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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والذور » 
راصطفى هذه الأمة بنور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم . 

والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير » ورحمة الله 
العا مين محمد بن عبدالله » خاتم الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وأصحايه » ومن 
اتبع هداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين . ويعد : 

ققد | األه علي وكرم بنور کتابه تلاوة ا افد طدلة إعداد 
موضوع بحي هذا الذي دستشرف نظرة القرآن الكريم إلى الدنيا واأثرها في 
الشعر العريي إلى نهاية عصر الراشدين . 

وحقيقة يعرفها كل من عايش القرآن الكريم أو قدّر له أن ببحث في آي 
موضوع يتصل به » ألا وهي تلك الرهبة والخشية والضالة التي تعتريه » كيف 
لا وهو يدرس القرآن الكريم خائفاً وجلا حذراً کیلا یزل قلمه أو يضلٌ فهمه 

وأيضاً تلك الصعوية التي تتميز بها - عادة - البحوث المتصلة بالقرآن 
اكريم ٠‏ من حيث العقيدة آى النهج أو الشمول » وات ليحك أو بحت أن 
يدعي شمول بحته واستغراقه )ا محض له في أي جزبَية أو بعضها من 
القرآن الكريم ٩‏ 

ومن هنا أبدا الحديث عن الصعويات والعراقيل التي صادفتني آثناء 
إعدادى لهذا البحث » وأوجزها في التالي : 


ولا : عورا على بدء » فقد واجهتتنى مشكلة عظمى استقرغت جهدي › 


واستنزقت طاقتي » إذ كنت بعد البحث والتنقيب والدراسة يتملكني الشعور 
بأني لم أفعل شيئ أو آتي بجديد » فأحسست فعلا أتني سباح غير ماهر 
قذف به في بحر متلاطم الأمواج متدافع الأثباج » فأخذ E‏ 
مطات التحاة :ويرقت الساحل ول سال 

أو كأني مسافر ابتلعته المفاوز والقفار فأشرف على صحراء ضاعت 
معالمها ولا خبرة له بالنجوم ومواقعها » فأصابه اليأس وانقطع الرجاء . ولأني 
أوقن أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » فقد استمددت من الله 
العون » وابتهلت إليه تعالى أن يوفقني ويهديني » ويفتح مغاليق فكري ومن يهد 
الله فما له من مضل فکان أن مضيت في هذا اة وتوا على الله 
زادی إيماني » وٿقتي بربي > ودافعي خدمتي لکتابه والعیش فقي رحابه . 

ثانياً : كانت الخطة قبل التعديل تقتضي دراسة الشعر والنثر إلى 
نهاية عصر بني أمية فاتجهت الى دراسة أدب هذا العصر » وجمعت كما 
ا من المعلومات مما له صلة بالنظرة إلى الحياة الدنيا » ووجدتني أنهمك في 
تقحيصه وتمحيصه » فأدركت أنه لا طاقة لي بدراسة هذا العصر وحده » فما 
امي اا ا فتقدمت بالتماس أطلب فيه تعديل الخطَّة لتقف 
مند عصر الراشدين » وهكذا مضيت في بحث أدب هذا العصر أيضاً » فهالني 

خم المعلومات وكذرتها » وأنه لا قدرة لي على دراسة النثر والشعر معا في هذا 

الفختر فهرعت ملتمساً أن يكون البحث في مجال الشعر فقط . قبل 
التماسي في الحالتين والحمد لله والشكر له ثم لسعادة الأستاذ المشرف الذى 
ان ی کو مسو ابت و ا كل ذلك متي - يعلم الله - 
الاً حرصاً أن يكون البحثٌ شاملاً مستوعباً مفيداً مكتملاً قدر الإمكان . وأيضاً 


من خلال هذا الركام المتراكب من المشاق والمصاعب مشيت في طريق 
البحث بعد أن حدثتني نقسي أحياناً كثيرة بالتوقف عن المضي فيه » ولكن الله 
سبحانه وتعالی تدارکني بلطفه » فاستجمعت کل ما تبقی لدي من صبر وجلدٍ 
على اليحث والمطالعة » ولمت شعث أفكارى » وجاهدت نفسي وشيطاني » 
واستعنت بالله وواصلات اليحث . 

وكانت طريقتي في إعداد البحث وتجهيزه وكتابته كالتالي : 

١‏ - قرأت القرآن الكريم محاولاً استخراج الآيات التي تتعلق 
بنظرته إلى الدنيا » فكدت أستوعب ما بين دفتيه » ثم اكتفيت بالآيات التي 
وردت فيها كلمتا « الدنيا » و« الحياة الدنيا » أو ما أحوجني البحث إلى 
الاستشهاد به من الآيات الكريمة . 

۲ - تصقحت كتيب التقسير المشهورة » وخاصة تفسير القرطبي 
لتمبزه بالشمول والاستيعاب - أو هكذا أظن - فقرأته كلمة كلمة وسطراً 
سطراً وصفحةً صفحة » ولم أغقل غيره من التفاسير فقد كنت أعود إليها بين 
القينة والفينة . وطالعت معظمها قي مبحث « القبر وعذابه » لأثبت أن عذاب 
القير من الحياة الدنيا . 

۲ - راجعت كتب علوم القرآن فلم أجد فيها كثير فائدة مما له علاقة 
بالبحث » اللهم إلا ما تطرق منها إلى مقردات القرآن الكريم » وقد اعتمدت في 
هذا على كتاب « المقردات » للراغب الأصفهاني »و« قاموس القرآن » 
للدامغاني . ) ) 

٤‏ - طالعت كتب الحديث الشريف » ولعدم درايتي وخبرتي في 
التمبيز بين الصحيح والضعيف والموضوع منها » ولأن كذباً على النبي صلى 


الله عليه وسلم لیس ککذب على أحد فقد استعنت باصح کتابین بعد كتاب الله 
تعالی ؛ صحيحي البخاري ومسلم وشرو حهما »وما تطمئن إلى صحته 
النتقس من غيرهما » وأشرت إلى الأحاديث التى حكم عليها أهل الحديث 
بالشضعف . 

۵` — نقبت في المعاجم والموسوعات عن معنى مقردة أو تعريف كلمة 
أو شرح لمعنى غامض »وقد كان ل « ادنيا » و« الخلافه » و « الجاهلية »و 
« اأخضرمة » تصیب الأسد منها . 

CK بحثت قیما وقع تحت ندی من دواوین « الشعراء الأحاهليين‎ — ٦ 
شعراء صدر الاسلام » متوخيًاً إبراز النظرة إلى الدنيا واستنباطها من‎ « 
هذا الشعر » لتتضح الصورة وتتميّز النظرة الإسلامية التابعة من هدى القرآن‎ 
) . غير هدی من الله ولا نور ولا کتاب مبين‎ 

۷ - تمعنت فى كتب الأدب والشعر » ملتقطاً فائدة من هنا » وإشارة 
من هناك علَّها تساعدنى فى اليحث أو تعضدنى فى الرآي . 

۸ - استقدت من كتب السيرة والتاريخ عند حديثي عن الفتنة بالذات 
> وحاولت تمييز سقيم الأخبار من صحيحها قدر الإمكان » لأصل إلى فهم 
محدد لأسباب الفتنة ودواعيها ونتائجها . 

ِ اجتهدت في الاطلاع على كل ما له صلة بالبحت » قي كتابات‎ - ٩ 
. القدماء والمحدثين والدوريات والصحف السيارة وغيرها‎ 

رده هذا کله تخمعة دى كف حهوا من العلوعات > انفقت فى 


ترتيبها وتصنيفها وتبوبيها وقتا كبيرا وجهدا مضاعفا . 


وقد قسمت البحث - حسب الخطة - إلى بابين وستة فصول ء وتمهيد 
واطلالة نقدية وخاتمة . 

ويما أن البحث يدور حول الشعر فقد تطرقت في التمهيد إلى الحديث 
من وا الد مستا الى تصوهن الكاب الفر ن والفدت الشرف: 
مستشهداً بأقوال الصحابة والسلف الصالع من فقهاء ومحدثين ؛ على غير ما 
جرت عليه عادة الباحثين من الرجوع إلى كتب الأدب التي لا يعتد بها في 
استتباط وتأصيل أحكام الشريعة والعقيدة . 

وجاء الباب الأول : نظرة القرآن الكريم إلى الدنيا » في ثلاثة فصول : 

القفصل الأول : المعنى والمفهوم . 

وفيه بحثت عن معنى كلمة « الدنيا » فوجدت أن أصح معانيها هو 
الدنو بمعنى : القرب » أما دلالاتها وما تطلق عليه » فهي من أغنى المفردات 
إن لم تكن أغناها - في الدلالة على معان كثيرة متنوعة » فمن معانيها مثلا : 

قرىبة » الأرض »> ال مال > مقايل الآخرة » الزمان باقسامه : الدهر » 
والأيد » والأمد » والأجل » ونحوه . 

ثم تطرقت إلى الحديث عن مفهومها لدى الجاهليين توطئة للحديث عن 
E‏ في القرآن الكريم » والضد ييرز حسنة الضد . 

وفي هذا المبحث تحدثت عن مفهوم الدتيا في القرآن الكريم من 
خلال : 

- مفهوم الحياة الدنيا الخاص . 

ب - مفهوم الحياة الدنيا من خلال السياق » وهنا توققت ملياً عند 


مبحٽ « القير وعذايه » وهل هی داخل فی نطاق « الحياة الدنيا » ويعل حولة 


متانية في كتب التفسير والحديث » أوردت أقوال العلماء والمفسرين » وناقشتها 
> وتوصلت إلى القناعة الأكيدة أن القبر وعذابه من الحياة الدنيا ثم واصلت 
الحديث عن : 

ج - مقهوم الدنيا الخاص . 

د - مفهوم الدنيا من خلال السياق ء 

ه - مفهوم الدنيا والحياة الدنيا من خلال السياق المشترك . 

ويذلك أستطيع أن أزعم - ولا أجزم - أني قد كوت صورةً واضحة . 
- ولا أقول مكتملةً . استغفر الله ! - عن نظرة القرآن الكريم إلى الدنيا » في 
اف القاصر بالقدر الذى ظننت أنه يسمح لي ويعينني على الاستمرار في 
ال 

وحتى تكتمل جوانب الصورة ويتضح المفهوم فقد تحدثت عن مقاهيم 
عام لفقا مل : 

المرحلة الحياتية الصغرى » والمرحلة الحياتية الكبرى » والعالم 
الأصغر » والسلطان والجاه » والثراء » والبذخ »والعالم المحسوس المشاهد » 
والمعاش وطريق مسافر ورحلة انتقال ... الخ . 

ثم تحدثت عن مفاهيم خاصة للدنيا » عند العلماء » والجكماء » 
والقلاسفة » والعوام . 

القصل الثاني : المقومات . 

وټقسمتها الى قسمنن : مقومات كيرى »ومقومات صغرى 
(أو مرحلية ) . أما المقومات الكبرى : فهي التي تحتوي الحياة والأحياء » ولا 
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. ومقومات دينية‎ 

ورتبت مقومات كل منهما بحسب أهميته » قذكرت أن المقومات 
الحياتية هي : الحياة » وطول الأمل » والموت » والآخرة » والتكائر والتناسل 
والرزق » وتقلب الأحوال وتصرفها . 

والمقومات الدينية هي : العهد والميثاق » وإرسال الرسل وإنزال الكتب » 
والعقل » والعلم » والإيمان » والعمل » والتفكر » والتقوى . 

الفصل الثالث : الغابة والهدف . 

وبعد طول بحث ودراسة لآيات الذكر الحكيم تبيّن لي أن القرآن الكريم 
يركز في جانب الهدف والغاية على قضيتين رئيستين هما : الخلافة والابتلاء 
وتحتهما تنضوى جميع فروع الغايات والأهداف . 

ولآن قضية الخلافة في الأرض بمفهومها ( الشائع ) في كتابات 
المحدثين تمس جانب العقيدة » فقد أفضت في الحديث عن معتاها اللغوي › 
وناقشت مفهومها لديهم » لأصل إلى حقيقتها ومقهومها وهدفها وغايتها من ِ 
خلال القرآن الكريم » مقصلاً معانيها وأقسامها وأنواعها . 

ثم تحدثت عن الابتلاء ومعانيه اللغوية » لأتوصل إلى حقيقة حديث 
القرآن الكريم عن الايتلاء من حيث : أصنافه » ومجاليه » ومواطته » والحكمة 


منه وعدة المؤمن في مواجهة البلاء والابتلاء . 


ط 


ومن خلال نظرة القرآن الكريم إلى الدنيا ومفهومها فيه استنبطت 
معالم منهاج المؤمن في الدنيا وقدرها عنده . وختمت هذا الفصل يالحديث 
عن حال الكافرين في الدنيا » لتستبين سبيل المجرمين » ولتظهر نعمة الإيمان 
بالسعادة في الدارين . 
وأيضاً توطئة وتمهيداً للحديث عن نظرة الجاهليين للدنيا . 

الباب الثاني : أثر النظرة القرآنية في الشعر . 

بف اننا تاا فول 

القصل الأول : المخضرمون . 

اا ينتف السك ميم اتات ن اكان ال اة عموماً إلى 
الدنيا من خلال القرآن الكريم دون التطرق إلى الجاهلية التي عايشوها . 

ا سنن البامايا ول حو من الول قفن الحم ا 
تقيض العلم » وتطرقت إلى مصطلح الجاهلية » وعقدت مناقشة توصت بها 
إلى المفهوم الصحيح لها . 

ولأن الحالة الدينية للعرب قبل الإسلام تعبر عن نظرة معينة للدنيا » 
فقت د رکه امن کال گت الادي واتار تة عر كال القران لكر 
لأكوّن صورة عن نظرة الجاهليين إلى الدنيا ومفهومهم لهذه الكلمة » ومن ثم 
أتبين الملامح الرئيسة لنظرتهم لها . 

ويعد دراسة معتى الخضرمة في اللغة » ناقشت هذا المصطلح عند 
أهل اللغة » والأدياء » والمحدثين . ثم قسمت المخضرمين » من حيث الدخول 
في الإسلام أى البقاء على الشرك والوثنية » ومن حيث التأثر به في الشعر من 


علمة . 


ي 


ونظراً لكثرة الشعراء المخضرمين ولأنهم عامَة شعراء العهد النبوي ء 
فقد اكتفيت بالحديث عن تأثر شعرهم بالدين الجديد » وهى ما يعبر بصورة أو 
بأخرى عن نظرة جديدة للدنيا » توارت فيها معالم النظرة الجاهلية للدنيا . 

الفصل الثاني : عصر الذيوة . 

إن النبي صلى الله عليه وسلم هى الأسوة والقدوة في فهم كتاب الله 
تعالى » وقد أوتي القرآن ومثله معه » صلى الله عليه وسلم لذلك كان لزاماً 
علي أن أتطرق إلى هديه عليه الصلاة والسلام في الدنيا من خلال : 

أقواله وأفعاله وتقریره ودعائه » وحاله » وحال آهله صلی الله عليه 
وسلم وتتبعت معالم الهدى القرآني والنبوي في النظرة إلى الدنيا »في حياة 
ذلك الجيل الفريد » ذلك الجيل الذي تلم وعاش في رحاب الوحي والنبوة . 

ثم فصلت الحديث عن الشعر في عهد النبوة من خلال محورين 
رتیسنن : 

الأول : عوامل التاش والتأثير » وذكرت من هذه العوامل : الفكرة 
السايقة » والقرآن الكريم » والحديث الشريف » والخروج من الظلمات إلى 
النور » والحياة الجديدة . 

الثاني : مظان التأثر » وذكرت منها : الهجرة » والجهاد في سبيل 
الله تعالى » وشعر المناقضات » وشعر الدعوة » وشعر الوفود » والشعر الذى 
قيل في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وقد توخيت إبراز السمات الأساسية في النظرة إلى الدنيا من خلال 
الشعر » مستشهداً - قدر الإمكان - بالآيات الكريمة » وقد لاحظت أنه لى 
اطلقت لقلمي العنان في اتباع مواطن تأثر الشعر بالقرآن الكريم في نظرته 
إلى الدنيا لأنقلت البحث بما لا مزيد عليه » ذلك أن معاني الآيات تتوزع في 


تنايا ألفاظ الشعر ومفرداته ومعانيه » بقدر اتساع مقهوم الدنيا في الذكر 
الحكيم . 
القصل الثالت : عصر الخلفاء الراشدين . 
وفيه تلمست النظرة الى الدنيا من ثنايا سيرة وشعر وهدى الخلقاء 
الى نظرة الشعر إلى الدنيا فى هذا العصر من خلال : 
وتاثره يالقران الكريم ومجالي هذا التاثر 
خلفته معالم صورة واضحة النظرة إلى الدنيا من خلال الموقف أى الحدث أو ما 
يستنبطه ذلك الرأى أو الحدث من أهداف ورؤى وغايات » ويتضح هذا أكثر 
ما يتضح في شعر الفتوح والفتنة » فناقشت الفرية التي تقول : إن الفتوح 
كانت من أجل الدنيا ليس الا » وأثبت بالأدلة اليقينية القاطعة من الكتاب 
والسنة وسير الأحداث والشعر أيضاً أن الفتوح لم تكن غايتها الدنيا » وإنما 
كانت لنقل الشعوب الى الإسلام وإنقاذهم من ظلمات الشرك والوتنية . 
أما الفتنة فقد تحدثت عن مقدماتها وأسبابها وأهلها ورعوسها وحجج 
تع المثيرين لها . لأصل إلى أن الدنيا لم تكن غائبة أبداً عن الفتذة » فهماً 
ی ية . 


وقراءة أقصيدتين تعيران عن النظرة إلى الننا > من شاعر مخضرح وآاخر 


نشا في الإسلام ولم يدرك الجاهلية » وفيهما تتبعت مواطن التأثر بالقرآن 
الكريم حرفا حرفا > وكلمة كلمة » لأدلٌ بهما على غيرهما مما تركت 
الاستشهاد له » هروياً من إثقال البحث بكثرة الاستشهادات . تم أنهيت البحث 
بالنتائج والتوصيات والخاتمة . 

وإني لأرجى أن أكون بهذا الاختصار المخل قد وفقت في ذكر بعض 
النقاط الرئيسة التي احتوى عليها هذا البحث . ويطم الله » كم كتبت وكم 
شطبت وکم ثبت وکم محوت › وکہ سهرت وتعبت وفكرت من أجل الدفاع عن 
فکرة » آو دحض آخری . 

وأملي في الله كبير أن يجعل هذا العمل قي ميزان حسناتي إن 
أصيت » وأن يعفو عتّي إن أخطأت وزللت » واحتسب عند الله تعبي ومعاناتي 
وجهدى وعمرى الذي أنفقته في هذا البحث إِنّه الكريم لمان . 

ولا يفوتني هنا أن أقدم الشكر لمن مد لي يد العون والمساعدة 
والمساندة بقول أو فعلٍ أو تشجيع فإنه من لا يشكر الناس ل يشكر الله . 

فأبداً بتقديم الشكر لهذه الجامعة المباركة والقائمين عليها لما لقيته من 
عناية ورعاية واحتضان منذ أولى سنواتي الجامعية إلى الآن » ومهما بالغت 
وأبلغت في الثناء فلن أوفيها والمسئولين فيها بعض الحق » وما عند الله خير 
وأبقى . 

وأثتَّي بالدعوات الخالصة النابعة من القلب لذلك الرجل الشهم الكريم 
الذى منحني من عطفه وحنانه ووقته الشيء الكثير » وكان لي أباً قبل أن يكون 
مشرفاً وموجهاً » ولم يبخل علي بالتصح والإرشاد » بالرغم من مشاغله 
الكثيرة التي ينوء بها العصبة من الرجال أولي القوة والعزم » فجزى الله عني 


سعادة الأستاذ الدكتور حسن محمد باجودة » خير ما يجزى معلماً عن 
کیا کو اسا لاقن الذن تادراك وا يل 


مناقشتي » وإفادتي بملحوظاتهم ومرئياتهم » راجيا من الله أن ينقعني بهم 


ويعلمهم ويجزيهم عني خيرا . 
والحمد لله أولاً وآخراً > على ما منح » وعلى ما منع » له الحمد في 
الأولى والآخرة . 


واألصلاة والسلام على خاتم النيدين سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
سيحان ريك رب العزة عما يصقون » وسلام على المرسلين 
N e a‏ 


)۱( 


الشحر في ميزان الإسلام 


عندما يتطرق الأدباء والباحثون إلى هذا الجانب الشرعي من الأدب نجدهم 
-غالباً- يلجأون إلى كتب الأدب مثل : عيون الأخبار» والبيان والتبيين» والكامل 
في الأدب»ء وطبقات فحول الشعراء» والأغاني وغيرهاء ليستخلصوا الحكم 
الشرعي الديني في الشعر . 
ثم إن كثيرآًمنهم - إلا من رحم الله - لا يفقه في أصول استنباط الأحكام 
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وغاية مايستدلون به آخر آية من سورة الشعراء» آو استنشاد النبى عي لشىء 
من الشعر» أو رواية شعر عن الصحابة والتابعين . . . أو ماشابه . 

حقيقة فإن الدارس المبتديء لأصول استنباط الأحكام الفقهية - والحديث 
هنا إلى الفقه أقرب منه إلى الآدب - يعلم أن هذه الأصول مردها إلى : كتاب الله 
غالا وة را © وعم الصحاة ران اللف غاي الاج 
والاستحسان» والقياس ؛ ما كتب الأدب فلا تغني عن ذلك فتيلا . 

وهنا تقفز أسئلة إلى الذهن ؛ هل كتب الأدب مرجع ديني يحتَج بها في 
0 اواد اواد الغ وعفن الور لاا ا ده 
الأحكام في الدراسات الأدبية ؟ وهل ذلك يعني قَلَة بضاعة الأدباء في أمور الدين؟ 
اهل يسني ژهدا في الماد ر الدباة ۴ آم هر شل غیر منظور دين عن الا 

إنني هنا لا أنصب من نفسي مفتياً عالاً » ولا فقيهابارعاً؛ ولكتهامجرد 
تساؤلات؛ إذ لم أعثر في كتب الأدب - على كثرتها - على مايشفى الفؤاد ويروي 
الغليل» عن حكم الإإسلام الجازم القاطع في الشعر . 

وحيث إن هذا البحث يدرس الشعر من خلال تأثره بالقرآن الكري» فهذا 
يعني أن للبحث جانباً دينياً ولا تطيب النفس إلا بالبحث عن حكم الدين في 
الجر را ب اللحت ابا لاوا 


(۲ ( 


وقد حاولت - ويكفيني شرف المحاولة - أن أستخرج هذا الحكم من القرآن 
الكري » وكتب التفسير» والسنة النبوية» وخاصة صحيحى البخاري ومسلم» 
O E EE E E E‏ 
نفسي أدخل ميداناً لست من فرسانه» وأطرق بابا لست من أهله» وأخوض غماراً 
لا أحسن الخوض فيهاء لكنها الحاجة والاضطرار» وسأحاول الاختصار قدر 
OE e E TN‏ 

ا 

أولإ : القرآن الكريم: 

وردت كلمة « الشعر » بهذا اللفظ مرة واحدة في القرآن الكري في قوله 
تعالى : # وما علّمناه الشعر وما ينبغى له # .)١(‏ 

ووردت بلفظ « شاعر » ربع مرات (۲) » في معرض ذكر قول الكفار إنما 
جاء به النبي عله هو الشعرء قال تعالى : # بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر 4 (۳). أو في معرض الرد عليهم» قال تعالى: # وماهو بقول شاعر قليلا 
ماتۇمنون %() . ۰ 

ووردت كلمة « الشعراء » جمع شاعر مرة واحدة في القرآن الكري في بيان 
أصناف الشعراء ومذاهبهم والمحمود من قولهم والمذموم» قال تعالى : #والشعراء 
يتبعهم الغاوون» ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» وآنهم يقولون مالا يفعلون» إلا 
الذين آمنواوعملوا الصالحات وذكرواالله كثيراً» وانتتصروامن بعدما 
ظلموا#(٥)‏ . 


. الآية 1۹ من سورة يس‎ )١( 

(۲ ) في الآيات والسور التالية : ٠‏ الأنبياء » ۳١‏ الصافات › ١‏ الطورء ٤١‏ الحاقة. 
(۳) الآية ٠‏ من سورة الأنبياء . 

٤ (‏ ) الاأية ٤١‏ من سورة الحاقة . 

٩ (‏ ) الآیات ٤‏ ۲۲ - ۲۲۷ من سورة الشعراء . 


( ۳( 
تصفحت كتب التفسير ؛ فوجدت أن تفسير القرطبي قد جمع ماتفرق فيها 
في هذا الموضوع بالذات. يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى : # وماعلمناه 
الشعر وما ینبغی له 4 (۱) : ( آخبر تعالى عن حال نبيه عه » ورد قول من قال من 
الکفار إنه شاعر» وإن القرآن شعر ) (۲)» ثم ذكر أربع مسائل(۴) ملخصها : 
النادر. ) | 
القانية : إصابته عله الوزن أحيانا لا يوجب أنه يعلم الشعر» فقد يتي مثل ذلك في 
القرآن الكري وفي كل كلام وليس ذلك شعراً ولا في معناه» ولا یسمی 
شاعراً باتفاق العلماءء فإن الذي نفاه الله تعالى عن نبيه عله هو العلم بالشعر 
بالاتفاق. 
الغالثة : في حكم إنشاد الشعر» وذكر كراهة الإمام مالك رحمه الله الإكثار منهء 
وذكر قول ابن العريى فى هذه الآية وأنها ليست من عيب الشعر» كمالم 
یکن قوله تعالی : # وما کنت تتلو من قبله من تاب ولا تخطه بيمينك )٤()‏ 


من عيب الكتابة . 


ا قوله تعالى فى الآية وما يخي له جعل الله غز وجل ذلك علمامن 
أعلام نبو ته تيه لئلا تدخل الشبهة على من أرسل إليه» فيظن أنه قوى على 
القرآن على مافي طبعه من القوة على الشعر . 


) . الاآية 1۹ من سورة يس‎ )١( 

(۲ ) الجامع لأحكام القرآن ٠٠/٠١‏ للقرطبي» دار إحياء التراث العربي» بیروت ۱۹٦١‏ م» 
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(۳) ذاته ٩۱/۱٩١‏ ومایعدها. 


. من سورة العنكبوت‎ ٤۸ الآية‎ ) ٤( 


) ٤ ( 


أما قول الله تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاوون » الآيات ؛ فذكر فيه ست 

مسائل › > ملخصها : 

¥ قوله تعالى « والشعراء يتمهم الغاوون »دل بهذا على أن الشعراء أيضا 
غاوون لأنهم لو لم يكونوا غاوين ماكان أتباعهم كذلك . 
ثم ذكر آن من الشعر مايجوز إنشاده» ويكره » ويحرم . 
ثم ذكر الشعر الذي يجوز إنشاده» واستشهد له باستنشاد النبي تبه للشعر 
وتمثله به » ومثل له عا تضمن ذكر الله وحمده والثناء عليه» أو ذكر الرسول 
عه أو مدحه» أو الذب عنهء» وكذلك ذكر أصحابه ومدحهم رضي الله 
عنهم» أمّا الاستعارات في التشبيهات فمأذون فيها وإن استغرقت الحد 
وتجاوزت المعتاد» واستدل بقصيدة « بانت سعاد » التي أنشدها كعب بن زهير 
النبي تله وعدم إنكاره لتشبيهه الريق a‏ 
ثم ذكر أبياتا رثى فيها أبوبكر الصديق رضي الله عنه النبي اله وقال: « فإذا 
کان رسول الله يله يسمعه» وأبوبكر ينشده» فهل للتقليد والاقتداء موضع 
أرفع من هذا؟ !!» . 
ثم ذكر آنه ليس أحد من كبار الصحابة والتابعين وآهل العلم وموضع القدوة 
إلا وقد قال الشعرء أو تمثل به» أو سمعه فرضيه» ماكان حكمه مباحاًء ولم 
- یکن فيه فحش ولا خنا ولا مسلم آذیٴ. 

الفانية ی ار ی ی مارا ؛ وهو المتكلم 
بالباطل» والمفرط في القول مالم يفعله المرءء الطاعن في الأعراض› ‏ 
) الملجاهر بالفسق والفجور والمعاصي . 

الثالثة : في قوله تله : « لأن يتل جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن بيتلئ شعرأً 
- وقال: « وهذاالحديث أحسن ماقيل في تأويله: إنه الذي قد غلب عليه 
الشعر» وامتلا صدره منه دون علم سواه ولا شۍ من الذكر» ممن يخوض به 


)٥( 

ف ا ٠‏ اك 4 عالت ا قد له عاك مى الل وال دروا 
وقبيح القول. 
ومن كان الغالب عليه الشعر لزمته هذه الأوصاف المذمومة الدنيةء» لحك 
العادة الأديية. 

الرابعة : في الشعر وآنه نوع من الكلام حسنه كحسن الكلام وقيحه كقبيح الكلام» 
وليس الشعر مكروها لذاته وإنغا يكره مضمناتهء وقد كان عند العرب عظيم 
الموقع› وقال النبى عه فى الشعر الذي يرد به ( حسان » على المشركين : «إنه 
لأسرع فيهم من رشق النبل» . 

الخامسة : في قوله تعالى « والشعراء يتبعهم الغاوون» فالغاوون هم : سفهاء 
القوم» وقال ابن عباس : هم الرواة للشعر» وروی عنه آنهم هم الكفار 
بتبعهم ضّلاّل الجن والإنس» وأن إبليس جمع إليه ذريته بعد فتح مكة يائساً 
مو ارادة أنة محمد على الشرك وأمرهم بإفشاء الشعر فى مكة 
وة 

السادسة : في قوله تعالى « ألم تر آنهم في کل واد پهي مون“ آي في كل لغو 
یخو ضول› TS‏ 
قول تعالی « ران بترلونمالاغمونه آي یکلیون 
م استشنی ی اا وغ ا ن ر چ ر کی 
مالك وكعب بن زهير› as‏ 

O ll 
إذا ما أردت الكلام بالتفصيل عن الحديث الشريف واستخلاص الحكم‎ 

الشرعي في الشعر من خلاله فإن ذلك يتطلب مني حيزاً كبيراً من البحث لايتسع له 


)٩( 
وار جو ان لکن‎ NT مجال هذه الرسالة» وسأحاول إيجازه في‎ 
الاختصار مخلا.‎ 
: قوله له الشعر › وتثله به‎ - 
: في غزوة « حنين » أو غيرها ارتجز النبي يه قائلاً‎ 
آنا النبي لا كذب أا ابن عبدالمطلب(۱)‎ 
وقوله عه : ( أحبب حبيبك هو ناما» عسى أن يكون بغخيضك يوما ماء‎ 
. )۲( وأبغض بغيضك هونا ما > عسی آن یكون حبيبك یوما ما)‎ 
: کن رها الا‎ 
ا ااا ی ا دا ا‎ 
,لض فاكم اما ع داخ دواع‎ 
وتمتّل النبي يه في سعيه بين الصفا والمروة بشعر أبى خراش‎ 
)٤( لاهم هذاخامس إن غا آنه الله وقد غا‎ 


ور سول الله قر ل: لن هاما فقول الضصدن 


١(٠‏ ) انظر سمط النجوم العوالي ۲/ ۱۹۹ » المطبعة السلفية ومكتبتها » د. ط» د.ت. 

(۲) الأمغال في الحديث النبوي ٠١١‏ » الدار السلفية » الهند/ بومباي» الطبعة الثانية» 
ce 1۹AY /A °۸‏ وانظر صحيح الأدب المغرد ٠٠١‏ » دار الصديق» الحبيل › الطبعة 
الأولى» ١٠١١٤٠ه/‏ ٤۱۹۹م»‏ وقول العلامة الألباني: حسن لغيره موقوفاء وقد صح 
مرفوعاً. 

(۳) الأمثال في الحديث النبوي ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) انظر بقية هذا الشعر والاختلاف في روايته» فی شرح أشعار الهذلیین ٠١١١/۲‏ 
للسكري» مكتبة دار العروبة» مطبعة المدني» د. ط» د. ت . 


(۷ ( 


.......... من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما(١)‏ 


ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلاً ويآتيك بالأخبار من لم تزود (۲) 
( والمشهور فى كتب الأدب أنه عه كان يتمثل بقول طرفة : 
# ويأتيك من لم تزود بالآخبار # 

لأنالشعرلم يجر قط على لسانه ! هكذازعمواوالحديث ممايرد 
علیهم)(۳). 
۲ - استدشاده له للشعر : 

كان النبي عله يستنشد الشعر» فقد استنشد « العلاء الحضرمي » شيا من 
جرد وا دا اترا امن ر اة ن آأني الصلت ا اوو ت 
(فقال: إن كاد ليسلم)(٥).‏ 


)١(‏ البداية ۳/ ۲۹۲ » مكتبة المعارف » بيروت » الطبعة الثانية ۱۹۷۸ م» والبيت من مفضلية 
ا لحصين بن الحمام المرى» انظر المفضليات ٠١‏ » الطبعة السادسة» د.ن. د. ط» د.ت» 
والرواية فيها : يفلقن. 

(۲) انظر الأمشال في الحديث النبوي ٤۸- ٤١‏ » وصحيح الأدب المفرد ۲۲ والسلسلة 
الصحيحة برقم ۲٠۵۷‏ . 

(۳) هذا من قول الاألبانی حفظه الله » انظر صحیح الآدب المفرد» هامش ص ۲۹۵ . 

٤(‏ ) التذكرة السعدية ۰۳۱۷ مطابع النعمان» النجف الآشرف»› ۱۹۷۲م/ ۳۹۱١ه»‏ د. ط› 
را ا 0 N‏ اا روت ل و 
a e‏ 


( ۵ ) صحیح الأدب المغرد ۲۹٦‏ . 


(۸) 


۳ - إذنه ته بقول الشعر › وأمره به : 
( استأذن حسان الرسول ميه في هجاء المشركين ) )١(‏ فأذن له وقال : 
(أجب عني » اللهم يده بروح القدس)(۲) . 
وقال يحث بقية الشعراء أمشال «كعب بن مالك» و«عبدالله بن رواحة» 
وغيرهم من شعراء المسلمين: ( اهجوا بالشعر» إن المؤمن يجاهد بنفسه وماله» 
والذي نفس محمد بيده کآغا تنضحوهم بالنبل ) (۴) . 
ويعلّق الجاحظ على هجاء «حسان» المشرکین بإذن الرسول الکرے ل 
وأمره» فيقول : 
Cy sy e a)‏ 
یأمره وجبریل یسدده» والصدیق یعلمه» والله يوفقه ؟ !! .)٤()‏ 


۽ - تنأاشد الشعر بحضر ته س 

ساکت» فریما تبسم معهم )٥()‏ . 

ه - إعجاب البي له ببعض الشعرء ونقده له : 
قال ته : ( أصدق كلمة قالها الشاعر ؛ كلمة «لبيد : 


٭ آلا کل شىء ماخلا اللّه باطل + )٦0)‏ 


(۱) صحیح الآدب المفرد ۳۲۰ . 

( ۲ ) السلسلة الصحيحة برقم ۹١۳‏ « المكتب الإإسلامي » بيروت» دمشق » الطبعة الثانية› 
۹ ھAھ/۱۹۷4م.‏ 

(۳) ذاته برقم ۸٩۲‏ . 

. ٠١۳ خاص الخاص‎ ) ٤( 

١ (‏ ) السلسلة الصحيحة برقم ٤۳١‏ . 

. ۳۷۵۷ برقم‎ ۱۲۳۲١ /۲ )ابن ماجة‎ ٩( 


(۹) 
وقال معلقا على شعر « أمية » : ( وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم)(١).‏ 
ولا قال « كحب بن مالك » رضى الله عنه يوم « أحد» يرد على «هبيرة بن 
ای وهب) : 
es‏ مذربة فيها القوانس تلمع 
قال له رسول الله عه : أيصلح أن تقول : مجالدنا عن دیننا ؟ فقال كعب : 
نعم . فقال رسول الله َيه : فهو أحسن » فقال كعب : 
اا فو 2 


وكان « الأسود بن سريع » شاعرا فقال ( يارسول الله إني مدحت ربي عز 
وجل بمحامد» قال : «أما إن ربك يحب الحمد»» ولم يزده على ذلك .)(۳). 


- ذمه به لبعض الشعر وتحذيره منه : 
أتى رجل النبي ي( فتكلم بكلام بين» فقال النبي عه : إن من البيان 
راء وان من الق كه 6 . 


(۱) ذاته برقم ۳۷۰۵۷ . 
(۲ ) انظر ديوان كعب بن مالك ۲۲۳» مكتبة النهضة» بغداد» الطبعة الأولی» ١١١١ه»‏ 
وانظر أيضا ص ٠۲١‏ وانظر كذلك نقده عه لا يقال في الزفاف؛ معجم النساء 
الشاعرات ٠٠١-۳٠۰۹‏ . 
(۳) صحیح الأدب المغرد ٠۲۰‏ . 
٤ (‏ ) ذاته ۳۲۲١‏ وقد ورد قوله يله : «إن من البيان سحراً وإن من الشعر حكمة» بتقارب في 
اللفظ «لسحرا) و«في الشعر» و«لحكمة» و«حكما» انظر مثلا : ال اا برقم 
۱ وسنن ابن ماجة ۲/ ۱۲۳٦-۱۲۳۵‏ برقم ١٥۳۷و‏ ۳۷۵۹ الا مال فى 
الحديث النبوي ٤١-٤١‏ . 


( ۱۰( 
م بج ران ار لاو ق ا ناولا ر 
- حال المعاني في الحسن والقبح ؛ والمدار إغا هو على المعاني لا على كون الكلام نثراً 
نظماً» فإنهما كيفتيان لأداء المعنى وطريقان إليه. 

فذلك الشعر كذلك)(١).‏ 

وقال له : ( إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة بأسرها 
ورجل انتفی من آبیه ) (۲). 

وقال عليه الصلاة والسلام: ( کوت رکا فا سے رت کر 
وان ا 


۷ - حکمه له في الشعر : 


.)٤()مالكلا‎ 


(۱) سنن ابن ماجة» هامش ۲/ ۱۲۳٣‏ . 

فع ااب اا ۴ راق وق م ار ۷ 0 و ا 
((وزنى أمه»» وانظر السلسلة الصحيحة برقم ۷١١‏ . 

(۳) صحيح الأدب ارد ٠۲١‏ وهو في الصحيحة برقم ۲۳۹ وضي باب « مايكر ه أن يكون 
الغالب على الإأنسان الشعر » في صحيح البخاري» انظر شرحه فتح الباري برقم 
۰٦۱٥۵ ٤‏ وانظر سنن ابن ماجة ۲/ ۱۲۳۲ - ۱۲۳۷ برقم ۳۷۵۹ › ۳۷٣۰‏ . 
واعترض النبي تله شاعر بالعرج ينشد» فقال عليه الصلاة والسلام : ( احذروا الشيطان 
أو امسکوا الشيطان» لأن يتل جوف رجل قيحا خير له من أن يتلئ شعراً). انظر 
عمدة القاري ۲۲/ ۸۸ء دار إحياء التراث العربي» ( مصورة بالأوفست عن طبعة 


شعبان ٤۸‏ ۱۳ه) . 
٤ (‏ ) السلسلة الصحيحة برقم ٤٤۸‏ الأدب المفرد ٠ ٠۲١‏ وانظر قولاً لأم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها بنحوه . ا ) 


8 


) ۱۱ ( 


وفي جزء من حديث إسناده ضعيف قوله عليه الصلاة والسلام : (والشعر 
مز امير الشبطان)(۱) وکان عله الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة يستعيذ بالله ( من 

E O CEC yT 
الشعر)(۳).‎ 

وفي حديث ضعيف ( الشعر قرأن الشيطان ) )٤(‏ . 
رابا : الصحابة رضوان الله عليهم: ‏ 

( عن أبي سلمة عبدالرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله عه 
متحزقين ولا متماوتين» وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم» ويذكرون أمر 
جاهليتهم» فإذا آرید أحد منهم على شيء من آمر الله دارت حمالیق عینيه کأنه 
ون( 

ومن الصححابة الشعراء الذين رووا الحديث عن النبي يله : حسان بن 
ثابت» وكعب بن مالك» وعبدالله بن رواحة» وعدى بن حاتم الطائي» وعباس بن 
مرداس السلمى» وأبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب» وحميد بن ثور الهلالي» 
وأبوالطفيل عامر بن واثلة» وين بن خري الأسدي» وأعشى بني مازن» والأسود 


Teeny‏ جم. 
۹ ر 
(N‏ 3 1 8 
٣ : ۹ 1 :‏ 
) ( ل 2 e ck ّ 1 ١‏ أ 
(۲ ) عمدة القاری ۲۲/ ۱۸۲ . حح لا ا a "Ê‏ 
a‏ و n r‏ 


aT ر‎ a AB) 
ذاته ۲۲/ 1۸۲ . ا‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) صحيح الأدب المفرد ۲٠۹‏ » والسلسلة الصحيحة برقم ٤۳١‏ » ومتحزقين : منقبضين› 

وا أي ظهر منهم التخافت والضعف من العبادة والزهد والصوم› وحمالیق 

العين : هو مايسوده الكحل من باطن أجفانهاء وهو كناية عن فتح العينين والنظر بنظر 


دند 


) ۱۲ ( 

ابن سريع › والحارث بن هشام»› وعمرو بن شاس› وضرار بن الأزورء وخماف بن 
ندبة» رضی الله عنهم أجمعين(۱) . 

ومن كبار الصحابة وأتقيائهم وأجلأئهم الذين قالوا الشعر؛ عبدالله بن عمر 
رضی الله عنهماء فقد لاموه فی حبه ابنه «سالً» حباً شدیداً فقال: ‏ 

( يلومونني في سالم وآلومهم وجلدة بين العين والأنف سالم)(۲) 

ویروى عن الصحابي الزاهد «عمران بن حصین » رضى الله عنه آنه كان 
مسافراً من الكوفة إلى البصرة فقل منزل ينزله إلا وهو ينشد شعراء وقال: «إن في 
المعاريض لندوحة عن الكذب)(۳). 

وکان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن بيت طرفة : 

# ويأتيك بالأخبار من لم تزود *# 

( إنها كلمة نبى ) .)٤(‏ 

وأنشد « سحيم عبد بني الحسحاس » « عبدالله بن مسعود » رضي الله عنه» 
قوله : ) ) 

( ودع سليمى إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا)(٥).‏ 


. )٦()ناطشلا‎ 


.ه١١۲۸ مطبعة السعادة صر الطبعة الأولی»‎ ٥۹۲ /۳ انظر الاستيعاب‎ )١( 


( ۲ ) صفة الصفوة ٩١/۲‏ . 
(۳) صحيح الأدب المفرد ۳٠۹١‏ » وانظر السلسلة الضعيفة برقم ٠٠۹٤‏ . 
٤ (‏ ) صحیح الآدب المفرد ۲۹۵ . ) 


٥ (‏ ) ذاته ٤۷٩‏ » والرواية فی ديوانه (عميرة ودع). 
٦ (‏ ) عمدة القاري ۲۲/ ۱۸١‏ وسبق القول إنه حديث ضعيف› ویروی هذا أيضا عن عمر 


(۱۳) 


وتقول « آم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها إنها روت من شعر «كعب بن 
مالك» رضى الله عنه أشعاراً منها القصيدة فيها أربعون بيتا(١).‏ 

ویروی عنها رضي الله عنھا آنها روت «للبید) اثنی عشر آلف بیت(۲). 

وأشهر الصحابة رضوان الله عليهم - ممن لم يشتهر بالشعر - معرفة 
بالشعر» ودراية به «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه(۳) . وقد دعا إلى تعلم الشعر» 
وحفظ محاسنه وروایتها(٤)›‏ وكان يستنشد الأشعار ويرددها ويعجب بهاء 
خامسا : التابعحوم باحسان رطضي الله عنهم : 

كان فقهاء التابعين يتناشدون الأشعار» بل ويرون أن من يتحرج من ذلك قد 
ال ال راسا عا ا( 

ومن الققهاء الزهاد الذين نظمواالشعر ؛ عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
الملسعودي(٦)»‏ وعروة بن ذينة» فقيهى المدينة > وللأخير قصيدة رقيقة شهيرة يتغزل 
فیها بزوجته ومطلعها : 


. ٠۲۲ انظر صحيح الدب المغرد‎ )١( 

( ۲ ) انظر الاستیعاب ۳/ ۳۲۸ . 

(۳) انظر مثلا : جمهرة أشعار العرب /١‏ ۱۸۹-1۸۷ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۸١‏ م٠‏ وانظر مايأتي من البحث في الحديث عن 

- إعجاب الرسول عه وعمر رضي الله عنه بنوع من الشعر. 
و ا ا 00 قمر 0 را الى 
۱-5. 

٩ (‏ ) البیان والتبیین ۱/ ٠۲٠۲‏ مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الخامسة» ۱٤٩١‏ ه/ ۱۹۸۵ م. 

. ٠٠۷ /١ نسبة إلى عبدالله بن سعود رضي الله عنه وانظر شيئا من شعره في البيان والتبيين‎ )١( 
. وفيه أنه سئل عن قوله الشعر مع النسك والفقه فقال : إن الملصدور لايلك أن ينفث‎ 


E» 


إن التي زعمت فؤادك متها خلقت هواك كما خلقت هوى لها(١)‏ 
ومنهم من كان يستشهد بالشعر في وعظه لعظيم آثره وشدة وقعه في 
النفوس؛ من ذلك أن عسعس بن سلامة التميمي قال ( لأصحابه سأحدثكم ببيت 
من شعر› فتعجبواء فقال : 

إن تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى لا أخالك ناجيا 

ی ا تمن ال الي( 

يقول الراوي اا ا ما ریتهم بکوا من شيء مابکوا 
يومغذ)(). 
ساسا : كت الفقه : 

و و ی و 
والنقلية والعقليةء فقالت ماملخصه : 

االات اکا جت کت ری کی رایس ان ا اش 
خلاف . فأما الشاعر فمتى كان يهجو المسلمين أو يدح بالكذب أو يقذف مسلما أو 
مسلمة فإن شهادته ترد سواء قذف المسلمة بنفسه أو بغيره)(٤)‏ . 


)١(‏ انظرها في الحماسة بتحقیق عبدالرحیم عسیلان ۲/ ۳٠ء‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامیة» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۱م . 

(۲) الإصابة ۲/ ٤٠0۸‏ مطبعة السعادة بجصر» الطبعة الأولی » ۲۸١۳١ه.‏ 

. 6۸٩ /۲ ذاته‎ )۳( 

)٤(‏ فهارس المغني والشرح الكبير أ- س صفحة ٤۸١‏ وانظر المغني والشرح الكبير 

٤1-۳ ۲‏ للإمام العلامة موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمود بن 

قدامة (ت ٦۳١‏ ه) » دار الكتاب العربي/ بیروت - لبنان» ١١۹۲‏ ه ۱۹۷۲م (طبعة 

بالأوفست) عن الطبعة الأولى . 


| ) () 10 ) 
سابحا: محاولة للفهم: 

لن أنصب من نفسي فقيهاً مفتياً» ولن أطيل الحديث في هذا الموضوع الذي 
تجمع لدي من مادته ما لو سودت به کتاباً لاستغرقه» ولكنها تساؤلات آو ما في 
حكمهاء إنها فقط محاولة للفهم وفتح لموضوع أرجو أن يتناوله من هم خير مني 
علماً وعملاً واستنباطاً وتدقيقاً ودقة. 

يبلغ متي العجب مبلغه حين تقع عيني على تلك العبارات التي اعتاد 
إيرادها المفسرون والفقهاء والأدباء في سياق ذكرهم لحكم الإسلام في الشعر › 
ومفادها: أن الشعر المكروه هو الذي يأخذ في كل فن من لغو وكذب فيمدح بباطل 
ويذم بباطل » ويهيم عن طريق الخير والرشد والحق جائرا مبالغا(۱). 

فلا يصح هذا الحكم وينطبق أيضا على الكلام غير المنظوم ؟ آليس الشعر 
ضرباً من ضروب القول ؟ إذاً ماميزة الشعر عن النثر ؟ ألم يقل الله تعالى : #إمايلفظ 
من قول إلا لدیه رقیب عتید ‰(۲) . ؟ ! ألم يقل عليه الصلاة والسلام: (إن العبد 
ليتكلم بالكلمة مايتبين فيها يزل بها في النار أبعد مابين المشرق والمغرب)(۴). ؟! 

إن العذاب الشديد والعاقبة الوخيمة التي توعد بها الإسلام كل جائر في 

القول تصح على الشعر كماتصح على غيره ا 
الشعر عن كل قول ؟ ! . 

إذاً فهذا الحكم ليس خاصا بالشعر إطلاقاً. فماحکہ الشعر إذاً ؟! 

إن تشبيه النبي نإل الشعر والبيان بالسحرء ليس مدحا لهما آبدا(٤)»‏ كما 


. ۱۸١ /۲۲ انظر عمدة القاري‎ )١( 

(۲) الآية 1۸ من سورةق . 

( ۴) السلسلة الصحيحة برقم ٥٤١‏ » وانظر رقم ۸۸٩۸‏ . 
٤(‏ ) انظر موطأً مالك بشرحه تلوير الحوالك ۲/ ٠٠۲‏ دار الفكر » د.ط» د.ت. وقد جاء 
هذا الحدیث وغیره تحت عنوان : (باب مايكره من الكلام بغير ذكر الله) . 


) ۱١ ( 


فهمه البعض» بل إنه تبغيض له وذم» فالسحر من الكبائر» بل من الأمور التي يكفر 
صاحبها ويخلع ربقة الإ سلام من عنقه . 

إن الرسول عله يقول: ( إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي 
يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها)(١).‏ 

فهل قيدت البلاغة هنا ما يكره من القول؟ وهل هناك مظتَة للبلاغة أقرب 
من الشعر؟ وإن كتب الحديث الشريف حين تبوب للأحاديث التي جاء فيها ذكر 
الشعر» تعنون لها بعناوين مثل :( باب مايجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره 
ار( ات ان که ان گرد الال غل اتان القع جى ضوعن د 
الله والعلم والقرآن)(۳). فهل نفهم من ذلك أن الشعر الجائز هو ماكان فيه (ذكر 
وهو المراد فى)(٤)‏ تلك الأحاديث كما يقول ابن بطال ؟ ! فأين موقع الهجاء المؤلم 
الذي هجا به حسان بن ثابت رضي الله عنه المش ر کین ؟ ! مثلاً. 
تساؤلات وأسئلة ثتوالى على الذهن» يحار المرء في العثور على جواب 
شاف لها ؟ ! ٤‏ 

وسأحاول - بعون الله - أن أتفهم حكم اللإسلام في الشعر من خلال 
القرآن الكري والحديث الشريف» موجزاً ذلك غاية الإيجاز في نقاط محددة. 
وكذلك الآحاديث الشريفة› ومن خلال اطلاعی على حوادث وأجواء وظروف 


_ . ۸۸١ السلسلة الصحيحة‎ )١( 

۲(٠‏ ) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري 0۳٦/٠١‏ دار المعرفة » ببروت - لبنان » د. ط» 
Ae ane Bed‏ 

(۳) صحيح البخاري بشرحه عمدة القاري ۱۸۸/۲۲ . 

. ۱۸۲/۲۲ عمدة القاري‎ ) ٤( 


( ۱۷ ) 
العصر النبوي وطبيعة ذلك العصر الفريدة أحداثاً وناسا؛ توصلت بفهمي القاصر 
إلى أن الشعر يتفاوت حكمه نظما وتمثلاً ؛ وبيانه كالتالى : 
اولا : واجب مفروض : 
وهو الذي أمر به النبي يه بقوله : اهجهم» وعد ذلك جهاداً بالنفس» 
والجهاد ذروة سنام ال سلام. 
إنه ذلك الشعر الذي ينافح عن الاسلام وعن أعراض المسلمين وحرماتهم› 
ويعلى راية الدين ويجاهر بكلمة الحق دفعا للباطل وأهله ونصرا للإسلام وأهلهء 
ویتسامح فيه مالا يتسامح في غیره. | 
ثانياً : مندوب مباح : 
وهو مافصاته آية الشعراء في قول الله تعالى : # إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا # .)١(‏ 
ومجى هذه الآية الكرية بعد ذم الشعراء وأتباعهم كأنها تضع شروطا 
١‏ - الذين آمنوا. 
۲ - عملواالصالجات . 
۳ - ذکروا الله کثیرا . 
فالشروط الثلاثة الأولى تصلح لكل عصر ومصر وحال» والشرط الرابع 
زا60 وغو قاش اا الشعر الواجب المفغروض . 


. الآية ۲۲۷ من سورة الشعراء‎ )١( 


) ۱۸ ( 


ثالثاً : مذموه مکروه : 

- وهو الشعر المندوب المباح إذا تجاوز الحد وألهى عن ذكر الله . (عن الأسود 
ابن سريع قال : كنت شاعراً فأتيت النبي مه فقلت : يارسول اللهء إني مدحت ربي 
- عز وجل بمحامد» قال : «آما إن ربك يحب الحمد» ولم يزده على ذلك)(۱). 

لاحظ : ولم يزده على ذلك !! 

ويدخل في هذا الشعر الذي يتكسب بهء قال ع : ( سیکون قوم یأکلون 
بألستهم كما تأكل البقرة من الأرض ٠‏ )(۲). 

لل ها الت اال سن الخو ادر :لان ولي 
جرف رل تاج ا رم آل 00 


ومن الشعر المكروه الشعر الذي يشتمل على المبالغة والتشدق» وإن كان 
حقا» وتلك هى شقشقة الشيطان(٤)‏ . 


رابعاً : حرام منهی عنه : 

٠‏ وهو ماكان فيه كفر» أو فجور» أماالكفر: فماناقض عقيدة الإسلام 
الصحبحة الصافية ولو بشطر كلمة» وأما الفجور: فما فيه تعد على الأعراض»› أو 
كذب» واا و زور» أو مدح للرجل با ليس فيه» أو ذمه بمثل ذلك» ۳ 
استمالة الغراثز أو المجاهرة بالمنكر» وما أشبه ذلك من القول . 


أما إنشاد الشعر والتمثل به فحكمه كالتالى : 


(۱) صحیح الأدب المغرد ۳۲١‏ . 

( ۲ ) السلسلة الصحيحة ٤٠١‏ وانظر الأمثال في الحديث النبوي "٤١‏ . 
( ۳) صحيح البخاري بشرحه عمدة القاري ٠۸١/۲۲‏ 

. ۳۲١ انظر مثلا: صحيح الأدب المفرد‎ ) ٤( 


(۱۹) 
٩‏ - مباح : 
وذلك في الشعر الذي يخلو من المحظورات› او لایؤدی إلى منكر أو 
ارتكاب معصية » فلا ينشد الشعر الذي يثير العصبية مثلاً. 
ويستحب في مثل هذا الشعر أن يكون هادفا أو واعظاء أو معبراعن 


موقف» أو مفسرأًله» أو شارحاً لغخريب يستأنس به في فهم القرآن الكريم» ونحوه» 
وهذا ماأثر عن النبى َيه ودرج عليه أصحابه الكرام والسلف الصالح رضوان الله 


۴ - مکروه : 
وذلك فى الشعر الذى لايخلو من المحظورات» ويكره إضاعة الوقت 
الكثير فى التناشد ومذاكرة الشعر غا يلهى عن عبادة الله تعالى حتى وإن كان في 
الشعر الخحائز . 


۳ - حرام : 

وهو الشعر الذي فيه دعوة إلى الكفر أو مذهب باطل» والتدليل له بجا قد 
ال غل عاف قةر القرل كتج ران ف اما ا اة 
اللقصود نقده والرد عليه ممن يؤمن عليه الزيغ ويوق في دينه . 

ويدخل في ذلك أيضا الشعر الفاجر العاهرء والشعر الذي فيه ذم الصالحين 
كشعر الشيعة مثلا . وماشابه ذلك . 
تامنا : وففات مهمة: ‏ 
الوقفة الأولى : 

N O CE. 

«قرآن الشيطأن أو شقشقة الشيطان» أو مزامير الشيطان» فماذا يعنى ذلك؟! 
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إن الشعر ضرب من الكلام لايتأتى لسائر الناس» وهو في ذاته لايتأتى 
البشر وماجبلواعليهء فلا يخلو من التكلف الذي ريا - أو غالبا - يقود إلى الميل 
والنفس البشرية ضعيفة قد تخضع لعوامل الهوى والرغبة والشهوة› و حب 
الظهور نما يضطر الشاعر - إن كان مؤمنا - إلى الانسياق وراء هازلة منه أو خلسة 
من الشيطان فيستغفر الله ويتوب إليه» ولكن قوله يبقى شاهدا عليه يردده الناس 
جیلا بعد جيل . 
ثم إن اشتمال الشعر على مايشبه الموسيقى > وآخذه بلب سامعيه» وإغراقه 
في المدح › والذم» والوصف› وكذلك عكوف الشاعر عليه وتبديد جهده وفكره 
وعقله فیه» مدخل من مداخل الشیطان ولا یسلم شاعر - بحکم بشریته - من زلل 
و اذا طلب بعضهم من النبي يه الدعاء لهم بترکه وذهابه عنهم ؟!! 
الوقفة الثانية : 
إن كان الأمر كذلك فلم تمثل النبي ميه وأصحابه والسلف الصالح رضوان 
الله عليهم آجمعين ببعض من مزامير الشيطان ؟ ! 
إن الكلام هناعن الشاعر والقائل لا على المتمثل والمنشد» ثم إنهم ماكانوا 
يتمشلون إلا بالصادق الحسن من الشعر(۱)» انظر إلى قوله َيه : أصدق كلمة قالها 
الشاعر !! ) 
الوقفة الثالثة : 
لاذا نفى الله عن نبيه عه قول الشعر ونزهه عنه ؟ ! ولاذا رماه الكفار به ؟!! 


وهل قصدوا حقا أن القرآن الکرے شعر ؟! 


: اظ مانا م الغحث ريا‎ )١( 


) ۲۱ ( 


کثیر من المفسرین حملوه على آنهم رموه بکونه آتیا بشعر منظوم مقفی . 

وأنا ميل إلى قول القائلين بأنهم ( لم يقصدوا لهذا المقصد فيما رموه به 
وذلك آنه ظاهر من الكلام آنه ليس على أساليب الشعر» ولا يخفى ذلك على 
الأغتام من العجم فضلاً عن بلغاء العرب» وإنما رموه بالكذب» فإن الشعر يعبر به 
عن الكذب» والشاعر : الكاذب» حتى سمى قوم الأدلة الكاذبة : الشعرية» ولهذا 
قال تعالى في وصف عامة الشعراء : «والشعراء يتبعهم الغاوون» إلى آخر السورة» 

وقال بعض الحکماء: لم ير متدين صادق اللهجة مغلقا في شعره)(١)‏ . 
الأولى . 

ثم . . . إذا کان الله سبحانه وتعالی نزه نبيه يله عن قول الشعر» فكيف 
بتلك الأحاديث الصحيحة الت قال فيها شعرآً أو شبه شعر ؟!! أو تمثل به ؟! 


الحواب سهل ميسور»ء وهو : هل كل من قال البيت أو البيتين » أو الثلاثة. 
أو أكثر أو أقل يصبح شاعراًء ويطلق عليه لقب شاعر ؟! إذاً فمعظم الناس شعراء!! 
وهذا ما لا يكون. وأما التمثل فلأنه ( لم يكن قصدا منه له إلى الشعر ونظما منه 
له» وإنغا كان تمثلابه» وهذا مايجوز في حقه يه على الصحيح)(۲) . 
الو قفة الرابعة : 

علاقة الشعر بالكذب» وهل صحيح أن « أعذب الشعر أكذبه » ؟! 


( ۱ ) المفردات ۲٣۲‏ دار المعرفة› بیروت > د. ط» د.ت» ونقل بعض هذا الكلام ابن حجر ) 
في فتح الباري ٥۳۸/٠١‏ وزاد للتدليل على كذب الشاعر قوله: «وقيل في الشعر: 
احسنه أکذبه» ویؤیده قوله تعالی * وآنهم يقولون مالا يفعلون ¶ . 
) ۲) صحيح الأدب الفرد هامش ص ۲۲۲ ( تعليق العلامة محمد ناصر الدين الألبانى حفظه 
الله. 


(۲۲) 
ما عن علاقته بالكذب فانظر الوقفة السابقة . أما هل أعذب الشعر أكذبهء 

فإته على حسب حالة المتلقى» وعامة فإن النفس تيل إلى ما لا تصدقه من خيالات 
وآوهام وخرافات لأنهاتتوق إلى عالم اللعجزات» والشعر يحقق لها بعض 
أخيلتها. 

والكذب في الشعر كالكذب شي غبره محرم؛ رأشده حرمة ماكان في الدين 
أو تعلق به(۱)» لآنه ينفر ضعاف النقوس من الدين . 

ويحضرني نما يناسب هذا المقام وهو الصدق» ويناسب أيضا البحث» قول 
«(شريح القاضي» : ) 

ع ا ااه رع ا ا 

يشير إلى الزهد الكاذب» الذي عناه أيضا ذلك الأعرابي بقوله: 

( ن افراع اس جخ وراء ق لاع قك 

ونل لااو دای مادک اف ام ع( 

وربا كان لغلبة الكذب على الشعر وشهرته بأنه مطية لهء أثر في كراهة 
من الصا وال ار اوا ادوه رون راا ای 
وسالم بن عبدالله» والحسن البصري » وعمرو بن شعيب. 

وروی عن عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله» وسعد بن أبي وقاص»› 
وع دال بن مغرف رفي الله ع اج0 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي ۳/ ٠١‏ في تفسير قوله تعالى : # ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو آلد الخصام # الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 

(۲) آخبار القضاة ۲/ ۲٠١‏ لوكيع . 

(۳) حماسة عسیلان ۲/ ۱۸٤‏ وثعلاً : خلف زائد صغير في أخلاف الناقة وضرع الشاة. 

٤ (‏ ) عمدة القاري ۲۲/ ۱۸۹› وانظر فيه من جوزه وقال لابأًس به مالم یکن فيه هجاء 


ولافحش . 


(۳) 


کم علیه بالفاظه ومعانی لا بشکله آر صورته. 
سن خلجات اتس ومایعتمل فبھا مشروط بان یکون سقلا نحش فی ولا هجا 
وا ا ر ادن اف ك 

وعليه فالمسلم الملتزم لايذيع ولا يقول إلا مايحب أن يراه في صحيفته يوم 
تنشر الصحائف . 


)( ۲٤ ( 


الشهر والنظرة إلى الحياة 


٠‏ (الشعر : هو فن من فنون الكلام» يوحى عن طريق الإيقاع الصوتي 
واستعمال المجاز بإدراك الحياةء والأشياء إدراكا لايو حى به النثر الإإخباري» ولقد 
اختلفت الآراء فى تعريف الشعر إلا أنه اتفق أغلبها على خوراص أساسية لابد من 
وجودها في الکلام حتى يستحق أن يسمى شعراًء ھی 
١‏ - التعبير عن إحساس قوي» وتأثر عميتق» والنظرة إلى الحياة نظرة لاييكن 
إدراكها ولا التعبير عنها بمجرد المنطق وإقامة الحجة والبرهان . 

۲ - انتقاء اللفاظ المستخدمة فيه . . . الخ .)١()‏ 

هكذاعرفواالشعر. فهل الشعر العربى الحديث يعبر عن النظرة إلى الحياة 


من منظور إسلامي ؟؟ 
وهل هذا الشعر المنطوق والمكتوب بحروف عربية » ينتمى إلى جوهر هدى 
الإسلام في الشعر ؟! 


إن الصلة بين العقيدة والآأدب لانفصم بحال» فالعقيدة ترسم معالم النظرة 
إلى العا رالات اص ها 

وما أتى المسلمون إلا من قبل النظرة إلى الدنياء فبعد آن فهموها على 
حقيقتها في القرون الأولى» تخير بهم الحال بعد ذلك فمن مقبل على الدنيا لاهث 
خلفها قد تراخحت عرى صلته بالدين » إلى منزو عن الدنيا رافض لها منقطع عنها . 

وزاد الطين بلة فهم أعداء الدين لهذا التباين وآثره في خلخلة كيان الأمة 
الإإسلامية» وهدم بنيانهاء فاستغلوه ( أحسن ) أسواً استغلال . فما إن بدت تباشير 
نهضة إصلاحية دينية - في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين - تحاول 


( ۱ ) معجم المصطلحات في اللغة والأدب ۹ محتبة ينان › الطبعة الثانية ٤‏ م. 


۲٥ )‏ ( 
إعادة الأمة إلى رشدها؛ حتى تكالب عليها الفرنجة من الشمال في حروب صايبية 
متتابعة» وكان في طلائع تلك الجيوش نفر وضعوا لبن التحول الخطير في مسار 
الأمة اللإسلامية وفي تفكيرهاء أطلق عليهم فيما بعد لتر قن 
فبعد أن فشلت تلك الحملات الصليبية فشلا ذريعا في مواجهة ماتبقى من 

حماسة دينية لدى السلمين » انطلقت هذه الفثة ( المسعورة ) من المستشرقين 
تتدسس وتتجسس على المسلمين في أوطانهم » وتتحسس مواطن الضعف لذيهمء 
تارة في زي التجار» وآخرى في لباس طلاب العلم > وثالشة على شكل زوار 
وسياح » وأخذت تنهب وتسرق ملايين اللخطوطات في كل علم وفن » لتطمئن 
- كما ظنت - إلى نها قد اجتشت أصول نهضة المسلمين من كبوتهم من أساسها. 

ولم تكتف بهذا بل استخدمت سلطانها عند ملوك الفرنجة لاحتلال بلدان 
E E NC CN‏ 
الغربية لتهيئتهم للقيام N‏ فعاد 
هؤلاء ليبثواالسموم في أفكار وعقيدة المسلمين » ولا يقطع الشجرة إلا أحد 
أغصانها . ا 

وأضفى على هؤلاء ( المساكين ) لقاب علمية طنانة رنانة ( جوفاء) !! 
لينخدع الناس بهم» وحتى يضمن المستشرقون وأسيادهم استمرار هؤلاء في 
مهمتهم» فقد عاد الفرنجة بخيلهم ورجلهم وجثموا على صدر المسلمين في حقبة 
سموها ( استعماراً) وخلفوا بعدهم من يسيطر على كل شيء إلا ذيول المستشرقين 
فقد أشرعوا لهم النوافذ وفتحوا الأبواب على مصاريعهاء لينفثوا في روع الناس 
أفكار التقدم والتحضرء» والتحرر» و. .. و. .. إلخ ووصموا كل من يواجههم 
ا را ر ا ا ا 


وأغرقت المكتبات » ودور التعليم» مؤلفاتهم» وارتفعت أصواتهم› في 
شتى وسائل الإعلام» ودور السيتماء والمسرح› وغيرهاء حتی طغی صوتهم تاما 
-أو يكاد- على صوت الحق والإصلاح. 


۲٣ (‏ ) 
وكادوا يشون في مخططهم حتى النهاية . .)١(‏ 
وفسدت كثير من المظاهر الإإسلامية في حياة اللسلمين » وخاصة نظرتهم 
إلى الدنيا ويفسادها فسدت الثقافة العربية والإسلامية . 
وهبت الأمة من يقظتهافي صحوة إسلامية مباركة قوضت دعائم 
«العلمانية»(۲). وأوشكت أن تطيح بهاء» وفي ا لجانب الأدبي نشأت «رابطة الأدب 
الإسلامي» . 
وبداً مصطلح « ادت الي » يظهر على الساحة الآديية» وهو في 
الحقيقة ردة فعل لتيار التغريب والعلمنة» لكنه يفتقد عند بعض المنتسبين إليه سس 
العقيدة الإسلامية الصحيحةء وإلا كيف نفسر دراستهم ( نزعبلات وشطحات) 
«جلال الدين الرومي» الخرافى(۳)ء على أنه مثال للأدب الإسلامي !!!. 
ولم يستطع المستغربون الوقوف آمام موجة المد الإإسلامي > فلجأوا إلى 
التخفى في ثياب الإسلام بدعوى الغيرة عليه» والدعوة إلى مسايرته للحداثة 
والمعاصرة والاستنارة . .. إلخ . ولا یرعوی آحدهم ولا یستحیی أن یسبق اسمه 


لقب «مفكر» أو «المفكر» أو «المغكر الإإسلامي» أو «المغكر الإسلامي الكبير». 


١(‏ ) ماأروع ماسطره العلامة أبوفهر «محمود محمد شاكر أمد الله في عمره» في كتابه الفريد 
«المتنبي» رسالة في الطريق إلى ثقافتناء دار المدني بجدة» ومكتبة الخانجي بمصر› 
۷ ه/ ۱۹۸۷ م» د. ط» انظر الصفحات ۱٤١۸-٤٤‏ ومنه اقتبست هذه الجزئية . 
وعن المستشرقين أيضاً انظر كتاب « الفكر الإإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الخربي» 
للدكتور محمد البهي » المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» الطبعة السادسة» ۱۳۷۳م» انظر 
ا ا 

( ۲ ) خير ماقرأت عنها كتاب « العلمانية » للدكتور سفر الحوالي . 

(۳) انظر مغلا: الأعلام ۷/ ١‏ في الهامش؛ نقلا عن «تاريخ العراق بين احتلالين» 

۳۰/٤‏ طبعة بغدادء ۴۳٠۳١ه‏ وفيه مانصه: «يدل شعره على أنه من الغلاة أرباب 
نحلة الاتحاد والحلول من الباطنية» . 


) ۲۷ ( 


وعادت حلبة الصراع تشتعل من جديد» وانبرى لهم هذه المرة رجال 
تشبعوا بالعقيدة الإإسلامية الصادقة» ففضحواعوارهم وهتكوا آستارهم(١).‏ 
ونازلوا أصحاب «ثقافة الضرار»(۲) في «جهاد ثقافي» مرير . 

ومايزال ولن يزال الصراع بين الحق والباطل مستمراً منذ فجر البشرية إلى 
قيام الساعة» وصراعنا الثقافي في العصر الحديث ليس صراعا بين شكال وأنماط 
أدبية» إغا هو صراع عقيدة قبل كل شيء» صراع بين العقيدة الإسلامية التي تربط 
کا رن س ات اا رتا کت اا # قل إن صلاتي ) 
ونسکي ومحياي وماتي لله رب العالين لاشريك له» وبذلك مرت وأناأول 
اللسلمين € . وبين المذاهب والمبادئ الهادمة لهذه العقيدة » بألوان وأشكال غاية في 
اتو اهاد 

صراع بين النظرة الإسلامية الشاملة للدنياء النابعة من عقيدة صافية 
صحيحة من كتاب الله وسنة رسوله عه > وبين النظرة «العلمانية» القاصرة الخاطئة . 


وحول النظرة إلى الدنيا فى كتاب الله الكري يدندن هذا البحث(۳) . 


)١(‏ كتب الشيخ محمد قطب جميعها مفيدة في هذاء وأخص بالذكر كتابه القيم «لا إله إلا 
الله عقيدة وشريعة ومنهج حياة» دار الوطن› > الرياض» الطبعة الأولی» ۳١١٤١ه.‏ 

( ۲ )« جهادنا الثقافي» و«ثقافة الضرار» اد مال اظن صادران عن دار الوطن› 
الرياض . 

(۳) للاستزادة والاستفادة حول هذه العجالة» انظر مثلاً: 

- أضواء البيان ۳۹١ /١‏ ومابعدها للعلامة محمد الأمين الشنقيطي»› مطبعة المدني › 
٤ |‏ هھم/ ۱۹7٩‏ م» د. ط . 

ا او ا ی او ی ای و و ا 
۰ ه/ ۰م 

اتصفيةراترية وأثرعما في استتاف اليا اة علي بن سن ن على ين عدا به 


( TA) 


== الحلبي الأثري» دار التوحيد» الرياض» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق 
الاكور اضرين عبہدالکرے العقل› دار اللسلم» اونا الطبعة الخحامسة» 
۵ ھ/ 1440م. 
- نحن والحضارة الخربية» لآبي الأعلى المودودي› مۇس الرسالةء سروت » 
۳ ه/ ۱۹۸۳ م» د.ط . 
ا ا ا اا کور مو ی این اا ا ا 
الرابعة» 0 ھهھ/ ۱4۸0 م. 
- أزمة العصرء للدكتور محمد محمد حسين»› موؤسسة الرسالة› بيروت ٠»‏ الطبعة الرايعة» 
۷ھ 
- نحو أدب إسلامي معاصر» أسامة يوسف شهاب» دار البشير » عمان» الطبعة الأولى› 
0 ھهھ/ ۱۹۸0 م. 
- الأدب الإسلامي وصلته بالحياة» محمد الرابع الست افدري» مس الرسالت يرون 
الطبعة الأولى› 0ھ / ۱۹۸0م . 
- نظرات في الأدب اا ا لسن الندوي› دار القلم» دمشی › الطبمة الأرل 
۸ ھ`ھ/ ۱۹۸۸م . 
) - الحدائة بين التعمير والتدمير› E‏ > الرياض ٠‏ الطبعة 
الأولىء ۲۳ هھ. 
- تقو نظرية الحدائة» للدكتور على رضا النحوي» دار النحوي» الرياض» الطبعة الأولى› 


۹ 


الاب الأول ٠‏ 
نظرة القرآن الكريم إلى الصنيا 


ویشتمل علس : 
الفصل الول : المعنى والمخهوم . 
) الفصل الثانص : 


1 


اول - المعنى: 


| - الدنيا ء لغة واشتقاقا: 


الدنيا [ بضم الدال على وزن فعلى مقصورة غير منونة » والضم فيه 


أشهرء وحکی ر اين قنددة « وغدره کسر الدال ا 


وهي [ وصف على صيغة فعلى ]) 
1 وقد نون ]) وتجمع على [دنى مثل الكُبّر والصغرى والصعر ]9) 


قالت «صقبة ينت عليه ۾ - الأححيجة  )(_‏ 


(5) 


عمدة القاري »شرح صحيح البخاري ١‏ لبدرالدين أبي محمد محمود 
بن أحمد العيني ت ۸٠١‏ »دار إحياء التراث العربي ( مصورة عن طبعة 
۸ه إدارة الطباعة المنيرية »ءدمشق) . 

التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم ۲۶۸ عودة خليل أبو 
عودة » مكتية المثارء الزرقاء » الطبعة الأولى ٥.٤٠ه-‏ ١۱۹۸م‏ . 

ترتيب القاموس المحيط على طريقة الملصباح المنير وأساس البلاقة 
۲ .مادة (د ن و ) للأستاذ الطاهر أحمد الزواوي »الطبعة الثالثة ء 


. دار القكر‎ > dd. 


(٤( 


وهناك نقاش طويل عريض في تنوين (دتيا )انظر مثلا : عمدة القاري » 
۷ ) 

الصحاح .تاج اللغة وصحاح العربية ۲۴٤١/١‏ مادة (د ن و ) تاليف 
إسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد عبدالغقور عطار »دار القلم 
للملايين » بيروت »الطبعة الثانية ١۳۹۹‏ ه- ۱۹۷۹م . وانظر : المقردات 
في غريب القرآن ص ١۷۲‏ مادة (دنا) تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد 
اللمعروق بالراغب الأصقهاني ت؟. ٠‏ هھ تحقیق محمد سید کبلاني »دار 
المعرقة » ببروت ءد.ط »دت . ) 

شاعرة جاهلية » من بني شيبان »من وائل . استجارت بها «الحرقة» 


۳ 


[يا آل شيبان ظفرتم في الدنا بالقخر والمعروق والإحسان ().] 


وأصل اشتقاق « الدنيا » دنو [ يقال فى اللغة : دنا يدنو دنو : 


و وأدناه وډتاه فتشديد النون - ی قریه > وتدني آی دنا قلىلا قلیاد](۳) 
وپقال 1 دنا الشىء مں الشىء ا أو اة بمعثی رت )6( 


[ ومن ثم اشتق اسم الدنيا ]) وهي [ من الوا ]) وإتما [ حذفت 


الواو لاجتماع الساكنين ] وهي [ فعلى من الدتى ]0) . 


والنسبة إليها : دنياوى ودنيوى » ودتّي() . 


اما » دنيا » - یکسر الدال - الواردة في قول النايغة الذبياني : 


تس ا ت ا ل e a eee e‏ 


)؟( 


(°) 


0 


( 


(۸) 
(۹) 


وحار بوا جنود « کسری » وهزموهم في بوم « ذي قار » . 
انظر موسوعة الشعر العربي ٤۹١/٤‏ ومعجم الشعراء الجاهليين 
والخضرمين ١۷١‏ . ) 
موسوعة الشعر العريي - العصر الجاهلي - ٤٤٥/٤‏ مطاع صقدي وآخرون 
رکا اغ الكت و التر روتء لباق :68۹۷ .£ : 
انظر مادة (دن و ) في جميع معاجم اللغة . 
القاموس الإسلامي ١‏ وضع أحمد عطية الله مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة الطبعة الأولی ١۱۳۸ه_-‏ ۱۹11ء . 
التطور الدلالي ۲۶۸ . 
القاموس الإسلامي ۲۹٤/۲‏ . 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ٠٤١/١‏ للقاضي نشوان بن 
سعيد الحميري اليمثي »ءعالم الکتب بیروت د . ط ءد. ت . 
عمدة القاري ٠٤/١‏ والصحاح ۲٤/1‏ . وقال العيتي : « قلت : والصواب 
ان يقال قلبت الواو ألفاً ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين » . 
نالعال 67 
انظر شمس العلوم ۱٤١/۲‏ والصحاح ۲٤۱/۱‏ . 


YY 


[ينو عمه دنيا وعمرو بن عامر اولك قوم بأسهم غير کاذي() [ 
قىقوڵ « الأعلم الخ 2 ( شارحاً لها : 
[ أراد الأدتين فى النسب » وإذا كسر أوله جار فيه التنوين وغير 
التنوين فإن ضضم أوله لم يجز تنوينه » وأصله من دنا يدنو فقلبت الواو ياء 
لكسرة الدال ولم يعتدٌ بالساكن ]0) . 
۲ - سیب تسمیتها : 
قن الاخرة وا ها ها . 
يقول القاضى الرامهرمزى : [ وإنما سميت الدنيا لآنها دانية تتقدم 
الآخرة (۶) 
وبقول سقیان ¿ الثوري - رحمه الله - فى تعليل هذه التسمية : 


[ كان يقال : إتما سمّيت الدنيا لأنها دنيّة ](°) 


)١(‏ ديوانه ص ٤١‏ . تحقيق أبي القضل محمد إيراهيم »دار المعارف .الطبعة 
الثاثية د .ت . 

)۲( تقسه ص ٤١‏ . 

(۴) انظر مثلاً : الصحاح الجوهري ۲۶۱/۱ وشمس العلوم 7/۲ 

)٤(‏ أمثال الحديث ٤١‏ تصتيف القاضى أبى محمد الحسن بن عبدالرحمن ين 
آل ر اهر مرق ت٠‏ ف :تفن آم لكر اة د ال 
السا اس اول :کر گیا کے ت 

)٥(‏ اتظر حلية الأولياء وطبقات الأصقياء ١./۷‏ للحاقظ بي تعيم أحمد بن 
عبدالله الأصبهاني (ت ٤١.‏ ه) ءالطبعة الأولى ١١١٠ه-‏ ۷١1۹م‏ مطبعة 
السعادة مصر . وذح الدتیا ۲۹ O TE‏ 
السيد إبراهيم مكتبة الساعي »الرياض د . ط . 
وسقيان الثوري هو ابن سعيد بن مسروق ین تبیه لی شیر بن 
طابخة . شيخ الإسلام الإمام الحافظ الحجة الزاهد الور ع » أمير المؤمتين 
في الحديث موخت ر مانة وقرت حير ةو ار ا قى العلم رالا دار 
ترجمته ومراجعها في سیر اعلام النبلاء ۲۲۹/۷ والأعلام ٠.٤/٣‏ . 


Y٤ 


وهذا التعليل فيه نظر » لأن الدنيا مرحلة وزمن ولا يمكن أن نلصق 
بها صقات لا تقوم بها أصلاً » ولعل دافع هذا التعليل هى ما كان يتميز به 
سفيان الثورى - رحمه الله - من ورع وزهد . 


وعندى أن سبب التسمية يعود إلى اشتقاقها اللغوي فهي [ مؤنث 
الأدنى]) أي القريب » وليست نقيض العليا كما يزعم مؤلفو دائرة المعارف 
الإسلامية ) . ودليلي على ذلك أن القرآن الكريم غالباً ما يقابل الدتيا بالآخرة 
مقابلة النقيض للنقيض » مما يوحي بأنها دانية منهازمنا مقابلة لها مرحلة . 

ولا أدلٌ على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى قد سمّاها : العاجاة() . 


وفيما يآتي من البحث زيادة تفصيل وييان . 


1 - يعض معاتبهاء ‏ 


E 


سبق القول إن [الدنيا موث « الأدنى » بمعنى الأقرب ]() جاء ت 
على صيغة [ فُعلّى أي : دانيةٌ قريبة ]) . 
)١(‏ الموسوعة القرآنية ۸٤٥/١‏ لإبراهيم الأبياري وعبد الصبور مرزوق » 
lls‏ 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠.٠/١‏ لجموعة مستشرقین ط ۲ ١١١١٠١ه_-‏ 
cue AE‏ 
() في قوله تعالى (كلا بل تحبون العاجلة ) سورة القيامة الآية ٠.‏ . 
)٤(‏ الموسوعة القرآثية ۸٤٥/١‏ وعلى هذا المعتى الآيات ٤١‏ من سورة الأتقال و 
حن شور ة الصافات و ١١‏ من سورة قصلت و ١‏ من سورة الملك . 
)٥(‏ سقر السعادة وسقير الإفادة ۲۷١‏ تاليف علم الدين بي الحسن علي بن 
محمد السخاوى (۸٥٠ه-١٤٠ه)‏ تحقيق محمد أحمد الدالي »د . ن .د .ط. 


A\AAY al. دمشق‎ 


(1) 


و 


() 


o 


ويهذا المعنى اللغوي جاء الشعر الجاهلي » يقول « حجر بن حيّة 


جه 


العيسى : 


[لا أحرم الجارة الدنيا إذا افتقرت ولا أقوم بها في الحي أخزيا()] 


وكذلك قول « سنان بن أبى حارثة المرى » : 


tt se 


ایا حشر 3 وأقصح لجنيك مضحو |( [ 


ال ت ان حا ودا آل قف ل ی کرحم سی ها دکر: 
الآمدي في المؤتلف ٠.٤‏ . 

ارف و ااا من ١‏ ي القاتع لحن بن ن ادىت هة 
اف طف اشرق کہ کر یکو ودار لکد ااا و روت: 
الطبعة الثانية١١.٤٠ه-‏ ١۱۹۸م‏ . والحماسة لأيي تمام ١٠١/۲‏ تحقيق 
الكو ااه ان ا ا ميد مو ا 
۱ ه- ۱۹۸۱م د . ط . و « اقتقرت » وردت في المؤتلف « اقتربت »> 
وما في الحماسة هو الصحيح يدل عليه سياق البيت . 

معجم الشعراء ص۲۸۷ لأبي عبيدالله محمد بن عمران المرزباني ت٤۸١ه_‏ 
اللبمة الثاني ١6اه‏ اام تعلق اشرق کرتكو :دار الكئب 
العلحدة :مروت : وعن لاء نتيا »هى مكل ها الجنت بهذا الع 
انظر ص ه بيتاً آخر للتابغة وشرح « الأعلم الشنتمري » له . 


مشهورة في أيام العرب » وايته هرم - ممدوح زهير - من أجواد العرب > 
قيل : إن ستاتا عمر مائة وخمسين ستة قهام على وجهه خرفاقققد ثم 
وجدوه میتا فرٹاه زهیر . 

انظر ترجمته في : معجم الشعراء ۳۸١‏ والأصمعيات ۷۲١۷١‏ . 


والمقضضليات ٠..‏ ءوالأغانى (كتب ) ٠٤١ - ۱٤٤/۹‏ ء والأعلام ۱٤١/١‏ ء 


ومعجم الشعراء الجاهليين والخضرمين ٠١۷‏ 


1 


وهذا هو المعنى الأصيل لكلمة « الدنيا » ولم ترد بهذا اللقظ في الشعر 
الجاهلي فقط » بل استمرت لفظاً ومعنى ودلالة في سائر الشعر العريي رغم 
اھا E‏ تطورها الدلالي ؛ يقول 
« الكمیت بن زيد » في ملحمته : 


إلنا اة الدنيا وللناس عندکم سجال رغیبات اللھی وڌنوبها) .] 


ب - الأرض : 
من معاني الدنيا أنها [ عالّم الأرض ]() 
وهي بهذا المعنى في القرآن الكريم » يقول تعالى : 


( ولكته أَخْلَدَ إلى الأرض واتبع هواه )( . 


)١(‏ جمهرة أشعار العرب ۹۸⁄٣‏ لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي. 
تحقيق الدكتور محمد علي الهاشمي »مطايع جامعة الإمام بن محمد 
سعود الإسلامية ٠٤.١‏ ه- ١۱۹۸م‏ » الطيعة الأولى والسجل : الدلو . 
والرغيب : السمن الذي يقطر دسما . ورغيبات : واسعات . واللهى : جمع 
وة وهو ها غه الأخسان حكنة من آلحت وتحوه:والذ كوي الخضحب. 
والعجيب أن شارح الهاشميات ص ۸۷ يقول : الدنيا : القريبة وهى فعلى 
من الدثو . ثم يقول : والدثيا “انت لدد ةلك رة عا 
والكميت بن زيد بن الأختس ينتهي نسبه إلي إلياس بن مضر » شاعر 
مشهور من شعراء الحضر الأموى » معروف بالتشيع »ولة القصضا 
المشهورة بالهاشميات . توفي عام ١١‏ ه. 

اتظر ترجمته فى :الشعر والشعراء ١۸ء‏ والمؤتلف والمختلف ٠۷.١۹‏ . 

| | . ۲۳۳/١ والأعلام‎ YAN. FEV. YA ومعجم الشعراء‎ ٠ 

)١(‏ انظر مثلا: دائرة المعارف ٠./١.‏ لفؤاد إفرام البستاني ءالمطبعة 

الكاثوليكية بیروت ۱۹۷۳م د . ط . 


() سورة الأعراف ۱۷٣‏ . 


VV 


لأن متاع الدتيا على وجه الأرض 0 


وپجزم ابن القيم رحمه الله أن الأرض في هذه الآية هي الدنيا فيقول: 
[ عبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض » لآن الدنيا هي الأرض وما 
فیھا وہا يستخرج منها من الزينة والمتاع ]) . 

وقوله تعالی :(ياأیها الذين آمتوا ما لكم إذا قيل لكم انقروا في سبيل 
الله اتاقلتم إلى الأرض )([ هى نحو من أخلد إلى الأرض ]9) ٠.‏ 

ویستشق هذا المعتنى من مقايلة الأرض بالآخرة في قوله تعالی : 
(وكذلك مكنذا ليوسف في الأرض يتبواً منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من 
نشاء ولا نضيع أجرالمحسنين ولأجرالآخرة خير للذين آمنوا وکانوایتقون e‏ 


وفي سياق تفسير قوله تعالى : ( أو ينقوا CO IR‏ 
القرطبي أقوالاً المفسرين منها قول الكوفيين : 


)0 الجامع لأحكام القرآن ۳۲۲/۷ لأبي عيدالله محمد بن أحمد الأتصاري 
القرطبي أعاد طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي بيروت لبتان 
٥٠م‏ عن الطبعة الثانية ۱۴۷۲ ه- ١١۹م‏ . وفى بحث بعتوان « 
إشارات قرآنية لعلوم الأرض »يذكر الدكتور زغلول راغب التجار أن 
قى القرآن الكريم ٤١١‏ آية كونية تتعرض للأرض . اتظر جريدة الشرق 
الأوسط ع ۷۸۴ وتاریخ ۲۳/٤/١٠١٤٠ه_.‏ 

)١(‏ الفوائد ٠.١‏ للامام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت٠١۷هم‏ دار الريان للتراث القاهرة الطيعة الأولى 

) ۷ھ - ۹AYم‏ . 

(7) سورة التوبة۸ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن ٤١⁄۸‏ للقرطبي . 

)٥(‏ سورة يوسف ٥۷۰ ٥١‏ ء وقريياً منها الآية ٠.۹‏ في السورة ذاتها » والمراد 

) بالأرض في الأولى : أرض مصر . 

. ١ سورة المائدة‎ )١( 


YA 


[ نقیهم سجنهم فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها » فصار كانه إذا 
سجن فقد نقي من ما ا واحتجوا بقول أهل ) 
- السنجون في ذلك : 
ا من الدتيا ونحن من آهلها - فلسنا من الأموات فيها ولا الأحبا 
إذا جاء نا السجان يوماً لحاجة ٠‏ مجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا](').. 


وما قوله تعالی : ( قال كم لبتم في الأرض عدد ستين )ف : [ هو 
سؤال لهم عن مدة حياتهم في الدنيا » وهذا السؤال للمشركين في عرصات 
القيامة أو في النار ]. 


وقي او معایشنا واستقرارنا më‏ إلى حين وفيها حباتنا وفيها 


احدة هي سورة الامراف ء قول تعالى : . 
( ولقد مکتاکم فی الأرض وجعانا لکم فیها معایش )() وقال جل شأنه 
(ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين )() وقال تعالى : ( قال فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون )0) . 
وحدّر النبي صلى الله عة و أمّته من التنافس في الدنيا فقال : 


[ إن أكثر ما آخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض » قيل ‏ 
: وما بركات الأرض ؟ قال : زهرة الحياة الدنيا ]) . 


. ٠١١ - ۱٥۲/۱ الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

() الممثون ۱١١‏ . () القرطبي ٠٥٥/۱۲‏ . 
(5) سورة الأعراف ١.‏ . 6 هووة اغراف 

(۷) سورة الأعراف ۲١‏ . 

(۷) صحيح البخاري ١١١/۸‏ للامام الحافظ أبي عبدالله محمد بن اسماعيل-= 


۳۹ 


وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام - بعد آن صلى على أهل 
اة صلاته علی المت : 


[إني فرطكم على الحوض ٠‏ وأآنا شهيد عليكم » وإني لأنظر إلى ِ 
حوضي الآن » وإِني قد أعطيت مفاتيح خزائن الآأرض-أو مفاتيح الأرض- وإني 
والله ما آخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكنىْ أخاف أن تنافسوا فيها ](. 
فإذا ما عرفنا أن الحديث عذون هكذا : « التحذير من التنافس في 
الدتيا» فان الضمير فى آخر كلمهة فى الحديث دعول الى « خزائن الأرض أو 
مقاتيح الأرض »> التى هى الدنيا | 
ولعل قول أبي الدرداء رضي الله عنه : [ لأن أستيقن أن الله قد تقبل 
لى صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيها » إن الله يقول ( إنما يتقيل الله 
من المتقين )) ]) لعله يقصد بالدنيا وما فيها : الأرض . 


وسمع الشاعر « محمد بن أبي المغيرة ٤‏ [ قول النبي صلى الله عليه 


= البخاري الجعقي ( ت ۲١١‏ ه) »عالم الكتب » بيروت »الطبعة الثانية 
٣.ه-‏ ۹۸4۲م . وعمدة القاري . وفتح الباري ١١/⁄٤٤؟بشرح‏ صحيح 
البخاري للامام الحافظ أحمد ين علي بن حجر العسقلاني ( ١۲-۷۷٥۸ه)‏ 
نحق اله عت المر ن فن جار ار العرا جيورت كان درط بهت 

)١(‏ صحيجح البخاري ۲۱۸۰۱١١١٠١۲/۸‏ ءوانظر شرح الحديث في فتح 
الباري ۲٤٤/١١‏ . وعمدة القاري ۲۳ ۲۹۰ ء ٠٤١١ ٤.‏ . 

. ۲۷ سورة الماندة‎ )١( 

)١(‏ تقسير ابن كثير ٤/١‏ عماد الدين أبي القداء اسماعيل بن عمر بن كثير 
بن ضوء بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي (..۷ - ۷۷٤‏ ه) مكتبة 
التهضة الحديثة ١۳۸١‏ ه_- ١٦۹م‏ » مطبعة الفجالة الجديدة . القاهرة . 

)٤(‏ هو أحد شعراء العسكر في العصر العياسي » وهذه القصيدة ذكر فيها 
اتگل تعد و فاته رل حف ا ار ههه اتر معت الش اة 


وسلّم « « لو كانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوض ما سقى الكافر منها 
شرده ماء » . فقال : ۰ 


جاء الحديث بأن الأرض أجمعها وما حوت ا تساوي عند باريها 
بعوضة أى جناحاً من مطائرها لم يسق منها ولو فاضت ماقيها 
من يكقر الواحد الجبار نعمتقه مجاجة من أحاح ريّه فيها 
لكتّه هانت الدنيا عليه فلم يمنعك إن ملكت كقاك مافيها](') 
ومن طريف وصف الأرض قول « صقوان بن صفوان الأنصاري» : _ 
وقي جوفها للعيد منزل وقي ظهرها يقضي فرائضه العبد 
تفج فاط الج سحا وأصطفى سباك لا تصدا وإن قدم العهد 
کک ا 
هذه هي الأرض بمعنى « الدنيا » ولم أتطرق إلى تعريفها 


من قبل علماء الجيولوجيا والطبوغرافيين والجغرافيين » فذلك باب آخر ليس 

هاهنا مجاله() . 

)١(‏ معجمالشعراء ٤٥١‏ للمرزباني وفى البيت الأول « لاتساوى » هكذا 
وردت » ولعل الصواب « لى تساوىئ » ليستقيم الكلام . والمجاجة : المطر » 
وأحاح : عطش . ) 

)١(‏ شاعر معاصر لد بشار بن برد » وهذا الشعر من أشعار كثيرة رد بها 
على « بشار » لاقام بعذر « إيليس »في قضل التار على الطين ء وقد 
ورد ذكر « صقوان » في مواضع كثيرة من « البيان والتبيين » ومن 
عجب أن لم يترجم له المحقق العلامة عبد السلام هارون رحمه الله . ولم 
أجد ما أترجم له يه ) 

)١(‏ الببان والتبیین ۲۲/۱ لأیی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ۲٠٣١ - ٠٥.(‏ هم 

تقب مهد الشاك مجخدهارون وكا الخاكي القاهرة اة 
الخامسة ٤.٥‏ ه- ٥۱۹۸م‏ ) . ) 

: للتعريف العلمي المادي للأرض اتظر‎ )٤( 


۹ 


ج - الان : 
٠‏ منها : الدهر » والامد بالا والأجل » وغيزها ' 
وکل أفظ من هذه الافاظ يحمل في ذاته معنى الدنيا > وبيان ذاك 
کمایلی : 


ا الدهر : 

ا الدهر في الأصل : اسم دة العالم من ميداً وجوده إلى انقضائه 
وعلى ذلك قوله تعالی J‏ هل اتی على الإنسان حين من الدهر )) ثم يعبر به 
کل فة کنو . 

وأيضاً ف [ الدهر : مدَّة الحياة الدنيا كلها ](") . وعلى هذا فالدهر 
[خلاف الزمان فا ن الزمان يقع على امدة القليلة والكثيرة 3 ]) . كما يقول 
الراغب الأصفهاني . 


= دائرة المعارق الحديثة ص ٠١‏ وضع أحمد عطية الله الطيبعة الأولى 
.١‏ مكتية الأتجلو المصرية »القاهرة » وموسوعة المورد ء تآليف منير 
البعلبكي ٠١/٤‏ ءدار العلم للملايين » بيروت الطبعة الأولى .۱۹۸م » 
والموسوعة الثقافية ص ٠١‏ بإشراف الدكتور حسين سعيد » مؤسسة 
فرانكلين .القاهرة تيويوك ۱۹۷١‏ .د . ط .وغيرها من المراجع العلمية 
الحديثة. ا 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة الدهر . 
(1) المقردات في غريب القرآن ١۷١‏ . 
)١(‏ معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ۹١‏ تاليف محمد إسماعيل إيراهيم ء 
دار القکر العربي ۱۳۸۹ ه- ۱۹1۹م ءد . ط . 
)8( المقردات ۱۷۴ . 


ا 


وعندى أن بين الدهر والزمان عموماً وخصوصا مطلقين ذلك أن كل 
دهر زمان وليس كل زمان دهرا » غير أن الدهر إذا أضيف إلى الإنسان دل 
على [مدة حياته ]() وهي مدة قليلة على كل حال » بل إن الذهر قد يعني مدة 
قليلة من الرّمان » يقول « حاتم الطائي » : 

هل الدهر إلا اليوم أو أمس أوغد كذاك الزمان بيننا بتردد. 

وإذاً فليس هناك ثمة فاصل معنوي بين الزمان والدهر . 

وقد تبي الدهر هة رو( الاه الاق دة الحراة 0 تقول 
«رقيبة الجرمي الطائي» : 

أحقَاً عباد الله أن لست رائياً رفاعة طول الدهر إلا توهما() 


واذا كان الدهر هى [ مدة الحياة الدنيا كلها ]) فإنه قد يطلق على 
الدذا كما في قول « أمية بن أبي الصلت » : 


فلم تسلم الدنيا وإن ظن هلها oa‏ 


. ۱۷١ المقردات‎ )١( 

)١(‏ ديوانه ۲١١‏ »صنعة يحيى بن مدرك الطائي رواية هشام بڻ محمد 
الكليي تحقيق يق الدكتور عادل سليمان جمال » مطبعة المدتي » القاهرة . 
د ۔ ط ءد .ت ) 

٥٠۹ص‎ ) للاستقادة والاستزادة انظر فصل (الزمن من خلال الوقت‎ )١( 
ومابعدها من كتاب (الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ) تاليف‎ 

عيدالاله الصائغ »دار الشئون الثقافية العامة » بغداد ۱۹۸٦‏ م ءد .ط . 

. ۱۷١ المفردات‎ )٤( 

(ه) الحماسة (عسيلان ) ٤4۸/١‏ . ولم أقف لرقيبة على ترجمة . 

. ۱۹۳ معجم الألفاظ والأعلام القرآنية‎ )١( 

(۷) ديوانه ۲١١‏ صتعة عبد الحقيظ السطلي . المطبعة التعاوتية دمشق › 
الطبعة الثانية ۹۷۷م . 
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ھا اا ی کا ا ایدید 
المتصرق في شئونهم القاهر عليهم كما يزعمون » يقول النابغة الذبيانى : 

تكلّفني أن يغقل الدهر همها وهل وجدت قيلي على الدهر قادرا() 

ويذكر القرآن الكريم قولهم ( ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
بهلكنا إلا الدهر )0) . 

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وجسبة الحوادث 
إليه لأن الله هو الدهر آي مصرفه بيده الليل والنهار يجددها ويبليها ويأتي 
بملوك بعد ملوك(") . وقد قسر «اين حجر العسقلاني » الدهر هنا بأنه [مدة 
زمان الدنيا ]0 . وبالرغم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من نسية 
الحوادث للدهر » فهذا « متمم بن نويرة ») يقول قي المسجد النبوي بحضرة 
أآبي يكر وعمر رضي الله عنهما 


ولست إذا ما الدهر أحدث نكبة باوث زوار القرائب أخضعا0) 


(۱) دیوانه ٩۷‏ تکلفني : یخاطب نقسه » وهمًها : أي مراده . 

.. ۲٤ سورة الجاثية‎ )١( 

(#) انظر مشلا : فتع الباري ٠٠٤/١١‏ والسلسلة الصحيحة للألباثي ٠۷/١‏ . 
۸ . المكتب الاسلامي بيروت »دمشق » الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م. 

. ٩٦1/١. ختح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبونهشل ء ويو تميم » وأبو إبراهيم » متمم بن تويرة بن جمرة بن 
شداد اليربوعي التميمي »ءشاعر مخضرم أدرك الإسلام فأسلم وحسن 
إسلامه ءقتل أخوه « مالك » في حروب الردة فبكاه حتى دمعت عينه 
العوراء ورثاه يروائع من شعرالرثاء. انظر ترجمته فقي حماسة (عسيلان) 
۳۹.1 والمؤتلف ٠۹١‏ ومعجم الشعراء ٤1١‏ . ) 

(1) جمهرة أشعار العرب ۷٥٤/۲‏ . . 


٤ 


واستمرت بقایا الجاهلية في هذا النمط من القول في الشعر العريي 
حتى عصرنا الحاضرء وهذا الشاعرالإسلامي-الأموي « الأبيرد اليريومي») 
يقولاز | 

فليتك كنت الحي في الناس باقيا وكنت أناا ميت الذى أدرك الدهر) 


٣‏ - الث د: 
وتأتى الدنيا بمعنى الأبد » أو ياتى الأبد بمعنى الدنيا » إذا كان الأبد 
هو الدهر : كما فى قول النابغة الذييانى : 


با دار مية بالعلياء قالسستتد أقوت وطال علنها سنالف الأ( 


وكما يقول العرب في أمثالهم : [ أتى أبد على لبد ]() وأبد هنا هو 
الدهر كما شرحه العسكري » ولْبّد هى النسر السايع من نسور لقمان كما 
e‏ > أي لا شيء يقف أمام الدهر » وعليه فإن الأبد بمعنى الدهر يحتمل 
معنى الحياة » أو مدد الحياة الدتيا » كما تقول لمن خاصمته أو هجرته : والله 


م 


لا أكلمك أيدا > ی : ما حييت . 

() هو الأبيرد بن المعذر بن عيد قيس الرياحي اليربوعي » ويقال لله أيضاً: 
الأبيرد الرياحي »شاعر بدوي فصيح » أدرك دولة بني أمية » انظر 
ترجمته في المؤتلف ۲٤‏ والبيان والتبیین ۸٩/٤‏ والأعلام .۸۲/١‏ 

() الموؤتلف للآمدي ٠١‏ . 

)١(‏ ديوانه ص ٠١‏ وقد فستّر الأعلم الشتتمري الأيد هتا بالدهر . والعلياء : ما 
ارتقع من الأرض ءوالستد : ارتقاع الجيل » وأقوت : خلت من الناس 
وأققرت . 

)٤(‏ جمهرة الأمثال ١١/١‏ للشيخ الأديب أبي هلال العسكري تحقيق محمد 

يي القضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش . المؤسس العربية الحديثة. 

القاهرة الطبعة الأولی ٤۱۳۸ھ‏ ٤٦۱۹م‏ . 


0 


أما الأيد فى القرآن الكريم فهو كما يقول الراغب الأصفهانى : 
OT‏ المت الذى لا يتجرَاً كما يتجرًاً الزمان ](). 
وهو بهذا المعنى بعيد عن معنى الدنيا . 
٣‏ - اله د 
و [ الأمد والأبد يتقاريان » لكن الأبد عبارة عن مدة من الزمان التي 
لیس لها حد محدود > ولا يتقيد » لا يقال أيد كذا . 
والأمد مد5 لها حد مجهول اذا أطلق وقد تتنحصر نحو أن يقال أمد 
کذا كما بقال زمن کذا . 
والقرق بين الزمان والأمد ن الأمد يقال باعتبار الغاية والزمان عام في 
الميداً والغاية » ولذلك قال بعضهم : المدى والأمد يتقاريان]) . 
۶ - ال#حل: 
والأجل هى [ المحدة المضروية لحياة الإنسان ]) [ وأصله استيفاء 
الأجل أى مدَة الحياة ]() . 
وقوله تعالی : ( ثم قضی أجل وأجل مسمّی عندہ )(°) ذکر فیها أجلان 
وقد اختلف في تفسيرهما فقيل [ الأول هى : البقاء في الدنيا » والثاني : البقاء 
في الآخرة ]) . 
وقال الحسن البصري [ الأول هى : البقاء في الدتيا ء والثاني : مد 
مابين الموت إلى النشور ]") . 


. ۲٤ المقردات۸. () ذاته‎ )١( 
. سورة الأتعام الآية؟‎ )٥( . تقسه ا۱‎ )٤()( 
١١ المقردات‎ )۷()( 
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وهناك آقوال أخرى » والمقصود أن الأكثر على أن الأول هى مدة البقاء 
في الدنيا . a‏ | 

اا م اا امان ن جردو ارو ارقا 
ويقاً » ولذلك نجد السؤال المهيب يوم القيامة في المحشر للعباد ( كم لبثتم في 
الأرض عدد سنين ؟ )) فياتي الجواب العجيب ( قالوا لبشتنا يوماً أو بعض 
يوم )") وزيادة في التاكيد يقولون ( فاسال العادين )0" وإذا بهم ( يتخافتون 
بينهم إن لبثتم إلا عشرا ٠)‏ ويستكثر هذه الأيام العشر بعضهم فيقول ( إن 
لبتم إلاً یوما )) و ( كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية ى ضحاها )) أما 
المجرمون فلهلعهم من العذاب وفزعهم يقسمون أنهم (ما لبثوا غير ساعة)). 
وهكذا نجد التلازم المعنوي واللفظي بين كلمتي الدنيا والزمن . 


د - المال: 

عنوان : [ قول النبي صلى الله عليه وسلم « هذا المال خضرة حلوة » ]0) . 

)۱( سور ھ المۆّمتون الآية 1۲ 

. ١. سورة طه الاآبة‎ (<( . 1١١ سورة المؤمتون الآية‎ )¥( )١( 

(ه) سورةطه‌الآية٤.١.‏ () سورة التازعات الآية ٤٤‏ . 

(۷v)‏ سورة الروم ٥‏ وسورة يوتس [ ساعة من التهار] ٤٥‏ وسورة الأحقاق 
[ ساعة من تهار ] ٠١‏ ءيقول القرطبي في جامع أحكام القرآن ۲١۲/١١‏ 
« تساهم هول ما عانوا من العذاب طول لبثهم في الدنيا » . 

(۸) صحيح البخاري ١۷/۸‏ وانظر الحديث بشرحه الضافي في عمدة القاري 
۲ ومابعدها وفتع الباری ۲٥۸/۱۱‏ ومایعدها > واتظرضدط « حضصضرة » 


وشرحهاص من هذا البحٿث . 


LY 


الدنيا فإنها خضرة حلوة ]) فالمال والدنيا فى هذين الحديثين شىء 
واحد بدليل زيادة الترمذى فى الحديت الثاني | من أصابه بحقه بورك 


وفى « صحيح الأدب المقرد » الوصاياالتسمع التى أوصى النبى 
صلى الله عليه وسلم بها أبا الدرداء رضي الله عنه ومنها : 


[ وأطع والديك ا ج ن ا ارخ ادا . 
فالدنيا هنا لا تحتمل الا الال .. 


عامر » - رضی الله عنه - من الققراء فأمر له بالف دننذار قجعل عامر 
يسترجع ويقول [ أتتني الفتنة دخلت علي ٿم جهز بها جيشا من جيوش 
اأ 

وحتى يرسخ في الذهن أن الدنيا هي المال » نذكر قوله تعالی » معاتباً 
الرماة فى غزوة « أحد » الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتركوا أماكنهم ونزلوا لجمع الغتائم : 


. ٦1١/۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ )١( 

)١(‏ الجامع الصحيح ٤١/۷‏ وهى سنن الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة (۲۰۹ - ۲۹۷ ھ) تحقیق قيق إبراهيم عطوة عوض .ءشركة البابي الحلبي 
قوم اة ا 6٥‏ ھ_- ۱۹۷0م . 

ضحيح الأب الفرد ا 

)٤(‏ الزهد ۲١١‏ للإمام أحمد بن حتبل » الطبعة الأولی ۸.٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م ءدار 
الييان للترات » مصر . وأمثال هذه القصة والنظرة إلى الال بانه الدتيا 
کون تف فص غل المخد وار حلا ةا اتقو ١‏ ۹ اة ى 
YY‏ 


E۸ 


( متكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة )() . فالدنيا هنا أيضاً 

وإتما كان الال هى الدنيا لأنه عمادها ولأنه غالباً ما يزيغ النقوس 
ويرغبها فى الحياة ويصرفها عن تدر عواقب الأمور ذلك أنه [ مادة 
الشهوات]() وعليه مدار الحساب فى الآخرة وفي الحديث الشريف عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : . 

| نقس المؤمن معلقة دة حت قکني عته 0 
Ss‏ ) 
فر - مكابل اإآخرةك )6ئ( 

في القرآن الكريم [ معان لا تكاد تفترق » مثل : الصلاة والزكاة ء 
والجوع والخوف » والجنة والنار » والرغبةوالرهبة » والمهاجرين والأنصار » 
والجنٌ والانس ]) والدنيا والآخرة » والسماء والأرض » والإيمان والعمل ء 
والإيمان والكقر ... الخ . 

وقد وردت كلمة الدنيا متقدمة على الآخرة إلا في آيتين فقط() . 
)١(‏ سورة آل عمران ءالآية ٠١١‏ . 
(Y)‏ مجمع الأمثال / o0‏ لآيي القضل أحمد ین محمد ين أحمد ین إيراأهيم 

اليداتي تحقيق أبي الفضل محمد إبراهيم عيسى البابي الحلبي د. ط .» 
ی . ت . ) 

(۲) سن اين ماجة ۸.1/۲ حديٿث رقم ۲٤١‏ . 
)٤(‏ اتظر مثلاً : ترتيب القاموس المحيط ۲.٠/۲‏ وشمس العلوم ٠٤١/١‏ ومعجم 
الأعلام والألفاظ القرآنية ۱۹۲ . 
(ه) البيان والتبيين ۲١/١‏ . 
)١‏ فى سورة المؤمنون الآية ١١‏ وسورة القصص الآية ۷۷ . 


۹ 


وجاء ت الدنيا مقابل الآخرة في ٠١‏ موضعا في القرآن الكريم) . 
والآىتان األتا ن ذکرت فیها كمه « الدتيا مرنان ااا ا 
انساء و آي الستتقار فی سورة ية 00 


وكات انها مقانل ( دار الآخرة )(" مرة واحدة وكذلك مقايل 
(الدار ا 


وإذا كانت الدنيا مشتقة دخ افش نارن فما وجه مقابلتها 
بالآخرة . يجيب على ذلك الراغب الأصقهاني فيقسم الدنو إلى عدة أقسام هي: 
الدتو[ بالذات أو بالحكم ويستعمل في اكان والزمان والمنزلة CF‏ 
وضرب لکل أمثلة وذكر أن الأدنى يعبر به [ عن الأول فيقابل بالآخر نحو 
(خسر الدنيا والآخرة )0 أ وقوله ( وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين)0)]) . ووصف القرآن الكريم للدنيا بأنها الأولى توكيد لا ذهب 
إليه الراغب الأصفهاني ذلك أنه تمييز لها عن الحياة الأخرى . 


)١(‏ في سورة البقرة الآیات ۲۰۰۰۱۲۰۰۱۱۶ ٠١١١۲۱۷۰۲۰۱۰‏ وسورة آل 
عمران الآیات ١۴ء ٠ EA \Eo <01 ٤٥‏ ۲ وسورة التساء الاية ٤١١ا‏ 
وفنورة اا5 ا9 ان ۳ ٤‏ وسورة الأعراف الآىة ٠١١‏ وسورة التوية 
الآيتان 1۹ ۷٤١ ١‏ » وسورة يوسف الآية ٠.١‏ .. وسورة النحل الآيتان ١٤ء‏ 
۲ ءوسورة الح الآيتان ٠١١١١‏ ء وسورة التور الآیات ٠١۰۱۹۰۱۴‏ . 
وسور ة العنكيوت الآية ١۷‏ » وسورة الأحمزاب الآية ٥۷‏ »> وسورة غافر 
الآية ٤١‏ » وسورة الشورى الآية ٠١‏ » وسورة الحشر الآية ۳ . 

. ٠. سورة التوية الاية ۲۸ . () سورة النحل الآية‎ )١( 

. ۷۷ سورة القصص الآية‎ )٤( 

.٤١ وسورة القصص الآية‎ ١ وسورة الحج الآية‎ ٠. سورة هود الآية‎ )٥( 

. ۱۷۲ المقردات‎  )١( 

(۷) سورة الحج الآية .١١‏ 

(۸) سورة النحل الآية )٩( . ٠١۲‏ المفردات ۱۷۲ . 


والأولى : على وزن فعلى من أَوّل » وا حكر منها : أو مثل : أدنى > 
دتيا » ومن معاني الأول [ المتقدم بالزمان]() . 

وكذلك فإن [ آخر يقابل به الأول ]) وأيضاً [ يعبر بالدّار الآخرة عن 
النشاة الثانية کا تعر ادان الدنيا عن النشاة الأولى 7( . 

وقوله تعالی() : (لعلکہ ت فکرون في الدنيا والآخرة ) :[ متناول 
للأحوال التي في النشةة الأولى وما يكون في النشاة الآخرة ]() . 

عرف انيا بأنها [ الحياة الحسيّة التي يعيشها البشر والمقصود بها 
الحياة القريبة أى الحياة الأولى تمييزاً لها عن الحياة الأخرى ]0) . . 

وقدوردت كلمةا لأولى وصفاً للدنيا مقابل الآخرة في خمسة مواضع() 
في القرآن الكريم على حين ذكرت في اثني عشر موضعا) آخر صفة لكلمات 


الى 


. ۱۳ نفسه‎ )۳()( ٠ .۴١تادرقملا‎ )١( 
. ١۷١ من سورة البقرة . (ه) المقردات‎ ٣١١. » ۲١۹١ جزء الآيتين‎ )٤( 
. ٠۹٤/۲ معجم الأعلام والألقاظ القرآنية‎ )١( 


)۷( فى سورة القصص الآية .۷ وسورة النجمالآية ٠١‏ وسورة النازعات 
الآية ٠١‏ وسورة الليل الآية ١‏ وسورة الضحى الآية ٤‏ . 
)۸( قي سورة طه الايات 4 .01 ١٠»‏ وسورة القصص الأنة ٤١‏ وسورة 


الأحزاب الآية ٠١‏ وسورة الصافات الآية ٠۹‏ وسورة الدخان الآيتان ٠٠‏ . 
وسورة النجم الآيتان ٠٠» ٠.‏ وسورة الواقعة الاية ٠١‏ وسورة الأعلى 
الآىة۸. 
(۹) وانظر التطور الدلالي ٠٠١‏ . 


0۹ 


تانىا1- المففموم: 

| - مفهو مها عند الحاخليين : 

عم الشرك وطم بين العرب في جزيرتهم واتخذت كل قبيلة صنماتعبده 
من دون الله یل کان لکل شخص معبود » وکادت معالم الدين تنطمس لولا 
بقايا حنيفية إبراهيمية وحنفاء قليلون ا يكادون يبينون خلال هذه الأمواج 
المتلاطمة من مظاهر الشرك والعبودية لغير الله سيحانه وتعالى : 

×+ أل أأصيح الدين TEE‏ 4( 

ومن خلال الجهل بالمصير والهدف من هذه الحياة كان شعار المشركين 
( إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بميعوتين ) . وتفسير هذه 
الآية الكريمة أن [ « هى » كناية عن الدنيا » أى ما الحياة إلا ما نحن فيه لا 
الحياة الآخرة التي تعدنا بها بعد البعث ]° . 


وهڪذا ضحت حياتهم یلا هدق ولا معدی ول غاية > سوی نهم 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ٤)‏ لا يهمهم من أين جاء المال ولا فيم 
يصرف ما دام یشبع رغباتهم ونهمهم في الشهوات الجسدية والمعنوية التي لا 
ضابط لها ولا حد. ٠‏ 


() المقضليات ص ٠۲۷١‏ اختيار المقضل محمد بن يعلى الضبي » تحقيق محمد 
شاكر وعبدا السلام محمد هارون »الطبعة السادسة » بيروت . ليتان . 
د.ت . وهذا الشطر الثاني من بيت في قصيدة لبشر بن عمرو بن 
مرثد يتوعد يها عمرو بن كلثوم وصاحبيه » والشطرالأول من البيت هى : 
+ حارين معدا واعتصمن بها + . ) 

(0) سورة المۆمتون الآية ¥ . 

. ٠١٤/۱۲ القرطبی‎ )۲( 


٠. ١١ةيآلا سورة محمد‎ )٤( 


o 


ولم يكن ينقص عليهم هناء هم ويقلق خواطرهم سوي الموت الذي 


يفسد عليهم الحياة ويرونه [ الفناء والتراب في آخر المطاف ]() . 


ويرون أن الموت غاية كل حي ونهاية الحياة ولا حياة بعده ولا حساب 


€ روث( : 


يسية قول الحصين بن الحمام الي - فی جاهلیته -: 


ا ولا مبتغ من رهبة الموت سلما( 


(1) 


(¥) 


(5) 


الإنسان في الأدب الإسلامي ٤٤١‏ لحمد عادل الهاشمي ء مكتبة الطالب 
الجامعي » مكة المكرمة .د . ط »د .ت ١.٤١‏ ٤١ه-‏ ٤۱۹۸م‏ ( مقدمة) . 

اتظر مثلاً في فلسفة الحياة والموت عتد الجاهليين 

قصيدة لسلمئ بن ربيعة الضبي في الحماسة (عمسیلان) ٥٦۸/۱‏ 
والبيان والتبيين NM. /١‏ 

- وقصيدة للممزق العبدي في ٠ E‏ .وم لها للمرقش الأكبر 
قي المقضليات أيضا ١٤٩‏ . 

کو 5 ایی ن هرون مر ی ا ا YY — YY‏ . 

- واخری للأسود ين يعقر النهشلي في دیواته ٨٨‏ » صتعة توري حمودي . 
القيسي » وزارة الشقافة والاعلام ‏ العراق ٠‏ د.ط .دت ء والمفضلیات ۲۱١‏ - 
N‏ 

اللقضلیات 1۹ وفي ص ۲۸۲ - ۲۸۳ و ر مرو ادى 
توحي بهذا المعتى . ٠‏ 

والحصين بن الحمام المرّي شاعر مخضرم »كان سيدا في الجاهلية وأحد 
أوفياء العرب عذده أبى عبيدة أحد الذين اتفق على أنهم أشعر المقلين في 
الجاهلية والإسلام . أدرك الاسلام وكانت له صحبة »توفي ول خلافة 
عمر رضي الله عنه .اتظرترجمته ومصادرها في : طبقات الشعر اء ١١١‏ 


oy 


ولا يفهمون من عقابيل الموت إلا أنه : 

ااا ودي وکیل دی ب ييتم() 

و کيل حو ان ااا هي التي تنيت تبي 
وتمنح وتمنع > یقول « اليب بن عوق ين سلمة الجعقي » م 0 معزياً « سلامة ذي 
قائش ¢ : [ يها الك أن الدنيا جود اا وتعطى لثاحذ > ونجمحع 
لتشتت ...ل]. 

ويالرغم من تهافتهم وتكالبهم على المال وغارات السلب والنهب التي 
کانوا يشنونها على الآمنين في دياجير الظلام إلا انهم کانوا يهونون من شأنه 
لآنه سيول حتما للوار 0s‏ 

وكان هناك تعليل به شيء من الإقناع لزوال الحياة خاصة عند أهل 
الكتاب من يهود ونصاری < قي متل قول « سقف نجران » : 

وطلوعها بيضاء صافة وغروپه ا صقراء کالورس 


اليوم نعطلم مايجيءبه ٠‏ ومضى بقصل قضائه أمس(). 

= . و الشخ ر وال شرا 14 :و القخطاات ا والوتلق و لكلف 02A‏ : 

> و قاهرا 0 ريج مرا اا و ا لرا 
الجاهليين والمخضرمین ۹۳ ء والأعلام N/A‏ 

.۲۴۹ المفضلیات‎ )١( 

() هذا تآكيد وتأبيد بان الدنيا معتاها الدهر ءفقد لهج الجاهليون بنسبة 
الحوادث إليه وها هم ينسبوتها إلى الدنيا فهما شيء واحد . 

() الأمالي ۹۹/۲ ابي علي اسماعيل بن القاسم القالي البخدادي دار الكتاب 
العريي » بیروت »لبتان . د.ط »دت . 

. ٠. اتظر في هذا المعتى أبياتا للمزق العبدي في المقضليات ص‎ )٤( 

(ه) البيان والتبيين ۳٤١/١‏ » ورواها الجاحظ أيضاً في الحيوان ۸۸/۳ = 


0 


وقول » أزيرق اليمامة 0( 
وما للملك في الدتيا بقاء وكيف بقاء ملك فيه موت ؟() . 


ما مقهومهم للدنيا فإنها es‏ > يقول « علي بن عميرة ‏ 
الجرمي : 
ااال الله اال م اة وقاتل دنیانا به كيف ولت !() . 
أو هي الأرض كما في قول « عمری بن کلڻوم » : 
لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حین تبطش قادرین(°. 
== لقس بن ساعدة » وهي له في الحماسة البصرية ٤.1/١‏ »فهل « قس بن 
ا چیو اق ر اة 0 
انظر ترجمة موسعة لقس في « أدب الحتيقية في العصر الجاهلي » ص 
۲ ومابعدها . للباحث « حبيب حنش الزهراني » - رسالة ماجستير 
مقدمة لكلية اللغة العريية يجامعة أم القرى . 
وانظر تقاوت نسيتها إلى أكثر من شاعر :المعارف .ا لابن قتيبةء 
والصتاعتين ۲۲١‏ لأبي هلال العسكري » وسمط اللآلي ٤۸١/١‏ للبكري . 
)١(‏ هو موسى بن جاير بن آرقم بن سلمة بن عبيد الحثقي اليمامي » شاعر 
نصراتي جاهلي »لقب بأزيرق اليمامة » ويعرف باين ليلى واين الفريعة 
وهي أمه . كان من شعراء بني حنيفة المكثرين . 
انظر ترجمته ومصادرها في : معجم الشعراء ۷١‏ .والمؤتلف ٠١١‏ 
کک ا 
)١(‏ معجم الشعراء ۴۷۷ . 
)ہ( خدامی لفان ن فم اد ما ایم ا به »اتظر معجم الشعراء ۲۸۱ 
وحماسة ابن الشجري ٠١٩‏ . 
)٤(‏ معجم الشعراء ۲۸۱ . 
)٥(‏ جمهرة أشعار العرب ٤٤٥/١‏ . 


ن 0 


أو آنها نقيض الآخرة وسبيل التزود لما بعد الموت من البعث والنشور ء 
بقول « ال ملم بن رياح المرّى ») : 

إني مقسم ما ملكت فجاعل ll‏ لآخرة ودنيا تذ قع() 

فهذا المعنى والمفهوم - الإسلامي - للدنيا في هذا البيت لشاعر جاهلي 
- ولا شك في جاهليته - يجعالنا نتساعل : ما مدى صحة نسية البيت إليه ؟ ! 
وإن صحت فهل هو من الحتقاء ؟ ! أم أنْ هناك معنى آخر الانيا والآخرة 
هنا؟!! لا جواب !! الا اجتهاد مني بان معنى الدتيا هنا نقيض الآخرة هو 
المعنى اللغوى بالمفهوم اللغوى الصرف وهو أن الدنيا مقابل الآخرة (). 

وأما قصيدة « ذي الأصبع العدواني ٤۸‏ التي يعاتب فيها اين عمّه 
والتي يقول فيها : 

فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي ٠‏ فإن ذلك مما ليس يشجيني 

ولا يرى في غير الصبر منقصة ٠٠‏ وما سواه فإن الله يكقيني() . 
وقوله : 

إن الذي يقيض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني 


الله يعلمني والله يعلمكم والله يجزيكم عي ويجزيني). 


)١(‏ شاعر جاهلى أحد أجواد العرب وقضاتهم المحكمين ءذكر المرزبانى خبراً 
لە مع« E‏ اتاو مي القعرا ة والحوا 
(عسیلان) ۲۲١/١‏ والأعلام ۱٤١/۳١‏ . 

. ۸۷ الحماسة ( عسيلان ) ۳.۹/۲ ء ومعجم الشعراء‎ )١( 

() اتظرص من هذا البحث . 

)٤(‏ شاعر جاهلي حکیم قدیم عر حتیى خرف واهترٌ وفرق ماله » انظر 
ترجمته وسيب تسميته ب« ذي الإصبع » » والخلاف في اسم أبيه : 
الأتححنات ٢‏ ۷والف لات ةا وط ال ۲۸۹ واو اف ۹۸ 
والبيان والتبيين ۱۲./۳١‏ ءوالأعلام ١۷١/١٠‏ ووو الور الحري 

E 

)1()٥(‏ المقضليات ٠١١‏ وعرض الدثيا : متاعها » يقبض الدنيا : يمسك الرزق» 
والدنيا هنا هي المال ويؤازر هذا المعتى الشطر الثاني من البيت . 
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فالشك لدی كبير أنها متحوأة > وإن لم يكن فإن « ذا الإصيع » اذا 
من الحنقاء . وإتما يصور مفهوم الدنيا والحياة لدى الجاهليين أحسن تصوير 


e‏ َه 


وأصدقه . 
قول لبيد بن رييعة - رضي الله عنه - في جاهليته : 
وأخلف قساً ليتنى ولو انني وأعيا على لقمان حكم التدبر 
فان تسالينا كيف نحن فإننا عصافير من هذا الأناح المسكر0) . 


وقریب منه قول « امرئ القيس » - وإن بدا منه بعض التطلَّع لما بعد 


أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام ويالشراب 


وييقى السؤال : ما معنى ( الدثيا ) ادى الجاهليين بهذا األقظ ؟ ! 
وهل كانت علماً على الحياة باللفظ نقسه ؟ ! أم أنها بقايا مفاهيم شكلية 
للحنيفية بقى اللفظ وذهب المضمون ؟ ! 


الکویت ١‏ ۱۹۹۲م د ط. 
وهتاك فائدة لطيغة أوردها الرزباني في معجمه ٣٨۸‏ إن يقول : | وإنما 
٤‏ قال ذلك « لبيد » لقول « « قس »: 
وماقد تولى فهو لاشك فائت فهل ينقفعتي ليتني ولعلتي] 
(Y)‏ ديوانه ۹۷ يتحقيق أبي القفضل محمد إبراهيم ء٬الطيعة‏ الرابعة ءدار 
) المعارق ءد .ت 


00 


۲ - مقفو مها فص القرآن الكريم : 

وردت كلمة « ادنيا » فقي القرآن الكريم مائه وخ 2 a‏ 
افا وسن ا وخا الخناة و ةا ون مر اغ و ال واا ۽ 
ولاتاً باقظ » حباتا 7( ومرة واه بلفظ « حیانکم )۳( 

U alla ail lla I a 
E ET 

ومن خلال تتبعي لورود كلمة « الدنيا » فى القرآن الكريم وجدت أن 
المقهوم لهذه الكلمة يتمايز بحسب ما قرن إليها من ألقاظ ويختلف المدلول 
باختلاف موقعها من السياق » وقد قسمت المفهوم الى خمسة أقسام : 

. مقهوم » الحباة الدنيا » الخاص‎ — ٩ 

۲ - مقهوح « الحباة الدنيا » من خلال السياق . 

sa ۲‏ مفهوح « ادنا ( الخاص . 

ع س مقهوح « ادنيا » من خلال السياق . 

ه - مفهوم « الدنيا » و « الحياة الدنيا » من خلال السياق المشترك 


(1) ذكر صاحب « القاموس الاسلامي » انها ١١١‏ موضعاً فقط . 

.٠٤ سورة الأنعام الآية ۲ » سورة المؤمتون الآية ۴۷ وسورة الجاثية الآية‎ )١( 
. ۲. سورة الأحقاف الآية‎ )١( 

. ٤١ سورة الأتفال الآية‎ )٤( 


. ٠ وسورة الملك‎ ١١ وسورة فصلت الآية‎ ١ سورة الصاقات الآية‎ )٥( 


0۸ 


آ - مفضوم الحياة الدنبا الخاص : 


اذا ذكر القرآن الكريم « الآخرة » فإنما يعنى بها « الحياة الآخرة » 
بتقدير إضافة الحياة(') » وهي الحياة المقابلة ل « الحياة الدنيا » . للتدليل على 
أن الحياة الدتيا فانية وأن من ضار إلى الأخرة لم ية يدا فهى 
[إدار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيها ]) قال تعالى : ( وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان )0 . وكذلك فالحياة الدنيا أكبر دليل على الحياة 
الآخرة) وهي المعبر إليها() . 

وقد عرفوا الحياة الدنيا بآنها : [ الحياة الحسيّة التي يعيشها البشر 
والمقصود بها » الحياة القريبة ]) وهي [ حياة قصيرة بين موتين") ثم تليها 
الحياة الدائمة التي لا انقضاء لها ]0) والحياة مطلقاً من حيث هي خلق من 
خلق الله » قال تعالى : ( الذى خلق المىت والحياة )) . 


والحياة الدثيا فى القرآن الكريم مرحلة واحدة من مراحل الحياة 


. ١١ انظر مثلاً مفردات الراغب الأصقهاني‎ )١( 

) . ۳۲/۱۳ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. وانظر معتى الحيوان في المصدر السابق ذاته‎ ٤ سورة العتكبوت الآية‎ )١( 

(5) أنظر مشلاسورة الأتبياء الأية ٤1ء‏ وسورة يس ۷۸ ء وسورة الح الأيةه. 
وور رة ا9ك و 

(ه) انظر منهج الحضارة الإنسانية في القرآن الكريم ۸ . 

() القاموس الإسلامي ۳۹٤/۲‏ . 

(۷) كذا ولعل الصواب « موتتين » أو لعلّه تظر إلى تذكير الموت . 

0 مع الار ة3 :. 

() سورة الملك الآية ؟ » وانظر معتى الحياة والموت قي الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۲.٦/۱۸‏ -۲.۷ . 


0۹ 


والموت » قال تعالی : ( كيف تكفرون بالله وکنتم آمواتا فاحياكم تم يميتكم ثم 
i‏ 9 ویذکر e,‏ اذ 
الى خروج من سیل )00 ا التقسيم على أقوال0) : 

أحدها : نهم كانوا أمواتا فى أصلاب آبائهم ثم أحياهم في الدنيا ثم 
© امه و > ٤.‏ 
أماتهم ثم أحياهم للبعث() . 
أميتوا ثم أحيوا في الآخرة() . 

الثالث : خلقهم في ظهر آدم وأخرجهم وأحياهم وأخذ عنهم الميثاق) 
ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا() . 

) ولدی قول رابع - ويالآاحرى فهم رابع- فهمته من قوله تعالی 

( لا يذوقون قيها امىت إلا الموتة الأولى )) وهو : 


أن الموتة الأولى في ظهر آدم عليه السلام ء والموتة الثانية بعد 


. بالترتيب نقسه‎ ٠١ سورة البقرة الآية ۲۸ وانظر سورة الحج الآية‎ )١( 

) . ١١ سورة غاقر الآية‎ )١( 

() انظرها بالتقصیل في الجامع لأحکام القرآن للقرطبي ۲۹۷/۱۱۰- ۲۹۸ . 

. وهذا قول اين مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك‎ )٤( 

(ه) وهڌاقول السدي. ٠‏ 

۷0) يشير للآية 1۷١‏ من سورة الأعراق . 

(۷) هذاقول « این زید » . 

٠ )۸(‏ سورة الدخان الآية ٠٦‏ وانظر كذلك الآيات ٠١ - ١١‏ من سورة المؤمنون 
التي اختتمت بقوله تعالى « ثم إتكم بعد ذلك لميتون » . 
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الحياة الدنيا » أما قوله تعالى ( كل نفس ذائقة المىت )) فهل يعنى أنها 


مرجوح اذ ن الو اوا وه آخر ¥ حياة الا دموت 
ولا موت إلا بحياة) » وقد فهم هذا الشاعر اليهودى الجاهلى السمىل 


نطفة ما منيت يوم منيت مرت أمرها وفیها وپیت 
كنها الله في مكان خقسى وا اتا لوا 
أنا ميت إذ ذاك ثمّت حى ثم بعد الحياة البععمث ميت() 
وقي القصيدة ذاتها يقول : 
میت دهر قد کنت ثم حییت وحياتي رهن بان ساموت 


() 


() 
() 


(٤( 


عور 3 أل عاد ا 6 2 وسور اتا 02 06 وسور 5اا کوت 
الآية ۷ه . 

انظر أقوالهم وأقوالاً أخرى في الجامع لأحكام القرآن ۲۹۷/٤‏ . 

انظر هذا المعتى ليعض التنساك في البيان والتبيين ۱١١۷/١‏ وهو 
متسوب ابن مسعود رضي الله عنه في 1۸۲/۲ . 

الأسية جخيات i SS‏ عبدالملك بن قريب ين 
عبدالملك (۹-۱۲۲١۲۱ه)‏ ت تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون » 
os E‏ 

والبيت الأول والثاني في ديواته ۸١‏ باختلاف يسير في اللفظ والبيت 
الثالث مما لم يحوه ديواته . ولعل الرواة حوروه فكان البيتين التاليين 
في دیوانه ۸۳ : 

ميتا خلقت ولم أكن من قبلها شیئًاً يموت » فمت ثم حيییت 

وأموت أخرى يعدها ولأعلمن إن كان ينقع أتثي ساموت 

وشعره عامة ء وعلى قافية التاء المرفومة خاصة من هذا القبيل . 
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وأتتني الأنياء أني إذا ما مت أو رم أعظمي مبعوت (ا 

فما أقرت الوت من الاد > فالحياة الدنيا في المفهوم القرآني بعامة 
معبر إلى الآخرة ل يركن إليها إلا من جحد الحياة الآخرة أو من أغوته 
الشهوات وال ملذات عن العمل للدار الآخرة ولهذا أضيف لفظ الحياة إلى الكفار 
فی قوله تعالی : ( أذهبتم طيباتكم في حیاتكم الدنيا واستمتعتم بها )(") وقوله 
تعالى ( إن هي إلاً حياتنا الدنيا )) و( ما هي إِلاً حياتنا ادنيا )) فكان 
الحياة لهم هم فقط يتمتعون بملذاتها وشهواتها لا يرجون لقاء الله سبحانه 
وتعالى » أما المؤمن حقاً فإن حياته وأعماله وسائر تصرفاته في الحياة مرتبظة 
بمالك الأرض والسماء يقول تعالى ( قل إن صادتي وسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين لا شريك ت له )0 . 


وانظر النسق القرآني العجيب حول هذا المعنى في سورة الأنعام 
ملا("). 


الكريم مائة وأريعا وتمانين مرة . 


۸۲-۸۱ باختلاقف كبير في اللقظ والترتیب عن دیواته‎ ۸١ الأصمعیات‎ )١( 
. ورواية الأصمعيات أصح‎ 

(۲) انظر أبياتاً لأبي النجم العجلي بهذا المعتى في البيان والتبيين .۲.۲/١‏ 

. ٠. سورة الأحقاف الآية‎ )١( 

. ۷ وسورة المؤمنون الآية‎ ٠١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الجاثية الآية ۲٤‏ . 

(1) سورة الأنعام الآیتان ٠١١١ ١١۲‏ . 


(۷) سورة الأتعام الآیات ۲۹ و ۲۲ و ۲۸و .۷و.؟ا. 
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- مفهوم الحياة الحنيا من خلال السياق : 

أزتط ورود و الضاء الها الفاغ كرة مل > اتا عوالول 
فيها) » والتزيين(") » ولعب ولهو( » ولهو ولعب() » والذلة() » والرّضا 
واا 0 يتا رھا0) . والقفرح ال وو 
وغرو رها أرالتشيت("') والبشرى( ‏ والحياة الطيرة(*) وهذه محاولة لاستييان 
المفهوم القرآني من خلال ارتباط « الحياة الدنيا » بيعض هذه الألفاظ . 

١‏ - الحياة الطيبة : في قوله تعالى : ( من عمل صالحاً من ذكر أو 
اتثى وهو ممن فلنحيينه حياة طيبة )0ء فالعمل الصالع المقترن بالإيمان 

سنل اأوضنول إلى السعادة في هذه الحيا5/) . 


0 سورد اة ا )١(‏ سورة البقرة الآية ۲.٤‏ . 

() سورة البقرة الآية ١١١‏ »> وسورة آل عمران الآية ٠٤‏ » وسورة يونس 
الآيتان ۲٤١‏ ۸۸ ء وسورة هود الآية ٠١‏ » وسورة الکهف الآیات ۷ .۲۸ ء ٤١‏ 
> وسورة القصص الآية .1 » وسورة الأحزاب الآية ۲۸ » وسورة الحديد 
الآية .۲ . 

.٠١ وسورة الحديد الآية‎ » ١١ سورة الأتعام الآية ١١ء وسورة محمد الآية‎ )٤( 

() سورة العتكبوت الآية )١( . ٠٤‏ سورة الأعراف الاية ٥۲‏ . 

(۷) سورة التوية الآية ۸١ء‏ وسورة يونس الآية۷ . 

4( سورة إبراهيم الآية ١‏ » وسورة التنحل الاية ٠.۷‏ . 

. ٠١ سورة التازعات الآية ۳۸ ء وسورة الأعلى الآية‎ )١( 

. ١۳١ سورة طه الآية‎ )١١( . ۲١ سورة الرعد الآية‎ )١١( 

)۷( ور ة الاجا اخان 4:۷ وورة الأعراف اك 0 وسور 
لقمان الآية ١١ء‏ وسورة فاطر الآية ١‏ > وسورة الجاثية الآية ٠١‏ . 

. ٦٤ سورة يونس الآية‎ )1١( . ۲۷ سورة إيراهيم الآية‎ )١١( 

. ٩۷ سورة النحل الآية‎ )١ . ٩۷ سورة النحل الآية‎ )٠١( 

(۱۷) انظر الجامع الصحيع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۷٤/١.‏ والأقوال العحشرة 
التي آوردها في معنى الحياة الطيبة هنا . 
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۲ - البشرى : في قوله تعالى : (لهم البشرى في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة )) . ومن معانى البشرى الرؤيا الصالحة » أو التيشير بالجنة كما 
قال تعالى ( وابشرو! بالجنة )) . 

٣‏ - زهرتها وزينتها : وهما بمعنى ف[الزينة الدنيوية من المال 
والأثات والأجاه اك : 


وتزيين الدنيا من الله للكافرين لقبولهم التزيين جملة وإقبالهم على 
الدنيا وتزيين الشيطان لها بوسوسته وإغوائه » قال تعالى : (زين للذين كفروا 
الحياة الدنيا )0 . وقال عن إبليس ( لأزينن لهم في الأرض )() فالحياة الدنيا 
مجال للصراع بين الرغبات والشهوات والابتلاء بزينتها وزهرتها) . 

ء٤‏ - الاطمئنان : وهو السكون اليها( » قال تعالى : ( إن الذين لا 
رجن لاء فا ورضوا بالصاة الننا والمان ها والاين همهن انتا افون 
ولتك مواهم النار بما انوا يكسبون )0) . 


)( ور ی ا و معاتي البشرى والأقوال فيها في الجامع 
الصحيح للقرطبي ٠٥١١۹ - ۲٥۸/۸‏ ء والمقردات ٤۸‏ . 

© قات 2 - 

٠٤/١. المفردات ۲۸ وانظر الزينة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

ومعنی الزهرة ۲۹۲/۱۱ - ۲٣۳‏ . 

. ۲١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورةالحجر الآية ۳۹ وهي هنا بمغنی الإغواء انظ ۱۷٤/۷‏ و ٠١١‏ ءالجامع 
لأحكام القرآن . 

. سيأتي في الفصل الثاني إن شاء الله بحث مقصل في هذا المعتى‎ )١( 

(۷) المقردات ۲.۷ . 


(0) سور ة واا 
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ه - غرور : والغرور : [ صفة غالبة ]() الحياة الدنيا وهي : [أن 

يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول : ( يا ليتني قدمت 
احياتي)) ] (. 

٦‏ - لعب ولهو : والحياة بهذا المعنى هي [ حياة الكافر لأنه يزجيها 
في غرور ویاطل فما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة فلا تكون لهوا 
ولعباً ]) قاله ابن عباس رضي الله عنهما وواضح فيه مفهوم المخالقة . ويقال 
: [ لعب فلان » إذا كان فعله غير قاصد قد حط 00 ,واو ا 
يشغل الإنسان عمًا يعنيه ويهمه ][) وقوله تعالی :( إعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر ...)() . قيل : [ المعنى : أن الدنيا كهذه 
الأشياء في الزوال والفتاء ]0) . 

۷ - التثبيت : قال الله تعالى : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة )) . وقد جاء ت الأحاديث الصحيحة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم على أنها نزلت في عذاب القبر » عند سؤال الملكين؛ 


)١(‏ هذا قول القراء . انظر لسان العرب ( غر ر ) ۱۲/١‏ لأبي القفضل جمال 
الدين محمد ين مكرم يبن منظور الاقريقي ي الملصري > دار صادر ودار 
بیروت »ببروت ١۷٩۱ھ‏ ٩٥۱۹م‏ د . ط ۔ 

() سورة القفجر الآية ٠٤‏ وسياتي حديث مقصل عن الغرور في القصل 
الثاتي بحول الله . 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ۲۲۲-۳۲۲/۱٤‏ . 

. ٤٤٥/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

. ٤٥٥ تقسه‎ )1( ) . ٤٥. المقردأات‎ )١( 

(۷) سورة الحديد الآية ٠.‏ . 

- (۸) الجامع للقرطبي ٠٠١/١۷‏ وفيما يأتي من البحث زيادة تفصيل . 


. من سورة إبراهيم‎ ١۷ الآية‎ )١( 


10٥ 


والتثبيت هى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقويتهم 
[بالحجج القوية ](") وها هنا مبحث هام ؛ 


(0. انقي مغلا ويخ اليتاري ا7 ورخ ا9 والو ت قى فون 
الياري لحل أدلة صحيح البخاري ٠٠۹ - ۲٥۷/۲‏ للعلامة صديق بن حسن _ 
القنوجي » إدارة إحياء التراث الاسلامي ء قطر ١.٤٠ه-‏ ١۱۹۸م‏ د .ط . 
اتر سحت مع ١1۷‏ برح لكوي :دار اء الكرات العرتي: 
بيروت .لبان ء الطبعة الثانية ۳۹۲١ه-‏ ١۱۹۷م‏ وشرحه السراج 
الوهاج ۲۹٤/١‏ للعلامة صديق بن حسن القنوجي » تحقيق عبدالله ين 
إبراهيم الأتصاري » إدارة إحياء التراث الإسلامي ءقطر »د . ط .»د .ت. 
رمب اين آي ي 0۸ الان الف فى الاعات ر اتان 
للإمام الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن آبي 
بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي ت ٠١‏ » تحقيق الأستان عامر العمري 

أ الأعظمي (سلسلة مطبوعات الدار السلقية - ۲۴ -) يومياي »الهند . 
وقد ذكر القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة 
1 بتحقيق الدكتور السيد الجمل » الطيعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸ء‏ 
مكتبة مدبولي »القاهرة ؛ كثيراً من الأحاديث والآثار الواردة في 
الوو ق عة الق قا بع الق ءوالدهاة ليت اا 
وفي كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور ۱٤١/٤‏ وهو مختصر 
قمر رها الق اة ااا وال اين عبت انين ى نكر 
السيوطي ت هى دارالكتب العلمية » بيروت لبنان » الطيعة الأولى 

٠‏ ه- .۹۹م أن هذه الأحاديث رواها كل من : الطيالسي » والبخاري 
ومقنلم و أنى داو و التومتق: و لای :و این غا وان جردو وان 
المتذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه . وقد خرج محقق تفسير النسائي 
۲1 يعض هذه الأحاديث . 

. ۷۸ المقردات‎ )١( 
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فهل المراد ب « الحياة الدنيا » في الآية « القير وعذابه » ؟؟! 
وهل تدخل مرحلة ما بعد الموت ضمن نطاق الحباة الدنيا ؟ ! . 
المفسرين في الإجابة عن هذا التساؤل والإشكال مذاهب أريعة : 
فذهبت طائفة منهم إلى ترجيح وتأكيد أن المراد بالحياة الدنيا هو القبر 

والمساعة فيه . 
وذهب آخرون الى أن المراد بالحياة الدنيا : القير عند السۇال » 

والآخرة : يوم القيامة . 
وقال قوم إن المراد بالحياة الدتيا ما قبل الموت » والآخرة : حين 

السؤال في القبر . 
واكتقت طائفة منهم بذكر هذه الأقوال ولم ترجح . 
وسأيسط رأيي وما توصلت إليه - بحول الله - بعد سرد أقوال بعض 


المقسرين وحججهم . 


أولا - القائلون بن الهراد ب « الحياة الدنيا » حين السؤوال 
فقس القير : 
ذكر الحافظ اين كثير أن هذه الآية نزلت فى عذاب القبر » ثم سرد 
أحاديث عذاب القبر ومساعلته » واستدل بالآية عليه() . 
وقال الإمام مجاهد بن جبر: [ هذا في القبرء وفي الآخرة مثل ذلك]) 
)١(‏ تقسير القرآن العظيم ٥۷۴/٤‏ لابن كثير » مكتبة التهضة الحديثة ء 
مطبعة القجالة الجديد / القاهرة » الطيعة الأولی ۱۳۸٤‏ ه- ١٦1۹م‏ . 


عدف السلام أيو التبيل »ءدار القكر الإسلامي الحديثة الطيبعة الآولى 
۰ھ - ٩۱۹۸م‏ 1 


1۷ 


ثم استدل بحديث سؤال الملكين وهو قول الإمام « سقيان الثوري » أيغا(). 

وكذلك القرطبي في تذكرته N TT‏ 

وانتقى اين القيم في بدائعه من تعاليق القاضي قوله : [ عذاب القبر 
وف قل من اعاعا ا من عداب ال تاولا رها قا 
قاع ٠‏ فان أن لقم لوالاو ا رف ار مء 
واختار هذا القول في تفسيره() » وأعلام الموقعين(°) . 

وإلى ذلك ذهب « القخر الرازى » وقال : [ وه القول المشهور ]) . 


ويه قال صاحب التقسيرات الآحمدية") . وعلّل ذلك يقوله : [ لأن 


© ر ر مان اا ری اا ای لقان ین س 
بن نسروق الشوری الكوقى ت ١ا‏ هت دان التي العا ية 
بیروت . لبتان » الطبعة الأولی ۱٤.١‏ ه- ۱۹۸۲م . 

(Y)‏ انظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ٠.٠١/١‏ ومانعدها. 
وسو 0 

)١(‏ بدائع الفوائد ٠.٠/١‏ للإمام شيخ الإسلام أبي عبداللهمحمد بن أبي بكر 
الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية ت ۷١١‏ » إدارة الطبامة المثيرية . 
فر الا ةو ر عدت 

(5) انظر التفسير القيم ۳٣١‏ للامام ابن القيم ۷١١-٦۹١(‏ ) جمعه محمد 
أويس الندوي » حققه محمد حامد الفقي ءلجنة التراث العربي » بيروت . 

لیتان .د .ط ءد.ط. ) 

() انظر اعلام الموقعین ۲۱۱/۱ - ۲۱۲ . 

() التفسير الكبير ۱۲۲/١١‏ للإمام القخر الرازي »دار الكتب العلمية . 
طهران ء» الطبعة الثاتية »د .ت . 

(۷) انظر التفسيرات الأحمدية ٤٤-‏ لأحمد ملأجيون الجوتفوري » بمبىء . 
ال ا ي ف 


1۸ 


التثبيت وات اتعليل المذكورين في الآية لا يكون إلا بعد السؤال فلهذا وقته النبي 
عليه السلام بقوله : إذا قیل له ]) . 


وبهذا القول قال القفال والماوردي وخا 


وقال الكرماني [ وجل المفسرين على أن هده الآية نزلت في 
عذاب القير ]) . 


تاتيا - القائلون بأن الهراد بالحياة الدنيا : القبر ء 
اة نوف ااا 


استعرض الدكتور وهبة الزحيلي الأقوال و في المراد بالحياة الدنيا في 
هذه الآية ثم قال : [ وقيل e an‏ ل القير › 
وا مراد بالحياة الدنيا : مدة الحيا05) . والآخرة يوم القيامة والحساب ]() . 


وقال الخازن : | وقوله « في الحياة الدنيا » يعني في القبر عند 

السؤال » وفي الآخرة » يعني يوم القيامة عند البعث والحساب » وهذا القول 

. ٤4. ذاته‎ )( 

(©. اتف الى ا :. 

)١(‏ غرائب التفسير »وعجائب التأويل ٥۸./١‏ للشيخ تاج القراء محمود 
ین جر الگرماتی > قدو اکور ران سر کال يوکن ههل : 
دار القبلة » جدة » مؤسسة علوم القرآن » بيروت » الطبعة الأولى ۱١١۸‏ ه 
AA -‏ . 

)٤(‏ يقصد تلك المرحلة الكبرى التي تشمل القير ومايعد الموت ءبقرينة 
تفر اة 

(ه) التفسير المثير ٠٠١/١١‏ في العقيدة والشريعة والمنهج »للدكتور وهبة 
الزحيلي .دار القكر المعاصر بيروت »دمشق »الطبعة الأولى ١١٤٠ه_-‏ 
۱ . 
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اچ » وه أحد قولي الإمام مجاهد( ) . 

تالثا - القائلون بأن الهراد بالحياة الدنيا ما قبل الوت ء 

والآخرة : حين السوال قي القير  :‏ 

روی هذا القول عن « عبدالله بن عباس » رضي الله عنهما() » وذکر 
الطبري في تفسيره جميع الآراء في المراد بالحياة الدنيا() وركز على آراء 
القائلين بآن المراد بالحياة الدنيا > حين السؤال في القبر » ثم سرد الأحاديث 
الصحيحة التي تعضد ذلك( » ومن عمجب أنه ذكر ذلك كله ثم قال : 
[إوالصواب من القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك » وهو أن معناه ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا ) وذلك تذبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله ويرسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم « وفي الآخرة » بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنيا » وذلك في 
قبورهم حين يسألون عن الذى هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله صلى 
الله عليه وسلم ]0) . e‏ 

وسلك هذا المسلك « اين عطية » وقال بعد استعراض الآراء والأدلة : 
[وا لأول أحسن » ورجّحه الطبري ]) . 


. ط.ده١١۸١ المكتية التجارية الكبرى بالقاهرة‎ . ۷۷/١ تفسير الخازن‎ )١( 

© اتر دفر 

ر6 ار راان ج اوغا ااا الو 
الغربية: الفاهية بط # هبرت 

© اشر رالرى 7 0 ار لغار ق متو فا وت 

. 1.۲ - ۸٩۹/۱٦ ڌاته‎ )٥( 

. ٦.۲/۱٦ ذاتە‎ ) 


(۷) تفسیر این عطية ۲۳۹/۸ - ۲٤١‏ »المحرر الوجيز في تفسير الكتاب سح 


ويعلق محقق تقسير ابن عطية قائلا : [ وليس في الحديث ما يفيد أن 
الحياة الدنيا هى فى القير » وأن الآخرة هى يوم القيامة » وليس فيه أيضاً ما 
يفيد العكس » ولهذا قال ابن عطية : فى لفظ مول ]() . 

وذهب الصنعانى الى أن المراد بالتثييت فى الحياة الدنيا هو قول لا 
اله الا الله » وأن المراد بالآخرة المساعطة فى القبر) . 


ورجح البغوى أن المراد بالحياة الدنيا قبل المىت » والآخرة في القبر()ء 
ومع ذلك روى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا فرع من دفن 
الرجل ووقف عليه : [ استغقروا لأخيكم واسالوا الله له التثبيت فإنه الآن 

]0 . وروی بسنده أيضاً عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي 

صلى الله عليه وسلم أن الآية نزلت في عذاب الق (°) Hf...‏ 

= العزيز ء لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأتدلسي ء تحقيق وتعليق » 
عبدالله ين إبراهيم الأتصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم » قطر » 
الذوحة العا آلكرلى غرة وج:6 ١ه‏ آذار = مارن :۹۸5ح : 

)١(‏ ذاته هامش ۲٤١/۸‏ وكلام المقفسر والمحقق يدور حول حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه الوارد في الصحيحين الذي يذكر نصا أن المراد 
بالحياة الدتيا هى حين السؤال في القبر »فمن أين جاء التأول ؟ وكيف 
استجاز المحقق لنفسه أن ينفي ما يقيد تلك ؟ أو مايفيد العكس ؟ 
سبحان الله (!!!) وانظر مراد « اين عطية » من « تأوله »ص ۷٤‏ من 
هذا اليحث . 

)١(‏ انظر تقسير القرآن الجزء الأول »القسم الثاني ص ۲٤١‏ لللإمام عبد 
الرزاق بن همام الصنعاتي ١١٠-١١؟ه‏ تحقيق الدكتور مصطقى مسام 
محمد » مكتية الرشد » الرياض .> الطبعة الأولی ۱٤١.‏ ه- ۱۹۸۹م . 

)١(‏ اتظر تفسير البغوي ۳١/١‏ المسمى معالم التنزيل » للإمام الجليل محيي 
الستة أيي محمد الحسين بن سعود القراء البغوي الشافعي ت ٥۱١‏ ه 
تحقيق خالد ين عبد الرحمن العك ومروان سوار ءدار المعرفة بيروت» 
لبان »الطبعة الأولى ١.٤٠ه-‏ ۱۹۸1م . 

() اتەه /ہ . | () ذاته ٣٣/٣‏ و ۲٤/۳‏ . 


۷١ 


ما ابن الجوزي فذكر القول الأول وهو [ أن الحياة الدنيا زمن 
السؤال في القبر ]() ثم ذكر القول الثالث ومال إليه » فقال : [ إن الحياة 
الدنيا زمان الحياة على وجه الأرض » والآخرة: زمان المساطة في القبر وإلى 

هذا المعنى ذهب البراء بن عازب وغيه أحاديث تعضده ]0). 

وإلى هذا ذهب الكلبي في تفسيره » وأشار إلى أنهقول 
الجمهور (!1). 

داقن الغااة مضو فكرى الألى ا بها هي أله البت او 
من أن الجار في قوله تعالى : ( في الحياة الانيا ) متعلق بتثبيت »[ آي 
يثبتهم بالبقاء على ذلك مدة حياتهم فلا يزالون إذا قيض لهم من يقتنهم ويحاول 

زللهم عنه ]) 

)١(‏ زادالمسير في علم التفسير ۳/١‏ للامام أبي القرج جمال الدين 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي » المكتب 
الاسلامي > دمشق - بیروت الطبعة الأولی ١۱۳۸ھ‏ ١٥٦۹م‏ . 

)١(‏ ذاته ۳1/٤‏ ومعلوم أن هذا المعثى لم يذهب إليه البراء بن عازب رضي 
الع اء تل الف :وما مو هت هتاق مح هدا انى 
إطلاقاً !!! 

)١(‏ انظر : كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ١١/۲‏ للإمام العلامة الحافظ المقسر 
خادم القرآن العظيم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي »الطبعة الأولى 
٠‏ ه_المكتية التجارية الكيرى » القاهرة . 

)٤(‏ انظر روح المعاني ۷/١١‏ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
لأيي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي » إدارة 
الا التحرة تمكو ةط بدت 

(ه) انظر تقسير البيضاوي ٠٤١١‏ المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل » 
تاليف الإمام تاصر الدين أبو الخير عبدالله الشيرازي البيضاوي »دار 
القکر ۲۰.٤ه-‏ ۹۸۲م .د .ط . 

.) وقوله « فلا یزالون » لعل صوايه ( فلا يزلّون‎ .۱۷/١١ روح المعاتي‎ )١( 


VY 


رضي الله عنه أن التثبيت في الحياة الدنيا أي في القبر ثم يردف قائلاً : 
[وعلی هذا قالمراد بالأحياة الدنيا : مدة الحياة وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء 


واختاره الطبری ](). 

وحول أمر تعلق الجارين في الآيةء يذكر الأقوال في ذلك ثم يقول : 
[وأمر تعلق الجارين ما قدمتا > وهذا عنل بعضهم متل إيتاء الشجرةأكلها کل 
حين ]) ملمحاً إلى التفسير القلسفى الصوفى لها( . 

ويعاّل القاسمّي تقسير الآخرة بالقير بقوله : [لكون الميت انقطع با موت 
عن أحكام الدنيا ]0) . 


رابع الضن ذكروا هذه اإقوال ولم برجحوا واحدا منها: 


ذکر «الزمخشري» فی کشتافه» قولین منها(*)بوكذلك قول الماوردی). 


() ذاته ۲۱۷/١١‏ . نعم اختاره الطبري » ولكن هل هذا مذهب جمهور العلماء 
حقاً ؟ ! سيتضح ذلك فيما يأتي من بحث . فتابع . 

() ذاته ۲۷/۱۳ . ۰ 

(#) انظر هذا التقسير فيه ۲١١/١١‏ ومابعدها . 

(6) تفسير القاسمي ۴۷۹/١.‏ محاسن التأويل » تاليف علامة الشام » 

محمد جمال الدين القاسمي »دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي 

الحلبي » الطبعة الأولی ۱۳۷۸ھ- ۹١۹م‏ . 

(ه) انظر الكشاف ۳۷۷/۲ طيعة دار الفكر ء الطبعة الأولی ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م . 

)١(‏ انظر تقسير الماوردي ۲٤۸/١‏ » النكت والعيون ء لأبي الحسن علي بن 
4٤-.١٠٤ه‏ تحقيق خضر محمد خضر » مطيوعات وزارة الأوقاقف 
والشئون الاسلامية . الكويت مطايع مقهوي » الكويت الطبعة الأولى 
~A ۲‏ 1۹۲م . 


VY 


والخطيب الشريينى() . أما السيوطى فقد استقصى هذه الأقوال جميعها 
وأسندها ألى صحابها ا آدلتھہ لقنل : 
وأستطيع بعد هذا التنقيب والبحث في بطون المراجع وكتب التفسير 
-قدر استطاعتي - أن أحاول إبداء رأيي في المراد بالحياة الدنيا في 
الآية ؛ فأقول - والله أعلم - e‏ 
السؤال فى القبر بخاصة » وحياة البرزخ بعامة » و [ هذا قول أكثر المقسرين 
» ولا بغرنك ما قاله بعضهم في معرض الاحتجاج لرأيهم المخالف بانه قول 
أكثر المقسرين() . 
والحجة واضحة » والدليل بين » ذلك أن التثبيت في الآية قد فسره 
الحديث الصحيح بأنه [ في القبر حين يسالهم منكر وتكير ]° » ويتفق 
الثعاليي > واين عطية » على أن [ هذه الأية تعم العالم من لدن آدم عليه 
السلام إلى يوم القيامة ]) . تلميحاً إلى مرحلة الحياة الكبرى التي تشمل 
)١(‏ انظر تقسير القرآن الكريم /.۸ المسمّى بالسراج المثير للإمام الشيخ 
لتقت الشربيد دار المرقا :تروك لحان .الا هة اة اة 
مصورة بالأرقست عن طبمة دار الطباعة » بولاق > مصر ۰ ١۱۲۸ھ‏ . 
(۷) انظر الدر المنثور ٠١١-۱٤٩/٤‏ . 
() تقسير البغوي ١١/١‏ وانظر في الإشارة إلى أنه المشهور وقول آكثر 
القسرين : التقسير الكيير ١١۲/١١‏ للرازي ء وغرائب التفسير ٥۸./١‏ 
للكرماثي . والتقسير امثير ٠٤١/١١‏ لوهبة الزحيلي. ٠‏ 
)٤(‏ انظر مشلا روح البيان ۲۷/١١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل ٠٤١/١‏ لاين 
جزي الكلبي . 
)٥(‏ التصاريقف ٠١‏ ليحيى ين سلام »تحقيق هتد شلبي » الشركة التونسية 
للتوزیع 1۹۷۹ح »د ۔ بط . 
)١(‏ انظر تفسير اين عطية ۲۳۹/۸ وتقسير الثعالبي ۲۷۹/١‏ الموسوم 
بجواهر الحسان في تقسير القرآن » مؤسسة الأعلمي للمطيوعات > 


بیروت »لبان . د ء فت . 


VE 


القير()ء يفصح عن ذلك قول اين عطية فى مساة التأول [ لأن ذلك في مدة 
وجود الدنيا ]) وقول جماعة من العلماء : [لأن الموتى في الدتيا حتى 
دعتو )٩(۲‏ ولا إشكال في أن المراد بالحياة الدتيا القير » أو حين المساعة 
فيه () . فالمعنی يشملهما » فلا فرق . 


والدليل القاطع والبرهان الساطع على أن المراد الضساةالدها هى 


جه 


الآىة هى القبر والمساعة فيه وعذابه ونعيمه ؛ تلك الآية التى تمسّك بها أهل 

السنة في إثبات عذاب القبر » وهي قوله تعالى عن آل قرعون : ( النار 

E‏ غدوا و > ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 

اب )) [ ولا شك أن المراد بالغدى والعشى دار الدنيا من بعد الوفاة إلى 

NT TPE E 

)١(‏ عن مفهوم الحياة الكبرى » والحياة الصغرى سياتي الحديث فيما يآتي من 

.١٤./۸ تقسير ابن عطية‎ )١( 

)ہ( اتظر فتع القدير ۱.۷/١‏ »الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير » تآليق محمد بن على بن محمد الشوكاتي ت .١٠٠١هءدار‏ 
المعرقة » ببروت »ءلبتان a‏ 

(5) انظر القولين في فتح القدير ٠٠ ۷/٣‏ وأشير هنا إلى توافق القولين الأول 
والثانى فى أن المراد بالحياة الدنيا هو : القير »قولاً واحداً . والاختلاف 
فقط فى المراد بالآخرة قى الآية . 

)0( الآىة ٤١‏ من سورة غافر . 1 

)١(‏ التفسيرات الأحمدية ٤۷‏ وانظر تفسير مجاهد ٥۸١‏ وانظر تقسير سورة 
إيراهيم عليه السلام ص ١۷اللدكتور‏ محمد جميل غازي » مطبعة المدثيء» 
جدة .د .ط »لد .ت . ) 
وانظر كذلك كتب التقسير فى قوله تعالى : ( ومن أعرض عن ذكري فإن 
له معيشة ضنكا) الآية من سورة ةوان القجدوه ت« فة شتكاء 

عذاب القبر . وكذلك تقسير الصحابة رضوان الله عليهم بهذا فى الزهد 
٤۰ ۷‏ لهثاد السري . 


Yo 


المسرين من أهل السنة() . 
الصحيحة تعضده » فكما يثبت الله الذين آمنوا فى الحياة الدنيا - أى قى 
الحياة الدنيا - آی قي القير - ولعل هذا إشارة وييان وتوضيح لخزي الكقار 
فى الحياة الدنيا التى توعدهم الله به فى غير ما آية من كتابه الكريم . 

ولا حاجة للجمع بين الأقوال فالمعنى واضح » إلا أن هناك تعليقاً لطيقاً 
لحمّد عر دروزة » حاول فيه الجمع بين الأقوال » لا باس من إيراده » إذ يقول 
رحمه الله : 

[ إنه ما دام مضمون الآية وروحها يلهمان أنها أوسع شمولا » وأنها 
تتتناول كل موقف فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » فالمتيادر أن ما جاء فى 
الأحاديث هى من باب التمثيل لتثبيت الله للمؤمن واضطراب الكافر في موقف 
من المواقف ]() . هذا والله وحده أعلم بالصواب . 


ج - هفهوم الدنيا الخاص : 
سيق القول إن الدنيا مشتقة من الدنو » وأن الدنو هى [ القرب بالذات 
أو بالحكم ويستعمل قي المكان والزمان والمنزلة ]() . 


e٥ <‏ م E‏ 
وسيق أيضا أن كلمة « الدنيا » وردت تلاا وأريعين مرة مقردة علما 


. اخظر كتيب التفسير في تقسير هذه الآية‎ )١( ٠ 

(۷) التقسير الحديث ٤١/١‏ محمد عر دروزة »دار إحياء الكتب العربية»ء ‏ 

عیسی البابي الحلبي وشرکاه ۱۳۸۲ه- ۱۹٩٩‏ م »د . ط . 
)( ألقردات ۱۷۲ . 
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قائماً بذاته') . وقد جاءت في ثلاثة ولاثين موضعا يقابلها لفظ 
EET‏ وجاء ت في أريعة مواضع يقابلها معنى الآخرة . ويقايلها 
« يوم القيامة » في تلاتة مواضع(). ومرة واحدة مقايل « الدار الأخرة() 
ود دان آلاخة J‏ وتكرر لقظ « الدنيا » مرتين في آيتين فقط (), 


وقد جرى الذين عروا « الدنيا » في القرآن الكريم على أنها 
[إصقة الضاةوفي ي التي تسبق الآخرى وقد نحدذف الموصوقف 2 ^ وبقولون 
إنها [جاء ت بمعنى الحياة التي تسبق الأخرى ]) وإنها [ وصف للحياة » ثم 
حذف الموصوف » وعليه سائر ما جاء فى التنزيل ۲(") . 


. فظتّها سبعاً وأربعين مرة‎ ۲٤۸4 أخطا صاحب ( التطور الدلالي ) ص‎ )١( 

E O A DCC ER E 9‏ 
عمران الآنات ۲۷ء ٥٦. ٤٥‏ .ء ٠١١ ٤۸. ٠٤١‏ ء وسورة النساء الآيتان ۷۷ ء 
١ء‏ وسورة المائدة الآيتان ٤٠١١١‏ »وسورة الأعراف الآية ۱١١‏ »وسورة 
اتفال آ۷ :وعورة الكو الأنخان 5 ¥ وسور ة يومف ال 
أ وسو رة التل نتان 6 وسور ة الح الآنخان ١‏ ٠وا:‏ 
وسورة التور الآنات ٣١١ ٠٠١ ١١‏ ءوسورة العتكيوت الآية ۲۷ »وسورة 
الزات ا لودو ة افر الإ 4 وور الور ا9 : 
وسورة الحشر الآية٠‏ . 

)ہ( في قوله تعالى ( وتزهق أنقسهم) سورة التوية الآية ۸١‏ » وقوله تعالى 
(ثم إلينا مرجعهم) سورة يونس الآية .۷ »وقوله تعالى ( ثم إلي مرجعکم) 
سورة لقمان الآية ٠١‏ . وقوله تعالى ( إنما يوفى الصابرون جرهم بغير 
خاب ون ةامر اة :ا 

. ٤١ وسورة القصص الاية‎ » ٩ وسورة الحج الآية‎ » ٠. سورة هود الآية‎ )٤( 

) ۷۷ سورة القصص الآية‎ )٥( 

سور الل ا0 .4 

a: e a on 

. ۸٤٥/١ الموسومة القرآنية‎ )١-())0( 
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اا ی ا ا کو 
القرآن الكريم بأن حياة آخرى سوف تتبعها ]) . 

ويؤكد هذا التعريف ويؤصله « عودة خليل أبى عودة » في كتابه «التطور 
ااا ا ا القرآنالكريم » فيقول : 

[ وقد فرق القرآن الكريم بين كلمة « الدتيا » وحدها » وبين كلمة 
«الحياة الدنيا » فكلمة « الدنيا » عندما ترد وحدها تقايل في السياق القرآني 
نا و ا رة ودد عدا كرون النة عن اننا فق :ول تعرخى اخل 
الإنسان وصفاته وآتثاره ونتائجه وهذا يدل على ان « الدتيا » بهذا الاستعمال 
هي : عَم على هذه الحياة التي نحياها قبل الموت ]9 . 

وکما أکدت فان هذا التعريف صحيم إلا أنه تعريف قأاصر » أخذ 
معني واحداً من معاني الدنيا الكثيرة وترك الباقي . 

فمٹلاً قول « عودة خليل أبو عودة » في تعريقه إنها [ علح على هذه 

الحياة التي نحياها قبل الموت ]) فهل معنى هذا أن الدتيا بإضافتها إلى 
الحياة يكون لها معنى آخر ؟ ! أو آنها صقة لحياة آخرى غير هذه ؟ ! 

وكذلك تعريف أصحاب الموسوعة القرآنية للدنيا بأنها [ وصف للحياة 
ثم حذف المىوصوف » وعليه سائر ما جاء قي التنزيل]() » فهل ينطبق هذا 
التعريف متلا على قوله تعالى : 


( متکم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة)(°)؟! 


. ٠٠١١ اتظر التطور الدلالي‎ )1( 
. ٤۹۰ ڌاته‎ )۴( )۷( 
A (٤( 


(°) سورة آل جا الآىة ٠١١‏ . 
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وقد أجمع المقسرون على أن معنى كلمة « الدنيا »هنا هي : 
الغنائم » وغيها يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : [ ما شعرنا أن 
أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدتيا وعرضها حتى كان 
يوم أحد ]). 

فهل تقول -مڈلا- ان الدنيا هنا صفة للحياة وقد حذف الموصوق ؟ !! 
وللأسف فقد اعتاد من يتطرقون للدراسات القرآنية على تعريف « الدنيا » بهذا 
التعريف المبتسر » نقلاً وتقليدا وتوفيراأ للوقت والجهد . 

ومن خلال استقرائي لآيات الذكر الحكيم وجدت أن كلمة « الدنيا » إذا 
رنت مع الحياة فان معناها واحد فقط وهى : تلك المرحلة من الحياة بما فيها 
البرزخ بين مراحل الوت والحياة المتتايعة . 

آما إذا أقردت « الدنيا » فإنها تستقةل بمعناها ولا تظل مرتبطة في 
الذهن بلفظ الحياة » إل أنها إذا سبقت بما يدل على الظرفية كانت إلى معنى 
المرحلة آقرب » وما عدا ذلك فإن معناها مرتبط بما يتصل بها من كلمات متثل: 
« واب الدنيا » و« متاع الدنيا » و« عرض الدنيا » .. الخ و سياتي بيانه 


ٍ 


لاحقا . 

وقد أسرف مؤلقوا « دائرة المعارف الإسلامية ») في قولهم إن القرآن 
الكريه قد ذہ الدنيا مطلقا وإنها مشتقة من الدناءة أى : الحقارة » واستدلوا 
بآيات في غير مفهومها وخرجوا باستنتاجات تريط المفهوم النصراني 
بالمفهوم الإسلامي وقد كفانا الدكتور«محمد مهدى علام»مئونة الرد عليهم(۲) » 


(۱) انظرالقرطبی ۲۳۷/٤‏ »والطبری ٩.٩۹/۲‏ . 
)١(‏ انظر دائرة المعارق الإسلامية ٠../١‏ ومايعدها . 
() ذاته -۳.۲/٥‏ ۲.۳ . 


۷۹ 


ى[ ستل أبى صفوان الرعيني() : ما الدنيا التي ذمَّها الله عز وجل في القرآن 
التي يتبغي للعاقل أن يجتنيها ؟ قال : كل ما آصبت من الدنيا تريد به الدنيا 
فهو مذموم » وکل ما أصبت فيها تريد به الآخرة فليس منها ]7 . 
وهكذا فإن الذم الوارد فى « الدنيا » فى القرآن الكريم ليس راجعاً إلى 
زمانها من ليل ونهار إلى يوم القيامة » فإن الله سبحانه وتعالى يقول : 
( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن آراد أن نذكکر او اراد 
شكورا)(). 
وعليه قول بعض السلف(): 
اتما الانيا إلى الجن ةوالنارطريق 
ا ر الفا ووا 
ومعلوم أن « الدنيا » إذا كانت بمعنى المرحلة فإنها أمر لا يملكه ابن 
وتسخير ما فيهما له من مال وزينة ومتاع وشهوات وتحوها قإن اين آدم 
فيهما حر غير مقيد إلا بأحكام إلهية وهنا المناط في الحساب ( فمن يعمل 
)١(‏ كان « سقيان بن عيينة » يجيء فيسلم عليه بمكة ويقف عليه »ولم جد 
(Y)‏ ذم الدتىا ٥٤ا‏ . 
وتزكية التقوس وتربيتها كما يقررها علماء السلف ۱۲۸ جمع وترتيب 
أحمد فريد تحقيق ماجد بن أبي الليل » مكتبة التوعية الإسلامية. 
القاهرة . الطبعة الرابعة ۱٤.۸‏ هھ- ۱۹۸۸م . 
© القرقان : 1١‏ . 
)٤(‏ البيهقي - الزهد - رقم ۷۹١‏ . أورده من قول « عامر بن العباس الهمداني 
الزاهد €« - 


مثقال ذرة خیراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره )) ویکون ذم الدنيا 
حينئذ راجعاً إلى أفعال بني آدم في الدنيا . 


وأنهم مهتمون بالدنيا ويرونها الحياة الوحيدة) . وقد سمَاها الله سبحانه 
وتعالى :« العاجلة » قال تعالى : ( كلا بل تحبون العاجلة )° [ أي الدار 
الدنيا والحياة فيها ]) . 


وسمًاها « الأولى » قال تعالى : ( ولاكخرة خير لك من الآولى )(°) 
إفي أول مرنا ]).[ إلى الحياة الأولى إلى الدنيا ]ى [إلى خلقنا الأول ]0 , 


..۷ء١ الزلزلة:الآيتان‎ )١( 

۷۷ وسورة التساء الآية‎ » ۲٠١١ ٠١.» ۸١ اثظر مثلاً سورة : البقرة الايات‎ )١( 
وسورة لقمان‎ >» ١ وسورة الأتعام الايتان؟؟ » .۷ »وسورة الروم الآية‎ > 
. وغيبرها كثير‎ ٠ وسورة فاطر الآية‎ » ١١ الآية‎ 

(۴) سورة القيامة .۲ . 

. ٠.۷/۱۹ القرطبي‎ )٤( 

. ٤: الضحى‎ )٥( 

٤١-۴۹ » واتظر « تأملات في سورة التازعات‎ ٠١ سورة التازعات الاية‎ )١( 

للدكتو حسن محمد باجودة »دار الاعتصامح القاهرة ۱۹۷۷ح د . ط . 

(۷) فقه اللغفة ١‏ لأيي متصور اسماعيل الثعالبي التيسابوري (ت ۹١٤ه)ء‏ 
داو الكت الفلا تروت + ليخانة. ا E‏ 

(۸) تفسير أبي السعود ۲١./١‏ لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ۸٩٩(‏ - 

١ ۰‏ ه-) مكتبة ومطبعة محمد علي صبح » مصر درط e‏ ت 
وتآملات قي سورة التازعات 5٩‏ - ١ء‏ للدكتور حسن محمد باجودة »دار 
الاعتصام . القاهرة »د . ط »د .ت (۹۷١١ه-‏ ۱۹۷۷م - مقدمة) . 

. ۲۷/١ الأمالي‎ ) 


۸1١ 


وأنشد ابن الأنيارى : 

الاق ايت خاد اللد من ته ونار 

أي آأرجع إلى الصسبا بعدما شبت وصلعْتٌ . 

وقال أعرابي لابن الكلبي : « ها معنى قول الله تعالى : ( أئنا 
لردودون في الحافرة ) ؟ » فقال : الخلق الأول » قال : فما معنى : ( عظاماً 
نخرة ) ؟ فقال : التي تنخر فيها الريح » آما سمعت قول صاحبنا يوم 
القادسية : 

أقدم أخا نهم على الأساوره ا رل رة 

فإنما قصرك ترب الساههره حتى تعود بعدها في الحافره 

ن عد ما صرت غغاما تاره 7 ] 


رهكذا فالسباق القرآنى يدل على أن الحافرة هى الدنيا . 


() الأمالی ۲۷/١‏ ولم نسب لقائل . 


AY 


مفضوم الدنيا عن خلال السياق : 

هناك ألفاظ كثيرة ارتبطت بكلمة « الدنيا » من خلال السياق القرآني ‏ 
الكريم »وقد تتبعتها فوجدتها تزيد معناها وضوحاً » وهناك ألفاظ ي 
المترادف مثل : ثواب » وحسنة » وأجر » وحرث » الخ . 

وهذه بعض الألفاظ التي وردت في السياق القرآني مرتبطة بكلمة 
ال٠‏ 

)) تفكر : قال تعالى : (لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة‎ - ١ 
والتفكر في هذه الآية الكريمة [ متناول للأحوال التي في النشةة الأولى وما‎ 
. )(] يكون في النشاة الآخرة‎ 

۲ - اجر : قوله تعالی عن ريراهيم عليه السلام ( وآتیناه آجره في 
الدنيا ف [ الا واو :ماقو و ات الل د ا انا 
أخرويا ١]‏ وهناك عدة أقوال تسر الأجر في هذه الآية منها [ أن أكثر الأنبياء 
من ولده ]() [ وقال قتادة : هى مثل قوله ( وآتيناه في الدنيا حسنة )0) أي 
عاقبة وعملاً صالحاً وثناءًٌ حسنا ]() وهذا أرجح الأقوال عندي والله أعلم 
وتؤبده الشواهد القرآنية الكثيرة . 

٣‏ - تواب : وتعريقه قريب من « الأجر »ذلك أن الثواب هى 
[ما يرجع إلى الإنسان من جزا ء أماله فيسمًى الجزاء ثهابا تصورا أنه ` 


٠۲٠١ء‎ ١١۹ سورة البقرة الآیتان‎ )١( 
. ۲۷ سورة العتكبوت الآية‎ )( . ١۷۲ المقردات‎ )١( 
. ١١-٠١١. المقردات‎ )٤( 
. وانظر فيه بقية الأقوال‎ ٤١/١١ (ه) القرطبي‎ 
. ٠٤./۱١ القرطبي‎ )۷( . ٠١١ سورة النحل الآية‎ )١( 


AY 


هو هی ]) قال تعالی : ( فاتاهم الله تواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة )) . 
NN SEG yT‏ 
نقسه ويدنه وأحواله والسيئة تضادَها ]) ومن معانيها الثواب() كما في 
قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة قمن الله )(°) . 
ودائماً يأتي لفظ « الدنيا » مجرداً من إضافته للحياة إذا ما اقترن 
بكلمة « حسنة » وما اشتق منها » ولعلٌ هذا مما يدأّل على تميز « الدنيا » عن 
والاة الفا 


PA ATT 
صارمين )) وتصور منه العمارة التي تحصل عنه في قوله تعالی : ( من کان‎ 
یرید حرث الآخرة ذزد له فی حرته ومن کان یرید حرت الدنيا نؤته منها وما له‎ 
في الآخرة من نصیب )) وقد ذكرت في « مكارم الشريعة ۸ كون الدنيا‎ 
. حرتاً الناس وكونهم حراثا فيها وكيفية حرنهم‎ 
والحرث هى [ العمل والكسب (- ا کن م الر ن اا‎ 
الكريمة : [ من طلب بما رزقذاه حرخا لآخرته فآدى حقوق الله وأنفق في إعزاز‎ 
الدين فإنما نعطيه ثواب ذلك » للواحد عشر إلى سبعمائة فأكثر » ومن‎ 
کان بريد « حرت الدنيا » آی طلب بالمال الذي آتاه الله رياسة في الدنيا‎ 
والتوصل إلى المحظورات فإنا لا نحرمه الرزق أصلاً » ولكن لا حظ له قى‎ 


e mmr e a e O LP e meme nacman 


() المقردات ۸ ٠ )١( ٠‏ سورة آل عمران الآية ٠٤۸‏ . 
((() المقردات ۱۱۸ . () سور التا ۷۹9 
)١(‏ سورة القلمالآية١۲.‏ (۷) سورة الشورى الآية .۲ . 
(۸) كتاب «للأصقهاني » صاحب المقردات . وهو كتاب « الذريعة إلى مكارم 
الشريعة » . ۰ 


. ۱۸/۱١ القرطبي‎ )١١( . ٠١١ المقردات‎ )( 


A 


الآخرة من ماله ا 


وهذا نظير قوله تعالى : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
لن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموماً مدحورا )() . 

ونلاحظ هنا أن : الأجر » والثواب » والحسنة ٠‏ والحرث > تقترب 
معانیها حتی تبدو وکآنها مترادفات . 

> - خسر:[وکل ران ذکره الله تعالی في القرآن فهی علی]() 
معنى [ المقتنيات النقسية كالصحة والسلامة والعقل والإيمان والثواب وهو الذي 
جعله الله تعالى الخسران الميين ](" وليس [ الخسران ¿ المتعلق بالمقتنيات 
الذشوبة والتجارات اشر ]0 كما فسره القرطبي [ بأنه لا حظ له في غنيمة 
man‏ 

۷ - حبط : وقد جاء حبط العمل في القرآن الكريم | على آضرب : 

أحدها : أن تكون الأعمال دنيوية فلا تغني في القيامة غناء کما 
أشار اليه بقوله : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءٌ منثورا)) 

والثاني : أن تكون أعمالاً أخروية لكن لم يقصد بها صاحبها وجه 
الله تعالى كما روي :‹ أنه يؤتى يوم القيامة برجل فيقال له : بم كان 
اشتغالك؟ قال : بقراءة القرآن فيقال له e‏ لیقال هو قاریء وقد قیل 
ذلك » فيؤمر به إلى النار 0 


. 3۸ سورة الإسراء الاية‎ )( . .4/ا٦ەتاذ‎ )١( 


( المقردات )٤( . ٤١‏ ڌاته۷٤۱.‏ 
(٥(‏ ا ا 0 سورة القرقان الآية ۲٣‏ . 


مسلم ۱۴/. اي 


Ao 


والثالث : أن تكون أعمالاً صالحة ولكن يإزائها سيئات توفى عليها ٠‏ 
وذلك هو المشار اليه بخفة الميزان() . 

وأصل الحبط من الحبط وهو : ان تكثر الدابة الا حتی ينتف بطنها : 
رقال عليه السلام : « إن مما ينيت الرييع ما يقتل حبطاً أ يلم » . وسمَي 
الحارث « الحَبطٌ » » لأنه أصابه ذلك ثم سمي أولاده حبطات ]0) . 

۸ - لعن : [ اللعن : الطرد والإبعاد على سبيل السخط » وذلك من 
الله تعالى في الآخرة عقوبةء وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه ](؟). 

یقول تعالی عن قوم هود : ( وأتيعوا في هذه الدنيا لعذة )(۶) ی 
لحقوها > وأشار إلى الدنيا بالضمير « هذه » في قوم شعیب في قوله تعالی: 
( وأتبعوا في هذه لعنة )) أي في الدنيا . 

: نصيب : [ التنصيب : الحظ المنصوب المعين ]) قال تعالى‎ - ٩ 
(ولا تنس نصيبك من الدنيا )(") وفي تفسير النصيب في هذه الآية أقوال‎ 
عديدة منها أنه : العمل الصالح » العمر والعمل » الحظ والتمتع بالحلال » النظر‎ 
في عاقبة الدنيا » تقديم القضل وإمساك ما يبلغ اا‎ 
. لفن » النصيب من الحلال في الدنيا0)‎ 


القارعة الآیتان ۸ء٦‏ . 
(۲) المفردات ٠.١‏ والحبط : بقتح فكسر . وهو « الحارث بن عمرو بن تميم بن 


مر » والحبطات : بقتحتين أبناؤه ٠‏ 
() ڌاته )٤( . . ٤٥‏ سورة هود الآية ٦.‏ . 
(°) سورة هودالآية )١ . ٩٩‏ المقردات ٤٦٤‏ . 


(۷) سورة القصص الآية ۷۷ . 
(۸) انظر هذه الأقوال وغيرها في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .۳٠٤/١١‏ 


A1 


ويتجلى معنى النصيب أكثر في قوله تعالى : ( فمن التاس من يقول 
رينا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق » ومنهم من يقول رينا آتنا في 
النتيا حسنة وقي الأخرة خسنة وقنا عذاب التار » آوائك لهم تصيب مما 
كسبوا والله سريع الحساب )0) . 

[ وهذا فيه تنبيه للمؤمن أن لا يقصر دعواته في الدنيا ]) ذلك أن 
[العرب في الجاهلية كانت تدعو في مصالح الدنيا فقط فكانوا يسالون 
الإبل والغنم والظفر بالعدو » ولا يطلبون الأخرة > !ذ كانوا لا يعرفونها ولا 
يؤمنون بها]() وسؤال الدنيا هنا هو ما [ يعبر به عن النصيب » فيقال : فلان 
نو آكل من الدنيا ]۶) أي نصيب . 


ركذا تخد أن الأفاظ القترة نالتا تحلى اها وو حه اکر :> 
فالدتيا مجال للتفكر ينال فيها المؤمن الأجر والثواب والحسنة وما عند الله خير 
Me GS ILE‏ 
ولعنته وما ينتظرهم في الآخرة أشد وأبقى » والدتيا مجال العمل للآخرة فمن 
عمل قیها یرید وجه الله تال سعادة الدارين » ومن أراد الدنيا وحدها كان 
حرته ونصيبه من الدنيا فقط » ويقول الله تعالى لهم يوم الحساب ( أذهيتم 
طيباتكم في حیاتكم الدنیا واستمتعتم بها )° . 


e خت‎ O 
. ٤۳۲/۲ ڌاته‎ )( ٠ . ٤٣٣/۲ القرطبی‎ )١( 
۲. (ه) سورة الأحقاف الآية‎ . ۲١. المقردات‎ )٤( 


AY 


ه- مفهوم « الدنيا » و « الحياة الدنيا » 
- هناك ألفاظ اقترنت بورود كلمة « الدنيا » فى القرآن الكريم » وكذاك 
اقترتت الأأقاظ ڏاتها د« الحياة الدنيا » ومن خلال استقراء هذه الأآلقاظ 
۰ ومعانيها دردد معدی « ادنيا i‏ رد ووا > وكذلك معنى « الحباة ادنا ( ) 
قران الخاة ها :وهن هة لاط مال 


١‏ - اراد « ومشتقاتها » | والاإرادة منقوله من راد درود اذا سعی 
فى طلب شىء » والإرادة في الأصل:قوة مركَّبة من شهوة وحاجة وجعل اسماً 
لذزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يقعل ]). 

وعن إرادة الحياة الدنيا بقول تعالى : ( قال الذين يريدون الحياة 
السا لاا هلما ا فاي )ا و اض ان عفافا ها مقن اال 
TT‏ 
أما قوله تعالى : ( ولم يرد إلا الحياة الدنيا ٤)‏ فمعناها إلى المرحاة 
الأقرب . ٠‏ 

وعن إرادة الدنيا يقول تعالى معاتباً لأصحاب النبى صلى الله عليه 
ولم بعد غزوة أحد ّ ( منكم من رید الدنيا ومنكم من يريد الآخرة °( 
ومعناها هتا هنا هى : الغنيمة » ويفسرها قول ابن مسعود رضي الله عنه [ ما 
شعرنا أن أحداً من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها 
حتی کان يوم أحد ]) . 
)١(‏ المفردات .۲.١‏ (۲) سورة القصص الآية ۷۹ . 
)١( ٠‏ انظر تقسيرها كاملا في الجامع للقرطبي ۳۱۷/١۳‏ . 
)٤(‏ سورةالنجمالآية۲۹. () سورة آل عمران الآية ٠٠١‏ . 


. ۲۳۷/٤ القرطبي‎ (Y 


AA 


د .۷ ری ال کار یت من ال قاف وره الى 
ورجل خزي وهو الذلٌ والهوان » قال تعالى : ( ذلك لهم خزي في الدنيا )) 
وقال تعالی : ( فأذاقهم الله الخزى في الحياة الدنيا )) ولعل « الخزي » 
بالتعريف يتطبق عليه هذا المعنى آکٹر من کونه « مقرداً منكراً » وخاصة إذا 
تأخر عن « الدنيا » كما في قوله تعالى : ( لهم في الدنيا خزي)") فإن الخزي 
هنا له معنى خاص كما ذكر القرطبي إذ قال : [ الكفار خزيهم في الدنيا القتل 
والصَلب والجلاء والسبى والجزية والذل]() والدليل على أن معنذى « الخزى » هو 
الذل لون :هى فا الى( اكم عاب الدى قي الخاد ال . 
وقوله تعالی : ( فأخذتهم صاعقة العذاب الهون )) . وكما أن الخزي 
عذاب في الدنيا والآخرة كذلك الهون عذاب في الدنيا وفي الآخرة » قال تعالى 
: (فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم )" وقوله تعالى : 
N O CSTR‏ وقوله تعالی : ( فاليوم تجزون 
عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق )) ٠.‏ 

٣‏ - متاع :[ المتاع : الماة » قال الله تعالى ( ولكم في الأرض 
مستقر ومتا ع إلى حين )(") وقال تعالى : ( وإإن أدري لعله فتنة لكم ومتا ع إلى 


ڪڪ - 


١ وقي سورة الحج الآية‎ > ٤١ وسورة المائدة الآىة‎ > ۹٤ ٤ سور 5 البقرة | لآبة‎ (Y) 
. ۱۸۲/1 اتظر القرطبی‎ )٤( 


. ۱۷ سورة فصلت الآية‎ )١( .٠١ سورة قصلت الآية‎ )٥( 
.١١ سورة قصلت الآية‎ )۸( . ١ سورة التوبة الآية‎ )۷( 


(۹) سورة الأحقاف الآية ۲١‏ . 


A۹ 


حین )) ومنه يقال : متع النهار ]) [ ومتع النبات إذا ارتفع في أول النبات › 
والمتاع : انتفاع ممتدٌ الوقت ] [ وكل ما ينتفع به على وجه ما فهو متاع 
ومتعة ]0) وكذلك [ الآلات التي ينتفع بها ]) قال تعالى : ( وا فتحوا 
متاعهه)) أى طعامهم فسمّاه متاعاً > وقيل وعاءَ هم وكلاهما متاع » وهما 
متلازژمان فإن الطعاء کان في الوعاء ]() . 
[ والمتاع : المنقعة » قال الله تعالى : ( نحن جعلناه تذكرة ومتاعاً 
لمقوين )9 وقال تعالى : ( متاعاً لكم ولأنعامكم )) وقال تعالى : ( أحل لكم 
ست التدر واا اغ ک0 
والمتاع : هو كل [ ما يتمتع به وينتقع كالفأس والقدر والقصعة تم يزول 
ولا یبقی ملكه ١]‏ [ ويقال ما ينتفع به في البيت متاع » قال : ( ابتغاء حلية 
و متاع زيد مه )0" ]۶ و [ الأثاث : متاء انيت الكثير » وقيل لمال 


(1) سورة الأتبياء الآية ۱١١‏ . 
(Y)‏ تأويل مشكل القرآن ۳۹١‏ لاين قتيية شرح وتحقيق السيد أحمد صقر ء 


٠ الحلبي.‎ 
. ٤١١ المقردات‎ )٤( ٠ . ٤١ المقردات‎ )#( 


0 سورة يوسف الآية‎ (Y ۹۲ تاأویل مشکل القرآن‎ )٥( 
. ٤١١ المقردات‎ )۷( 
. سورة الواقعة الآية ۷۴ و « المقوين » أي : المسافرين‎ )۸( 
.۴۲ وسورة عبس الآية‎ ٣١ سورة النازعات الآية‎ )۹( 
.. ١1 سورة المائدة الآية‎ )١٠.( 
. ۲۹۲ انظر تأویل مشکل القرآن‎ )۱١( 
. ۳.۲/٤ القرطبي‎ )( 
. ١۷ 'سورة الرعد الآية‎ )( 
. ٤1١ المقردات‎ )16( 
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کله اذا کان کثیراً آثاٹ » ولا واحد له کالمتا ع]() قال تعالی : ( وکم أهلکنا 
قبلهم من قرن هم أحسن آثاتا وریا )() فاثاتاً هنا : آى متاعاً كثير() . 

وقد جاء ت کمة « متاع » : قي القرآن ¿ الكريم على ثلاثة أوجه : 

ولا : - مقردة - آى غير متصلة أو مقترنة بذكر الدنيا أو اأحباة 
الدنيا - بجميع اشتقاقاتها مثل : تمتعوا » استمتعوا » يتمتعون ... الخ 

ومن ذلك قوله تعالى : ( ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حین)(۶) 
فيه بیان وتنبيه [ أن لكل إنسان قي الدنيا تمتعاً مدة معلومة ](°) . 

وقوله تعالى : ولک و کته ادف کی دا الکو 
فالتمتيع هنا [ في الدنيا A Oa‏ الرسل صلوات 
الله عليهم ]) وعلى ذلك قوله تعالى : ( والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما 
E‏ )۸ [ وقيل : : المؤمن في الدنيا يتزود » والمنافق يتزين › والكاقر 

يتمتع ]) وما قوله تعالى : ( فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من 
قبلکم بخلاقهم )۸( فالاستمتاع هنا [ طلب التمتع ]() . وأما قوله تعالى : 
(واستغفروا ریکم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجلرمسمئ)) 
فأصل الإمتا ع هنا [ الإطالة ومنه أمتع الله بك ومتع ]") والمعنى [ يمتعكم 
بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش ولا يستأصلكم بالعذاب كما قعل بمن 


أهلك قبلكه](۶). 

. ۷٤ سورة مريم الآية‎ )( ٤ . ٩ المفردات‎ )١( 
| . ۱٤١/١١ اتظر القرطبي‎ )١( 

. ٤١١ المفردات‎ )٥( . ۳١ةيآلا سورة البقرة‎ )٤( 

. ١١/١١ سورة الفرقان الآية۱۸. (۷) القرطبي‎ )١( 
. ٠٠٣/۱١ سورة محمدالآية۲٠. () القرطبي‎ )۸( 
. سورة التوية الآية 14 والخلاق هو : التصيب والحظ‎ )١.( 
. ٠. سورة هود الآية‎ )١١( ٠ . المفردات اا‎ )١( 


. ٤/٩۹ ذاته‎ )٤( . ٤/٩ القرطبي‎ )۱( 


۹۱ 


وأما قوله تعالى : ( لا يغرنك تقلب الذين كفروا ة في البلاد » متاع 
قلیل)() فالتا ع هنا : [ ما يعجل الانتفاع به » وسمًاه قليلا لأنه فان » وإن كان 
کشرا ا فھی قلیل ]0 . 

ونظيو هذه الآية قوله تعالى :( فلا يغررك تقلبهم ف في البلاد )() ء 
والآيات التالية تزيد معنى امتا ع هنا وضوحاً وهي قوله تعالى : ( ولا يحسبن 
الذين كفروا أتما تملي لهم خير لأنقفسهم إتما نملي لهم ليزدادوا اتا )(۶) 
وقوله تعالى : ( أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيران 
بل لا یشعرون )() وقوله تعالی : ( واملي لهم ن كيدي متين )) وغيرها من 
الآيات . 
ثانياً : -واقعة في سياق ذكر الحياة الدنيا » وهىعلى عدة أوجه منها : 
أ - وصف الحياة الدنيا بأنها متاع أو هي المتاع » كما في قوله 
تعالی e‏ آل قرعون : ( يا قوم إتما هذه الحياة الدنيا متا ع وإن 
الآخرة هي دار القرار )(" وكان الجاهليون يرون « الحياة الدنيا » هي المتاعء 
إذ لا يؤمنون بحياة أخرى > يقول مشعث العامری/ يخاطب نفسه : 


تمتع يا ka‏ سيقت به الوفاة هی اتا 0۶( 
)١(‏ سورة آل عمران )١( . ۱۹٩‏ القرطبي ۲۰/٤‏ . 
)ہ( سورة غاقر الآية٤. )٤( ٠‏ سورة آل عمران الآية ۱۷۸ . 


(ه) سورة المؤمنون الآية 1ه . 
0 سورة الأعراق الآية 1۸١‏ وسورة القلم الآية 0 
(۷) سورة غاقر الآية ۳۹ . 
(۸) ٠ذكر‏ المرزيباني مشعثاً وقال : « وأحسبه لقبا » . وهو شاعر جاهلي لم أجد 
ما أترجم له به » انظر : معجم الشعراء ٤١١‏ والأصمعيات ٠١١‏ ومعجم 
ألقاب الشعراء ۲١١‏ ومعجم الشعراء الجاجليين والقضرمين FY‏ 
0 معجم الشعراء ٤۷٥‏ . 


۹۲ 


ولذلك يقول الله تعالى عن مشركي مكة : ( وفرحوا بالحياة الدنيا)(') 
لأنهم ما عرفوا [ غیرها وجهلوا ما عند الله ]() ثم كد سبحانه وتعالی بان 
الحاة ادنا لست سفي | ماع من ا اف کا لق والگ ر ا ای ی 
قليل ذاهب - من متع النهار إذا ارتفع - فلا بد له من زوال » أو كزاد 
الراعي ][ فقال : ( وما الحياةالدنيا في الآخرة إلا متاع ](°) . 

ب - إضافة المتاع إلى « الحياة الدنيا » : قال تعالى : ( وما أوتيتم 
من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزيتتها )(°) وقال تعالى في تقصيل هذا المتاع 
وڀيان هذا الزخرف وهذه الزينة : ( زين للناس حب الشهوات من النساء 
والىنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث » ذلك متا ع الحياة الدنيا ١)‏ وقوله تعالى : ( ولولا أن يكون الناس 
أمة واحدة لجعلنا لمن يكقر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها 
يظهرون » ولييوتهم أبوايا وسرراً عليها يتكئون » وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع 
الحياة الدتيا )) . 

أما قوله تعالى : ( يا أيها الناس إتما بغيكم على أنقسكم متا ع الحياة 
الدنيا )) فإنه في شان الفساد والشرك الذي يعود وياله على الكافرين 
() سورة الرعد الآية٣ ٠.‏ 
(۲) القرطبي ۳۱٤/٩۹‏ . 
)١(‏ اتظر القرطبي ٠٠٤/۹‏ والسكَرجَّة : إثاءً صغير يؤكل فيه الشيء القليل 
من الأدم . 
)٤(‏ سورة الرعد الاآية ۲١‏ . 
() سورة القصص الآية ٠.‏ وسورة الشورى الآية ۳١‏ ( فما أوتيتم) . 
(N‏ شور ة ال خحران ا6 . 
(۷) سورة الزخرف الآيات ٠١.١١١ ١۴‏ وانظر تفصيل أقوال المقسرين في 
متاع الحياة الدتيا » القرطبي ۳۹/٤‏ و ۳.۲/٤‏ . 


(۸) سورة بوتس الآية ۲١‏ . 


۹۲ 


ويمتعون به قليلاً في الحياة الدنيا() . 

أما قوله تعالى : ( فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل )١)‏ 
وقوله تعالى : ( وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع )(") فإن المعنى في الآية 
الأولى مرتبط بالمعنى اللغوي للمتاع وهو الفترة القليلة ما بين الضحى والظهر 
وفي الثانية مرتبط بالمعنى الاصطلاحي للمتا ع وهو الشيء الزائل الذاهب . 

س ج وف ال ةا ها اتا اء الخرور + قال کال :را 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )) [ والغرور - بالختم : ما اغتر به من متاع 
الدنيا ]2 ى [ الغرور : الباطل]) ويقال [ عر الرجل يغره غراً : إذا أوطأه 
عشوة أو خبُره بكذب ]") وهكذا فمعنى متا ع الغرور أى الكذب والباطل وإذلك 
[ فإن من آثر الخمول) وإصلاح نفسه والتزود لمعاده ونبذ أمور الدنيا فليس 


ا قو و ایوا ع م 


)١(‏ اتظر القرطبي ۳۲٦/۸‏ ۔ 

. ۲١ الرعد الآية‎ e ® . ۸ سورة التوية الآية‎ )١( 

. ٠. وسورة الحديد الآية‎ 1۸٠١ سورة آل عمران الآية‎ )٤( 

. ۱/١ ) لسان العرب ( غر ر‎ )٥( 

۲٠١/١ وانظر الحكم والمحيط الأعظم في اللغة‎ ۱۳/١ ) لسان العرب ( غر ر‎ )١( 
ه) تحقيق قيق إبراهيم‎ ٤٥۸ تاليف علي بن اسماعيل ابن سيدة (ت‎ ۲۷ - 
الأيبياري »الطيعة الأولی ۱۳۹۱ھ - ۹۷۱م » مصطقى البابي الحلبيء‎ 
محر وا ردا ك0‎ 

(۷) جمهرة اللغة ۸٥/١‏ لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري 

(ت ١١١ه)‏ طيعته بالأوقست دار صادر ييروت »عن الطبعة الأولى في 

حیدر آیاد الدكن » الهند ٤٤١١ه_‏ 

(A)‏ الخمول هذا ليس معتاه الكسل المتبادر إلى الذهن أول مرة وإنما ا 

به الالتفات إلى النفس والزهد عن الشهرة وحب الظهور . 

(4) لسان العرب ( غر ر ۱١۲/١)‏ . 


۹٤ 


[ وقال سعيد بن جبير : « متاع الغرور : ما يلهيك عن طلب الآخرة › 


ومالم يلهك فليس بمتاع الغرور » ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه ]) . 


د - وصف متا ع الحياة الدنيا بآنه زهرتها : قال تعالى : ( ولا تمدن 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا انفتنهم فيه )") ومعنى 
زهرة الحياة الدنيا [ زينتها بالنبات » والرّهرة : بالفتع في الزاي والهاء ذور 
النبات ]° [ وبقال : سراج زاهر أي له بريق » وزهر الأشجار ما يروق من 
ألوانها » وقي الحديث : « كان النبي صلى الله عليه وسام أزهر اللون(")» آي : 
تند اللون » ويقال لكل شيء مستنير : زاهر وهو أحسن الألوان (6F‏ 
فزهرة الحياة الدنيا قريب معناها من الزينة والزخرف . 


ثالثاً - مقترنة بكلمة «الدنيا » وقد وردت فى القرآن الكريم في آيتين 


فقط هما قوله تعالى : ( قل متا ع الدنيا قليل )() وقوله تعالى : ( قل إن الذين 


يفترون على الله الكذب لا يفلحون » متاع في الدنيا ذم إلينا مرجعهم نم 
نذيقهم العذاب الشديد )0 . 

ومتا ع الدنيا [ منفعتها والاستمتاع بلذاتها » وسماه قليلا لأنه لا 
بقاء له ]). [ تنبيها أن ذلك فى جنب الآخرة غير معتد به ... وكل موضع 
ذكرَ فيه تمتعوا فى الدنيا فعلى طريق التهديد وذلك نا فيه من معنى 


جه 


التوسع]0)ء وتلك دعوة الشاعر الجاهلي « عبيد بن الأبرص ») إلى النهم من 


.٠١١ سورة طه الآية‎ )١( . ٠١۸ تزكية النفوس‎ )١( 

( الحديث في صحيح البخاري )٤(‏ القرطبي ۲/۱١‏ . 

() سورة النساء الآية ۷۷. © وة دو ان ا 
(۷) القرطبي ۲۸/١‏ . (۸) المفردات ۲١١‏ . 


(٩ )‏ شاعر جاهلي قديم. كان سيدا وفارساً من فرسان قومه المشهورين . 


8 £ ہے ج ء e‏ 


قى ديوانه : 


۹4۵ 


ملذات الحياة ومقاتنها ورغائيها E‏ 
ترود من الدتبا متاعاً فانه على کل حال خير زاد المزور() 
وكذب » فإن خير الزاد التقوى . وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم 
الدنيا كلها متاعاً فقال : [ الدنيا متاع وخير متا ع الدنيا المرأة الصالحة ]) 
وقي السراج الوهاج() أن المرأة الصالحة هي المرادة بالحسنة في قوله 
تعالی : ( رینا اتنا في الدنيا حسنة )٤()‏ . 
وهنا لمحة لطيقة وهي أن المتا ع إذا ما اقترن بالحياة الدنيا فإنه غالبا 
ما بوصف بانه « متا ع الغرور » . وما إذا اقترن بالدنيا فإنه يوصف ينه 
«قليل» وفي ذلك إيماء إلى معنى كل من الحياة الدنيا والآخرة » ذلك بأن 
وصف المتاع بأنه « غرور » يعني بأن الحياة هذه لا تعدو أن تكون فترة اختبار 
وليست الحياة الحقيقية بل إنها خداع وياطل وأحلام نائم » أما وصف «المتا ع» 
بانه قليل فذلك إيحاءٌ بأن الدنيا في جنب الآخرة قليل وإن بدا لنا أنه كثير  .‏ 
٤‏ - عرض : ( بقتح الراء ) تكاد جميع مصادر اللغة تجمع على 
تعريف العرض بانه() : حطام الدنيا وما يصيب الإنسان منها ومتاعها وما 


(۱) دیوانه 1۸ »دار بیروت ودار صادر ء بیروت ۱۴۷۷ ھ- ۸٥۱۹م‏ »د ۔ ط . 

. ٤/0 )( e () 

١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

O Oe )٥(‏ العرب ( ع ر ض) وتاج العروس 
(ع ر ض) ٤.١ - ٤.1/۱۸‏ . والصحاح للجوهري ( غ ر ض) ۱.۸٩/۲‏ › 
وتهذيب الصحاح ( ع ر ض ) ٤٤٥/١‏ تاليف محمود بن أحمد الزنجاني 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون وأحمد عبد الغقور عطار »دار المعارف 
بمصر »د . ط »د .ت ۱۴۷۲۰ ه- ٠۹٠١١‏ م (مقدمة ) » وترتيب القاموس 


(ع ر ض ) ۱۷./١‏ » والعين للخليل بن أحمد ( ع رض ) . = 


۹٦ 


کان من مال قل أو كر » ويقال : « الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر 
والقاحر 0( . 


سیم 
یبود 


(1) 


[ وفسره بى عبيدة بانه الطمعح > قال « قن دن ا 7( 


والملصباح المنير ٠١١‏ للعلامة ا ي المقريء : 
ا ان روت 290¥ 2 

وإصلاح المتطق ۷۲ »لاين السکیت ٠١٤١ - ۱۸٦(‏ ه) شرح وتحقيق أحمد 
محمد شاكر وعيدالسلام محمد هارون »دار المعارف » مصر (سلسلة 
ذخائر العرب )الطبعة الثانية .۹۷م » والأمالي ءللقالي ۹/١‏ ومعجم 
متن اللغة ۷۳/١‏ لأحمد رشيد رضا » وديوان الأدب ۲١١/١‏ لأبي إيراهيم 
إسحاق بن إبراهيم القارابي (ت ٠٠.‏ ه) ءتحقيق أحمد مختار عمر » 
امطايع الأميرية القاهرة ۱۳۹٤‏ هد ٤۱۹۷م‏ » والقرطبي ٠۹/۰‏ 

سن فة لش اد يق أوس وضين الله مته في الان دوالك الفرية. 
11/٤‏ »تاليف أحمد بن محمد بن عبد ريه الأتدلسي ( ت )١۲۸‏ تحقيق قى 
محمد سعد العريان »دار القكر »د . ط ءد .ت .وصقة الصقوة ۷.۹/۱ 
للإمام جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي ( ٥۹۷ - ٥١.‏ ه) تحقيق محمود 


فاخوري »دار الوعي حلب »د ق ت » وأصلاح اللتنطق ۷۲ وهو حدذدندتث 


مرقوع له قي مشكاة الملصاییع ۱٤٩۸/۲‏ > تليق محمد ين عبدالله 
الخطيب التبريزي » تحقيق محمد تاصر الدين الألباتي » المكتب الاسلامي 
>ءبيروت ءالطيعة الثالثة ه ۰ ھ- ٩۹۸م‏ ء حدیٿ رقم ٥۲۱١‏ وانظر 
الحديث وتخريجه في كتاب الأمثال والحكم ٠١١.‏ ء تاليف علي بن محمد 
بن حبيب الماوردي (ت ٤٥.‏ ھ) تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد» 
مؤسسة شباب E‏ العروس ٤.۲/١۸‏ . 


)١(‏ هو أبو عمير عدي بن زيد العبادي التميمي عاش في زمن « كسرى 


أبرويز » فترجم له واكتسب العربية . حيسه « النعمان بن المنذر » 
لأمر كان بينهما ومات فى الحيس . كان شاعراً تصرانياً فصيحاً مقدما ء 
عدّه ابن سلام من شعراء الطبقة الرابعة الجاهليين » ألقت عته كتب عدة . 


اتظر ترجمته قي دیوانه . 


۹۷ 


[وما هذا بأول من يلاقي 5 الحدتان والعرض القريب 
في اللسان : أي الطمع القريب ]) . 
وقال آخر): ٠‏ 
من کان رجو بقاءٌ لا نفاد له فلا یکن عرض الدتیا له شجنا() 
وفسّروه() بآنه المال لأنه - أي ال مال - عارض زائل غير ثابت ولكونه 
مائلا أيداً > وجميع متاع الدنيا عرض() وجمعه عروض وهو ما لا یکون له 
ثبات() . [ وقيل الدنيا عرض حاضر تنبيهاً أن لا ثبات لها ]) . 
والعرّض عند المناطقة والمتكلمين [ ما لا ثبات له إلا بالجوهر كاللون 
والطعم ]0) و [ لآنه يعرض في الجسم والجوهر فيتغيّر من حال إلى حال]). 


وقد حاء أقظ « عرض » فى القرآن الكريم على الأوجوه التالية : 


© کا ارون ٤:74‏ ( غو کی). 

٠ لميتسب.‎ )( 

)ہ( معجم مقاييس اللغة ۲۷١/٤‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(ت٣۳۹ه)‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون » الطبعة الأولی ۹١١١هه‏ دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة » وتاج العروس .٤.۲/١۸‏ 

8 اتظر القرطبي ۵ »> والمقردات ٤۷۸‏ . 

) ٤ . ۹/۰ القرطبي‎ )٥( 

۷) تاج العروس ٤.۳/۱۸‏ ء والمقردات ۴۳١‏ . 

٠ ۴٣١ المقردات‎ )۷( 

(۸) المفردات ۲۳١‏ وانظر تاج العروس ٤.۲/1۸‏ » والقرطبي ۲۸/1 . 

. ۲۸1/١ المفردات .۴١ء والقرطبي‎ )٩( 


۹۸ 


: صقترنا بالحياة الدتيا : وذلك في موضعين‎ - ١٠ 
الأول : قوله تعالى : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً‎ 
تبتغون عرض الحياة الدنيا )) وسبب نزول هذه الآية أن المسلمين لحقوا‎ 
.» رجلا فى عْنَيْمة(") له فقال : السلام عليكم فقتلوه » وأآخذوا تلك الغتيمة‎ 


فنزلت هذه الآية0). 


2 


الثاني : قوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )(“) . 

والعرض هنا هى [ الشيء الذي تكسبه الأمة بقفرجها الوا انارقی 
فیباع ]() . 

٣‏ - مقترنا بالدنيا : وورد ذلك فى موضع واحد هو قوله تعالی 
: ( ما كان لنبي أن یکون له آسرى حتى يذخن في الارض » تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة )) . 
تعالى فى عتاب المسلمين بعد غزوة أحد : ( منكم من يريد الدتيا ومتكم من 
بريد الآخرة)(۷) [ قال اين مسعود : ما شعرنا أن أحداً من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وفرضھا حت کان دوه خد ]0 فر ابن 
مسعود رضى الله عنه الغنيمة هنا بعرض الدنيا . 


. ٠٤ سورة النساء الآية‎ )١( 

. جماعة من الغتم أو قطعة متها‎ )١( 

(#) انظر مختصر سن أبي داود ٤/1‏ بتحقيق محمد حامد الققي » مكتية 
السنة المحمدية :فط ءل ت 


. ۲٠١/۱۲ سورة النور الآية ۳ . () القرطبي‎ )٤( 
. ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )۷( .٦۷ سورة الأنفال الآية‎ )( 


. ۲۳۷/٤ القرطبي‎ )۸( 


۹۹ 


۳ - مقترنا با لدنص : قال تعالى : ( يأخذون عرض هذا الأدنى 
وبقولأون سيغفرلتا )0 e‏ العرض هنا بأنه الر وة في الأحكاء) > وها 
يعرض من متا ع الدنيا لشدة حرصهم ونهمهم() . 

2 - مقودا » وذلك في موضعنن : 

الأول : قوله تعالى : ( وإن ياتهم عرض مله يأخذوه )٤)‏ وهذه الآَية 
تكملة لاآية السابقة ولا يخرج معنى العرض هنا عن الذي قيله . 

الثاني : قوله تعالى: ( لو كان عرضاً قريياً وسفراً قاصداً لاتبعوك)(°) 
رالعرض هنا ما يعرض من منافع الدنيا ولمراد : الغنيمة0) . 

وشبیه بهذا المعنی قوله صلی الله عليه وسلم : [ لویعلم أحدهم أنه 
يجد عرقاً سمینا أو مرماتين(") حسنتين لشهد العشاء ]0 . 

وهكذا يتبين لنا أن العرض هو متاع الدنيا الحسي والمتاع هى : 
متاعها الحسي والمعنوي » إذن فكل عرض متاع وليس كل متاع عَرَضاً 
وأخالف في ذلك « أبا عبيدة » إذ يقول : [ جميع متاع الدنيا عرض ]) وليس 
كذلك فقد أفضت في شرح معنى كل منهما ويالتأمل يظهر الفرق . 


۹ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) انظر تاج العروس ٤.۲/۱۸‏ . 

.٠١۹ سورة الأعراف الآية‎ )٤( ٠ . ۴1/۷ القرطبي‎ )١( 

(ه) سورة التوية الآية؟٤‏ . () انظر القرطبي .٠١١/۸‏ 

)۷( مثنى مرماة وهي : ظلف الشاة أو ما بين ظلقها واللحم ء» ولعلّه ا طاق 
عليه عامَّة أهل الحجاز « المقادم » والعرق : القدرة من اللحم » أى القطعة 

0 یحی الیاری ۹ : 

. ٤.۲/۱۸ تاج العروس‎ )٩( 


أما العرّْض ( بسكون الراء ) فهو ما سوى النقدين من متاع الدنيا 
وعرضها) [فكل عَرْض داخل في العرَّض ولیس كل عرض عَرْضاً ]9) . 
واي حن الاري عن ال حل اله هى لم ٠إ‏ لر الى 
عن كثرة العرْض وإكن الغنى غنی النقس ](") . 


() اتظر مشلا : تاج العروس ۳۹1/1۸ » وديوان الأدب ٠٠١/١‏ ء والصحاح 
٣‏ وتهذييه ٤١١/١‏ » والمصباح المنير ٠٥/١‏ » وأمالي القالي ٠۹/۱‏ . 
والقرطبي ٤./°‏ . 

. ٠٤./٩ وانظر القرطبي‎ » ٤0/1۸ تاج العروس‎ )١( 

() صحیح البخاري ۱۷۱/۸ . 


٠‏ قد ثَطلَىَ كلمة الدنيا یراد بها معذاها ا 
ا هذه امفاهيه . 

فمن هذه المقاهيم مابلى : 

¡ - المرحلة الحياتية الصغرى : وأقصد بها مدَة حياة شخص 
ما فهي دنياه ومن ذلك قوله تعالى : ( قال كم لبثتم في الأرض عدد ستين)() 
e e‏ ا e‏ 1 
الدنيا » يل إن هذا المفهوم هى المفهوم الغالب لهذه الكلمة . 

ب - الهرحلة الحياتية الكبرس : وهي تلك المرحلة التي تيدأ من 
هبوط آدم عليه السلام إلى الأرض إلى موت آخر فرد من ذريته قبل قيام 
الساعة . بما فى ذلك عذاب القير كما مر معنا سلقا() . 


و[ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تقول : إتما 
هذه الدنيا سبعة آلاق وإنما يعدب الناس في التار لكل آلف سنة من أيام 
الدنيا يوم واحد©) فى النار من أيام الآخرة » إنما هي سبعة أيام فأنزل الله 
(وقالوا لن تمستًنا النار إلا أياماً معدودة )(°) ]) . 


(1) سورة المؤّمنون الآية .١١١‏ 

(۲) القرطبي ٠٠١/۱۲‏ وانظر أيضاً ۳۸۹/۲ في تقسير قوله تعالى : ( ثم قضى 
جلا وأجل مسمى عتده ) سورة الأتعام الآية ؟ . 

)ہ( اتظر ص ٤ا‏ ومابعدها من هدا البحث . 

. كذا » ولع الصواب « يوماًواحداً ». () الآية .۸ من سورة البقرة‎ )٤( 

»( القرطبي ۲/١٠ء‏ فى الحديث عن سبب نزول الآية . 


ا 


وقداشتهر بين الناس أن مقدار الدنيا سيعة آلاف سنة » وهذأ وغيره 
من التخمینات لا يعدو أن یکون رجماً بالغیب » فالله سبحانه وتعالی وحده هو 
الذى يرد إليه [علم الساعة] . 
) وللتدليل على أن مفاهيم الدنيا أنها : المرحلة الحياتية الكبرى أنهم 
TEN EO TI‏ 

وهكذا يمكن تقسيم مراحل الدنيا حسب هذا المفهوم إلى : 

١‏ -المرحلة الكبرى : وهي تعم جميع البشر من مبدإ الحياة إلى 
انتهاكها ٠.‏ 


)ا( جزء من الآية ٤١‏ سورة قصلت وانظر مثلاسورة الأعراف الآية ٠۸۷‏ 
وسورة النحل الآية ۷۷ وسورة طه الآية ٠١‏ وسورة لقمان الآية ٠٤‏ 
وسورة الأحزاب الآية ١‏ وسورة سباً الآيتان ١‏ ء ٠١‏ وسورة الشورى 
الآبة ١۷‏ وسورة الزخرف الآية ۸١‏ وسورة النازعات الآيتان ٤١» ٤١‏ 
ومع هذه النصوص الصريحة الجازمة بان منتهى الدنيا وقيام الساعة 
علم استاثر به الله وحده إلا أننانجد من يخبط خبط عشواء ويدعى 
اا ات الله حا ا ا 
- مقدمة شمس العلوم للحميري وفيها تقدير عدد ( يام ) الدتيا ب 
. ...0 یوما وعدد سنیها ٤۳٤۳٥١۷٩۷‏ سنة وأبیاتا لنشوان 
الحميري وغيره قي ذلك . 
- وخاتمة كتاب ( الإذاعة : لما كان ويكون بين يدي الساعة ) للسيد محمد 
صديق القنوجي البخاري رحمه الله . 
وكذلك كتابيه : حجج الكرامة » ولقطة العجلان » وغيرها من الكتب قي 
هذا الموضوع . ولابن حجر العسقلانی فی فتح الباری ۲١۱/۱۱‏ كلام طويل . 
ىقار الا 


. ٤1./۲ معجم مث اللغة‎ )١( 


e 


في بطن آمه إلى أن تخرج هذه الروح من الجسد »و [ من مات فقد قامت 
قیامتە]() . 
يوم القيامة ]() ..الخ الحديث . 

0 العالم اإصغر : ذلك أن هناك عالمين : عالاً أصغر وآخر 
أكبر قالعالم [ الأكبر هى عالم الآخرة » والأصغر هو عالم الدنيا ](۶) . 

ولعل التعبير بالأدنى أحيانا عن الأصغر() من مسوغات تسمية الدنيا 
بالعالم الأصغر . 
) = 2 _ والجاد ووضع ھن لار و 
آدنسهم بالدنيا "O‏ 


. ۱١١١ اتظر تخريجه في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری ۱۸۹/۸ وانظر شرحه فتح الباري ۲۷۸/۱۱ ۲٤۹۰ ۳٤۷۰‏ 
واین ماج ۱۷/۱ و ۱۳٤١/۲‏ » ومجمع الزوائد ۳۲/١۰١‏ وانظر تخريجه في 
الزهد 1۷/۲۷ لهثاد . 

(#) اتظر الحديث وشرحه في عون الباري ۸۹/١‏ ومابعدها وآخر قريبا 

مته في ۳۹۸/٤‏ ومابعدها . 

(6) انظر الفوائد لابن القيم ٠١‏ 

. ۱۷۲ انظر المقردات‎ )٥( 

»( حياة الصحاية ٤1/۲‏ تأليق العلامة الشيغخ محمد يوسقفق محمد إلياس 

- الكاندهلوي » إدارة إشاعة الدينيات دلهي الهند الطبعة الثانية »د . ت 


eC 


وقول عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ا بلغه مصرع زياد بن آبيه 
بالطاعون : [ اذهب إليك اين سمية » فلا الدنيا بقيت لك ولا الآخرة أدركت ]) 
وحديث اين عباس رضي الله عنهما وتعبيره لرؤيا رآها النبي صلى الله عليه 
وسلم وهي أن بني مروان ينزون على منبره نزو القردة بانها الدنيا أعطوه0). 

وذكزت آأنتا غنف عدالاك دن هردان | قذمها ونال متها ؤقال :+ هذا 
معاوية عاش أربعين سنة() . عشرين أميراً » وعشرين خليفة » هذه جثوته(“) 
عليها ثمامة() نابتة » لله در ايبن ختمة - يعني عمر بن الخطاب - ما كان 
عه الد 0 

وهذا التابعي الجليل « سلمة بن دينار ») يجهر بالحق في وجه 
سليمان بن عبدا ملك وهى خليفة » فيذكر أن بني أمية أخذوا الأمر ( أي الخلافة) 
عنوة من غیر شوری ولا إجماع فی سبیل طلب الدنیا()ء ویری « ابن القيم » 
رحمه الله أن الخلق هلكوا من قبل عدوين : | صاد عن سبيل الله بشبهاته 


وزخرفک قولڵه > 9 مقنون دناه ورئاسته 7( ت 


. ۲۸۳ - ۲۸۲/۱۰ اتظر القرطبي‎ )۲( . ٦7⁄١ البيان والتبيين‎ )١( 


(۴) أي في الحكم » فكأن حياته قبل الحكم قير محسوية وكان الدتيا هي 
الان ا شى 


. آي قبره‎ (٤( 

() عشب من الفصيلة النجيلية يسمو إلى مائة وخمسين سختمترا . 

() ذم الدتيا ۸۷ . ) 

(۷) هو الامام القدوة »الواعظ »شيخ المدينة النبوية » أبو حازم المديني 
الخزومي .القاص > الزاهد »ولد في أيام « ابن الزبير » وابن« عمر »> 
وتوفي في خلاقة « أبي جعفر المتصور » اتظر ترجمته قي سير أعلام 
التبلاء ٠1/١‏ ومراجع ترجمته قم . 

)۸( اتظر القصة في صفة الصقوة 7/۲ . 

. ٠.١ القوائد‎ )٩( 


وإذا كان من ضمن تعريفات الدنيا ؛ الزمان » فإن من معاني السلطان 
-على سبيل التشبيه التبليغ - : الزمان » [ سال معاوية الأحنف عن الزمان » 
قال أف الان فان فلح صلع وان كح كد : 

ف = التراء والمكة رمه عرفا اذى باه صاخي ها 
وكذلك قولنا عن «ابراهیم بن أدهم ۸ مثلا : كان ذا ثروة عريضة ثم رفض 
الدنيا وصار إلى الزهد) » وقال صلى الله عليه وسلم : [ إن أحساب أهل 
الدنيا الذى افو إليه المال ١]‏ وذكرّت الدنيا يوماً عنده صلى الله عليه 
وپىلم فقال : أل تسمعون ؟ ألا تسمعون ؟ إن اليذاذة من الإيمان » إن 
البذاذة من الإيمان - يعني التقحَل - ]() وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا 
تتخذوا الضيعة فترغبو! في الدنيا ]) . 

و - العالم المحسوس : هناك عالمان : محسوس مشاهد وعالم 
غيبي فكل ما يمكن أن تراه أو يصل إليه علمك فهو العالم المحسوس من أرض 
وماع وگن مشاهد › وكثيراً ما نقول مذلا : لى أن لي الدنيا وما فيها › أو 


. للميداتي‎ ٠٤/٤ مجمع الأمثال‎ )١( 

)١(‏ هو الإمام القدوة العارق »سيد الزهاد » أيو إسحاق . العجلي ء الخراساني 
البلخي نزيل الشام » ولد في حدود EEE‏ 
ومائة له أخبار وأعاجيب في الزهد :اتو ت ر جد قى سدور اك 
التبلاء ۳۸۷/۷ وهتاك مراجع الترجمة . 

. ۲١./١ انظر البيان والتبيين‎ )١( 

. وانظر التعليق على الحديث في الهامش‎ ٠٤١/١ السراج الوهاج‎ )٤( 


(o)‏ السلسلة الصحيحة للألياني ٤‏ حدیث رقم ۲٤١‏ والتقحل : التقشف في 


الليس والحال . 
(Y‏ السلسلة الصحبحة للألباتیى 374 حدبٿ رقم ۱۲ » واتظر الحديبت وشرحه 


۱.۷ 


نرقع دنیانا بتمزیق دیننا ‏ فلا دیننا بقی ولا ما نرقع() _ 
ح - الععَاش : قال تعالى : ( وجعلنا النهار معاشا)() ويعرّقف 
اين خلدون المعاش بأنه [ عبارة عن ابتغاء الرزق والسعى فى تحصيله ]("). 
ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق )0 [ أي يبتغون المعايش في الدنيا ](°) 
وقوله تعالى : (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا )) [فالمراد من 
«الحباة الدتيا » ما به الحياة والتعيش ۲" . 


وقوله تعالى : ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا )0 [ أي يعلمون 

الأمور الدنيوية دون الأخروية ]) وهي مور [ معایشهم ودنیاهم ]('') وقوله 

تعالى : ( كذلك يبِيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة )) 

)١(‏ عيون الأخبار ۲١/١‏ لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الديتوري 
(ت ١۷؟ه)‏ دار الكتب المصرية » القسم الأدبي » مطبعة دار الكتب المصرية 
> القاهرة الطبعة الأولی ١٤١١ه-۱۹۲۸م‏ » والعقد القريد ۲ ٠٠١:‏ . 
والحيوان ٥.1/1‏ والبيان والتیيين ۲٣./١‏ . ) 

© سور ةالتا الت : 

. م۱۹۸٤ دار القلم بيروت الطبعة الخامسة‎ ۳۸١ مقدمة اين خلدون‎ )١( 

۲١ سورة الفرقان الآية‎ )٤( 

(ه) القرطبي ۱۳/۱۳. 

٠ .۲.٤ةيآلا سورة البقرة‎ )١( 

(۷) التقسير الوسيط للقرآن الكريم ١١ء‏ تاليف لجنة من علماء الأزهر 
الطيعة الأولى ١۹١١ه-‏ ١۱۹۷م‏ ء المطايع الأميرية . 

(۸) سورة الروم الآية ۷ . 

. ۳۱۸ المفردات‎ )٩( 

)1( القرطبي ۷/٠٤‏ وفيه أقوال أخرى . 

. ۲۲١ء‎ ۲١٩ سورة البقرة الآيتان‎ )١١( 


۱.۸ 


وفسس القرطبي رحمه الله التفكير في الدنيا هنا بانه ما يمع في معاش 
الدنيا() . ۰ ۰ ا 

وقد امتن الله على عباده فقال ( ولقد مكناكم في الأرض وجعانا لكم 
فيها معايش )) وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بأمر الدنيا 
الذى هو أمر المعاش فقال : [ إن الله يبغض كل جعظري() » جواظ() , 
سخاب() » في الأسواق » جيفة بالليل » حمار بالنهار » عالم بأمر الدنيا جاهل 


بأمر الآخرة ]) . 


طط - خبال وأحلام نائم : وهذا أقرب الى تصوير الدنيا منه 
الى تكوين مقهوم لها » ويالأحرى فهمها لا مفهومها » يقول سبحانه وتعالى 
(إنما الحياة الدنیا لعب ولھى )7 ويقول « يونس بن عبيد »0 : 


[ ما شبُهت الدنيا إلا كرجل نائم فرآى في منامه ما رووا سک 
فبينما هى كذلك إذ انتبه ]0 .. 
ويقول « سلمة ين دينار ۸" : [ ما مضى من الدتيا فحلم وما بقي 
)١(‏ انظر الجامع )١( . 1١/١‏ سورة الأعراف الاية ٠.‏ . 
(۴) الفظ الغليظ المتكير . )٤(‏ الجموع المنوع . 
(ه) كالصخاب »كثير الضجيج والخصام . 
)١(‏ السلسلة الصحيحة للألباني ۱۷۱/۲ ء حديث رقم ٠١١‏ . 
(۷) سورة محمد الآية ۳٦‏ . 
(۸) اين دينار » الإمام القدوة » الحجة » أيو عبدالله العبدي » من صغار 
التايعين وفضلائهم » انظر ترجمته ومراجعها في سير أعلام النيلاء 
YAA/‏ . 
(8) ذم الدنيا ١۹‏ . 


(۱۰) تقدمت ترجمته آنقاً ص ٠.٤‏ من البحٿث . 


۹ 


فأمانی ا 
وک ك الفا عت الهس الضري رح أله ققال : 


وقال الشاع () 


ألا اتما الدنيا كأحلام تائم وما خیر عيش لا یکون بدادّم 
تمل إذا ما تلت بالأمس لذة O٠‏ فاأقنيتها هل آنت إلا كحالم 


یا آهل لذات دنيا لابقاءلها إن اغتراراً بظل زائل حمو(). 
المفهوم الدتيا بالجسر الممتد بين الرجل وقريته على نهر عريض تافه من حيث 
قصره وقلة شانه إذا ما نَظْرَ اليه بحدٌ ذاته » ولكنه يالغ الخطورة في الوقت 
نفسه من حيث إنه السبيل الوحيد الذي يوصل الرجل إلى قريته . 

- ويِييْن الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة الدنيا فى قوله : [ لو كانت 
الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة » ما سقى E aK‏ 


)۱( انظر صفة الصقوة ٥۷/۲‏ وعيون الأخبار ۲/.؟ وهو في البيان \oY/Y‏ 
منسوب ليكر بن عبدالله المزتي » ولم ينسبه ابن القيم في القواتى ٠١‏ . 

(۲) ڌم الدتيا ۱۹ . ) 

() لم ينسبه القرطبي في الجامع ٤١٤/١‏ . 

٤ .٠۹ تم الدتیا‎ )٤( 

(ه) السلسلة الصحيحة للألباتي ٨۸۰ ۲.٠/۲‏ » حديث رقم 1۸1 و ١ع١.‏ 
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[إذا أبقت الدنيا على المرءديته فما فاته منها فليس بضار 
فلن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن زف( من جناح لطائر 
فما رضى الدنيا ثواياً لؤمن 0 للا رضی الدنيا عقاباً اکافر]). 
ومر النبي صملى الله يه وسلم بجدي ميت منان أسك الأننين() ثم 
قال : [ فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم ] .)٤(‏ 
وركب « مسروق () بغلة فأتى بها كناسة) بالحيرة قديمة » فجعل 
يقول: [ الدنيا تحتتا]) . 


عليه وسلم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فيقول : | كن في 


. زف : بالكسر الصغير من الريش‎ )١( 

. البیان والتبیین ۱۷۹/۳ غير متسوب‎ )١( 

(۷) آي صغیرھهما ۔ 

)٤(‏ مسلم (الزهد والرقائق ) ٩/١۸‏ وقفيه أحاديث أخرى بهذا المعثى 
والمقهوم . ) 

a « هو الإمام القدوة » العلَم » يو عائشة »الهمداتي الكوفي »وهو‎ )٥( 
:» بن الأجدع بن مالك بن أمية بن مر بن سلمان بن معمَر . و « مسروق‎ 
اين خت « عمرو ين معديكرب » . وعداده في كبار التابعين والمخضرمين‎ 
الذين أسلموا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفى ستة ثلاث‎ 
وستين على الأرجح . اتظر ترجمته ومراجعها قي سير أعلام النبلاء‎ 
` Yt 

. آي مزيلة‎ )١ 

(۷) الزهد للإمام أحمد ٤١١‏ وذم الدتيا ء٤‏ . 
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الغا كاك غر او عاو مل © . 

ويقول ابن القيم رحمه الله : | الحياة طريق مسافر ؛ والناس مذ 
خلقوا لم يزالوا مسافرين وليس لهم حط رحالهم إلا في الجنة ى النار ]). 

ويقول أبى بكر رضي الله عنه : [ إنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ 
اوس عه]), 

وبقول أبن مسعود رضي الله عنه] ما أحد أصيح في الدنيا ال وهو 
ضيف وماله عارية والضيف مرتحل والعارية مردودة ا 

وستل تبي الله توح عليه السلام قبل موته بعد عمر زاد على آلف سنة: 
آكف رات اف وقال: ل رل بت ل ان فل من ا ورخ 
فر اکى !ا 

ويقول « بلال بن سعد »): [ أنكم لم تخلقوا للفناء » وإنما تنتقلون 
من دار إلى دار كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الدنيا 
ومن الدنيا إلى القبور » ومن القيور إلى الموقف ومن الموقف إلى الخلود ]). 

ولم يرد لفظ « الدار الدنيا » مقابل « الدار الآخرة » لا في القرآن 
الكريم ولا الحديث الشريف » تنبيها إلى أنها ليست بدار مستقر وإتما هي دار 


(۱) صحیح البخاري ۱٥۹/۸‏ . (۲) القوائد ۲٠۸‏ . 

(۷) الزهدللامام أحمد ١١۷‏ . (6) ڌاته٤.۲.‏ 

(ه) القرطبي ۲۳۲/۱۳ . 

)١( -‏ هو بلال بن سعد بن تميم السكوني »الإمام الرباني الواعظ أبو عمرو 
الدمشقي شيخ أهل دمشق » كان لأبيه صحبة . انظر ترجمته ومراجعها 
في سير أعلام التبلاء ٩./٥‏ . 

)۷( الزهد للإماح أحمد ٤١١‏ اظ قول توه للحجاج بن يوسف في البيان 
انك 7 
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رحلة وانتقال > وذ إضيف إليها الدار نحو« دار الدنيا » فقذلك دليل 
وجود دار آخری . ولا يغرن المرء ما يرى من خقض العيش ولكن فلين ظر 
الى سرعة الظعن وسوء المنقظلب()ء وليتزود للدار الآخرة ( فإن خير الزاد 
التقوى)(). 


. ٩۷/۲ اتظر وصية أعرايى لاينه بهذا المعتى قي الأمالي للقالي‎ )١( 


وهذه مقاهيم أخرى خاصة عبر فيها الحكماء والعلماء والفلاسقة 
والزهاد عن مقهومهم للدنيا » ويبدو قي بعضها الغراية والطرافة . 


فيرى بعضهم أن الدنيا عبارة عن هذا العالم » أو هي : ما حواه الليل 
والتهار وأظلّته السماء وأقلته الأرض . 


وقال هل السلوك : الدتيا : ما شخلك عن الله تعالى . 


وقيل : الدنيا : عبارة عن حظوظ النفس لا عن الدراهم والدتاتير » وكل 
ما لك فيه حظ قبل المىت فهو دنياك إلا ما يبقى معك بعد امىت( . 


بحذافيرها ]() ويقول « يزيد بن معاوية النخعي ۸ : [ إن الدنيا جطت قليلا 
فما بقي منها إ۷ قليل من قليل ]() . 


م 


[ ويقال : ما بقى فى الدنيا إلا لعحاعة » أى بقية يسيرة » ومنه الحديث 
: « اوجدتم يا معاشر الأنصار من لعاعة من الدنيا » تالّقت بها قوماً ليسلموا 
ووکلتکم الى دینكم ؟ ! 0 
-) اتظر هذه الأقوال جميعها في : 
كشاف اصطلاحات القتون ٠.٥/١‏ للشيخ المولوي محمد أعلى ين علي 
التهانوى »شركة خياط بيروت .د .ط »د .ت .دائرة المعارف ٥۴/۸‏ 
(Y)‏ ذم الدنيا 0¥ . 
بالكوفة . كان من أصحاب « عبدالله ين مسعود » قتل فى غزّوة « يلتجر 
) » في بلاد الخزر حوالي سنة ۲١‏ . انظر ترجمته في الكامل ٠ ./١‏ لاين 
الأثير » والأعلام ۱۸۸/۸ . 
)٤(‏ الزهد للإمام أأحمد ٤٤.‏ ء والزهد لهناد 11۲/١‏ . 
(ه) المعجم فى بقية الأشياء ٠١٤‏ للشيخ الأديب أبى هلال العسكرى » مكتبة 
الهدابة » ببروت - ليتان الطبيعة الثاثية ۲ ھAھ_-‏ ۱۹۹۲م : 


E. 


وبعرٌّف « عامر بن عيد قيس ۸( الدنيا فيقول : [ الدنيا والدة 
للموت ]). 
ويغرق بعض المحدثين(") في الطرافة فيقول : 
E E EE‏ تلفت نقفسى فلا عاش أحد 
ومن أمثال العرب [ الدنيا فروض ]0 وبقال [ الدنيا داحة ]() . 
ونی « أم دقر ») . 

وڪان الزهاد ا » الخنذزيرة 0 التبخارة (A‏ 1 
أيناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب أمه ]) . 

وبورد المستشرق « رىتهارت دوری » في کتابه « تكملة المعاجم 
العريية (٠۸‏ أقوالاً وتعابير محدتة فى الدنيا منها : 


)ا( أبو عمرو التميمي العنبري » البصري » القدوة الولي الزاهد ء توفي 
ببيت القدس أيام «معاوية» رضي الله منه . اثظر ترجمته ومراجعها في 
سير أعلام الثبلاء ٠١/٤‏ . 
)١(‏ البيان والتبيين ۱٤١/١‏ . (#) لم ينسبه القالي فقي نوادره ٠١‏ . 
)٤(‏ المستقصي في الأمثال ۱۷/١‏ . 
(ه) الصحاح ۳1/١‏ وفيه : الاح : تقش يلوح به للصبيان يتعللون به . 
)١(‏ الزهد »لهذاد 114/١‏ ودُقر : للنت خاصة وفى المعجم الوسیط ۸۲۸/۲ : 
اللعاعة : الدتيا 
(۷) ذم الدنیا ۱۱۹ . (۸) ذاته ۲٤‏ . 
(۹) مجمع الأمثال للميداني ۳/٤‏ ومثله قول الشاعر : 
وثحن بتو الدتيا خلقنا لغيرها وما کتت منه قهو شيء محبب 
عبون الأخبار ۹/۲ . . 
)١١(‏ خقله إلى العربية د . محمد سليم النعيمي »دار الرشيد ءالعراق 
۱ھ 1۹۸1م »د . ط . 
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الدنيا غضة : كل العالم يبتسم . ودنيا : آى مسرات الدنيا ولذاتهاء 
وأنستك دنياك حبيبك : أى مسراتك ولذاتك » ودنيا : آي أموال هذا العالم » 
وعلى الدنيا السلام : أي وداعاً انتھی كل شيء » قضي الأمر » ودنيا : جى 
سماء » يقال : الدنيا صحو أى الجو صحوء ودنيا مغيمة أي جو غائم ...الخ » 
والدنيا موسخة : أي الأمور قذرة » وإيش وقت الدنيا ؟ : كم الساعة؟ 
والدنيا : أي كل شيء » ودنياوي : نسبة إلى الدنيا » ودنيائي » ودنياني » 
ودنیاوي » ودنیاي : ثري غني »ودنیه : تصحیف دنا » : يقال في دنية 


أخری : آي ساه مشتت الال :وء وة ا 


a ee 
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من خلال البحث والاستقصاء » ويحسب المعلومات التي أمكن توافرها 
لدئ » قسمت هذه المقومات الى صنفين : 
الصنف الأول : المقومات الكیرى أو « الأساسية . 
الصنف التانى : المقومات المرحلية . 


الصنق اإول : الإمقو مات الكبوس : 

وأعني بها تلك المقومات التي لا تستقيم الحياة بدونها » أو تلك التي 
تحتوى الحياة والأحياء » وتصيع الحياة مجرد عنصر من عناصرها . 

وتتمثل هذه المقومات في التالي : 
| - الكون : ويعيدا عن الدخول في متاهات الفلسفة وعلم المنطق 
يمكن القول ويبساطة : إن [ الكون : هى الوجود المطلق العام ]()ء وهي : 
[الحدث » وقد كان كونا وکینو ]00 [ والكون : ليس أرضنا وما عليها وكفى ولا 
هو محصور فيما يقع عليه حسنا من كواكب وأفلاك › اا و 
خلق الله من محسوس وغیر محسوس › حاضر وغیب](") یقول تعالی : ( فلا 


أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون )(۶) . 


. ۸. المعجم الوسيط مادة (کان)‎ )١( 

)( لسان العرب مادة ( ك و ن ) ۳٦١/١١‏ وانظر تهذيب اللغة مادة ( ك ون ) 
VY.‏ 

(۳) حياة محمد صلى الله عليه وسلم ٩٦١‏ . 

(٤(‏ سورة الحاقة الآیتان ۳۸ » ۹ وقد وردت كلمة « يصر » بجميع اشتقاقاتها 
»١٤«‏ مرة فى القرآن الكريم منها « ٠.‏ » بمعثى البصر بالقلب نحوح 
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وفي رآيي المتواضع أن أوضح تعريف للكون وأبسطه هو : كل كائنٍ 
سوی الله سبحانه وتعالی » وپمعنی آخر دق هو : كل مخلوقات الله سبحانه 
ای کی ما سی اما شای ارک ی یکت انت ی 
تعالى: ( الحمد لله رب العالمين )() . 


وقد تطلق ادنيا ويراد يها « الكون » إذاً فالكون هو الدنيا في بعض 
المعانى التى تقصد بها » ومن هنا » فإذا ما ذكرنا بعض مقومات الكون فإِذنا 
فى الحقيقة لا نعدى ذكر مقومات الدنيا . 


فمن خلال مقهوم أن الكون هو كل مخلوقات الله تعالى » فإن 
الخلق هو الركيزة العظمى وأهم مقومات الكون إذ لا كون بدون خلق › 
ولذلك فإن القرآن الكريم اهتم بجانب الخلق اهتماماً كبيراً لعلاقته بتوحيد الله 
EE‏ 


فيقيم الله تعالى الحجة على خلقه بأنه ( خالق كل شيء ) وأنه 


= قوله تعالى ( وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ) ءسورة الأعراف 
الآية ۱۹۸ وقوله تعالى ( قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة ) سورة 
النازعات الآية ١‏ . 

)١(‏ الآية الأرلى من سورة الفاتحة ء وقد وردت كلمة «العالمين » بهذا اللفظ 
والمعتى قريبا من « ٦.‏ » مرة في القرآن الكريم . ) 

)١(‏ الخلق هو : ابداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء » وليس ذلك إلا لله 
تعالى » احترازاً من الخلق الذي يكون بالاستحالة والذي جعله الله تعالى 
لغيره في بعض الأحوال »قال تعالى لعيسى عليه السلام : ( ولذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير بإذني ) سورة المائدة الآية ٠١١‏ ء انظر مفردات 
الأصفهاتي ص ٠١۷‏ . وقد وردت كلمة « خلق » بجميع اشتقاقاتها ٥۵‏ مرة 
في القرآن الكريم . 

(#) جزء من الآية ٠١١‏ سورة الأنعام والآية ٠١‏ سورة الرعد » والآية ٠١‏ سورة 
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) (أعطی کل شيء خلقه نم هذدی )) وقول : ) ألا له الخلق والأمر 0 وېنکر 
على المشركين عبادة غيره » فيقول تعالى : ( أفمن يخلق كمن ¥ يخلق » آفلا 

وكما وجه القرآن الكريم الإنسان إلى النظر في خلقه هو فقال عز من 
قائل ( فلينظر الإنسان مم خلق ٤)‏ وجه نظره إلى الكون بعامة فقال تعالى : 
( أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء )° ووجهه 
إلى بعض مخلوقاته بخاصة » قال تعالى : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
اق إلى السا کف ودی وزان الال کون سید دال ای 


ومن هذه المخلوقات المقصودة بالنظر والتفكر التي ركز عليها القرآن 

الكريم : الأرض والسماء") » والليل والنهار0) » والشمس والقمر والنجوء( . 

. ٥٤ سورة الأعراق الآية‎ )( ) . ٥. سورة طه الآبة‎ )١( 

. ۱۷ سورة النحل الآية‎ )١( 

)٤(‏ سورة الطارق الآية ٠‏ » وسياتي مزيد بيان عن الانسان وخلقه فيما ياتي 

() سورة الأعراف الآية ۸١‏ ء وقد وردت كلمة « نظر » بجميع اشتقاقاتها 
بمعثى « تظر الاعتبار والتقكر » ٠١‏ مرة قي القرآن الكريم . 

. ۲١-١۷ سورة الغاشية الآيات‎ )١( 

(۷) الأرض إحدى المقومات الكبرى وقد أفردتها ببحث مستقل » أما لفظ 
«السماء» مفرداً فقد ورد في القرآن الكريم« ١؟١مرة‏ » وورد بصيغة 
الجمع «السموات» ٠۹.‏ مرة واقترن ذكرالصيغتين بالأرض .؟؟ مرة . 

(۸) جاء لقظ « ليل » مقرداً وجمعاً مذكراً ومؤنثاً « ١‏ » مرة » وورد لفظ 

«النهار » ٠٤‏ مرة »ءواقترن ذكرهما معأ« ٤٥0‏ »مرة . 

(۹) ورد ذكر « الشمس »۴ مرة و « القمر ١١»‏ مرة »واقترن ذكرهما معا ۲١‏ 

مرة » وورد ذكر « النجم » مقرداً ٤‏ مرات وجمعا۹ مرات ومع الشمس 

والقمر ۲ مرات . 
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كل ذلك ليعلم الإنسان أن خالق الكون وفاطر() السموات والأرض 
ویدیعهما) ومن بيده مقاليدهما(") ومقاليد كل شيء » لم يخلق ذلك عبثا › 
وانما خلقه لغاية معينة وهدف( معين » وحكمة بالغة . 

والكون فى مجمله سلسلة مترايطة من المخلوقات بديعة التكوين » تسير 
وفق نظاح دفیق محکم < یدل على وحدة الخالقى ووحدة اله دف() بقول 
تعالى:( لى كان فيهما آلهة إلا الله لقسدتا)() . 

وهذا النظامح وهشدذه الدقة اکير شاهدین على عدم عيثية الوحود < 
(وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » ما خلقناهما إلا بالحق)(). 


)١(‏ فطر الشيء : أوجده وأبدعه »وقد وردت لفظة « فطر » بجميع تصريفاتها 
۸ مرة في القرآن الكريم . 

)١(‏ الابداع : إنشاء صنعة بلااحتذاء واقتداء » وهو من الله تعالى : إيجاد 
الشيء بغير آلة ولا مادة ولازمان ولا مكان » وليس ذلك إلآالله » انظر 
مقردات الراغب الأصفقهاني ص ۳۸ء وقد وردت هذه اللقظة « بدع » 
بجميع تصريفاتها » بالمعتى الأول في الآيتين ٩‏ من سورة الأحقاف و ۲۷ 
من سورة محمد ء ووردت بالمعتى الثاني في الايتين ١١١‏ من سورة 
الةو اا من سور انام . 

(v)‏ مقاليدهما : أي قدرته علبهما وحفظه لهماء وقد وردت مرتين في الآيتين 
۳ من سورة الزمر و ١١‏ من سورة الشورى . 

)٤(‏ سياتي الحديث عن : « الغاية والهدف من الوجود »في قسم : المقومات 

المرحلية. ) ) 

:» انظر في نظام الكون وإعجازه مخثلا: كتاب الاستان « وحید خأن‎ )٥( 
. الإسلام يتحدى‎ 

() سورة الأنبياء الآية۲؟ . 

(۷) سورة الدخان ١۸‏ ۳۹۰ واثنظر سورة الأتيياء الآية ١١‏ وسورة المؤمتون 


الآيِة 110 وسورة ص الابة ۲۷ 


۱۲۹ 


ويتواقّم عناصر الوجود الثلاثة : الذات والحياة والكون » يعيش 
الإنسان حياته كما أرادها الله له » يقول تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي 
ومحیاي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين » قل 
اغیر الله بغي ریا وهی رب کل شيء )) . 

وإذا كان الكون هو الدنيا في أحد معانيها » وإذا كان الكون هو منبع 
المقومات وأصلها وإذا كانت المقومات جز من الكون فإن المقومات التالية 
مقومات رئيسة للدنيا وللكون معا . 


۲ - رض 0 
ويعرفها اللغويون بآنها : [ التي عليها الناس » أنثى » وهي اسم جذس 
وكان حق الواحدة منها أن يقال : أرضة » ولكنهم لم يقولوا ]) » وقالوا إنها 
[الجرم المقابل للسماء ]) ولعلهم يقصدون المقابلة اللغوية لا المكانية لأن 
الأرض لا تعدو أن تكون هياءة بالغة الدقة فى هذا الكون الضخم القسيج . 
وجمعها[أراض وأروض وأرضون] رلم[ تجيء مجموعة في القرآن]0) 
)۱( سور هة الأتعام الآتأات A-٩‏ . ) 
)١(‏ تكررت كلمة « الأرض » ٤1١‏ مرة في القرآن الكريم منها ٤٥١‏ مرة بلفظ 
ا ردا وج ا و حرا اهر اا اقات كالتالى :رها 


)١(‏ لسان العرب ١١/۷‏ مادة ( أرض ) وللاستزادة في المعنى والمدلول انظر 


القرطبي ۲.١/١‏ ومابعدها . 
)٤(‏ المقردات ١١‏ . 
(ه) لسان العرب ۱١١/۷‏ مادة (أرض ) . 
(1) المقردات ١١‏ . 


TT 


الكريم وهي مهبط آدم عليه السلام من الجنة) يقول [ العباس() : 
ثم هبطت البلاد لا بشر ارا 
أراد لما أهبط الله آدم إلى الدنيا كنت قى صلبه غير يالغ هذه 
الأشياء]() . 


وهي مستقر ومتاع بني آدم إلى حين) » منها خلقوا » وغي باطنها 
عا جا ووا یدرون الى اعد راا یی( ا داقاک 
وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة آخری )° . 

وقد [ وجد بالتحليل الكيميائي أن جسم الإنسان يتركب من عناصر 
هي ذاتها العناصر الموجودة في التراب وتتجدد هذه العناصر في جسم 
الإنسان في دورة دائمة ما دامت الحياة على وجه الأرض ].() . 


() الهيوط : نقيض الصعود . انظر لسان العرب مادة « هبط » ٤/۷‏ . ومن 
عجب أن يقرد عبدالكريم الخطيب في كتابه « الانسان في القرآن الكريم 
.. من البداية إلى النهاية » عشرصقحات كاملة ليثبت أن جنة آدم عليه 
السلام التي هبط منها هي جنة الأرض لا جذة السماء !!!! . 
)١(‏ هو العباس بن عبد المطلب رضي الله عته؛ عم الثنبي صلى الله عليه وسلم. 
والبيت من قصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام . انظرها في 
البداية ۲۸/١‏ والرواية فيه :« ولانطفة »ولاعلق ». 
() لسان العرب مادة « هبط » ٤۲۲/۷‏ . 
)٤(‏ مستقر : موضع استقرار » ومتاع : مايستمتع به من أكل ولبس وحياة 
وحديث وأنس وغيره » وإلى حين : أي حين الموت أو نهاية حياة البشر » 
- وللاستزادة اتظر القرطبي ۳۲۱/١‏ . 

() سورة طه الاية ٠٥‏ . ) 

)١(‏ الإنسان في القرآن الكريم ١»‏ تاليف محمد الشيخ عايد طبيشات ءالدار 
الول اشر رال نخ الوا :طا وف ت 


YY 


ویذکرالدامغاني نها جاء ت على ثلاثة عشر وجهاً في القرآن الكرب() 
ويالمعانى التالية : 

ال ات الق اا0 ,ال0 :0ء م 
أرض الاسلام(")ء الأرض كلها » القبر) . أرض التيه(")ء أرض القيامة() 
> القلي(") » ساحة المسجد(") » المق( . 


١۲-۲۹ قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الکریم ص‎ )١( 
الخ وتخت الا د مي الح م اا فل دارا‎ 
.. للملايين » بيروت » الطبعة الرابعة 1۹۸م‎ 

() في الاية ٠.١‏ من سورة الأتبياء » والآية ۷١‏ من سورة الزمر . 

)ہ( في الآية ١١۷‏ من سورة الأعراف » والآية ۷١‏ من سورة الأتبياء »> والآية ؟ 
من سورة الروم . 

(6) في الآيتين ۹۷ ٠..‏ من سورة التساء » والآية ۷١‏ من سورة الإسراء » 
والآية ٥١‏ من سور ة العثكبوت . 

(ه) في الآية ۹۷ من سورة النساء » والآية ٤١‏ من سورة الرعد » والآية ٤٤‏ من 
سورة الأنبياء . 

> من سورة يوسف‎ ۵١ من سورة الأعراف » والآية‎ ٠١١۹٠١ ١١۸ في الآيتين‎ )١ 
 رقاغ من سورة‎ ١١ من سور ة القصص » والآية‎ ٠٠» ٠ والآيتين‎ 

. من سورة الكهف‎ ٠٤ من سورة المائد 3 » والآية‎ ١١ في الآية‎ (Y) 

(۸) في الآية ٠‏ من سورة هود » والآية ٠۷‏ من سورة لقمان . 

(۹) في الآية ٤١‏ من سورة النساء . ) 

. من سورة المائدة‎ ٠١ في الآية‎ )١١( 

. من سورة إبراهيم » والآية1۹ من سورة الزمر‎ ٤۸ في الآية‎ )١١( 

. من سورة الرعد وهو أليق بكلام المتصوفة‎ ١١ في الآية‎ )١( 

. من سورة الجمعة‎ ٠١ في الآية‎ )١١( 


(6) فى الآية ۴٤‏ من سورة لقمان . 


NYE 


ولبيان مدى اهتمام القرآن الكريم بالأرض ؛ نعرج على بعض الافاظ 
التي اقترن ذكرها بالأرض في القرآن الكريم - حسب الترتيب الهجائي - 
ومنها : 

- يبسط : [ بسط الشيء : نشره وتوسعه Î‏ 
المتسعة ]) . قال تعالى : ( والله جعل لكم الأرض بساطا ]() . 


- تور : [ ثار الغبار والسحاب ونحوهما يثور تورا وټورانا : انتشر 


ساطعاً » وقد اثرته ]٤ء‏ ومنه قوله تعالى : ( وأتاروا الأرض وعمروها )(°) . 


- خرج :[ خرج خروجاً أبرز من مقره أو حاله ]) [ ويقال في 
التکوین الذی هی من فعل الله تعالی ]) » قال تعالی : ( یخرج به زرعاً مختلقا 
ألوانه )) » ومن معاني الخروج المرتبطة بالأرض البعث) وإخراج النبات( ') 
والطیبات » وکل ما يخرج منها(') . 

- خزن :[ الخزن : حفظ الشيء في الخزانة ثم يعبر به عن كل 
حفط]("') قال تعالى : ( ولله خزائن السموات والأرض )(") . 


. ٤1 المقردات‎ ()-() 


)¥( سورة توح الآية ۱۹ . )٤(‏ المقردات ۸٤‏ . 
(6 نور ة ال روو ا19 2و انى اة من مور ة اة 
)١(‏ » (۷) المقردات ٠٤١‏ . (۸) سورة الزمر الآية ۲١‏ . 


)١(‏ انظر مثلا الآية ٠١‏ من سورة الأعراف.والآيتين ۱۹ ء ٠١‏ من سورة الروم 
والآية ۸ من سورة توح والآية ۲ من سورة الزلزلة . 

(۱۰) انظر مشلا الآيات والسور التالية ٠١۷١ 1١١ ۲١:‏ سورة البقرة » ٩٩‏ 
الأنعام » ٥۷۰۳۲‏ الأعراف ۲۰ إبراهيم » ٣ه‏ طه ۹١‏ الروم ١۷١‏ السجدة. 
أ نتن ا ا مو اا ال رق ا وها الها ١:‏ الا عات 
الأعلى . 

() انظر مثالا الآيتين ١‏ ء٠٤‏ من سورتي سباً والحديد . 

. سورة المتافقون الآية۷‎ )١١( . ٠٤١ المقردات‎ )١١( 


Yo 


- خحضر : [ الخضرة : أحد الألوان بين البياض والسواد وهو إلى 
السواد أقرب ]) قال تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصيح 
الأرخن مخضرة )٩)‏ وقال تعالی : ( قأخرجتا به نبات کل شيء فأخرجنا مذه 
خضراً نخرج منه حباً متراکما)(° . ) 

-خلق : وقد تقدم معناه()ء وقد خلق الله تعالى جميع ما على الأرض 
لبني الإنسان » قال تعالى: ( هى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً )(°) . 

- ديب : [ الدب والدبيب : مشي خقيق › ويستعمل ذلك في 
الحيوان وفي الحشرات أكثر » ويستعمل في الشراب والبلى وتحو ذلك » مما لا 
تدرك حركته الحاسة » ويستعمل في كل حيوان وإن اختصت في التعارف 

ال رکه اح الراب فى الان اك 

- ذرأً : [ الذرء : إظهار الله تعالى ما أبدأه » يقال : ذراً الله الخلق: 

آی أوجد أشخاصهم]0) > قال تعالى : ( وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه 


ترون( کک 


. ٠١. المقردات‎ )١( 

. ٩٩ سورة الحح الآية ۴ . (۴) سورة الأتعام الآية‎ )١( 

9 ارس ا مر هة النحة قاف رق( 

() سورة البقرة الآية ۲۹ واتظر الآية ١١‏ من سورة الجاشية . وللاستزادة في 
المعتى والمدلول انظر تفسير القرطبي ۲١۱/۱‏ . 

)١(‏ المقردات ٠١٤٠‏ . ا 

(۷) اتظر مثلا الآيات والسور التالية : ٠١١‏ البقرة ٠۳۸۰‏ الأنعام ٠٠۰ ٠۰‏ هود. 
٩‏ .1 التحل ٤٠»‏ التور ۸۲١‏ التمل ٠١»‏ لقمان ٠١١‏ سا۲۸ ٤٠۰‏ فاطر » 
٩‏ الشورى ٤١‏ الجاثية . 

(۸) المقردات ۱۷۸ . 


(0) عور ة المومتون الآية ۷۹ وأنظر الآية ٠٤١‏ هن سنورة الملك: 


۲7 


- ذلل :[ الذلول : المطواع السليم]) » قال تعالى : ( هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولا )0( ى [ منقادة للوطء عليها وحفرها وشقها والبتاء ٠‏ 
عليها » ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها ]) . 

- وسو : [ يقال رسا الشيء يرسو : ثبت ]0 قال تعالى : ( وألقى 
في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا )(°) . 

- سبل : [ السبيل : الطريق الذي فيه سهولة وجمعه سبل ]) قال 
تعالى : ( هى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا )) . 

= عت :الق : بطق على الفساد الى [ رك كما : قال ع 
یعٹی عثیا]) وعلیه قول الله تعالی : ( ولا تعٹوا في الأرض مفسدین )) . 


. ۸٤ قاموس القرآن للدامغاتي‎ )١( 

() سورة الملك الآية ٠١‏ . 

(۳) القوائد لابن القيم ۲۸ .وانظر الصقحة ۲۸ وما بعدها فقي صقات الأرض 
وتسخيرها الواردة في جميع آيات القرآن الكريم . 

. ۲.١ وانظر قاموس القرآن للدامغاتي‎ ۱۹١ المقردات‎ )٤( 

)٥(‏ سورة النحل الاية ٠١‏ وانظر الايات والسور التالية : ١‏ الرعد ٠١١‏ الحجر 
٠‏ الأنبباء ١۰‏ التمل » ١.‏ لقمان ١.۰‏ قصلت ۷۰ ق » ۲۷ المرسلات ء 

٣۲‏ النازعات. 

. ۲٣٣ المقردات‎ )( 

(۷) سورة طه الآية ٠١‏ وانظر السور والآيات التالية : النحل ١٠ء‏ والأتبياء ١١‏ 

توح .۲ . ) 

(۸) المقردات ۲۲ . 

(۹) ورد هذا النص القرآني خمس مرات جزءأً من الآيات التالية : الآية ٠.‏ 
سورة البقرة ء والآبة ۷٤‏ سورة الأعراف » والآية ۸١‏ سورة هود » والار 

ور الق ا 009 بى لکوت 


1۷ 


- علو : [ العلى : ضد السفل ١]‏ [ والعلقٌ : الارتفاع ١]‏ [ وقيل : 

1 ن علا يقال و قي المحمود E‏ > وعلي لا يقال إلا في المحمود والعلو 

والاستعلاء في القرآن الكريم قرين الكبر والاستكبار » قال تعالى : ( إن 

فرعون علا في الأرض )۸ وقال عن قومه وجنده : ( فاستکبروا وکانوا قوماً 
عالین )(°) وغيرها من الآيات كثير في هذا المعنى » وارتباط العلو والاستكبار 
بالأرض أو ريطها به يدل على مدى تقاهة من يتخلق بهذا الخلق فهو لن يخرق 
الأرض وإن يبلغ الجيال طولاً » وإتما هو لصيق الأرض التي خلق منها وإليها 
تخود ٠‏ وتك ل عل اتا ها الى له ةة الأر حى :اليوط من ال 
اليها) . 
- عمر: يقال : [ أعمرته الأرض واستعمرته : إذا فوضت إليه 
العمارة ]") قال تعالى : ( هى أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها )) وقال 

تعالى : ( وأثاروا الأرض وعمروها )) . 

- فرش: [ القرش : بسط الثياب » ويقال للمفروش فرش وفراش](")ء 

. ۲٤١ المفردات‎ )۳)(( 

. ٤١ سورة المؤمنون الاية‎ )( . ٤ سورة القصص الأاية‎ )٤( 

)١(‏ اتظر مادة (هبط ) في سياق هذا البحث هنا » وقد وردت لفظة (عاا) بهذا 
الملعتى من صقات الاتسان فقي أربعة عشر موضعاً في القرآن الكريم 
وار الور رالات التالية :يو ارا ةة : 

المۆمتون ۱۹ .٤٤ء‏ التمل ۳۱۰۱٤‏ القصص ۸۳ »ص ٩۸ء‏ الدخان ۲۱۰۱۹ . 
النازعات ۲٤‏ . 

(۷) المقردات ۲٤۷‏ وانظر معنى : الإعمار اسان كاملا ونلا مقيةا 
للقرطبي في تفسیره ٥0/۹‏ - 0۸ . 

(۸) سورة هود الآية ٦١‏ . () سورة الروم الآية ٩‏ . 

. ۷١ المقردات‎ )١١( 


YA 


قال تعالى : ( هى الذى جعل لكم الأرض فراشاً )() » [ أي : ذالها ولم يجعلها 


نائية لا يمكن الاستقرار عليها ١]‏ [ يعني : بساطا]() » وقال تعالى : 


(والأرض فرشناها فنعم الماهدون)() . 


- فسند : [ القساد : خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج 
عنه أو كثيرا ويضاده الصلاح ]() » قال تعالى : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الارضى قالوا إنما نحن مصلحون )9 ء ويطلق القساد في الأرض على الاعمال 
غير الصالحة » قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام وإخوته : ( قالوا تالله 
لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين )) . 


ودا تی ا ق ا ف ا اا ال 
تعالى : ( الله الذى جعل لكم الأرض قراراً )) أي مستقرا . 
- كبر :[ الكبر : الحالة التي يتخصص بها الإنسان من إعجابه 
)١(‏ سورة البقرة الآية ؟؟. 
(۲) المقردات ۲۷١‏ وانظر المعتی كاملا ومطولا في القرطبي ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ . 
(¥) قاموس القرآن ٥٤‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات الآية ٤۸‏ . 
)١(‏ المقردات۷۹؟ . 
)١(‏ سورة اليقرة الآية١. ٠‏ 
)۷( شور ةتوت ا9 ۷ وقد ورد لفظ ( فسد ) يجميع تصاريقه.٠‏ مرة في 
اققر ان لكريم ١‏ مها عن الفا هي ال رى > راع اى توناي 
خلال السياق - ومرتين عن فساد السموات والأرض ومرتين عن القساد 
يمعتاه العام . 
(۸) المقردات ۳۹۷ . 
() سورة غاقر الآية ٠٤‏ وانظر الآيات والسور التالية ٠٠:‏ البقرة »و ٠٤‏ 
الأعراق »و ١١‏ التمل . 


I۹ 


بنقسه وذلك أن يرى الإنسان نقسه أكبر من غيره » وأعظم الكبر : التكبر على 
الله بالامتنا ع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة ] والاستكبار [ أن يتشبع 
فيظهر من نقفسه ما ليس له » وهذا هو المذموم » وعلى هذا ما ورد في 
القرآن]) قال تعالى : ( إنه لا يحب المستكبرين )( . 

O E O TE 
مددناها)().‎ 


- مكن : المكان عند آهل اللغة : الموضع الحاوي للشيء » وبقال : 
نته ومکنت له فتمکن() » قال تعالی : ( ولقد مکتاکم فی الأرض )) » آی 


. ٤٤١ المقردات‎ )١( 

)١(‏ المفردات ٤١١‏ وذلك رأي الأصفهاني » ولكن متطوق القرآن الكريم ومفهومه 
بخلاف ذلك »فالتكير على الله بالامتخاع من قبول الحق والاذعان له 
بالعيادة هو الكبر المذموم بحق في القرآن الكريم قال تعالى عن عاد 
(فاما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق ) ٠١‏ قصلت وقال تعالى : 
( إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) .1 غاقر > 
وهكذا .. وقول الأصفهاني وإن كان داخلافي هذا المعتى إلا أته ليس 
القصود غالباً . قال تعالى : ( وللّه يسجد ما فى السموات وما قي الأرض 
من داية والملائكة وهم لا يستكبرون ) الآية ٤٩‏ من سورة التحل. 

0 سى رة فار ا9 ¥ 

. ٤١١ و‎ ٤٤۹٩ انظر قاموس القرآن‎ )٤( 

() سورة الحجر الآية ٠١‏ وانظر سورة الرعد الآية ١‏ وسورة ق الآية۷ 
وسورة الانشقاق الاية۳. ` 

() انظر المقردات ٤۷۱‏ . 

(۷) سورة الأعراف الآية ٠١‏ وانظر السور والايات التالية : الأنعام الآية ٦‏ 

ويوسفق الآيتين ٥٠. ۲١‏ . والكهف الاية ۸٤‏ » والحع الاية ٤١‏ ء والمؤمنون 

الآية ١١‏ »والتور الآية ٠١‏ » والقصص الآية ٥۷‏ > والأحقاف الآية ۲١‏ . 


۲. 


جعلنا اکم لیما IA‏ وهذرة . 


- مهد :[ المهد : ما تَهيِيء للصبي » قال تعالى :( یف نگم من 

كان في المهد صبیا )() والمهد والمهاد : المكان الممهد الموطًاً > قال تعالى 

: (الذي جعل لكم الأرض مهدا - ومهاداً ) ] وذلك مثل قوله تعالى اا 
جعل لکه الأرض فراشا)). 


ومهدت لك کذا هیاته وسویته » قال تعالی: ( ومهدت له تمهیدا؛)(٤) .)٥(]‏ 


- نيت : النبت والنيات ما يخرج من الأرض ›» ومتى أعتبرت 
الحقائق فإنه يستعمل فى كل نام نياتاً كان أو حيوانا أو إنسانا » والإنيات 
یستعمل في کل ذلك( ) » قال تعالى : ( والله أنيتكم من الأرض نباتا )(") ء 
فنبّه بذلك أن الإنسان هى من وجه نبات من حيث إن بدأه ونشأه من التراب » 
ونه ینمو تموه » وان کان له وصف زائد على النبات » وعلی هذا نيه بقوله 
(هى الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة )0) . 


( 0 سور مرت ا ١‏ 
() المفردات ٤١١‏ و (الذي جعل لكم الأرض مهدا ) جزء الآيتين ٠١‏ من سورة 
طه والآية ٠١‏ من سورة الزخرف »ولم يرد في القرآن الكريم ( الذي جعل 
لكم الأرض مهاداً) وإن كان السياق يوهم ء وإتما ورد ( ألم تجعل الأرض 
اد ا 
(۲) سورة البقرة الآية ۲۲ . © نور ة آل 9 1٤‏ 
(ه) المقردات ٤١١‏ . () اتظر المقردات ٤۸٠‏ . 
(۷) سورة توح الآية ١۷‏ . 
(۸) سورة غافر الاية ٦١‏ وانظر الآيات والسور التالية ٠١١:‏ البقرة ٠۹۰‏ 
الاتعام ۰ يوتس ۰ التمل ٤٥١‏ الکهف ٥۳۰‏ طه۰ ٠٠١٠١‏ الحج ۷١‏ 
الشعراء ٠.» ۲٠١‏ التمل ۷٠۰‏ لقمان ۰ يس ۷۰ ۰ق ۷ توح ٠‏ الثيا 
۰ عبس . وانظر المفردات ٤۸.‏ . 


۱۳۱ 


- نشا : النشء والنشاة إحداث الشيء وإيجاده وترييته » وأكثر ما 
يقال ذلك في الحيوان » ومن.الإنشاء بمعنى الإيجاد المختص بالله تعالى(') ء 
قوله عز وجل ( هی أعلم يكم إذ أنشاكم من الأرض )0 . 
- ورت : [ الوراتة والإرث : انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد 
خا ن الأشيا + لھا صانر ap‏ تبط هذا ص 
اا 8 
هذه فقط بعض الالفاظ التى ارتبط ذكرها بالأرض فى القرآن الكريم › 
وإلا فهناك ألفاظ كثيرة أآخرى منها : السماء » والنظر في عاقبة الأمم السالفةء 
والسير في الأرض » وغيرها . 
وهذا يعطينا دليلاً أكيداً على مدى اهتمام القرآن الكريم بالأرض ‏ 
باعتيا E‏ وحیاتهم الدني > وفيها ندفنون ومنها ا يخرجون 
ا لمعادلة التي يجب التفكير بها داثما ' 
)١(‏ انظر المقردات ٤٩٤‏ . 
(Y)‏ سورة التجم الآية ۲ واتظر الآيات والسور التالية (TY < ۹۸۰ ٦:‏ الأتعاحء 
١‏ هود ٠١‏ الأنبياء ٤١١ ١٠١ ٠٤١‏ المؤّمتون ٤٠۰‏ القصص » ۲ العثكبوت  »‏ 
)١(‏ المقردات ۱۸ . ) 
)<( المقردات 0 . 
(٥)‏ سورة مريم الاية ئ اتی انعر وات نخان : آل عمران eA.‏ 
الأعراف ٠۳۷١ ٠١۸١ ٠..‏ ءوالأنبياء ١.٠ءوالشعراء‏ 0۹ء والقصص ° 
والأحزاب ¥ > والژزمر Y٤‏ > والدخان A‏ > والحديد ٠.‏ : 


1 


ا راع ا خن الو :وا اط ال درن الارن وار دا 
الخزائن بالتراب وارتباط الانسان بالتراب » فالعلاقة وثيقة إذاً بين : الإنسان 
والأرض والتراب والرزق » وتلك هي بعض معاني ( الدنيا ) الأساسية . 


۳ - الانسان: 

لفان ءوالاسن :وا لانن > والإنس » والأناسي > ألفاظ متعددة 
معان متقارية تصل الى حد الترادقف . 

فالإنسان : [ قيل هو إفعلان > وأصله : إنسيان » سمي بذلك لأنه عهد 
اليه فنسی ٩]‏ [ قال ابن عباس N‏ و 
هذا فالهمزة زائدة > قال الشاعر : 

لا تنسين تلك العهود فإتما ‏ سميت إنساناً لأنك ناسى 

وقيل سمي إنساناً لأنسه بحواء » وقيل لأنسه بريه ]) [ وقيل سمي 
بذلك لأنه ينس بكل ما يالفه ]( و [ سمي بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام له إلا 
ان نحق عضن واوا قل الان ن الع ا , 

[ قال الشاعر : 

وما سمي الإنسان إلا لأنسه ٠‏ ولا القلب إلا أنه تقل ب](١)‏ 

وعلى هذا فالهمزة أصلية . 
ما الناس فاختلف في لفظه فقال النحاة ٠‏ [ هى اسم من أسماء 
الجموع » جمع إنسان وإنسانة على غير اللفظ » وتصغيره : نويس ]) . 


. ۱۹۳/۱ المقردات ۲۸ . (۲) القرطبي‎ )١( 
. ۱۹۲/۱ (ه) القرطبي‎ ٠.۷۸ المفردات‎ )( )9( 
. ۱۹۲/۱ تقسه‎ )( 


۲ 


۰ اا ناس فحذف فاؤه )ا عليه الآلف 


OI E 
و‎ 


وقيل [ صله انسیان ءا على إفعلان 0 


تحرك ](°) . 


والأناس هم الاتن (), 
والإنس : | اليشر » كالانسان › الواحد إنسي]0). وهو خلاف ال 


والإنسي : منسوب إلى الإنس ]0 . 
والأناسي جمع الإنس0). وقيل بل هى جمع [ اسي ]) . 


وهكذا فالافاظ الباق مت اة المعانى ء وقد وردت جميعها فى 


. ٠.۹ المقردات‎ )١( 

.٥.۹ وانظر المفردات‎ ۳10٩/1 القرطبي‎ )١( 
0. ٩ المفردات‎ (Y) 

. ٥.٩ واتظر المقردات‎ ۱۹١/١ القرطبي‎ )٤( 

() ترتيب القاموس المحيط ۱۸۷/١‏ . 

. ۱۸٥/۱ ذاته‎ )( 

(۷) المقردات ۲۸ . 

(۸) انظرالمقردات ۲۸ . 

. ۸٥/اطيحلا ترتيب القاموس‎ )٩( 


\۳٤ 


N, 0 N 

القرآن الكريم وأضفى عليها سمات مميزة لكل منها() . 

واذا کات هدو ا اغ ف وك قم لن عن حن ا خهةا 
لقرد : او ظا عل کس مفب » فان لفظ « الإتسان » له دلالات ومعان 
وان ف واا 

ونستطيع أن نلم ببعض هذه الخصائص إذا عرفنا أن القرآن الكريم 

بطلق أقظ « الانسان ) وښرنل یه « آدح » عليه السلام » كما في قوله تعالى : 

(خلق الإنسان من صلصال کالفخار)() آی يطلقه ویرید به « جميع بني آدم » » 

كما فى قوله تعالى : ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعالناه 
3 3 ۳ کہہے \ ۴ 1~ 

ويْطلق لقظ « الإنسان » في اللغة ويْرادُ به [المرأ]) . 

ومن خلال اطلاعي على کثير من المراجع التي تحدثت عن الإنسان › 
يمكنني القول إن أبسط تعريق وأوضحه للإنسان هى : « ذلك المخلوق الذي 
أوجده الله من تراب الأرضڃض وأودعهة تىىرە الإلهى » الروح» وأسكذها کا 

هيىء له من التناسق المحجز والأداء القريد بين سائر الأحياء ما لا نظير له › 

وهو مع ذلك أضعقها تحملا لعوارض الحياة من جوع وعطش ومرض وكد 

وتعب وعغيره . 

)١(‏ مثلاً : الإتنس عادة ما يذكر مقابلها الجن » والأتاس : للفئة القليلة من 
الناس .»قال تعالى ( إنهم أناس يتطهرون ) سورة الأعراق الاية ۸۲ء 
وسورة النمل الآية ٠١‏ » وقال تعالى : ( قد علم كل أناس مشربهم ) سورة 
البقرة الآية ٠.‏ ءوسورة الأعراف الآية ٠١١‏ . وقد ورد لفظ « الإنسان » 
٥‏ مرة » والاتس ۱۸ مرة والاأتاس ه مرات » والأتاسي مرة واحدة قي ٠‏ 
الآية ٤١‏ من سورة القرقان . ) 

. سور ة الدهر الآية؟‎ () (٤ سورة الرحمن الآية‎ (Y) 


Y0 


ET‏ الجسد بأعجوبة « العقل » و« التفكير » متفوقاً بهما 
ll‏ على ساثر المخلوقات » وکل ما حوله من ظاهر ویاطن مخاوق اخدمت 
ومسڅر له . 

اف گر اله تال آل غ افد غل الاك وهی الراب ءفقال: 
(إِن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب )() . 

وفي الحديث الشريف » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ا 
صور الله آدم في الجنة ترکه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر 
ما هو » فلما رآه أجوف عرق أنه خُلق خلقاً لا يتمالك ]) ثم تفع في هذا 
الكائن الأجوق الروح وهي مما اختص الله بعلمه لم يطاع عليه ملكا ET‏ 
أو نبيا سلا : 


کو خد اتان ی حر e‏ أرضية بل 
س صاع و و و اکل ى الان غا اکال 
قال تعالى : ( الذى خلقك فسواك فعداك » فی ى صورة ما شاء ربك )(°) » 
ف [ ركّبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء » وهداه إلى 
التماسه بقطرته ]() . 

ا لاحي الق القن الک حف ف ام العا آل 
غيره » قال تعالى عن ضعف الإنسان ( ولق الإنسان ضعيفاً )) . 


( سوزة أل عمو ان 9 ۹ و اتر في هذا ايان والتبيكت 1١‏ 

0 حح ماد : 

)١(‏ انظر : لمحات نفسية في القرآن الكريم للدكتور عبد الحميد الهاشمي 
e‏ 

(( سورة الاتقطار الآبتان ۸>۷ . 

. سورة النساء الآية۲۸‎ )١( .٤١ مقدمة اين خلدون‎ )٥( 


۱71 


[ ولهذا قيل : الإنسان مدني بالطيع من حيث لا قوام لبعضهم إلا 
ببعض ولا یمکنه أن قوم بجمیع اسبابه ]() . 

ومع هذا وذاك » فذلك الإنسان المخلوق الضعيف الذي ل يكاد يقوم 
بحاجات نفسه قد خلق الله جميع ما في العالم له [ وامتن به عليه في غير ما 
آية من كتايه » فقال : ( سخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا 
منه))](")ء ومن المخلوقات التي سخرها الله للإنسان وامتن عليه بها : الشمس 

والقمر0) والنجوء() » والليل والنهار)ء والبحر() » والقلك التي تجري فيه ء 

والأنهار) ‏ والأنعاء(). 

)۱( المقردات ۲۸4 وللاستزادة اتظر مقدمة اين خلدون ص ٤١‏ ومايعدها. 

)١(‏ سورة الجاثية الآية ١١‏ وقد وهم ابن خلدون فأوردها هكذا : «خلق لكم ما 
في السموات وما في الأرض جميعاً مته » . ولعلها اختلطت عليه . پقول 
الله تعالى في سورة البقرة الاية ١١‏ ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا) وانظرالآيتين ٠١‏ من سورة الحج و ٠١‏ لقمان » فلتصحح هذه الآية 
في هذا الكتاب . 

(¥) مقدمة ابن خلدون .۸۰ . 

)٤(‏ انظر السور والآيات الكريمة التالية : الأعراف ٥٤١‏ » والرعد ۲ » وإبراهيم 
> والنحل ۱۲ »والعتکیبوت ٩‏ ءولقمان ۲۹ ء وفاطر ۱۳ . 

(ه) في الآية ٠٤‏ الأعراف » والآية ١١‏ النحل . 

. سورة النحل‎ ١١ من سورة إبراهيم و‎ ١١ اتظر الآية‎ )١( 

)۷( في الآيتين ٠٤‏ سورة التحل »و ١١‏ سورة الجائية . 

(۸) انظر ملا الآية ۳۲ إبراهيم . 

. في الآية ۳۲ إيراهيم‎ )١( 

.)١١(‏ انظر مثلاً الآيات والسور الكريمة التالية : ٤‏ التحل »و ۳۷۰١١‏ التحل ء 
و١١‏ الزخرف »وقي مجال تسخير الخلوقات انظر تقسير القرطبي 
1 لبداية سورة الأنعاحم ققد أسهب وأجاد وأقاد . 


۷ 


والتسخير مستلزماته وهي : العقل والتفكر والتدير() . 
ولم يخلق الله الإنسان عبتا » ولم يتركه هملاً » وإتما خلقه لحكمة بالغة 
ودف سای کال ایز یا خاد آلب اتی اایمتن ١)‏ 


والإنسان عالم قائم بذاته مليء بالأسرار والألغاز وواقع الأمر أن 
الإنسان نفسه يجهل جهلاً مطبقاً كثيراً من هذه الأسرار و[ لى نصق العبد 
ربّه لاکتفی بقکره في نقسه » واستدلٌ بوجوده علی جمیع ما آخبرت به الرسل 
عن الله وأسمائه وصفاته ]( . وله در الشاعر إذ بقول : 


آ وت اک د وغيك انطوى العالم الأكير](“) 

[ قال بعض الحكماء : كل شيء في العالم الكبير له نظيره في العالم 
الصغير . ولذلك قال تعالى : ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 0 
وقال : ( وغي الأرض آيات الموقنين » وفي أنقفسكم › آفلا تبصرون )°) ](). 


ويعلل الجاحظ القول بأن الإنسان هى « العالم الصغير » فيقول : [إنما 


۷( کل واف ب اأ ا ال 

)١(‏ سورة الذاريات الآية ٠١‏ وسياتي بحث حول هذافي قسم المقومات 

. ١١ القوائد لابن القيم‎ )١( 

(6) لم أعثر للبيت على قائل بالرغم من شهرته » وهى في الديوان المنسوب 
لعلي بن ابي طالب رضي الله عته ص ۷١‏ . 

(°) سورة التين الآىة٤‏ 

. ۲٠۰۲۰ سورة الذاریات الآیتان‎ )١( 

(۷) القرطبي ۲۳۳/۷ وانظره ۲.۴-۲.۲/۲ ففيه كلام في غاية الجودة والإفادة 

لبيان انطواء العالم الأكبر في العالم الأصغر - الاتسان - وضرب الأمثلة 


منهوقيه . 


A۸ 


قيل له العالم الصغير » سليل العالم الكبير لأنه يصور بيديه كل صورة ء 
ويحكى بفمه كل حكاية » ولآنه يكل النبات كما تأكل البهائم » ويأكل الحيوان 
كما تأكل السباع » وان فيه من أخلاق جميع أجناس الحيوان شكال ](). 


ولا تعدو جميع التبريرات والتعليلات أن تكون مجرد اجتهادات 
فالإنسان کان ولا الول ا غامضاً يجهل من نفسه أهم ما فيها 
وال 

وإنما أفضت في الحديث عن الإنسان » لأن القرآن الكريم قد جه 
قضيته الرئيسة [ لأنها قضية وجوده في هذا الكون » وقضية مصيره » قضية 
علاقته بهذا الكون » ويهؤلاء الأحياء > وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق 
هذه الأحياء » وهي قضية لا E‏ 


ويهدف القرآن الكريم إلى [ تحقيق التناسق بين حياة الإنسان ء 
وحركة الكون الذي يعيش فيه ](“) . 


۷/۱ البيان اليك‎ )١( 

)١(‏ للاستزادة » فهذه بعض الكتب التي تمحُضت للحديث عن الانسان في 
القرآن الكريم: 
الان ءالير ج والقل وال له كور تا كان . 
- القرآن وقضايا الإنسان ء للدكتورة بثت الشاطيء . 
-٠‏ آدم وخلافة الاتسان للدكتور البهي الخولي . 
ج الإنسان في القرآن الكريم » (كتب) بالعتوان ذاته لكل من : العقاد ء 
وعبدالكريم الخطيب » وعابد طبيشات ... وقيرهم. . 
وأحسبُ أن أهم كتاب تحدّث عن الإتسان بصفة عامة هو كتاب : الإنسان 
ذلك المجهول » مؤلقه الكسيس كارليل. 

. معالم في الطريق .۲ لسيد قطب‎ )١( 


. ٠.٠. ڌاته‎ )٤( 


۹ 


وهكذا نستطيع القول إن موضوع القران هو الإنسان وما هى 
مدار نجاحه وسعادته وما هی مدار خسرانه وشقائه » ودعوته إلى المنهج 
الصحي() . 

ولعل قراعة سوز « السجدة »ى « الدهر »و« الأعلى » و«الغاشية» 
كل جمعة في صلاتي الفجر والجمعة ما ينبيء عن هذه الحقيقة » ويذكر 
الانسان بأنه لا يعدى مجرد ضيف على هذه الحياة ما يلبث أن يرتحل عنها ء 
وذلك درس أسبوعي یذکره بريه » و ( الذکری تنقع المؤمنين )) . 


2 - الشيطان : 

النون في الشيطان أصلية من شطن : آي تباعد » وقيل : بل هي 
he vL‏ قن اااز :واگ 
من ذلك اختص بفرط القوة الغضبية والحمية الذميمة » وامتنع من األسجود 
لآ (۳). ) 

۴ قال يو عيبيدة : الشيطان اسم لكل عارم من الجن والإنس 
والحيوانات قال تعالى : ( شياطين الإنس والجن )0“ وقال عر وجل : ( وإن 
الشياطين ليوحون )) - وقال تعالى : ( وإذا خلو إلى شياطينهم )) أي 


)١(‏ للاستزادة والاستفادة . انظر كتاب العلامة آبي الأعلى المودودي « مباديء 
أساسية لقهم القرآن الكريم » . 
() جزء الآية ٠١‏ من سورة الذاريات . 
() انظر المفردات ۲٣۱‏ . 
)٤(‏ الآية ١١١‏ من سورة الأتعام . 
(ه) الآية ١١١‏ من سورة الأنعام . 


. من سورة البقرة‎ ٠٤ الآية‎ )١ 


n 


أصحابهم من الجن والإنس ]() . 

[ وسمَي كل لُق ذميم للإنسان شيطاناً » فقال عليه السلام : 
«الحسد e‏ والغضب شیطان 2 ( 

وفى الحديث الشريف : [ لما صور الله آدم فى الجنة تركه ما شاء الله 
أن یترکه فجعل ابلس يُطيف به ينظر ما هو » فلما رآه أجوف عرف أنه خلق 
خلقاً لا يتمالك ]0 » ومصداق ذلك قوله تعالى : ( وق الإنسان ضعيفا )() ؛ 
بشتاك وان خف ف الان حا الان دن كا0 . 


وقصة إبليس مع آدم عليه السلام قد بينها القرآن الكريم بأدق 
تقفاصيلها في أكثر من موضع) . 

ولا أمر الله تعالى الملاتكة أن يسجدوا لآدم سجدوا كلهم أجمعون ( إلا 
إبلیس آبی واستکیں)0) ( وقال : اأسجد لمن حلفت طینا)) » وما رای إكرام 


. ۲١١ المقردات‎ )١( 
لابن رجب تحقيق الأرتاؤوط‎ ۳٠۷/١ اتظر مثلاً: جامع العلوم والحكم‎ )۷( 
. ه- ۱۹۹۱م‎ ۱٤١١ وياجس مؤسسة الرسالة بيروت > الطبعة الثالثة‎ 
. ۲۱۱ المقردات‎ )۳( 
0 خن ما‎ 
. ۲۸ سورة النساء الآية‎ )٥( 
انظر مواطن الضعف الانساني هذه أمام الشيطان الرجيم في كتاب‎ )١( 
. ۷١-٩۷ «القلسفة التربوية فى القرآن الكريم » ص‎ 
من سورة‎ ١۷ - ١١ اتظر مثلاً الآیات : ۲۰ - ۳۹ من سورة البقرة » والايات‎ )۷( 
اراق و اقات جن رة النكر و الات ةا ا مز سورة‎ 
. من سورة ص‎ ۸١ - ۷١ طه » والآيات‎ 


(۸) الآية ٠١‏ من سورة البقرة . (۹) الاإية ٠١‏ من سورة الإسراء . 


٤۹ 


الله تعالى لآدم ( قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة 
لأحتنكن ذريته إلاً قليلاً )) ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مقروضا)0) 
وكان ما كان من إغواء إيليس لآدم عليه السلام بالأكل من الشجرة التي حرمها 
الله عليه » ( وعصی آدم ریه فغوی )() » فآهيطه الله تعالى وزوجته من الجنة ء 
وقال لهما مشيراً إلى عداوة إبليس لهما : ( اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض 
عدو ٤)‏ وقي آية أخرى ( ولكم في الأرض مستقر ومتا ع إلى حين )(°) . 

وجميع الأديان والرسالات السماوية حذرت من هذه العداوة الشديدة 
من الشيطان لإانسان ؛ ولا أدلٌ على ذلك من قول «أمية بن أبي الصلت » 
-وكانت عنده أثارةمن علم أهل الكتاب - مبيناً أن الدنيا دار خداع وياطل 
والعدى المتريص فيها شيطان رجيم : . 

فإنك في دنيا غرور لأهلها وفیهاعدو کاشح ار 

ولجكمة إلهية قال تعالى لإبليس الذي أقسم وقال : ( فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين )() قال له عز وجل : ( اذهب فمن تبعك منهم فإِنَ جهنم جزاؤكم جزاء 
موغور! )) . 

ركذا اختدفت ا فرك بن الشتطان والاشان. 

آ = تدان اافغ ك2 : 


والدنيا هى ميدان الصراع بين الإنسان والشيطان » ويين الحق 


. من سورة التساء‎ ١١١ الآية‎ )١( . من سورة الإسراء‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. ١۲١ سورة طه الآية‎ )٤( . ١١١ سورة طه الاية‎ )( 
. من سورة الأعراق‎ ٠١ من سورة البقرة » وانظر الآية‎ ۳١ الآنة‎ (°) 

. ۷٤ دیواته‎ )( 


(۷) سورة ص الاآية ۸۲ . (۸) سورة الإسراء الآية ١۳‏ . 


۲ 


والباطل وبين الخير والشر ؛ صراع بين الهداية والغواية(') . 
ومجال المعركة ليس هوالأرض وحدها ء وليس هو الحياة الدنيا وحدها 
> وشهودها ليسوا هم الناس فى جيل من الأجيال ؛ إن اللا الأعلى يشارك في 
أحداث الأرض وبشهدها ويشهد عليها ( إذ يوحى ريك إلى الملائكة أنى 
معكم فثبتوا الذين آمنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب )( . 
ومن ملامح أساليب هذا الصراع بين الإنسان والشيطان تحريش 
ابليس ويعته سراياه لقتنة الناس» جاء في الحديث الشريف: [إن عرش إبليس 
على البحر فييعث سراياه فيقتنون الناس قاعظمهم عنذه أعظمهم فتنة .)٤(]‏ 
وكذلك الشيطان القرين الذي يلازم الإنسان ويجري منه مجرى الدم» 
يوسوس له » ویزین » ویغریه ویغویه » یقول صلی الله عليه وسلم : [ ما منكم 
من أحد الا وقد وکو الجن 7( 
وقي تقفسير قوله تعالى : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطاناً فهو له قرين )) ؛ يقول القرطبي : [ قيل : في الدنيا » يمنعه من 
)١(‏ انظر مشلا : القرطبي 1۸/٤‏ و ٠١/۹‏ وكتاب :« الإتسان في القرآن 
الکریم» لعیدالکریم الخطیب ص ٠١١ - ۱۳۶٤‏ . 
وميحث « المعركة الخالدة بين اليشر والشيطان » من كتاب « الإنسان . 
الروح والعقل والتنقس » ص ٠١١‏ - .۷ للدكتور تبيه عبد الرحمن عثمان » 
سلسلة دعوة الحق - رابطة العالم الإسلامي - س ۷ ع .۷ محرم ۸.٤١ه‏ 


)۲( اتظر کتاب « معالم قى الطريق » للشهید سید قطب ص ١۷۷ - ۱۷١‏ 
(۴) سورة الأتفال الاية )٤( . ١١‏ صحیع مسلم ۱٥۹/۱۷‏ . 


الحلالء ويبعثه على الحرام » وينهاه عن الطاعة » ويأمره بالمعصية ]) . [ ومن 
قبل الشيطان في الدنيا فقد قارنه ]) . 

وفي الحديث القدسي الشريف : [ وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم » 
وأمرتهم أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانا ](") . . 

ومداخل الشيطان تلاثة هي : ١‏ - التزيد والاسراف » ۲ - الغفلة 
٣‏ - تكلّف ما لا يعني( . 

وهنالك سبل كثيرة يترصّد بها الشيطان للعبد المؤمن ليصده عن ذكر 
الله ومنها : المال والأهل والولد . يقول تعالى : ( إن من أزواجكم واولادكم 
عدوا لکم فاحذروهه )(°) . 
طإبليس الذي قال لرب العرَة : ( رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض 
ولأغوينهم أجمعين إلا عيادك منهم المخلصين ١)‏ ءلا يتورع حتى عن إغواء 
عياد الله المخلصين » يقول تعالى : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون )") » بل وتجراً على الأنبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم » يقول تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبي إل إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان › 


ثم يحکم الله آیاته والله علیم حکیم )) . 


. ۱۹٤/٥ القرطبي‎ )( . ۸٩/۱١ القرطبي‎ )١( 
_ . 1۹۷/۱۷ صحیح مسلم‎ )۷( 

. ۲٥۹ يتصرق من کتاب القوائد لابن القیم ص‎ )٤( 

. 1٤١ - 1٤1/1۸ واتظر القرطبي‎ ٠٤ سورة التغابن الآية‎ )٥( 

(1) سورة الحجر ءالآيتان ۴۹ ء ٤.‏ . 

(۷) سورة الأعراف الاية ۲.١‏ . 


(۸) سورة الحم الآية ٣ه‏ . 


\E٤ 


حے - مظاضفر الصراع : 


2 إن أبرن مظاهر السرا ی دا ن‎ ٠ 


وقد n‏ ¿ الكريم جوانب هذا الصرا ع ومظاهره مۇكدا أن 
الشیطان عدو() مضل مبين") يضل (). 


ويصدً عن ذكر الله وعن سبيل الحق() » وهو داعية فتنة() » ينزغ )ء 
ويوقم العداوة والبقضاء") » ويزين سوء العمل0) ء ويسول » ويعد ويمتي(") 


( شه القران آلكر ج على ها وة الشيطان لااكبان فى ٠ا‏ سوضعا :و ادغو 
مشلا الآيات والسور التالية :١۳ء١٤ ٣.۸٠ ۱٠‏ سورة البقرة» ١١١‏ 
سورة طه » ٤١‏ سورة الأتعام »1 سورة فاطر ء٤٤‏ سورة مريم »ء ٠.‏ سورة 
يس ٠١۰‏ سور ة الإسراء » ١‏ سورة الزخرق ٤٥١‏ سورة النساء »> ١١‏ سورة 
الأعراق ٠١١‏ سورة القصص ٠*1١‏ سورة المائدة » وغيرها . 

. ٠١ انظر سورة القصص الآية‎ )١( 

)( انظر الآيتين ٦.‏ من سورة النساء و 1١‏ من سورة القصص . 

. . انظر مثلاسورة الزخرف ا‎ )٤( 

(ه) انظر مثلاً سورة الأعراف ۲۷ والحج ٥‏ . 

)١(‏ انظر مثلاً: سورة الأعراف ۲۰۰ ویوسف .۱۰ والإسراء ٥۲۴‏ وفصلت ٣۱‏ ء 

والنزغ: الدخول في الأمر لإفساده . 

(۷) انظر سورة المائدة الآية ٩۱‏ . 

(۸) اتظر مثلاً: الأتعام ٤١‏ ء والأتقال ٤۸‏ ءوالتحل ١١‏ ءوالتمل ١٤‏ ء 

والغتگییت ۸ 

٠‏ () سورة محمد الآية ٠١‏ والتسويل : تزيين النقس ا وص عا و ود 

القبيع بصورة الحسن . 

0 اتر مكلا :سور ة الدساء ١.‏ والإسرا ٤ا‏ والح ۷ة . 


E0 


: ویزل ویستزل) . 


وبعد بالققر ویامر بالفحشاء(") » وینسی ذکر الله وغیره9) » ویستهوي 
اوا ی یا لی ا :یون لاا ر 
ويۇذيە) . 


وقد اتخذ الشيطان من بني آدم أولياء("") وإخوانا » وجنودا) ء 


وأتياعا(") » يضمهم إلى حزيه(“') . وبتواصل شياطين الإنس والجن(*') . 
ويوحون إلى اوایائه لجادلة المؤمنين"') » والشيطان يخوف أولياءء(") . 
ویخذله 0 ) . 


وبيين لنا الله سيحانه وتعالى أن عداوة الشيطان للإنسان ابتدأت 
بعداوته لآدم وحواء عليهما السلام') » ون الشرٌ والضلال والأذى من عمل 


maras ema ma Ci meran mm mo mma 


. ٠٠١ سورة البقرة و () سورة آل عمران الآية‎ )١( 

a 

(٤(‏ ا س افا الآية ٤١‏ » والكهف الآية ١ا‏ ء 
وامجادلة الآيِة ۱۹ . 

(°) سورة الأنعام الآية ۷١‏ . (1) سورة المجادلة الآية 1٩‏ . 


)۷( سورة محمد الآبة ۲١‏ . 

(۸) انظر مثلاً : سورة الأعراف الآية ٠١‏ »وطه الآية ٠١١‏ ءو التاس الآية ٤‏ . 

)٩(‏ انظر سورة البقرة الآية ۲۷١‏ ء والأعراف الآية ۲.١٠‏ »والكهف الآية ٠.‏ » و 
ص الابة ٤١‏ . 

)١١(‏ انظر مثلاً تسورة التساء الآية ۷١‏ ءوالأنعام الآية ١١ء‏ والأعراف الآيتان 
۷ .۴ » ومريم الاآية ٤٥‏ . 


. ٠٥ سورة الشعراء الآية‎ )١١( - . ۲۷ سورة الإسراء الآية‎ )١١( 
.١ والحج الآية‎ » ٠١١ انظر مثلاً : سورة الخساء الآية ۸ » والأعراف الآية‎ )۱١( 
. ١١١ سورة الأنعام الآية‎ )٠١( . ۱۹ سورة المجادلة الآية‎ )4( 


(۸) سورة القرقان الآیة ۲۹ . (۹) سورة طه الآية ۱١۷‏ . 


1 


لشيطان() » وهو طريق الكفر والغواية من سلك طريقه واتيع خطواته ابتعد 
عن منهج الله وصراطه التق () > وطاعته عبادة له وشرك الله(" ( e‏ وطریق 
الى النار) وعذاب السعير() . 

ویالرغه من ذلك فان كد الكطان بف :ل تخر الأشان ها 


استعصم بالله وآمن ۷(4( 


د - الشيطان وأولياوه : 

[ الولاء والتوالی : أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهماما 
ول الأمر 1 

والشيطان يمارس مهمته في هذه الحياة بإغواء بني آدم واستدراجهم 
إلى عبادته من دون الله . والعجيب أن القرآن الكريم يركز على ولاية الإتسان ِ 
الشيطان فيذكر دائماً أن الإنسان هو الذي يتخذ الشيطان ولياً من دون الله 
ولا دذكر أبداً موالاة الشيطان للانسان » بل العكس دائماً ما يخذل الشيطان 


. ٠١ والقصص الآية‎ ٩. انظر مثلاً : سورة المائدة الآية‎ )١( 
والثور‎ » ٠٤١ و ۲.۸ ء والأنعام الآية‎ ٠۸ انظر مثلاً : سورة البقرة الآيتان‎ )١( 
ية‎ 
. ٠. و يس الآية‎ » ٤٤ ومريم الآية‎ » ١١١ انظر مثلاً : سورة الأتعام الآية‎ )١( 
. ١١ سورة إيراهيم الآية‎ )٤( 
. ۲١ سورة لقمان الآية‎ )٥( 
. ۷١ سورة التساء الآية‎ )١( 
. ٠٦-٩٤ سورة الإسراء الآيات‎ )۷( 
.. ه٣ المقردات‎ )۸( 


\E¥ 


الانسان فى أحرح المواقف() » يقول تعالى عن الشيطان وخذلانه للمشركين 
يوم بدر : ( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس 


وإني جار لكم » فلما تراء ت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إنى ) 


أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب )) » وعن خذلان الشيطان 
لبنى الإنسان يقول تعالى : ( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كقر 
قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين » فكان عاقبتهما أنهما في النار 
خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين )(") . 

وفى يوم الحساب الأكبر يكون خذلان الشيطان لأوليائه مقا شديداً ء 
يقول تعالى : ( وقال الشيطان لا قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فاآخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنقسكم ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كقرت 
یما اشرکتمون من قيل )۶( 

فانظر الى هذا التملص العجيب » وقارنه بالتقريع الشديد من 
د 1 ( < ا ( a‏ أفتتخذونه وذرىته ايء من دوي وه 
لكم عدى ا بدلا . 


. ۲۹ يقول تعالى ( وكان الشيطان للاتسان خذولا ) سورة الفرقان الآية‎ )١( 
. ٤۸ سورة الأنقال الآية‎ )١( 

© رة لكشي الأنخان ١‏ :ء۷ . 

. ۲۲ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 

(6 ورين الات ا 

٠. سورة الكهف الآية‎ )١( 


EA 


والقرآن الكريم يحذز ويلح في التحذير من اتخاذ الشيطان وليا من 

دون الله يقول تعالى : ( ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر 
خسراناً مبیناً ))» ویقول عر وجل : ( کتب عليه أنه من تولاه فاته یضله 
ويهديه إلى عذاب السعير )) . 

SEN ea E ê CRUEL EN ee 
في الدنيا » يقول تعالى : ( إتما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به‎ 
Sk 

وولاية الشيطان للإنسان في الدنيا فقط وهي ولاية غواية وغرور 
وابتلاء > ولكن ولاية الله سبحانه في الدنيا وقي الآخرة ( نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا وقي الآخرة )١ء‏ وأولياء الله هه اتقون الضالكى 0 عوارناء 
اقطان هم الذين ل دوو ءوالاين ونآ الان الهم 
ويحسبون انهم مهتدون0) 

وإذا خذل الشيطان أولياءه في المحشر فإن الله سبحانه وتعالى هو 
الولي ونعم المولى وعم النصير لا يخذل عباده في ذلك اليوم العظيم » (هناك 
الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا )) . 

وعاقبة أولياء الشيطان وخيمة » نار تلظى يصلونها معه خالدين فيها 
أبداً » يقول تعالى ذاكرا عاقبة كل من الفريقين : أولياء الرحمن وأولياء 


mega minra oa ain 


. ٤ةيآلا سورة الحم‎ )١( . ۱١۹ سورة النساء الآیة‎ )١( 

)١(‏ سورة النحل الآية ٠١١‏ . سوا 

(ه) انظر الايات والسور التالية ۱۹٩:‏ الأعراف ٠١»‏ الأتفال » ى ٠١١‏ يوسق »و 
٩‏ الجاشية. 

. ١ اتظر الأعراف الآية۲۷ . (۷) انظر النحل الآية‎ )١( 


(۸) انظر سورة الأعراف الآية )٩( . ٠.‏ سورة الكهف الاية ٤٤‏ . 


۹ 


الشيطان: ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا » ونسوق المجرمين إلى جهنم 
وردا)) » وقول عن مصير أولياء الشيطان : ( فوريك لنحشرنهم والشياطين 
ثم انحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم آولى بها صليا » وإن منكم إلا واردها كان على 


ريك حتماً مقضيا » ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً )) . ويقول 


تعالى : ( فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون » قالوا وهم فيها 
يختصمون » تالله إن كنا لفي ضلال مبين » إذ نسويكم برب العالمين » وما 
أضانا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم )(") . 

ولم يترك الله سبحانه وتعالى بني آدم نهبة الشياطين فقد حذر 
سیحانه وتعالی وپالغ قي التحذير من نزغهم( ووساوسهم » وغرورهم وياطلهم 
وخطواتهم وخداعهم ومكرهم » وتزيين العمل السيء . 

ان ار وا ته فر الق و هراط الله النست ب وها إلى 
ها الطريق والاتعاد عن ل الان قول نالي( وان ها 


صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله )() » فالله . 


يهدى إلى الحق » والشيطان يدعو إلى النار ( ويريد الشيطان أن يضلهم 
وعداوة إبليس المقيتة لبني آدم يجب أن يواجهوها بعصيانهم له لا 
بتغيظهم منه » واله در أبي حازم الأعرج إذ سمع قوما بلعنون ابلس وپتغيظون 


. ۷۲ - ٦۸ ۔ () سورة مریم الآیات‎ ۸1 - ۸٩ سورة مریم الایتین‎ )١( 
. ٠.۱-۹٤ سورة الشعراء الآیات‎ )۳( 

. ه١ والإسراء‎ ٠٠. انظر مثلاً : الأعراف‎ )٤( 

. ٠. سورة النساء الآية‎ )1( . ٠٠١١ سورة الأتعام الآية‎ )٥( 


o 


منه فقال [ وما إبليس ؟ لقد عصي فما ضر » وأطيع فما نقع ]() . 


وللأسف فاتبا ع ابليس كثير » يقول تعالى : ( ولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه فاتبعوه !لا فريقاً من المؤمنين )) . 


۵ - الهلاتك ة: 

ولن أطيل في هذا الباب كثيراً » فالملائكة خلق من خلق الله 
( لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمرون )(") وهم مكلفون بأعمال 
وعبادات (يسبحون الليل والنهار لا يفترون )٤()‏ . ومن الأعمال التي كلفوا بها 
حفظ بني آدم ومدافعة المردة والشياطين عنهم » يقول تعالى : ( له معقبات من 
بین يديه ومن خلفه یحفظونه من آمر الله )(°) » وقال تعالی : ( قل من یکلؤکم 
بالليل والنهار من الرحمن )0) . 

رمن الملائكة الحفقظة الكرام الكاتبون الذين يحقظون على الإنسان 
رزقه وعمله وآجله یقول تعالی : ( وإِن علیکم لحافظین کراماً کاتبین )وقول 
عز وجل : ( إن كل نقس لاعليها حافظ )9) حتى إذا جاء بنو آدم يوم القيامة 
)١(‏ الأمثال والحكم للماوردي ٠٤١‏ . 
)١(‏ سورة سباً الآية .۲ . 
© وهن الضراع بين الإخسان و الضيطان ورد قي القرآن الگريم الت دين سن 

مكائد الشيطان وأحابيله ٠١‏ مرة » وورد عصيان إيليس لأمر ربه 


بالسجود لآدم ٩‏ مرات » وورد توعد الشيطان بغواية بني آدم في ١١‏ 


۶ 


موضعا 
© وة اترتا : )٤(‏ سورة الأنبياء الآية .۲ . 
)٥(‏ سورة الرعد الاية )١( .١١‏ سورة الأنبياء الآية ٥١‏ . 


(۷) سورة الانقطار الآيتان ٠٠١٠١١‏ . 
٠‏ (۸) سورة الطارق الآية ٤‏ . 


10١ 


ونشرت صحائفهم على الملا يقفزعون ( ويقولون يا ويلتنا مالهذا 
الكکتاب ¥ بغادر صغيرة ولا کبیرةا ا احصاها > ووحدوا La‏ عملوا خاغتا 
€ يظلم ريك أحدا )) : 


ويدون هؤلاء الملائكة لا يمكن لحياة ابن آدم أن تستقي() . 


2 ا[أختلاف : 

ومن سنن الله سبحانه وتعالى فى الكون والمخلوقات الاختلاف 
والتباين » من ليل ونهار » وضياء وظلام » وأرض وسماء » وحق وباطل » وخیر 

وشر » وصلاح وفساد » ومن البشر »> الغني والفقير » والكبير والصغير ء 

والعظيم والحقير > والصالح والطالح > وولي اأرحمن وولي الشيطان »> ومومن 
ومچرم ...الخ 

وفى هذا الاختلاف والتباين رحمة لليشر وقوام لحياتهم وحكمة 
الهية » يقول تعالى : ( وى شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلقين !ا من رحم ريك ولذلك خلقهم > وتمت كلمة ريك لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين )) » وتلك الكلمة هي المقصودة في قوله تعالى : ( وما كان 
الناس إلا آمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ريك لقضي بينهم فيما فيه 
E‏ 
)١(‏ سورة الكهف الآية ٤1‏ . 
)١(‏ انظر القرطبي ۲/٠.‏ ومابعدها وعن بعض الأعمال التي كلف بها الملائكة 
)١(‏ سورة هود الآیتان ۱۱۸ ۱۱۹۰ . 


. ٩ سورة يونس الاية‎ )٤( 


oY 


ويؤكد سنة الاختلاف قول الله تعالى : ( ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها 
يظهرون » ولبيوتهم أبواياً وسرراً عليها يتكئون وزخرفا . وإإن كل ذلك لما متاع 
الحياة الدنيا والأخرة عند ريك المتقين )) . وقوله عر وجل : ( وأولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لقسدت الأرض . 

تع ذلك الكلام النقيس الذي فسّر به الخليقة العباسي المأمون 
سنة الاختلاف للمرتد الخراساني الذي أوحشه ما رأى من اختلاف المسلمين ء 
فكان مما قاله المأمون (): [ ولو شاء الله أن يذل كتبه ويجعل كلام أنبيائه 
وورثة رسله لا يحتاج إلى تقسير لفعل » ولكنا لم نر شيئًاً من الدين والدنيا 
دقع إلينا على الكفاية » ولو كان الأمر كذلك لسقطت البلوى والمحنة وذهبت 
المسابقةوا منافسة » ولم يكن تفاضل وليس على هذا بنى الله الدتيا ] . 


وقد صادف هذا التحليل والتقرير مني هوى فأختم به هذا الميحث . 


. ٠١ - ¥١ سورة الزخرق الآية‎ )١( 
. ۲١١ سورة البقرة الآية‎ )( 


oY 
: الصنق الثاني - المقوّمات المرحلية‎ 


وهذا القسم ينضوي تحته نوعان مر الات ها : 

ا - المقومات الحياتية . ب - المقومات الدينية . 

ونعني بالمرحلية : تلك المرحلة الكبرى في هذه الحياة منذ هبوط آدم 
عليه السلام من الجنة إلى أن يهلك آخر ولد من أولاده » وما تحتاجه تلك الرحاة 
من زاد يعين على المسير » سواء أكان هذا الزاد دينياً أم حياتياً » وسواء أكان 
مادياً أم معنوياً حتى الوصول إلى نهاية الطريق وهو الموت . 


النوع الأول 
المقو مات الحياتية 


وقد رتبتها بحسب أهميتها كالتالي : 
ج اة 

۲ - الأمل وطوله . 
TES‏ 

٤‏ - الآخرة. 

ه - التتاسل والتكاثر . 
TR‏ 


۷ - تقلب الأحوال وتصرفها . 


o 


3 - الح ااه : 

الحياة هيه من أأله للمخلوقات اختص الله سیحانه وتعالى يالعلم 
بكنهها وسرها ولا يعلم ذلك أحد سواه » وإن كان إبراهيم الخليل عليه السلام 
قد رجا ریه أن يريه كيف يحيي الموتى فأراه الله كيفية الإحياء ولم يطلعه على 
مضمون الحاة . 

وآما تعريقات الحياة التي نذراها هنا وهناك مبتونة في بطون الكتب 
والمراجع فلا تعدو أن تكون مجرد تأصيل لغوى لهذه الكلمة » او محرد احتهاد 
ارصد مظاهر الحياة وظواهرها » وآثارها ونتائجها » ولا يمكن أن يتطرق 
التعريف إلى حقيقتها وماهيتها فذلك شىء علمه عند الله تعالى . 

ولنضرب مثالا على ذلك بتعريف الأصفهاني في مفرداته للحيا5() ء 
فقد ذکر أنها تعمل على عدة أوجه منها : 

١‏ ك الق الاه ایو کے الات والی ال قال 

۲ - القوة الحساسة ويه سمى الحيوان حيوانا » قال تعالى : ( إن 
أحياها» أشارة إلى القوة النامية » وقوله « أمحيى الموتى » إشارةإلى القوة 
الحساسة. 


۲٠‏ - القوة العاملة العاقلة كقوله تعالى:( أومن كان ميتاً فأحييناه)(). 


. يتصرف‎ ٠٤١ - ۱١۸ المفردات‎ )١( 
. ١۷ سورة الحديد الآية‎ )١( 

(۴) سورة قصلت الآَية ۹ . 

. ٠١۲ سورة الأتعام الآية‎ )٤( 


Kelle 


لیس من مات فاستراح بميت ٠‏ إنما المت ميت الاحياء) 
T1 «‏ 
لحياتي)(". 
2 الحياة التي يوصف بها الباري عز وجل » فمعتاه لا يصح عليه 
ا موت وليس ذلك إلا لله عز وجل وجل . وقال بعض أهل اللغة : الحيوان والحياة 
واحد » ويل : الحيوان ما فيه الحياة والموتان ما ليس فيه الحياة . 
وهكذا نحد أن تغريف الحياة مهما كان محله لغة أى اضطلاحا علميا 
أو استقرائياً لا ييعد أبداً عن تتيع مظاهر الحياة لا الحياة ذاتها . 
ا اا غل حن کر اك الا عن وط ا ال 
القول ان التعريف الواضح لها لم يات » ولما يأت بعد . 
ويمكن أن نصنف الحياة - لا أن نعرّفها - بأن نقول مثلا : 
الحياة سر من أسرار الله وهبه الله مخلوقاته ومنحها به القوة والتمو 
والحساسدة والعقل ليؤّدى كل مخلوق وظيفته التى هيأها الله له فى هذا الكون 
الرحب القسيح . 
وهناك حياة حقيقية مثل : النبات والحيوان والإنسان » وهناك حياة 
معنوبة مثل ما يمكن أن نطلق عليه : حياة القلوب »> أو حياة الضمائر . 
> اشتهر بها . انظر ترجمته فى : معجم الشعراء ٠٠١١‏ والأصمعيات ٠١١‏ 
ومعجم الشعراء الجاهليين والخضرمين 0 . 
(۲) الأصمعیات ٠١١‏ . 


. ۲٤ سورة الفجر الآية‎ )١( 


والحباة والأحياء توعان : 

أ - مشاهد مثل جميع ما تقع عليه أعينناء 

- وفدر قافن معتل الكن :اللاك :. ) 
ومن حيث أقسام الحياة الزمانية » فهناك الحياة الدنيا الفانية التي لا بقاء لها ء 

الق ال من الا الراف هو الى تجن ده وىه عا 
في هذا البحث » وهي تلك الحياة التي بين موتتين(') . 

وموطن هذه الحياة هو الأرض قال تعالى : ( فيها تحيون وفيها 
تموټتون ومنها تڂخرجون ا 

وفي الأرض أيضاً معاشنا [ والعيش : الحياة املختصة بالحيوان . 
وهو أخص من الحياة ؛ لأن الحياة تقال في الحيوان وفي الباري تعالى وهي 
ا ملك » ويشتق منه المعيشة : لا يتعيش منه قال تعالى : ( وجعلنا لكم فيها 
معایش )()ء وقال عز وجل ( ومن عرض عن ذکری فإِنْ له معيشة ضنكا .)٤()‏ 

والحياة مرحلة اختبار قال تعالى : ( الذى خلق الموت والحياة ليبلوكه 
أيكم أحسن عملا)() ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة )) 
والجزاء من جنس العمل ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة )() . 


. من هذا البحث‎ ٠. زيادة في التفصيل انظر ص‎ )١( 

() سورة الأعراق الاية ١‏ . 

(۴) سورة الأعراف الآية ٠١‏ . وسورة الحجر الآية .۲ 

ورن ا 2 )٥(‏ سورة الملك الآية ۲ . 


»( ىسور 8 الأتقال الآية EA‏ )۷( سور ة8 التحل الآية ¥ . 


oY 


والذي يقرا القرآن الكريم يلفت نظره بشكل واضح اهتمامه بتنظيم 
حا الان ال وکو الق ران اکم وکر ی ن لاء وی مدر 
الحياة لجميع الأحياء) . قال تعالى : (وجعلنا من الماء كل شيء حي)(" . 

وحيث إن تعريف الباحثين الحياة الدنيا يكاد يتنحصر في نقطتين 
هما©) : أ - أنها الحياة الحسية الملموسة » ب - أنها الحياة المقابلة للحياة 
الآخرة » فإِنٌ هذا التعريف القاصر ينزع من الحياة أهم مضامينها ألا وهو 
الهدف منها » ثم إن هذه الحياة البشرية المحدودة يزمان معين ومكان معدن 
حياة غالية نفيسة على الإنسان أو هكذا فطر الله فيه حب الحياة ثَمّ طالبه بان 
يحيا هذه الحياة اله وقي الله ومع الله ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذلك آمرت )() . 


وقد يطغى حب الحياة ونزوة الشهوات على أين ادم قیذصرف 
RR‏ ى ك وو اران کرت 
هذه الحياةعلى حقيقتها بانها لعب )»ولهو ءومتاع 


)١(‏ انظر كتاب :« الإنسان في الإسلام والإتنسان المعاصر »للدكتور 
Naaa ce‏ »دار القكر العريي مصر ءالقاهرة ءالطبعة 
الأولی ۱۹۷۸م . 

. مرة في القرآن الكريم‎ ٥۹ ورد ذكر الماء بهذا اللفظ والمعتى‎ )١( 

() سورة الأثبياء الآية ٠١‏ . 

. ۱۷۴ انظر مثلاً : دائرة المعارف الإسلامية للناشئين‎ )٤( 

٠ ۱١۳١١۲ سورة الأتعام الآيتان‎ )٥( 

() « يقال لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً » اتظر 
المقردات للأصقهاتي ٤٠٠.‏ وقد وردت كلمة ( لعب ) بهذا المعتى .۲ مرة 

قي القرآن الكريم . 

(۷) اللهو هو « ما يشغل الاتسان عن ما يعنيه ويهمه » انظر المفردات ٤٥١‏ وقد 

وردت بهذا اللفظ والمعتى في ١١‏ موضعا في القرآن الكريم . 


0۸ 


الغرور) ويأنها ساعة من نهار » فهي حياة قصيرة محدودة لا بقاء للذاتها 


ول لمصاتها والسعيد من قطع هذه الرحلة يما درضصی الله وبكون له ذخرا فی 
الحياة الأخرى() . 


ومجمل القول إن جميع من تحدتوا عن الحياة الإنسانية في القرآن 
الكريم » قد سلكوا إحدى سبيلين : إما سبيل التعرض لا ليس من شأنهم وهو 
محاولة الوصول إلى معرفة كته الحياة وحقيقتها وهذا ما لا طاقة لهم به » إذ 
الحياة مرتيطة بالروح فلا روج بلا حياة ولا حياة بلا روح » وكلاهما سر 
اختص الله وحده يعلمه ( قل الروح من أمر ريي )( » وما نهم حاولو! 
معرفة بعض أشكال الحياة وخصائصها وذلك مجال اليحث لهم فيه سعة ولن 
یحققوا فيه شیئاً یذکر(). 

وحسبك أن الله تحدَّى البشر جميعاً أن يخلقوا ذباباً » ذلك 
المخلوق الضئيل الضعيف » بل وتحداهم أن يستنقذوا منه شيئًاً سلبه منهم 
(ضعف الطالب والمطلوب )°( فأنى لهم وهم بهذا الضعف أن يصلوا إلى 


(۱) اتظر ص ٩۹٤‏ من هذا البحث . 

(۲) انظر کلاماً جمیلاٌ في هذا ص ۱۹ - ۲۳ من كتاب ( من أسرار التعبير في 
القرآن « صفاء الكلمة ») للدكتور عبد القتاح لاشين »دار المريخء 
الریاض ١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م »د . ط . 

. ۸٥ الإسراء الآية‎ )١( 
انظر مثلاًفي تعريف الحياة الاتسانية في القرآن الكريم كتاب « منهج‎ )( 
الحضارة في القرآن الكريم »للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي‎ 
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(ه) الحع الآية ۷۴ . 


0% 


ون يلح في معرفة سر الحياة كانت سورة البقرة بحق سورة «الحياة» 
فقيها قصة بني إسرائيل الذين أحياهم الله بعد ما أماتهم) وفيها إحياء الله 
البقرة التي ذبحها بنو إسرائيل(") » وقيها حب اليهود وحرصهم الشديد 
على الحياة() وفيها الحياة بالقصاص() » وفيها قصة الذين خرجوا من 
ديارهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم() وفيها قصة إبراهيم مع 
النمرود) وقصة عزير مع حماره") وقيها طلب إبراهيم عليه السلام من ريه 
أن يريه كيف يحيي الموتى©/ وفيها آية الكرسي : ( الله لا إله إلا هى الحي 
القيوم )) . 

ذو ات وتیرا ك رت ال ا اة اانا وکن 
الحياة مع ذلك تبقى سرا مغلقاً لا يفك مغاليقه ولا يعلم أسراره إلا الباري عز 
E E E‏ 

ومنهج تصوير القرآن الكريم للحياة الدتيا منهج مستقل كن جميع 
اتظريات الجاهية يها ويها + حياة إ اني فيم في الارخن نانا 
يتبع المنهج الرياني الذي اختاره الله) . 


یسیا س نا ننن م کے س ی ہیی م ی ا ن ا ت ت e‏ ن 


() الآیتان ٥٩-٥١‏ . (۷) الآبة ۷ . 
() الآية ٤ . ٠‏ (6) اة ١۷۹‏ . 
)٥(‏ الآیات ۲٣۱-۲٤۴۳‏ . (0) الآية ۲۸ . 
(۷) الآیة ۲۹ . (۸) الآية ۲٣.‏ . 
(%) الآية ۲٠١‏ . 


_ وانظر‎ » ٤٠ وسورة الكهف الاية‎ ٠١ انظر مثلاً: سورة يونس الآية‎ )١١( 
. ۱٤۸ انظر : معالم الطریق للشهید سید قطب ص‎ )١( 


ويوجز قصة الحياة أبلغ إيجاز الزبرقان(" في قوله : 


هم یهلکون وپیقی کل ما صنعو! کان قصتهم خَطت باقلام ]) . 


)١(‏ هو حصين بن بدر بن امري» القيس التميمي .والزبرقان هو : البدر ء 
لقب بذلك لحماله وقيل لأته كان يزبرق عمامته آي يصقرها قي الحرب ء 
وقيل غير ذلك . 
ویكتنى : أبا عيش » وأبا شذرة »وهو شاعر مخضرح محسن »قمر آهل 
نجد وسيدهم » وكان عظيم القدر في الجاهليةوالإسلام . انظر ترجمته قي 
وا 


)۷( الموّتلف للآمدي ۸ . 


۱11 


- طول العمل : 

ذم الله سبحانه وتعالى اليهود فقال : ( ولتجدنهم أحرص الناس 
على حیاة )) فإِذا کا واا ال کے وا الحر 
مشترك بین جمیع التاس واکن ايهو أشد الناس حرصا والأسباب في هذا 
الجرص مختافة 

والحرص على الحياة وحبها أمر غريزى » وكذلك طول الأمل » فحرص 
الإنسان على الدنيا وانشغاله بها ينسيه ا موت وما بعده » يعين على هذا هوى 
متبع ودنيا غرورة . 

ولأهمية الأمل وطوله عقدت كتب الحديث والزهد والحكم أيواباً وفصولا 
قيه > من ذلك الباب الذي عقده اليخاري وعنون له بقوله : [ باب في الاأمل 
وطوله ]() ومعناه [ أي هذا باب في بيان ا e‏ العمل 0 

[ وحقيقة ا ا 
والإعراض عن الآخرة ](۴) [ فالأمل يسل عن العمل ویورث التراخي والتواني 
ويعقب التشاغل والتقاعس » ويخلد إلى الأرض ويميل إلى الهوى ]) [ والامل 
فو لجفيم التانى آ0 . 

[ والفرق بين الأمل والتمني : أن الأمل ما يقوم بسبب والتمني بخلافهء 

الان لا ينق عن الأمل » فإن فاته الأمل عول على التمني ]) . 


فكما أن [ طول الأمل داء عضال ومرض مزمن » ومتى تمكن من 


را (۲) انظر البخاري ٠١۹/۸‏ . 
(۲) عمدة القاری ۳۳/۲۳ . )٤(‏ القرطبي ۲/٠۰‏ . 
)٥(‏ ذاته .١/؟‏ . | )١(‏ عمدة القاري ۲/۲۲ . 


(۷) ذاته ۳۳/۲۲۳. 


۱1۲ 


القلب فسد مزاجه واشتد علاجه » ولم يفارقه داء » ولا نجع فيه دواء » بل 

أفبا ا لاطا ءوالفكاء :وى من هة التكهاءرالطها ] هان | ك رة 
التمني تخلق العقل وتفسد الدين وتطرد القناعة ]) . 

Na ICO SS 

أن الموىت أمر غيبي لا يعلم أجله إلا الله سبحانه وتعالى » وتغييب موعد الموت 

فسحة وراحة لإانسان فلو علم كل إنسان متى يموت لما هناً العيش لأحد » 

ولامتلأت النفوس غماً وهمًاً ونكداً ... ورعباً ... ولظلٌ البشر يعيشون على 


ولله در الطغرائى() إذ يقول : 


أعال افر الال رها عا او الق ا ف ا 
ونحوه قول دي الم ة() 


ليالي اللهو يطبيني فأتيعه - كاتني ضارب في غمرة لعب 


rer ign a a ttre is atin a A r Ry IDA RY ar hln, n a a Ral tê en are 


(۱) القرطبی ٠۰۲/۱۰‏ . | (۷) عمدة القاری ۲۳/۲۲ . 

)١(‏ شاعر عباسي من شعراء القرن السادس وهو أبو إسماعيل الحسين بن 
علي الأصبهاني »لقب بالطغرائي لأنه كان يكتب الطرة في أعلى الكتب . 
وهى لفظة أعجمية .فقتل صبرأً سنة ٠٠١‏ هلإتهامه بالزندقة » انظر 
ترجمته قى دیواته۔ ) 

)٤(‏ ديوانه ۳.١‏ بتحقيق الدكتور علي جواد الطاهر » ويحيى الجبورى »دار 
القلم » الكويت » الطبعة الثانية ١۰‏ .٤ه‏ ۱۹۸۳م . 

(٥)‏ هو الشاعر الأموي العروق ء أيو الحارث غيلان بن عقية » وسمي ذا 
الرمة لقوله يصف الوتد وبقية حيل فيه : 


وغير مرضوخ الققا موتود شعت ياقى رمة التقليد 


وقيل غير ذلك . اتظر ترجمته في ديوانه . 
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لا أحسب الدهر ييلى جدة أبداً ولا تقسم شعباً واحدا شعب]) 


نجد ارتباط ذكر الأمل بالموت ارتباطا وثيقاً . 
وقصةالإنسان مع الأمل والموت هى قصة الحياة ذاتها » وهذه تماذج 
من أبيات قالها شعراء عبر كل منهم عن نظرته ومداخيل تفسه حيال الأمل 
والموت . من ذلك قول الأغلب العجلى(): 
[ من عاش داهراً فسياتيه الأجل والرء تواق إلى ما لم ينل 
ا موت يتلوه ويلهيه الأمل ](°) 
وقول الآخر() : 


-ه١١۸١ ءالمكتب الاسلامي » دمشق » بيروت » الطبعة الأولى‎ ٠١١ ١١ ديواته‎ )١( 
) . ٩.٤/٣ وأنظر جمهرة أشعار العرب‎ » م۹٦٤‎ - 
يطبيني : يدعوتي ويميل بي »ضارب : سابع » غمرة : الماء الكثير » يريد‎ 
. ميعة الشباب » لعب : صفة للسابح‎ 

(۲) هوالأغلب بن جعشم بن عمرو بن عبيدة الجشمي العجلي » شاعر مخضرم . 
أول من أطال الرجز قال عه الآمدي فى الموؤتلف ۲۲ :« وهی أرجز الرجاز 
وأرصنهم كلاما وأصحهم معاتي ... وله في المقاحشات ما ليس لشاعر » 
وذكر حجة المحققين العلاّمة محمود شاکر في هامش طبقات الشعراء ۷۴۹ 
قول الآمدي هذا وعلق عليه بقوله : «د وصدق فإن ما رواه ابن سلام فاحش 
اتنظر ما قاله في سجاح في طبقات الشعراء ۹ وترجمته هناك ۷۴۷ 
وقي المؤّتلف ؟؟ . ) 
وانظر مراجع ترجمته في معجم الشعراء الجاهليين والخضرمين ١؟‏ . 

(#) البيان والتبيين ۱۹4/١‏ وانظرالأمثال والحكم ٠٤١‏ للماوردي » باختلاف 
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كلنايأمل مدا فى الأجل ولمنايا هى آفات الآمل() . 


والموت : فى أبيات له : 


[٠‏ أرانا لا تمل العميش فيها وأولعنا بحرص وانتظار 
ولا تَيّقى ولا نَبقى عليها ٠‏ ولا في الأمر نآخذ بالخيار 
کرکب تازلین على طریق حٿیٽ راتح منهم وساري ا 
وعن الآمل وا موت يقول كعب بن زهير) رضي الله عنه : 
رادها غائ ممخوة له اقل تنتهي العين حتى ينتهي الأثر(٥)‏ 


وفي غمرة الإنسياق وراء بهارج الدنيا وزخارفها » والتلهي بها عن 
المصير المحتوم ؛ تأتى على الإنسان أوقات يعرف فيها حقيقة أمره » فيعد للأمر 


.۱۹٤/١ البيان والتبيين‎ )١( 
هو « عمران بن حطان بن طبيان » من « بني الحارت بن سدوس » يكنى‎ )( 
يا دلآن » ؛ رس من روس الخوارج »وشاعر محسن مقدم »ءيقول عنه‎ « 

الآمدي : أشعر الناس في الزهد »انظر المؤتلف ٩١‏ . 

)١(‏ ديوان شعر الخوارج ۱۷۲/١‏ دار الشروق بيروت القاهرة » الطبعة الرايعة 
هھ 3۹4م . 

)٤(‏ هو كعب بن زهير بن أبي سلمى »ءشاعر مخضرم » أدرك الاسلام »وله في 
إسلامه قصة . عدَّه اين سلام في الطبقة الثانية من فحول شعراء 
الجاهلية . اتظر ترجمته في ديواته . 

)٥(‏ شرح ديواته ۲١۹١‏ صتعة أبي سعيد الحسن بن الحسين بن عبيد الله 

السكري » مطبعة دار الكتب المصرية ءالقاهرة » الطبعة الأولی ۹١١١ه-‏ 


۰ م ويّروى : « لا تنتهي العين ما لم ينته الأثر » . 


۱1٥ 


> هدی من الله على لسان رسله وأنبیائه . 
x‏ أو عرض من عوارض الحباة يرى الإنسان فيه دلالة مايعده . 
> فقد عزیز آو نجاة من موت مؤکد . 


* وقد يكون السبب بلوغ المرء من العمر وطوله ما يحوج الإنسان إلى 
طلب الوت الحثت » كما فى قول « نهشل کر ا یری أخاه : 
[ أرى الدنيا ونحن نعيش فيها ‏ مولية تهياً لانطلاق 
أعاذل قد بقيت بقاء قيس وما حي على الدتيا بياق 3 


ای موا اعا کا ف ولو ا لت 
EET‏ 


)١(‏ هو تهشل بن حرى بن ضمرة أحد بني نهشل بن دارم من تميم شاعر 
شريف مشهور مخضرم » بقي إلى آيام معاوية وكان مع علي في حرويه 
»عده اين سلام من شعراء الطبقة الرايعة من قحول الإسلام . وذكر 
تسلسل أجداده في الشرف وقال : فقهم ستة كماذكرةا لا أعلم في تميم 
رهطا يتوالون توالي هؤلاء . 
اخظر ترجمته في : طبقات الشعراء ۸۴ ء والشعر والشعراء ٩١۷‏ . 
ومراجع الترجمة في : معجم شعراء الحماسة ١١١‏ ومعجم الشعراء 
الجاهليين والخضرمبين ؟) . 

)١(‏ أمالي المرتضى ۲١۷/۲‏ بتحقيق محمد أبو القضل إيبراهيم »دار أحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه > الطبعة الأولى ۷۷١١ه-‏ 

) م . | 

-() هو طرفقة ألاءة ين نضلة القلتان بن المنذر يبن سلمى ين جندل بن .. 

نهشل بن دارم . وهو القائل : 
اثني علي بما ربت من خلقي فقد بلوت وقد ربت آخلاقي 
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ولست إن ساقني ريي إلى فدري إلى الحياة ولا الدنيا n‏ 


۰ وفي خريف العمر يزدهر رييع الأمل » بقول النبي صلى الله 
عليه ولم [ يهرم اين آدم وتشب منه اثنتان : الحرص على ال مال » والحرص 
على الأمل ] وفي رواية : [ قلب الشيخ شاب على حب اثنتين : حب 
العيش والمال ]) وفي رواية أخرى : [ لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين : 
في حب الدنيا »> وطول الأمل ](۶) وقي حديث آخر : [يكبر ابن آدم ويكبر معه 
اثتتان : حب امال وجلو العمو ]) . 


ولعل انتعاش الأمل وازدهاره في الشيخوخة للإحساس بقرب الرحيل › 
فبالرغم من آفات الكبرالتي عذدها «الهيثم بن الأسود ) في قوله: 
= لاأخذل الداعي المولى لدعوته ولاأخون ولم أغدر بميثاق 
ولست وإن ساقتي ربي إلى قدري إلى الحياة ولا الدتيا بمشتاق 
أتابسع ورق الدتيا لأخلده وماعلى الدهر والأحداث من باقي 
إتّي لأرجو مليكي أن يعافيتي ويعقب الله آمناً بعد إشفاقٍ 
المؤتلف ٠٤١‏ . 
هكذا ترجم له الآمدي »ولم أجد - فيما بين بدي من مراجع - ما أترجم 
لەبە غير هذا . 
)١(‏ المؤتلف والمختلف ٠١١‏ وفيه إشارة إلى ماذكرته فى القصل الأول من أن 
الدتياغير الحياة. 
(۲) مسلم ۱۳۸/۷ وانظر شرحه في السراج الوهاج ٦۳۲۷/۴‏ - ۴۴ . 
() مسلم ۱۳۸/۷ . 
)٤(‏ البخاري ٠١١- ١.⁄/۸‏ وانظر شرحه في عمدة القاري ۳/۲۳ وعون 
الباری ۲۰۰/۱ وما بعدها » وفتح الباري ۲۳۹/۱۱ . 
(ه) البخاري ٠١/۸‏ وانظر شرحه في مراجع الهامش الذي قبله . 
(© هو اله ي ين السود الح لتحي انو العران د خيرم مير 
A‏ 
القسطنطينية مع مسلمة بن عبدالملك سنة ۹۸ ه. 


1۷ 


[ اسمع انبيك بآيات الكبر توم العشاء وسعال بالسحر 
وقلَّة النوم إذا الليل اعتكر وقلة الطعم إذا الزاد حضر 
وسرعة الطرف وتحميج النظر وتركي الحسنا ء في قبل الطهر 
ودر أزداده | حدر والناس يلون كما لی الشچ]) 
الا Salsa E‏ 
[ بلغت نحواً من ثلاثين ومائة سنة ما من شىء إلاقد عرفت النقص فيه 
الا أملى كما هو ]) . وقي هذا تصديق لحديث المصطفى صلى الله عليه 
ولح 
وكما ذكرنا فالأمل المعقول المتوازن من مقومات الدنيا الرئيسة » أما 
الإغراق فى الأمل والإفراط فيه فقد حثر من ذلك الله سبحانه وتعالى في 
كتابه العزيز » ورسوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الشريف » وحذر منه 
جلّة الصضّحابة وعامتهم » وحذر منه كذلك » الزهاد وأولوا الأياب من الحكماء 


= انظر ترجمته ومراجعها في الأعلام ۱.١/۸‏ والمقتنى في سرد الكنى برقم 
والبيان والتبيين ۳۹۹/١‏ والحيوان ٤۹/٥‏ وانظر الإصاية ترجمة 
وک 

(۱) البیان والتبیین ۳۹۹/۱ . 

)١(‏ القائل هو :« أبى عثمان النهدي »: عبدالرحمن بن مَل -الميم مثلّثة 
واللام مثقلة - وقيل : ابن ملي بن عمرو بن عدي البصري . مخضرم 
معمّر وغزا في خلافة عمر ويعدها غزوات . يقول مته الذهبي : الإمام ء 
الحجة »شيخ الوقت » انظر سير أعلام النبلاء ٠۷١/٤‏ ومراجع ترجمته 

. ۲.۱/١ صقة الصقوة‎ )١( 


۱1۸ 


قال الله تعالى : ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجذة ققد فان » وها 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور )) » وقال تعالى : ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
2 1 
ويلههم الأمل )) . 
وپروی عنه صلى الله عليه وسلم قوله : | الكيس من دان تقسه وعمل 

- لا بعد الموت » والعاجز من أتيع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ]( . 

وارتحلت الآخرة مقيلة ولكل واحد منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا 

من أبناء الدنيا قإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل )٤(]‏ وقوله 
رضي الله عنه [ انما أخشى عليكم اثنتين : طول الأمل واتباع الهوى » فإن 

طول الأمل ينسي الآخرة » وإن اتبا ع الهوى يصن عن الحق ]() . 

وخطب ابن مسعود رضی الله عنه فى هذا TS‏ 

)١(‏ سورة آل عمران الآية 1۸١‏ . زحزح : أيعد» قان :نجا. 

(Y)‏ سور ة الحجر الاآية E‏ ذرهم : الأمر هتا للتهديد وفيه زجر عن الإنهماك 
قي ملاذ الدنيا . يلههم : يُشغلهم عن عمل الآخرة . 
وقد آورد البخارى هذه الآية وسابقتهاقي : « ياب قي الأمل وطوله « 
اتر البنخاری ۷١۹/۸‏ » وشرح الآيات ومخاسشيتها للياب قى : عمدة 
القاری ۲٤/۲۷۲‏ » وفتح الباري 7/11 Y0‏ 1 
الترمذى ٤١١‏ وضعيف الجامع الصغير ٤۳.٥١‏ . 

(٤(‏ أورده البخارى قى « باب قى الأمل وطوله » ذلك أن الدتنا لا كاثت مديبرة 
فالأمل فيها مذموم . ولا يخلوكتاب من كتب الزهد من ذكر هذا القول 
لعلى رضى الله عته » باختلاف فى الروأية . 

. لهناد السري‎ ٠.٤/١ الزهد‎ )٥( 

)١(‏ انظر مثلاً : خطباً له في صفة الصقوة ٤.۹ - ٤.۸/١‏ ء وقي القوائد لابن 


الق نوا 


۱1۹ 


ومواعظ بي الدرداء رضي الله عنه ونصائحه لأهل دمشق معروفة 
ومنها آنه ذات يوم ذكرهم بعاد وتمود وما صاروا إليه » وقال لهم : من 
يشتري متي ايوم ترکتهم بدرهمین ؟ ! وأنشد : 

يا ذا المؤمل آمالاً وان بعدت منه ويزعم أن يحظى بأقصاها 

أنى تقوز بما ترجوه ويك وما أصبحت في ثقة من نيل أدناها) 

وعامة أحاديت الزهاد وأقوالهم وكتب الزهد حول هذا الموضوع 
بالذات() . وكما أسلفت قإن طول الأمل دا ءعضال و اط 
المترتية على عقيدة الإنسان وحياته مايلي: 

| - آنه سيب لقوات خير الدنيا والآخرة » قال تعالى في قصة نوح 
علیهالسلام مع قومه ( فقلت استغقرو ريكم إنه كان غقارا يرسل السماء عليكه 
مدراراً )() » [ قال قتادة : علم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنهم هل 
حرص على الدنيا > فقال : هلموا إلى طاعة الله فإن في طاعة الله درك الدتيا 
وا O‏ 

١‏ - أنه سيب لهلاك الأمم » وأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالذات 
> قال صلى الله عليه وسلم : [ صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين » ويهلك 
آخرها بالبخل والأمل ]() . ۰ 


٣‏ - أنه ملم من أعلام الشقاء التي هي : [ قسوة القلب » وجمود 


)١( -‏ انظر القرطبي ۲/٠۰‏ . 
)١(‏ انظر مثلاً : كتاب « الاستعداد للموت » ص ٠١‏ ومابعدها . 
() سورة تو ح الآیتان ٠۲١١١‏ . 
)٤(‏ القرطبي ۳.۲/۱۸ . 
(ه) الزهد للإمام أحمد ١١‏ . 


۷. 


الان وة لار :طول الال و لخر عل الفا آ0 
٤٠ ٠‏ - أنه يدعو إلى سء العمل وعدم استباق الخيرات ذلك 
أنه [ ما أطال عبد الأمل إل أساء العمل ]) . 
وهناك أدواء كثيرة لطول الأمل مثل : ترك الطاعة» والكسل عنها » 
والتسويف في التوية » والحرص على جمع الأموال وغيرها ولا يتسع المجال 
وطول الأمل عجيبة من عجائب العقل الإنساني فكيف يظن مصيره 
مال ا الس كا تقل امون 5 رض أله عة 
يحب الفتى طول السلام والغنى فكيف ترى طول السلامة يفعل؟؛(۶) 
وقد ع النقس وعصيانها ومحادتتها بالذكر أنجع دواء لطول الأمل(°). 


)١(‏ تسب ابن بي الدنيا هذا القول لالك بن دينار في كتابه « تم الدتيا » ص 
۲۳ وعاد فنسبه إلى فضيل بن عياض ص ٠.‏ باختلاف يسير . وقي مستد 
البزار حديث بتحوه ذكره القرطبي في تقسيره ۲/١١‏ . 

)١(‏ الأمشال والحكم للماوردي ٠١١‏ ولم ينسبه وهو كذلك غير منسوب في 
الرهه لكام خخ ١اا‏ و لمن الجفرى فن كل من :الأبالى 
للمرتضى ٠١۸/١‏ ء والقرطبي ١/١١‏ 

(۳) هو التمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي . شاعر مخضرم أدرك 

الإسلام كبيراً فأسلم وحسن إسلامه . وهى من الأجواد المعدودين والقرسان 

الشوورين اومن الجترين فاش حي خرف وأنكر يعض فة اتر 

ترجمته في دیوانه . 

)٤(‏ شعره ص ۸۷ صتعة الدكتور .نوري حمودي القيسي » مطبعة المعارف ء 

قاقر ان ا 

(ه) انظر كلاماً نحو هذا للحسن البصري في البیان والتبیین ۲۸/۱ . 


Y۲ 


أجل 


» ' إنسان کک ا ي أمل 
IIIIII f ) )‏ 


تانیا - فتح الباري ۲۳۷/۱۱: 


الأجل 


e E. 
IIIT | ا‎ | 


الأمل 
IIS! |‏ 


الأجل 


الإانسان | الأمل 
IIIf‏ 


¥» 


۱Y 


سيق تعريف الحياة بأنها شىدالىمىة( »وكذلك [ الىت : خد 
الحياة ]0). 

س أنواع اموت : 

وقد ذكر الأصفهانى خمسة أنواع للحياة ومتلها للموت() ء وأنواع 
الموت هي : 

١‏ - موت الأرض : قال تعالى : ( اعلموا أن الله يبحيى الأرض بعد 
موتها )() . 

۲ - زوال الحاسة « الوت الحقيقى » : قال تعالى : ( قل ان الوت 
الذی تفرون منه فإِنه ملاقیکم )(°) . . 

۳ - زوال القوة العاقلة « وهي الجهالة « > قال تعالی : ( اومن کان 
ميتاً فأحييناه وجعانا له نورا يمشي به في الناس كمن مله في الظلمات ليس 
بخارج منها )) . 

٤‏ - الحزن المكدر للحياة » واستدل بقوله تعالى : ( وياتيه الوت من 
کل مکان وما هی بمیت ) . والأولى أن تؤخذ الآية على ظاهرها . 


(+) ورد ذكر الموت بجميع تصريقاته ١١١‏ مرة في القرآن الكريم : 
(۱) اتظر ص ٠٠١‏ من هذا البحث . ) 

(۲) القرطبي ۲۲۰/۱ . 

. بتصرف‎ ٤۷۷ - ٤۷١ اخظر المفردات‎ )١( 

ورالد اا 


(ه) سورة الجمعة الآية۸ . 


. ٠١١ سورة الأتنعام الآية‎ )١( 


١۷ ىسور 3 إبراهيم الآية‎ (Y) 


YE 


0 - النوم وقيل : التوح: موت خقيف » والموت : نوم ثقيل » قال تعالى 

ثم يفسر الموت في قوله تعالى : ( كل نفس ذائقة المىت )) فيقول : 
بأنه [ عبارة عن زوال القوة الحيوانية وإبانة الروح عن الجسد ]( . 

اا ٣‏ حتمنك الموت ه 

إن [ الخلود هو تَبرى الشىء من اعتراض الفساد ويقاؤه على الحالة 
التي هن عليها ]) وهو حلم الإنسان منذأن أغوى الشيطان آدم عليه 
السلام بأكل الشجرة المحرمة فقال : ( يا آدم هل أدلك على شجرة الخاد 
وملك لا يبل )(°) . 

ويقول الله تعالى عن قوم عاد إذ قال لهم هود عليه السلام : 
( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )) وذلك دليل على حب الخلود في هذه 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد )) . 

وهناك خلود في دار الخلود ينتظر المؤمنين والكافرين » فالمؤمنون 
وعدهم الله تعالى ب ( جنة الخلد )0) » والكاقرون موعدهم ( النار لهم فيها 
دار الخلد )) وعذابهم فيها ( عذاب الخلد )(") . 


. ٤١ سورةالزمر الآية‎ )١( 
من سورة الأتبياء والآية‎ ٠١ من سورة آل عمران والآية‎ 1۸١ جزء من الآية‎ () 


. من سور ة5 العتكيوت‎ o¥ 


(۴) المقردات ۷۷ئ٤‏ . ٠©‏ () المقردات ٠١٤‏ . 
)٥(‏ سورة طه الآية )١( . ٠۲.‏ سورة الشعراء الآية ٠١۹‏ . 
)۷( سورة الأتيباء الآية A:‏ )۸^( سورة القرقان الآية ¥0 


Yo 


٠‏ ويظل هاجس الموت والعالم الغامض الذي سينقل إليه الإنسان ؛ رعباً 
يسيطر على الإنسان يشعره بعجزه وضعفه » كل ما TET‏ 
زاي عا د دا العر ال ونه الف عراكرة الكاة 
من الشعراء جاهليين وإسلاميين وعرياً وعجماً » وسأختار طرفاً منها » يقول 
الشاعر الجاهلي : « شمر بن عمرى الحنفي 0 

[ لی كنت في ریمان لست ببارح ابدا » وسد خصاصه بالطین 

لي في ذراه مكل ومشارب جاء ت لي منيتي تبغيني ]0). 

ركاه يستلهم معنى الآية الكريمة ( أينما تكونوا يدرككم اموت ولى كنتم 
في بروج مشيدة )) . ویقول « المتلمس ۸ : 
(( 


ألم تر أن المرء رهن منية صريعا لعافی الطيرأو سوف يرمس 


وبقول حكيم الشعراء الجاهليين « زهير بن أبي سلمى » : 


ہے 


تزود إلى يوم الممات فإنه ولى كرهته النفس آخر موعد). 

)١(‏ هوشَمرً بن عمرو الحثفي » أحد شعراء بني حنيفة باليمامة شاعر جاهلي 
»ذكروا أنه قتل « المثذر بن ماء السماء » غيلة . 
انظر ترجمته في الأصمعيات ١۴۷‏ ومعجم الشعراء الجاهليين والخضرمين 
٥۵‏ -. 

. 1۸۸/٤ وموسوعة الشعر العربي‎ ٠١١ الأصمعيات‎ )١( 

٠ ۷۸ سورة النساء الآية‎ )١( 

(5) شاعر جاهلي مشهوروإليه شَذْسّب الصحيفة المشئومة التي يخرب بها 
المثل هذا لقبه لشعر قاله . واختلف في اسمه » والأشهر أنه جرير بن 
عبد المسيح الضبعي آأخواله « بتو يشكر » كان مع ابن آخته طرفة فقي 
القصة الشهورة التي انتهت يمقتل طرقة . انخلر ترجمته في دیوانه 1 

۳۳۱/۱ حماسة عسیلان‎ )٥( 

() شرح ديواته ص ٠۷.‏ صنعة أبي العباس ثعلب » تحقيق د. فخر الدين قباوة 

دار الآفاق الجديدة » بیروت الطبعة الأولی .٤ه‏ - ۱۹۸۲م . 


۱۷71 


فل « القمقام .ين العياهل بن ذى سحيم على هذه 


الحقيقة بقوله : 


امام« قس دن ساعدة الإیادى 4 » الناأايغة الذبيانى ( فیشترکان 


في استنتاج وأحد هو أن من ذهب ل دحو > وكذڏلك من بقي مصیره الارتحال 


ملاعوبدة . 


نقول « قس بن ساعدة » عن المقابر فى قصيدته الشهيرة : 


وریت قومي تحوها يمضي الآكابر والآصاغر 
لا يرجع الماضي إلي ولاق الاق غاد 
أيقنت أتّي لامحا لة حيث صار القوم صائر () . 


وبقول « النايغة الذبياني : 


ج 


(¥) 
() 
(٤) 


الكالف ال رووا EE EN‏ 
الشعراء ۳١۹‏ ولم أجد شيا أتكره عنه غير هذا . وانظر الخلاق قي 
نسبة هذا الشعر ص ٠١ - ٥٤‏ و ص ۳۷۹ من هذا البحث . 

الوتلف لاقندئ ۳۳۹ وفية « وتروى هذه الأبيات لأسقف نجران ٠»‏ 
اموتلف ٠ . ۳٣۸‏ 


وا ا وذ ق م خا لغری ا00 :ا مو ا2 لرا 


> الأببتاء الحكماء الىلغاء . أاتظر ترجمته في : معجم الشعراء ۸ » 


۷¥ 


ومن أمثال الجاهليين : [ ستساق إلى ما أنت لاق ]() . 
ون الشعراء المخضرمين» الثمر كن توان العكلى» ) قول : 
فان المنية من يخشها فسوف تصاأادقه ا 


في بردته المشهورة التي أنشدها في حضرة المصطقى صلى الله عليه وسلم : 


سن 


کل ابن انی وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول(٤)‏ 
وکان عمر بن الخطاب رضي الله عنه » یتمثل ببیت شبيه له هی : 
وکل حصن وإِن طالت سلامته وان تماتل فيه العر مهدو () 
ایک خی الا جت کا نک بککی می 

کل امريء مصبّح في هله والموت أدنى من شراك تعله) 


سے ا اس ےل ل ا کک ی ن 


. ٤٩١/١ جمهرة الأمثال للعسكري‎ )١( 


(0) 


(5) 
(°) 
(3 


ديوانه ص ٠.١‏ . وهذا البيت قاله بعد إسلامه حتماً » فتأثره لفظياً بقوله 
تعالى : ( أينما تكونوا يدرككم الموت ) واضح قي قوله « فسوف تصادقه 
ينما » 

دىوانه ص ٩‏ . 

الأمثال والحكم للماوردي ٠١.‏ . 

البيان والتبيين ۸١/١‏ . 


۱Y۸ 


الأول : « محمد بن بشير الأنصاري ١»‏ يقول : 
وکل امریء یوما سیرکب کارها 
على النعش أعناق العدا والآقاري) 
والثاني جرير بن عطية في قوله : 
لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونار( 


وپوجز هذه الحقيقة الزأهد » الرييع يبن خينم 6( أى « خثيم » فی 
قوله : [ أصبحنا ضعفاء مذنيين ناكل أرزاقنا » وننتظر أجالنا اك 


)۱( هو أبو سليمان محمد بن يشير الخارجي من خارجة بن عدوان وليس هو 
من الخوارج . كان ينزل الروحاء من بوادي المدينة لا يكاد يحمضر مع 
التاس . وله حلف في أشجع » وكان منقطعاً إلى عبيدالله بن عبدالله بن 
زمعة القرشي . وهتاك خلط كبيربينه وبين محمد بن يسير » وذلك غير 
هذا . اتظر ترجمته في : معجم الشعراء ٤١١‏ » والمحمدون من الشعراء 
۲ - ۳ » وحماسة عسیلان ۳۹٤/۱‏ . | 

.٠۹۵/۱ ) الحماسة (عسیلان‎ )١( 

» لمحمد إسماعيل عبدالله الصاوي » الطبعة الأولى د . ت‎ ۲.١ شرح ديوانه‎ )١( 
. مطبعة الصاوي‎ 

(5) هو الإمام القدوة العابد ء أبو يزيد الثوري الكوقي » أحد الأعلام » أدرك 
زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره »> اتظر ترجمته في سير أعلام 
اتلك ۲0۸/٤١‏ ومراج دة هاف 

(ه) الزهد لهتاد السري ٠.۹/١‏ . 


۹ 


د - الموت والحياكت : 

قال الله تعالى : ( تبارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير < 
الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا )) » فالموت والحياة 

اموت على الحياة ای و 

ترجعون 0 

والموت والحياة مترابطان يتناوبان ابن آدم فلا موت بلا حياة ولا حياة 
دون موت » وكل منهما جسر يوصل لاآخر » فحياتنا الدنيا جسر لمرحلة الموت »› 
والموت جسر لحياة آخرى . 
الذين يقولون : ( ذا ضللنا في الأرض آئنا لقي خلق جديد ٤)‏ واستبعدوا 
أن تدب الحياة فى العظام من جديد وهى رميم() ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لا يبعث الله من يموت )) ويكون رد القرآن الكريم (قل بلى وريي لتبعثن )() . 
( وهى الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهى أهون عليه )0) . ( أوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم » بلى وهو الخلاق العليم )) . 
)١(‏ سورة الملك الايتان ١:‏ 
(Y)‏ انظر أقوالا أخرى قي القرطبي .Y.VY— YMA:‏ 
)١(‏ سورة اليقرة الآية ۲۸ وانظر ص 63 من هذا البحث . وانظر القرطبي 

1-¬- .0و ۹۷/10 - 4 . 
(ه) اثظر مثلاً سورة مريم الاية ٦١‏ وسورة يس الآيات ۷۷ - ۸ وسورة ق 
اة 

() سورة الخمل الآية ۲۸ . (۷) سورة التغابن الآية۷ . 


(۸) سورة الروم الاية۲۷ . وة 091 


1A. 


وعلى الايمان بالبعث ترتكز على كل المقومات الأساسية لدعوة الرسل 
وتعاليمهم لإقامة حكم الله في الأرض » ويدون هذا الايمان الجازم بالبعث 
تصبح الحياة والموت مجرد عبث لا هدف من ورائها ولا غاية » والله تعالى بقول 
( أقحسبتم أنما خلقناكم عبثا وآنكم إلينا لا ترجعون )0 . 

وفي الجاهليه كان هناك من يؤمن بالبعث وهم الحنقاء() » ومنهم قس 

بن ساعدة الإيادى الذي يقول : 

يا ناعي الموت والأموات في جدث عليهم من بقايا برهم خرق 

دعهم قإن لهم دؤا يصاع بھم کما من نوماته الصعة ( 

وتظهر الحيرة واضحة في من راودته فكرة الإيمان بالبعث قطرة » في 
قول طرفة : 

راوید یی 

و[ الموت أشد مما قبله وأهون مما بعده ]° ولذلك كان الصحاية 
ادا کی رایت م ا 1 ما 
والسعيد من عمل لآخرته » والشقي من إذا حضره الموت قال : ( يا ليتني 


(1) سورة الؤّمنون الآية ٠١١‏ . 

)١(‏ انظر رسالة الماجستير للدكتور حبيب حنش وموضوعها : أدب الحتيقية 
في العصر الجاهلي . كلية اللغة العربية ء جامعة آم القرى . 

() المؤتلف للآمدی ۳۳۸ . 

» ديوانه ۳۹ دار القكر للجميع 1۹1۸ م د . ط .ء وقي الديوان« أشقى‎ )٤( 
. ٤۷/۲ بالقاف ولعلّه خطاً مطبعي . وانظر موسوعة الشعر العريي‎ 

(ه) من أقوال أبي بكر رضي الله عنه إذا أراد أن يعي أحداً » وقد ذهب مثلاء 
اتظر: مجمع الأمثال » للميداني ٤۸/٤‏ والبيان والتبيين ۲۸٤/۴‏ . 

. ٥۹۹٩/۱ الزهد لهتاد السري‎ )١ 


۸۹ 


قدمت لحیاتی)() وی ( قال رب ارجعون لعلی عمل صالحاً فیما ترکت )) . 
TT‏ 
لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى ٠‏ على يومه علق إلي حبيب (") 
ويقول الحسن البصرى : [ إن المىت فضح الدنيا فلم يترك لذى لب 
قرا 0 ومةه قول مطرف نن عبدالة بن الشخيرة :| إن هذا الوت 
اة غل اهل الت اجه قاطوا تيال موه | وا حن قول 


» أعشی همدان ( : 


[ويينما المرء أمسى ناعماً جذلاً ‏ في أهله معجياً بالعيش ذا أفق 
g~ 1‏ ا 
فما ا کان دحمو هه 8 حنو طا وها واراه من خرق 


. ۹1 سورة المؤّمتون الاية‎ )( ٠ . ۲٤ سورة القجر الآية‎ )١( 

)3( أمالي القالي 1٤۹/١‏ من قصيدة لكعب بن سعد الغتوي في مرثيته 
الشهيرة لأخيه أبي المغوار. ) 

. للإمام أحمد‎ ۳٠١ الزهد‎ )٤( 

() هو الإمام »القدوة ء الحجة » أبو عبدالله الحرشي العامري البصري ولد 
زمن النبوة بعد الهجرة - على الأرجع - وتوفي أول ولاية الحجاج سنة 
ست وثمانين » وقيل غير ذلك »انظر ترجمته ومراجعها في سير أعلام 
النبلاء ۱۸۷/٤‏ . 

 . ۲۲٤/۳ صفة الصقوة‎ )( 

(۷) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن الحارث »شاعر أموي كوفي شهير محسن 

قد مقرة .كان مكحا قاعلا :قحل المجاج اا حرج عله س ابن 

الأشعث . انظر ترجمته في المؤّتلف ٠١-٠٤‏ ومعجم لقاب الشعراء ٠١‏ 
واتظر الترجمة ومراجعها قي : سير أعلام التبلاء ٠۷١/٤‏ . 


1A۲ 


ور و اغا ا ق ذلك من زاد لمن طلق() 

والموت له وقت معين وأجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر في صراع 
الحياة والموت يتمايز الجبتاء من الشجعان » ومن هذا القبيل قول أبي بكر 
رضي الله عنه لخالد بن الوليد رضي الله عنه حين بعڻه لقمع الردة : [ فر من 
الشرقف يتبعك الشرق .> واحرص على الموت توهب لك الحياة [( . وعليه قول 
» الأحصنن نن الحماح المرى 0 

تأخرت استبقي الحياة فلم أجد انفسي حياة مثل أن تقد تقد ما )٤(‏ 
ولكن لا يعنى الإقدام على الوت التهوّر والاندفاع الذي يصل إلى حد 
الانتحار » فالحياة غالية وعزيزة وقد حرص الاسلام على المحافظة عليها وسن 
العقوبات والحدود لمن يجتريء على المساس بها » فالحياة في الاسلام - كما 
سلف - فرصة للتزود للآخرة » ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم 
تمنى الموت إذا تكاليت على الإنسان الهموم والمصائب فقال صلى الله عليه 
وپىلح :[ ل يمن أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه » إنه إذا مات 
اا ا ا > وإنه ‏ يزيد ال مر ال كرا 1 
ا ا 
)١(‏ العصر الإسلامي ١١‏ شوقي ضيف . 
)١(‏ العقد الفريد ٠١/١‏ . وقد ذهب قوله رضي الله عته هذا مثلا أأيضاً » اتظر 
(۲) ترجم في ص ٥٢‏ من هذاالبحث . )٤(‏ الحماسة ( عسيلان) ۱١٤/١‏ . 


.۷/3 
)١‏ الزهد ٤٠٥٥١‏ لللإمام أحمد . 


۱A۲ 


فالموت شيء مقزع مخيف » وا طرق قول « ضابيء بن الحارت)'): 
اكل جديد لذة غير أنني رأيت جديد الموت غير لذيذ() 


وسواء کان حدید الموت لذيذاً آم غير لذيذ فهى آت لا محالة > ولا بقاء 


لإإنسان » فكلما طال عمره تهدم جسمه » وقد أبلغ « النمر بن تولب » في 
التعبير عن هذا بقوله : 


وو ا اله وا 
فكيف ترى طول السلامة يقعل() 


وأختم هذه الحزة من اليحث باییات أ « عيدالله بن تعادة | أحنقى 6( 


يصور فيها صرا ع الناس مع الموت وقصة الحياة والأحياء والأموات ؛ بقول : 


rar ac a ara eam a n u ل‎ n 


(۱) 


(¥) 
() 


(٤( 


هو هابی: ين الخارت بن رغاد من ابراس داع خيرم كان رجلا 
بذياً كثير الشر » وكان بدالمديثة صاحب صيد وصاحب خيل » هيبسه 
عثمان رضي الله عته - لرميه امراة من بني تهشل يكلب - ومات في 
السجن » وكان أبته « عمير ين ضاييء » ممن وثب على « عثمان » رضي 
الله عمخه يعد أن قتل فيقال إثنه كسر صلبه أو كسر ضلعاً له . وقد قتل 
«الحجاج» « عميرأً» وهو شيبة هرم بعد أن علم بفعلته هذه . انظر ترجمة 
ضابيء في : طبقات الشعراء ١۷۳/١‏ ومايبعدها »والأصمعيات ١.۲ء‏ 
والشعر والشعراء ٠٠۰‏ . 
الأمشثال والحكم للماوردي ۷۸ وينسب للحطيئة في ديوانه ٠١١‏ وانظر 
جمهرة الأمثال ٩/۲‏ ء والمحاسن والمساویء ٤١٤/١‏ وفصل المقال ۲۲٤‏ . ) 
شعره ص ۸۷ ولم يتنسبه الماوردي في الأمثال والحكم ٠٤١‏ وورد فيه (طول 
السلامة والبقا) . 

شاعر ورع وزاهد »کان معاصراً للحافظ المشهور « سقيان بن عيينة » 


من حفاظ القرن الثانى » انظر ترجمة الشاعر فى حماسة عسيلان ٤١/١‏ 


فة الضفوة ۸7 . 


\AE 


[لكل أناس مقبرٌ بقنائهم ٠‏ فهم ينقصون والق بور تزيد 

هم جيرة الأحياء أما محلّهم ٠‏ قدان ولكن اللقاء بعيد ]). 
ونح البيت الثاني قول النابغة الذبياني يرثي أخاه لآمه : 

حسب الخليلين نأي الأرض بينهما هذا عليها وهذا تحتها بال() 
والموىت عظة وعبرة لمن يعتير » قال صلى الله عليه وسلم : 

[ تركت فيكم ناطقاً وصامتاً ](") وفسروا الناطق بأنه القرآن الكريم 


واأصامت باوت > وأعل قول » يزيد بن نمیم » : [ من لم يردعه القرآن والموت 
یقول« ابن حبیب » إنه تنصر ثم تناطحت الجبال بین يديه لم يرد ع ][۴) 


يقصح عن مفهومه لهذا الحديث . 


وقول « درج یں مسھر (٥‏ الشاعر الجاهلى 
کفی يالقبور صارماً لى رعيته اگ ما أعلنت باد وخافض) 


ومن أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : [ کقی بالموت واعظا]() 


وكان ذلك نقش خاتمه رضي الله عنه . 


ل امنا ا ل ل ل ا ا اما 


(۱) 


() 
(°) 


البيان والتييين ۱۸١-۱۷۹/۴‏ وانظر الحماسة ( المرزوقى ) ٣۸/١‏ . 


فون الأخدار 7 : () دیواته ۲۱۱ . 
الاستعداد للموت ص )٤( . ٠.‏ الزهد لأحمد ۲١.‏ . 


هو البرج بن مسهر بن الجلاس أحد بني جديلة ثم أحد بني طريف بن 
كان خليلا ل« الحصين ين الحمام المرّى » ونديماً له على الشراب في 


الجاهلية ثم جرت بينهما هنات وقعت بسببها حرب بين قبيلتيهما ووقع 


» اليرج « أأسيراً قعرفق له « الحصين » عشرته فأكر مه و اة و خا 
سبيله فذهب إلى بلاد الروم ولم يعرق له 0 حشر . له اين أسمه « ا 


من رؤساء الخوارج »قتل يوم «النهروان » . انظر ترجمةاليرج 
ومصادرها قي : معجم شعراء الحماسة ١١‏ ء و معجم ا لشعراء الحاهلييتن 


والخضرمين ٤٤٤‏ » والمحير ٤١١‏ والمؤّتلف والمختلف ١١‏ ء وحماسة عسيلان 


) . عسيلان‎ ۲/١ الحماسة‎ )١( 
. ١٤/۷ ء والبداية‎ ١١١/٤ المتتظم‎ )۷( 


1A0 


وللتدليل على أهمية الآخرة بالنسبة إلى الدنيا فقد قسمت هذه الجزئية 
من البحث إلى ستة أقسام هي : 
أولا - ارتباط الدنيا بالآخرة : 


[ إن الدنيا في التصور( )اللإسلامي ‏ يمكن أن تقوم بنقسها لأنها 
دار موقوته وجسر للآخرة ومزرعة لها » تثمر الأعمال في الدنيا لتحصد في 
الآخرة » فاذا انقطعت عن الآخرة انقطعت عن غايتها وياتت مجرد قضية 
زمن فارغ خال من القصد والمتعة ومقومات الحياة ]) » يقول تعالى : ( وما 
هذه الحياة الدنيا إلا لهى ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان )(؟. 

ومهمة الانسان في هذه الدنىا الاستخلاف وهو مسئول عن هذه المهمة 
في الآخرة وهكذا فالدتيا غير منقطعة عن الآخرة وإنما هي زرع حصاده في 

الآخرة » فالإنسان المؤمن أشدَ حرصاً على جودة زرعه ليجود حصاده ( وما 

اقدموا لاگ من خير تجدن مته الله هى خا وام را00 

يقول ابن خلدون في مقدمته : [ واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها مطية 
للآخرة ومن فقد المطْيّة فقد الوصول ](°) . 

ولا تكاد تجد آية من آيات القرآن الكريم وفيها ذكرالدنيا إلا وڈذكرت 


س 


)0( أتحفظ على كلمة « تصور » هذه التي كثيراً ما ترد في كتابات المفكرين 
الاسلاميين » وهي بحق القلسقة والفلاسفة ألصق وأليق منها بالاسلام » 
فالاسلام « محجَّة بيضاء » وليس تصوراً . 

() الاتسان في الأدب الإسلامي ص ٤٤4‏ للهاشمي . 


¥ ا‎ (٥) 


۱۸1 


الآخرةٌ مقابلة لها » بل إن هناك آيات بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة ء 
كما في قوله تعالی ٠‏ ( ونْقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون )() . 
والصراط المستقيم الذى ندعو الله بالهداية إليه في كل ركعة صلاة 
وعند قراءة الفاتحة من هدي إليه في الدنيا هدي إليه في الآخرة هناك على 
متن جهنم سواءٌ بسواء » ومن ضل عنه في الحياة الدنيا فهى في الآخرة آضل Ù‏ 
(ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلا )) ( ومن 
عرض عن ذکري فان له معيشه ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى )( . 
ومن الدنيا على الآخرة دليل قال تعالى : ( وجعانا الليل والنهار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد الستين والحساب)(“) 
فلولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله عز وجل معنى 
الحساب في الآخرة . 
ثانيا - الإيمان بالآخرة : 

ل تكاد لى آية من كتاب الله فيها ذكر الإيمان بالله عز وجل إلا 
ربقابله الإيمان باليىم الآخر()ء ومعيار الإيمان بالله تعالى هو الإيمان بما 
أخبر به من البعث بعد الموت والحساب والنشور » ويزداد الإيمان وينقص 
باطراد مع الإيمان باليوم الآخر » وصلاح الأعمال وقسادها كذلك . 


. 1٥/۷ وانظر تفسير القرطبي‎ ١١. سورة الأتعام الاية‎ )١( 
. ۷١ سورة الإسراء الآية‎ )( 
. ۲٥۸/۱۱ ء واخظر القرطبی‎ ۱۲٤١ سورة طه الاية‎ () 


)٤(‏ سورة الإسراء الآية ١١‏ وانظر سورة الأتعام الآية ٠١‏ وسورة يونس الآية 


۵ وسورة الرحمن الاية ° . 


(ه) انظر ص ٤٩١‏ من هذا البحث . 


AY 


فالله سبحانه وتعالى آخبرنا بما يكون بعد الموت من بعث وتشور وما 
عا 9 التحعدى.واذك كان من آقم خضاتض ال فی قول حال 
ان سنن عم اسن بسن و تا بل الى د ايقن 
الذى هو : [ من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها . يقال : علم يقين . 
ولا يُقال : معرفة يقين » وهو : سكون الفهم مع ثبات الحكم . وقال : علم 
اليقين) » وعين اليقين(" » وحق اليقين() ]0) . قال تعالى عن المؤمنين : 
(ويالآخرة هم يوقنون)) . 

ويعال القرآن الكريم إنزال الكتب وإرسال الرسل وإظهار عظمة الله في 

خلقه بقوله تعالی : ( يدبر الأمر يفصل الآیات لعلكم بلقاء ریكم توقنون )(). 

وإذا ذكر الإيمان بالله ذكر الإيمان باليوم الآخر ( وإذا ذكر الله وحده 
اشمازت قلوب الڏذين ¥ يؤمنون يالآخرة)۸) 

وكم كُذّب الرسل في هذه القضية » قضية البعث والنشور ( أيعدكم 
نكم إذا متم وكنتم E‏ فغظاما نكم مخرجون 0 


ومن الكفار من يؤمن يالله وينكر البعث ولذاك إذا دعو الله طليوا الدنيا 


. سورة التكاثر الاية ه‎ )١( . ٠١ سورة المعارج الاية‎ )١( 

(۴) سورة التكاشر الآية۷ . 

.. ه١ةيآلا وسورة الحاقة‎ ٠٠ سورة الواقعة الآية‎ )٤( 

(ه) المفردات ٠٠١١‏ واتظر القرطبي 1۸١ -۱۸./١‏ . 

(1) جزء من الآية ٤‏ سورة البقرة والآية ١‏ سورة التمل والاآية ٤‏ لقمان . 

(۷) سورة الرعد الآية ۲ . (۸) سورة الزمر الآية٥٤.‏ 

(۹) سورة المؤمنون الاية ٠١‏ وانظر الآية ۸ وكذلك سورة التمل الآية ۲۷ 
وسو رة ال اقات الان 0 وور ةى ال ونور ااا 


.٤۷ةيالا‎ 


AA 


فقط » قال تعالى : ( فمن الناس من يقول رينا آتنا في الدنيا وما له في 
الآخرة من خلاق )) لأنهم ( يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غاقلون )٩)‏ 

أما قوله تعالى : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توف إليهم 
أعمالهم قيها وهم فيها ل ييخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار 
وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا يعملون)() فيصدق على الكقار وعلى 
لمرائي بعمله أو من يريد بعمله غير الله » وعلى اليهود والنصارى » وعلى 
المنافقين الذين جاهدوا مع النبى صلى الله عليه وسلم . أما المؤمنون فيسالون ِ 
الخو ادا : ۰ 

والإيمان باليوم الآخر يرهد في الدنيا » ولذاك ورد في الأمثال :[ من 
آمن بالآخرة لم يحرص على الدنيا ]() و [ من يقن بالمجازاة لم يؤثر على 
ےا 

وكل يوم نكرر في كل صلاة مفروضة ( مالك يوم الدين )0 تذكيراً 
بذلك اليوم المىعود » ولعل الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا 
ما يبخطب الجمعة0) بسورة (ق) ا تبعد عن هذا . 


٠١١ سورة البقرة الاية‎ )١( 

. سورة الروم الآية۷‎ )١( 

(۴) سورة هود الآیتان ٠٠١٠١‏ . 

(6) انظر الاية ۲.٠‏ من سورة البقرة والآيات ۲١‏ إلى ٠ ٠‏ تفصل أحوال 
الكقار والمؤمتين والمتافقين في هذا وانظر القرطبي ٠١-٠٤/۲١‏ . 

)١( )(‏ الأمشال والحکم للماوردي ص ۲۹ . 

(۷) سورة الفاتحة الآية٣. ٠‏ 

(4) انظر: الجمعة ومكانتها في الدين ٠١١‏ تاليف أحمد بن حجرآل بوطامي ء 
من مطبوعات إدارة إحياء التراث الإسلامي » بدولة قطر ١۳‏ ٤ه‏ ١۱۹۸م‏ 
الطبعة الثالثة . 


۱۸٩ 


تالثا - إيثار الآخرة على الدنيا : 

الذين لا يؤمنون بالآخرة كافرون بالله ويما أخبر به رسله » ولكن البلاء 
الأشد فيمن يؤمن بالآخرة ويعلم أنها الوعد الحق والحياة الباقية ثم يؤنر 
الدنيا عليها » واستمع إلى هذا التقريع الشديد لمن كان هذا سبيله ءقي قوله 
تعالى : ( واتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان 
ممن الغاوين » ولو شنا لرفعتاه بها ولكنه أخاد إلى الأرض واتبع هواهء فمثله 
كمتل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون )) » وقوله تعالى : ( وويل للكافرين 
من عذاب شددد » الذينْ دستحبون() الحياة الدنيا على الآخرة )"). 

ا يشته كرامة الآخرة يدع زينة الدنيا ]) [ لأن من اعتقد() أنه 
من أهل الجنة كان الوت أحب إليه من الحياة في الدنيا » لما يصير إليه من 
نعیم e‏ من اذى الدنيا ]) » ولا قوام للدنيا إلا إذا جعلناها 
مرحلة سريعة إلى الآخرة لا ميداناً للتنافس والتصارع والتناحر وكأن العيش 
فيها دائم لا يزول » وخلاصة القول : إن عماد هذه الحياة هو الاستعداد 
الرحيل عنها بالتزود منها . 


() سورة الأعراف الآيتان ١۷٠١٠۷١‏ » وانظر معاتي جميلة حول الآيتين في 
كتاب « الأمثال في القرآن » لابن القيم ص .؟ . 

.۱۹١/٠. يستحبون : أي يختارون »انظر القرطبي‎ )١( 

)( سورة ابراهيم الايتان ۲ ١‏ وانظر الآيات ٠.۹-١.١‏ من سورة النحل 
والآيات ۷١-۷١‏ سورة طه . 

. ٤٥/٤ من أمثال العرب » انظر مجمع الأمثال للميداني‎ )٤( 

)0( لعله بقصد : الرجاء » لا الاعتقاد الجازم فذلك مما اختص الله بعلمه . 


. ١/۲ القرطبي‎ )( 


a 


رابعا - الآخرة هي الحياة الحقة: 

قول الله تعالی : ( بل تؤترون الحباة الدنيا والآخرة خير وأبقى)() 
ويقول تعالى : ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلتا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواياً وسرراً عليها 
كتين ونخرفا )0 يقول الحسن البصري في معتى هذه الية: [ لول أن 
يكون الناس جميعاً بسيب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا 
ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله عز وجل ]() وعلى هذا أكثر المفسرين . 

وفي غزوة الخندق كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرتجزون 
قائلين : [ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ]) وبقول صلى الله عليه وسلم : 
[والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر 
بم يرج ع ](). 

ومن فساد القطرة وجهل الادراك استبدال الذي هى أدنى بالذنى هو 
خير » والرضا بالفاني دون الباقي » وحسيك قول « عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » : [ فانظر الذي خَقّت له فاکدح له » ودع ما سواه » قان الدتيا أمد 
والآخرة أبد ]) . وعلى هديه ونهجه سار الخليقة العادل « عمر بن عبد العزيز» 
في قوله : [ إنما خلقتم للأبد > ولکنكم من دار إلى دار تنقلون ](') . 


err bY katy Etre cay‏ ا ا 


. ٠١-۲۲ (؟) سورة الزخرف الایات‎ .۱۷۰ ۱٦ سورة الأعلی الآیتان‎ )١( 

) . ۸٤/١١ القرطبي‎ )١( 

. وهذا الرزجو مكسور‎ . ۲۴١/١١ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ )٤( 
والروايات فيه مختلقة » انظر مثلا : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ 
واتظر صحیح‎ . 7 ۷ N. E NAY. || 
. Y/N yg YY — VYAN yA V0 مسلم بشرح النووي‎ 

عة القارى رخ مجح الباري 7 

. ١١/۲ حياة الصحابة‎ )١( 

(۷) ذم الدّتيا ٩.‏ وانظر خطبته هذه في حلية الأولیاء ۰/۰٦۱-۲٣۲و ۲۸۷/٥‏ . 


۱۹۱ 


خامسا - العمل في الدنيا للآخرة : 

يقول الله سبحانه وتعالى : ( ولا تنس نصيبك من الدنيا )) وفیه 
الابتداء بتقديه نصيب الآخرة على الدنيا » وهذا ما يلَمَح بطرقف خقي من 
کال( کن 

فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء ) » والكثرة الكاثرة من آيات 
الذكر الحكيم تؤكد هذا المعنى ويخاصة سورة النحل [ فقد تكرر هذا المعنى 
في هذه السورة دون غيرها في أريعة مواضع (٤(‏ > لسر بديع » فإتها 
e‏ الله سبحانه فيها أصول النعم وفروعها 7( 


الأرياح وتجارات الأخرة > ومن الغين لخروج من هذا السوق بوفاضى خال : 


us r Ry r ees kt 


)۱( سورة القصص الآية ۷۷ء _. 

)( انظر تفسير الآية في القرطبي ۳٠٤/١١‏ وانظر الزهد لهتاد 6 

(۴) اتظر کلاماً جميلاً مفصلا في هذا لابن القيم في كتايه « أعلام الموقعين » 
7/۲ . 

. ۱۱۰۹۷۰٤۱۰۳۰ في الآیات‎ )٤( 

(ه) أعلام الموقعين ۱۸١/۲‏ واتظر ملا : الآيات ٩١ - ٩١» ۸١‏ من سورة البقرة 

»و ١‏ من سورة النساء »و ۳١‏ من سورة التوية »و ۷ ٠٤١‏ من سورة 

و دو اجن و ارف مور ااد رات دی 
من سورة الكهقف »و ٦.‏ من سورة القصص »و ١١‏ من سورة لقمان »و ٠٥١‏ 
- ۵۷ من سورة الزمر »و ۲١ ۲١‏ منسورةالجاثية »و ٠١‏ من سورة الحديد 
٠ A gy‏ من سورة الحشر »و ۸ من سورة الجمعة »و ٤١ - ١٤‏ من سورة 
النازعات »و ٠۷١١٠١‏ من سورة الأعلى »و ٠١١ ٠١‏ من سورة القجر »و ۷ ء 


۸ من سورة الزلزاة . 


۱۹۲ 


يقول صلى الله عليه وسلم : [ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة 

والفرا غ ]() . آي هذان أمران إذا لم يستعملا فيما ينبغي فقد غبن صاحبهما 

فيهما ى باعهما بثمن بخس لا تحمد عاقبته » أو ليس له رآي في ذلك البتة . 

سادسا - التوازن بين الدنيا والآخرة : 

والعمل للدنيا ¥ ينافى العمل للآخرة » وإذا تأملت آيات القرآن الكريم 
تجد أنه | لا تنازع فيه بين دنيا وآخرة ولا فصام فيه للذات الانسانية يحار فيه 
العقل وتتمرّق به أوصال الضمير » وقوامه في خطاب التبليغ للانسان من بني 
آدم كافة ]() في قوله تعالى : (وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا )° [ فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينقعه 

في الآخرة ]) ذلك أن [ من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب ا 

اش ا 

والصحابة رضوان ¿ الله عليهم قدوجنا في هذا > بقول غلام عبدالله بن 
الزبير رضي الله منه : [ كنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه قلت : هذا رجل 
لم يرد الله طرفة عين » وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت :هذا رجل لم یرد 

الدنذيا طرفة عين ]) . 

)۱( حديث في صحيح البخاري ٠۱٥۸/۸‏ > انظر شرحه في عمدة القاري ١١/۲١‏ 
> وفتع الباري ۲۲۹/١١‏ ء ونعمتان : مثنى نعمة وهي الحالة الحسنة ء 
ومغبون : من الغين - يسكون الباء وهو النقص في البيع أو من الغين 
بفتع الباء وهو النقص في الرأي. 

)١(‏ موسوعة العقاد ۲٤۱/٤‏ »دار الكتاب العربي بیروت ۱۳۹۰ه ۱۹۷۱۰ م د.ط. 

() سورة القصص الآية ۷۷ . )٤(‏ القرطبي ۳۱٤/۱۳‏ . 

)٠(‏ اتظر ضعيف الجامع الصغير للألباتي ۵٥‏ حدیٿث رقم ٥۳٤٦١‏ » ومشكاة 
اللصابیع ۱٤٩۱/١‏ حدیٿ رقم 0۱۷۹ . 

eT « وللاستزادة من‎ . ۱۹١ - ۹٥/١ حياة الصحابة‎ )١( 


: الدنيا والآخرة > انظر کتاب : مقاهیم ینیغی أن تصحح ۲۸۳ وما يعدها 
للشيخ محمد قطب . وكذلك كتابه ندراسات في النفس الإنسانية ۲١۷‏ وما 


بعدها . 


۹۲ 


التكاتر والتناسل : 


والحياة قائمة على التناسل ويدونه ينقطع الجنس البشري وغيره › 
والتكاثرهى :[ التباري في كترة ا لمال والعرَّ ]) وهى من مقومات الحياة 
الأساسية ولكن المبالغة فيه تخرجه إلى الانقطاع عن الآخرة عملا وقصداً. 

وقد أآفرد البخاري في صحيحه) باباً لقوله تعالى : ( أنما) 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينةوتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولاد ..الآية . 

أما قوله تعالی : ( هى الذي خلقكم من نقس واحدقىجعل منها زوجها 
ليسكن إليها )() فذلك في الجنة » [ ثم ابتداً بحالة أخرى في الدنيا بعد 
هبوطهما]() فقال تعالی : ( فلما تغشًّاها حملت حملا خفيفاً )) فمحل 
التناسل إذاً : الدنيا . وكذلك التكاثر [ لأن الإنفاق منها ا ينقطع كلما 


تعذرعليه شيء من أمور الدنيا قنع بما دونه ورضي به ]0 . 


. ٤١١ المقردات‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ۱٥۸/۸‏ . 

(۴) جاءت في کل من صحیح البخاري ۱۸/۸ وشرحه فتح الباري ۲۳۱/۱۱ » 
وعمدة القاري ۳۲/۲۳ ( إنما ) هكذا بكسر الهمزة » وصوابها ( اعلموا أتما ) 
بقتح الهمزة » ولعله نظر إلى الابتداء . 

)٤(‏ سورة الحديد الآية .؟والزينة : هي ما يتزين به مما هو خارج عن ڌات 
الشيء مما يحسن الشيء به والتقاخر : غالباً ما يكون بالنسب كعادة 
العرب . 

() سورة الأعراف الاية ۸١‏ . 

. ۳۴۷/۷ القرطبي‎ )١( 

(۷) سورة الأعراق الاية ۸٦‏ . 

(۸) غذاء الألباب ٥٥/۲‏ . 


۹6 


والمذموم في التكاثر هو ما ألهى عن الآخرة فقوله تعالى ( ألهاكم 
التكاثر )) : [ أبلغ في الذم من شغلكم . فالعامل قد يستعمل جوارحه وقلبه 
غير لاه به > فاللهوهى : ذهول وإعراض ]() . 

وي حدیٿث : | لو كان لابن آدم واديان 1 ذم الحرص على الدنيا » 
وحب المكاثرة بها » والرغبة فيها » وقيه : أن اين آدم لايزال حريصا على الدتيا 
حتی يموت وېمتليء جوفه من تراب قبره . 

قال النووى : هذا الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص 
على الدنيا ]() . 

وقد آخبرالنبي صلى الله عليه وسلم أن : الأشر والبطر والتكاثر 
والتناجش في الدنيا هو داء الأمم وسيصيب أمته() . 

وعن فرح الكافرين بالدنيا يقول تعالى : (ولا يحسبن الذين كقروا أنما 
نملي لهم خير لأنفسهم إتما نملي لهم ليزدادوا إتماً )). 

ويذكر القرآن الكريم أن من خصائص صفات الكفار التباهي يالدنيا 
والتفاخر بها » فإذا دعاهم رسولهم إلى الله قالوا ( نحن أكثر أموالا 
وأولاداً وما نحن بمعذيين )7 وإذا دعوا إلى الله قالوا :( للذين آمنوا أي 
الفريقين خير مقاما وأحسن نديا )0 وفي قصة صاحب الجنتين يقول 
)١(‏ سورة التكاثر الآية١‏ . 
)١(‏ الفوائد ٤١‏ لابن القيم . 
(۴) الحديث في مسلم انظره في شرحه : السراج الوهاج ٠١١/۴‏ . 
)٤(‏ السراج الوهاج ٠٠/۴‏ . 
(ه) اتظر الحديث في صحيح مسلم ۱۹١/١‏ . 
(1) سورة آل عمران الآية ۱۷۸ . (۷) سورة سب الآية ٠٠‏ . 


)۸( سور ة مریم الآىة ل۷ 
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الباخي منهما : ( آنا أكثر منك مالا وع تفر )() . 
وقي اسلوب الإنكار عليهم والتوييخ لهم يجيء قول الحق جل وعلا : 
(أيحسبون أنما تمدهم به من مال وينين نسارع لهم في الخيرات بل لا 
يشعرون)) ويبيّن مالهم وعاقبتهم بقوله عز وجل : (لا يغرتك تقلْب الذين 
كفروا في البلاد » متاع قليل ثم مأواهم جهنم ویئس المهاد)(") > كما يجيء في 
المحشر قول الحق جل وعاد : ( ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناکم أول مرة › 
وک وراء ظهورکم ٤)‏ ویقول تعالی : ( أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجرّون عذاب ب الهون )(°) . [ وهذا الوعيد 
من الله تعالى وإن كان للكقار الذين بقدمون على الطيبات المحظورة ولذلك قال 
(فاليوم تجزون عذاب الهون )() ققد بخشى مله على المنهمكين() في 
الطيبات المباحة لأن من تعودها مالت نفسه إلى الدنيا فلم يؤمن أن يرتبك 
في الشهوات أي يقع وينشب ولا يت خلص منها . 


وقدحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال : [ ما قل وکفی خير 
مما کثر وآلھی ]() وغلّظ على الذين یکنزون الآموال() . 


. ۲٤ سورة الكهف الآية‎ )١( 
. °1. 0٥٥ سىرة المؤّمتون الآبتان‎ )¥( 
: ۹¥: ۹١ سو رة أل غمران الأنخان‎ 
. ۹٤ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
. ٩۳ وانظر سورة الأنعام الآية‎ ٠١ (ه) سورة الأحقاف الآية‎ 
. » يقصد « من المؤمتين‎ )١( 
. ۱۸/١ غذاء الألباب‎ )۷( 
والسلسلة الصحيحة‎ ٠٥۲١ حديث رقم‎ ٠١١/١ صحيح الجامع الصغير‎ )۸( 
. ٩٤٥ رقم‎ ET 


. ۷۹ - ۷۷/۷ اثظر أحاديث في هذا مثلا في صحیح مسلم‎ )٩( 


۱۹7٩ 


وکان الحسن البصری [ إذا قریء : ( آلھاکم التکاثر )() قال : عم 
ألهاكم ؟ ! عن دار الخلود وجنّة ل تبيد . هذا والله فضح القوم » وهتك الستر ء 
ا لوار KP‏ 
ومن أقوال طاووس بن كيسان )٤‏ الحكيمة : [ يكفي من الدنيا ما يكقي 


العجين من الملح ](°)  .‏ 


.١ةيآلا سورة التكاثر‎ )١( 

. العوار : مثلّث العين ومعتاه : العيب » ومته : العورة‎ )١( 

٠ . ۳٤/۳ البيان والتبيين‎ )۴( 

)٤(‏ هو الفقيه القدوة » عالم اليمن » أيو عبد الرحمن القارسي ثم اليمني 
الجندي - نسية إلى الجتّد باليمن - الحافظ » ولد في خلافة « عثمان » 
رضي الله عته أو قبل ذلك » وتوفي ستة ست ومائة . اتظر ترجمته 
ومراجعها في سير أعلام النبلاء °⁄۸ . 

. ۲۸۹/۲ البیان والتبیین‎ )٥( 


۹۷ 


رنت کا درز 305 إآأةخا ٠‏ مرة في القران الكريم »> 99 ردت 
۳ مرة بتصريفات أخرى و[ الرزق : مصدر رزق يرزق رزقا فالرزق بالفتح 


ا - معانيه: 


ol ae 

ا ت الفا الاي ار ی عن ا را 

۲ - الال والجاه والعلم » قال تعالى : ( وأنفقوا مما رزقناكم من قبل 
أن ياتى أحدكم المىت 0 

۲ < النمی قال تال e‏ 
ااا و ول اة ف الخكر : 

٤‏ - ما يصل إلى الجوف ويتغدٌّى به » قال تعالى : ( فلياتكم برذق 
منه )() آی بطعام یتغذی به . 

ه - المطر » قال تعالى : ( وفي السماء رزقكم )) قيل عنى به : 
المطر » وقيل : هى تنبيه أن الحظوظ بالمقادير . وقال تعالى : ( وما أنزل الله من 
السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها )) فالمعنى هنا : الماء » والمطر. 


س س ل ل ل ا ل ل ا ت ا ت 


() القرطبي ۱۷۸/١‏ . 
() اتظرها فقي : المفردات ۱۹٤‏ والقرطبي ۱۷۸/١‏ . 

() سورة المنافقون الآية )٤( . ١٠.‏ سورة الواقعة الاية ۸۲ . 
() سورة الكهف الاية ۱۹ . )١(‏ سورة الذاريات الآية ۲۲ 
(۷) سور الجاثية الآية ٥‏ . 


۱۹۸ 


إلى غير ذلك من المعاني ؛ ولا حاجة للقول إن الرزق أهم مقومات 
الحياة » وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم : [ اللهم أصلح لي 
ديدي اا ا ا ا ا ا معاشي واخرتي التي إليها 
معادی ]) . 

ب - ضوابط الررق : 

كل ما ينتفع به الإنسان حلالاً كان أم حراماً رزق » وقد بين القرآن 
الكريم وحدد ضوابط للرزق الناقع منها : 

١‏ - أن يعلم المرزوق أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى ولا رازق 
غيره » وتلك قضية أساسية من قضايا التوحيد شدد عليها القرآن الكريه 
قال تعالى : ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار 

لآية )) . 

١‏ ت اک 

ج ایک ا ا کی کک الا اناف 
[وسمى الحلال حلالاً i E e‏ 
کی تضقو من مت كال ٠الرا‏ والخراع الست دوهي ان مجوله 


. في غذاء الألباب ۱۹/۲ كلام جميل في هذا‎ )١( 

() صحیح مسلم ٤.⁄/۱۷‏ . 

. ۴١ سورة يونس الاآية‎ )١( 

(6) ورد لفظ حلال بميع تصريفاته ١‏ مرة في القرآن الكريم. 
)٥(‏ وورد ذكر « طيب » بجميع اشتقاقاته ٠.‏ مرة . 

. مرات‎ ٠۰ ورد ڌکرهما معاً أکٹر من‎ )١( 

(۷) القرطبي ؟/۲.۸ وانظر المفردات ٠١۸‏ . 


1۹ 


والغلول والمكروه والشبهة ]) . 

أما الطيب فأصله [ ما تستلذه الحواس وما تستلذه التقس » والطعاء 
الطيب في الشرع : ما كان متناولا من حيتما يجوز ويقدر ما يجوز ومن المكان 
الذي يجوز » فإنه متى كان كذلك كان طيباً عاجلاً أم جلا ] (أوهذا هى المراد 
بقوله تعالى : ( والطيبات من الرزق )() . 

٤‏ - أن يكون رزقاً حسناً وتقييده بالحسن حتى لا يكون رزق ابتلاء 
ليرزقذهم الله رزقاً حسناً )() . 

ه - عدم البغي فيه ومجاوزة الحد إلى البطر والأشر » » وكقى 
بقارون عبرة » قال تعالی : ( کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فیحل 
عليكم غضبي )() . 

٦‏ - أن يبذل في وجوه الخير » وعامة آيات الرزق في القرآن الكريم 
على هذا . 

ج - طلب الرزق ووسائله : 


قال الله تعالى : ( وما أرسلتا قبلك من المرسلين !¥ إنهم لياكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق )) [ هذه الاية أصل قي تتاول الأسباب وطلب 
المعاش ]() . 
)١(‏ القرطبي ۲.۸/۲ . 
)١(‏ المفردات ۳.۸ وانظر القرطيي ٠٥/1‏ . 
() سورة الأعراف الآية ۴۲ . . 
(6 وة اع الآية ۸ه . 
(ه) سورة طه الآية ۸١‏ واتظر كلاماً مفيداً في هذا : القرطبي ۲۷/١١‏ . 
)١‏ سورة القرقان الآية .۲ . 
(۷) القرطبي ٠٤/١١‏ . 


وقال تعالى : ( وهي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا )() 
يستدلٌ من هذه الآية [ على أن الرزق وإن كان محتوما فإن الله تعالى قد وكل 
اين آدم إلى سعي ها فيه » لآنه آمر مريم يهر النخلة ]0) . 

- والأمر بتكليف الكسب في الرزق سنة الله في عباده لحاجة العبد إلى 

ما يصلح شانه في دنیاه » وهذا الآمر على نوعين) : 
ضروريات : مثل الطعام والشراب والمسكن والمنكح والمركب واليساط . 
كماليات : مثل أدوات الزينة والبناء المزخرف وأنوا ع الثياب وما شابه . 


وقد حث القرآن الكريم » والحديث الشريف على طلب الرزق » يقول الله 
تعالى: ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )(“)ء 
ويقول صلى الله عليه وسلم : [ التمسوا الرزق في خبايا الأرض ]() إلى غير 
ذلك من الآبات والأحاديث . 


ووسائل تحصيل الرزق كثيرة جداً لا يتسع المجال لحصرها ) ولعلّها 
تعود إلى ثلاثة أصول هى : التجارة والصناعة والصيد . 


. ٠١ سورة مريمالآية‎ )١( 

. ٠٩/۱١ القرطبي‎ )١( 

(۴) اتظرهما بالتفصيل وزيادة بيان وفوائد في كتاب :العبودية لابن تيمية 
۳-۲ . 

. ٠. سورة الجمعة الآية‎ )٤( 

. ۲.1/١ اتظر شرحه في القرطبي‎ )٥( 

- ۲۸۱ للاستزادة في معرفة هذه الوسائل انظر : مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
ومحاضرة للشيخ عبدالله البسام في هذا الموضوع ألقاها ضمن‎ 
ندوة محاضرات رايطة العالم الإسلامي بموسم حج ۸۷١١ه انظر ص‎ 
9 - 


e 


وليعلم العيد أن عليه الطلب والرزق بيد الله » وليكن ديدنه قول 
الأعرابية لقومها إذ اجتاحت زرعهم جائحة فحزنوا : [ مالي أراكم قد نكستم 
رء وپسکم وضاقت صدورکم › هو رینا والعالم بنا » ورزقنا عليه یاتینا به حیث 
شاء » ثم أنشأت تقول : 


لى كان في صخرة في البحر راسية صما ململمة ملسا نواحيها 


رذق لنفس براها الله لانقلقت حتى تؤدي إليها كل ما فيها 


س 


أو كان بين طباق السبع مسالكها لسهل الله في المرقى مراقيها 
حتى تنال الذي في اللوح حط لها إن لم تنله وإلا سوق يأتيها](). 
د - الإجمال في الطلب : 


حث القرآن الكريم على طلب الرزق » قال تعالى : ( فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في لأرض وابتغوا من فضل الله )) » ولكن هذا الحث ا 
يعني الانهماك في طلب الدنيا والانشغال بها عن الآخرة » يقول صلى الله عليه 
وسلم : [أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خُلق له ](" » وذلك أن نعيم 
الآخرة [ ولذاتها إنما ثنال بتقوى الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام » 
والحرص الشديد والتعب والعناء بوالكد والشقاء في طلب الدنيا » إنما ينال 
بالإجمال في الطلب ؛ فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة وتعيمها » ومن أجمل في 
الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها ]() . 


. ٤٩/۱۷ القرطبي‎ )١( 

. ١. سورة الجمعة الآية‎  )( 

()- السلسلة الصحبيبحة ؟/0۹۷:حديت رقم ۸۹۸ وسنن اين ماجة ( كتاب 
التجارات ) برقم ٠٠٤١‏ وصحيح الجامع الصغير ٠١1/١‏ حديث رقم ٠٠١‏ 

. الفوائد .۸ لاين القيم‎ )٤( 


e 


وليعلم المسلم أن ما قدر الله له من رزق آت لا محالة » فما عليه الا 
طليه من وجوهه ؛ والرزق على الله وحده»ء يقول صلى الله عليه وسلم : [ الرزق 
يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله » فأجملوا فقي الطلب ](). 


ہے - الرزق مكدر ؛ حدوده وما يكقص منه : 


في سنن ابن ماجة [ عن حبة وسواء ابني خالد > قا : دخلنا على 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئاً فأعناه عليه فقال : « لا تيأسا من 
Eo CRE NEO ES‏ 
یرزقه الله عز وجل ]) . 


وقي قصة الأشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبي صلى الله عليه 
وا قى فا المت مم ات لاء قمع قل ال الى 
:( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) . فرجع ولم يكَلّم النبي صلى 
الله عليه وسلم وقال : [ ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب )٤(]‏ 
فالرزق مقسوم لا يزيده الاحتيال له ولا ينقصه الضعف عن طلبه» يقول 
صلى الله عليه وسلم : [ لو آن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من 
الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت ](°) يقول الله تعالى : ( وقي السماء 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير حديث رقم ٠٠٤٠١‏ ومشكاة اللمصابيح برقم ٥٣١١۲‏ 
وكنز العمال ٠.۷‏ »والحلية ۸/١‏ وانظر مجمع الأمثال ٤٤/٤‏ 
اللميداتي نو الأمال والحكم ۴ للماوردى »وحياة الصحابة ۹۸/۷ . 
)١(‏ سنن ابن ماجة ۳۹٤/۲‏ حديث رقم ٤١١١‏ » وانظر القرطبي ٤٩/۱۷‏ ء وقشر: 
معتاه هخا ؛.الثياب . 
() سورة هودالاية ٤‏ . 
)٤(‏ القرطبي ٦/۹‏ و ٤٩/۱۷‏ . 
(ه) السلسلة الصحيحة ٦۷/۲‏ حديث رقم ٠١١‏ وانظر حديشا تحوه في 
مستدرك الحاکم ١۲١/٤‏ . ) 


1.1 


رزقکم وما توعدون )() ويقول عز وجل : (نحن قسمنا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدتيا )() . 
وحنیىی الحاهلىون قهموا هذا > وأدركوا هذه الحقيقة « دقول 
«حاتم طیء» : 
كلوا اليوم من رزق الإله وأيسروا فإن على الرحمن رزقكم غدا0) 
ومن أمثال العرب : [رزقك كدك ٤]‏ » وقال الشاعر() : 
الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال) 
ولا يعني أن الرزق مقدر أن يقعد المرء عن طلبه فلكل شيء سبب » 
وأيضا لايقهم من الطلب المبالغة فيه بل الإجمال في الطلب خيرالأمرين › 
حيزت له الدنیا]") اما من کان له امراة يأوي إلیها » ومرکب یرکبه » وخادم 
یخدمه » فقد أناخت له الدنيا ركابها . 


. ۲۲ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
وانظر‎ ۸۴/١١ وانظر تفسيرها في القرطبي‎ ١١ سورة الزخرف الآية‎ )١( 
. كلاماً نقيسا حولها في الفوائد ۷۸-۷۷ لاين القيم‎ 
ا ق الذ تور عادل سحا د حال‎ 
٠. ٤۹./١ جمهرة الأمثال للعسكري‎ )٤( 
. لم ينسبه العسكري ولم أصل إلى معرفته‎ )١( 
. ٤۹./١ جمهرة الأمثال‎ )( 
. ٤٤٤١ سنن این ماجة ۱۳۸۷/۲ حدیٿث رقم‎ )۷( 


و - الررق والدين : 

كان الكفار يقخرون على الصحابة بالدنيا لما يرون من قشافتهم 
وخشونة عيشهم ورتاثة ثيابهم » وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهنون 
رعسهم ويلبسون خير ثيابهم » فقالوا للمؤمنين : ( آى القريقين خير مقاماً 
وأحسن ندياً )ولم يعلموا أن الله تعالى نحى أولياءه عن الاغترار بالدنيا ء 
ذلك [ أن المسلوب من سلب دينه » فإنه لا ققر بعد الجنة ولا غنى بعد النار ]) 
> ولكن الدين في الوقت ذاته سبب عظيم من أسباب الرزق ؛ يقول تعالى : 
وان اقا عى اة اهرما غ برالفال عاك ان 
الصحابة رضوان الله عليهم ورتوا ملك قريش وفارس والروم بانقيادهم لأمر 
اا و 


والترف والغلى في النعيم والرفاهية والتمادى فى الإسراق وتدليل 
النقس منشؤه كثرة الال وةلَة العقل وقوة الشهوة وضعف الإيمان() . 


() سورة مريم الآية ۷٣‏ واتظر تفسيرها في القرطيى ١١۶7ء .14١‏ 

() من أقوال جندب بن عبدالله رضي الله عنه ء اتظر الزهد للإمام أحمد 
إ0 . ) 

(¥) سورة الجن الآية ١١‏ وانظر الآية ٠٠‏ من سورة المائدة الآية ٩١‏ من سورة 
الأعراف. ) 

)٤(‏ أوضح القرآن الكريم هذه الحقائق في السور والآيات التالية : سورة 
ا ان :ونور ة التجر ا ؟ :وسر ةا راا 
وسورة سباً الآية ٤١‏ » وسورة الشورى الآية ١۷‏ »> وسورة محمد الآية ١١‏ ء 
وسورة العلق الآيتان ۷١ ١‏ وغيرها كثير. وقد أقرد اين رجب الحنبلي . 
وحم الله تابا لشرع خت اتان جاتان : الكديث ۾ و الك 
في صحيح الجامع الصغير °/١٤١رقم‏ ١۹٤٠وسنن‏ الدارمي ٠.٤/۲‏ 

وغيرهما . 


o 


ف [ الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة وأما فى 
الدنيا فإنما تقع العطية والمنع بحسب السياسة الدنيوية ]() . 
اما 9 الدنیا توااً عاجلاً حتى يلقى 


د موارد الرزق ومصادره ومصارفه في 
الزكاة والإنقاق وغيرها من أعمال البر » وحفظ الحقوق العامة والخاصة > 
وجعل من المسلم فرداً يعيش لأمته لا لنقسه() . 

اد کل انان ادبا والب الق حح تگرااله مقرل جا 
قو اة وام غ كر الك  )‏ الار ا ا زع 
ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة ]() وإذاك اشترط عمر رضي الله عنه على 
التجار فقال : [ لا يبع في سوقنا هذا إلا من تققه في الدين ]) ليعرف 


(1) هذا مقهوم ابن حجر في تفسيره لقوله تعالى : ( إن الإتنسان خلق هلوعاء 
إذا مسه الشر جزوعاً » وإإذا مسّه الخير متوعا ) الآيات ۴١-١۹‏ من سورة 
المعارج»ء واتظر فتع الباري ٥١/١١‏ . 

(۲) انظر حدياً بهذا المعتى في السلسلة الصحيحة للالياني ۸۲/١‏ حديث 
e‏ 

(۶) اتظر مشلا آيات الزكاة والاتفاق في القرآن الكريم والآيات التي تنظم ‏ 
البيع والشراء وحقوقهما فمثلاً منها : سورة البقرة الآیات ۲۷١‏ - .۲۸ء 
وسورة الأعراف الآية ۸١‏ وانظر حديثا في الحث على الصدقة والاتقاق في 
السراج الوهاج شرح صحیيع مسلم ٠١٤ - ٥۴۲/۴‏ . 

. سورة النور الآية۲۷‎ )٤( 

() القرطبی ۲۷۹/۱۲ . 

. ۱۹٤/١ حياة الصحاية‎ )١ 


١ 


حير من الدنيا وما فيها » وأن المال - مهما كثر - ا يساوي شيئًاً مقابل لحظة 
يذكر فيها الله تعالى . 

وأخيراً ورد في الحديث [ إن مطعم ابن آدم قد ضرب الدنيا مثلاً » 
فانظر ما یخرج من ابن آدم وإِن قرّحه وملّحه » قد علم إلى ما يصير ]() . 


وقديماً قال الحكماء : [ من الدنيا على الدنيا دليل ]) . 


.٠. انظر الأمثال والحكم للماوردي ص‎ )١( 


wy 


۷ - تقلب الحوال وتصركقها : 

والحناة :ولوت والفنر: والصحا :وال كن و الول و اتر ء ولان . 
والرزق . 

فاك اعون فا الا رمل :لطاع والتهان :الى احور 
والعبادة » واللهو » والكفر > والإيمان > ... الخ 

واختلاف الناس وتباينهم في الإيمان والكفر والغنى والققر ... الخ كل 
ذلك من أهم مقومات الحياة » ولا معنى لحياة تسير على وتيرة وأحدة تدعو 
إلى الملل والسام والضجر والهروب منها إلى المىت() . 

والدنيا قلْب لا تستقر على حال والمرء فيها غرض للمنايا ونهب 
للمصائب له »مع كل جرعة شرق وفى كل أكلة غصص »> لا ينال نعمة إلا 
بفراق أخری » ولا یزید یوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله . 

لاتبقي صروق الده -_- ر إنساناً على حال( 

وقد اآکٹر الحكماء والشعراء مں الحديث فی شدذه المعانى وپنساسرد 


( انظر عن رحلة الإنسان في الحياة : منهج الحضارة الانسانية في القرآن 
الكريم للبوطي ص ٤.‏ ومابعدها . 
)١(‏ اتظر خطبة يبهذا المعثى لعلى بن يي طالب رضي الله عنه فقي الأمالي 
۲ وقد نسيها القالي في ٠../١‏ لعمر ين عبد العزيز باختلاف يسير 
في ألقاظها . . 
(۲) للفتدالزماني »انظر موسوعة الشعر العربي ۲۸۲/١‏ . 


YA 


أ - فعن تصرف الآحوال بعامة » يقول « قيس ين الخطيم ٠:»‏ 
ومن عادة الأيام ان خطوبھا إذا سر منھا جانب ساء جانب() 
وقول الآخر() : 
متى ما تفكرٌ في الزمان وصرفه تقل لعب هذا ولیس بلاعب 
وقال « علي بن الغدیرالغنوی ۸ : 
وهلك الفتى أن لا راح إلى الندى 

وان لا یری شيئًاً عجيباً فيعجبا() 


يقول الآمدي في شرح هذا البیت [ أي هلکه آن لا یری شيئًا يوجب 


التعجب فيعجب » أى من عرف أحوال الدنيا وصروفها في الخير والشر لم 
يعجب من شيء ولم یعظم عليه مر ]() . وما أحسن قول « سهم ين حنظلة 
الخنوى 0 


() 


() 
() 


(9 
(0) 
(» 


نادات دو اة ۷ قق اضر الدنن الأب :الطحعة الاأولئ ١۸ف‏ 
۷م مطبعة المدتي القاهرة » وقيس بن الخطيم بن عدي ين عسمرو 
الخزرجي الأزدي » عده اين سلام من شعراء القرى العربية . درك الاسلام 
وقتل قبل الهجرة . انظر ترجمته في ديواته . 

لم تبه الاؤر دى فى الأمثال وال ١١‏ 

شاعر قارسي من شعراء الدولة الأموية » وله شعر في فتنة اين الزبير 
> انظر المؤتلف ٠١٤‏ ومعجم الشعراء .۲۸ وأمالي القالي ۱۸١/١‏ ء والأغاتني 
(تقدم) 4 . ) 

البيان والتبيين ٤١/١‏ . 

ال افا ونراة ا ا وا ور عة 


هو سهم بن حنذظلة أحد بتي غَثى بن أعصر > قارس مشهور » وشاعر 


مخضرم محسن أقاض محقق الأصمعيات ٤١‏ قى ترجمته » اتظر الموؤّتلف 


i 


باينا 


(°) 
(1) 


(۷) 


۲.۹ 


[ آلا ترى ! إنما الدنيا معللةٌ أصحابها ثم تسرى عنهمْ سلبا 
بنيا القتى فى نعيم يطمئن به رد البئيس عليه الدهر فانقليا 
أو فى بئيس يقاسيه وفي نصب أمسى وقد زايل البأساء والنصبا](') 


ومن أمثال العرب [ كل أمر سيعود مريبا]) يضرب في تنقل الدهر 


فأ . 


ب - وعن الصحة والهرض,» يقول «النمر بن تولب» رضي الله عنه : 
[يود الفتى طول السلامة والغنى فكيف ترى طول السلامة يفعل؟!! 
يرد القتى بعد اعتدال وصحَّة ينو إذا رام القيام ويْحملً]) 
ویقول « حمید بن ٹورالهلالي») رضي الله عته : 
أرى بصري قد رابني بعد صحة مک دا ان ع و 
ج - ومن الفقر والغنى يقول « أحيحة بن الجلاح )0) : 


وما يدري الققير متی © غتاه وما .يدري 1 لقني متی دعد ,)۷( 


الأصمعيات )١( . ٠١‏ مجمع الأمثال للميداني ۴ . 


هو حمند بن ثور بن حڙن الهلالي العامري » أبو المثنى »شاعر محضرم 
فارس له أشعار جياد » عده ابن سلام فى الطبقة الرابعة من الإإسلاميين 
وعده الأصمعى أحد شعراء العرب الأريعة العظماء فى الإسلام . مات فى 

خلافة عثمان رضي الله عنه » وقيل : آدرك زمن عبدالملك بن مروأنء 
اتظر ترجمته فى ديوانه . 

ديواته ٩۹‏ صنعة عبدالعزيز الميمتى » مطبعة دار الكتب المصرية »الطبعة 
الأولى ۹ھ .140م 

هو بو عمرو أحيحة بن الجلاح بن الحريش الأوسي »سيد الأوس قي 
الجاهلية شاعر جاهلى قديم كان غنياً شحيحاً . اتظر ترجمته فى ديوانه. 


) الأولى وانظر جمهرة أشعار العرب ١١١/١‏ 5 
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د - وعن الشبيبة والكبر ؛ انظرأبيات قالها « الخيار بن أوفى 
النهدى») لما ساله معاوية - رضي الله عنه - عمًا صنع به الدهر » فأجابه 
بهذه الأبيات يصف فيها الدنيا وما تصنع بالإنسان طفلاً فصبياً فشاباً 
فشيخاً فكهلاً ‏ وقد جمع فيها ما تفرق في أقوال الشعراء عن ذلك). 

ه - وعن الهو ت والحياة » يقول « عبدالله بن الزّبير الأسدى ١‏ ) : 

[ أعاذل نى بعض لومك إنني 

آری الموت لا يرضى بدین ولا رهن 
وإنى أرى دهراً تغيّر صرفه 

ودنيا أراها لا تقوم على وزن ا 
وتمثل « عبدا ملك بن مروان » بهذا البيت : 
وکل جدید یاآمیم إلی بل وکل امریء یوما یصیر إلى کان() 


وقد أحسن « مروان ين الحكم بن آبى العاص » الأمير الأموي » قي 


٠١١/١ يستدل من الخبر على أنه من المعمرين »وله ترجمة في الإصابة‎ )١( 
. ۲۶٤۲ ومختصر این عساکر ۱۸۳/۵ وانظر لباب الآداب‎ 

. ٩۳/۲ اثظر أمالي القالي ۹۲/۲ وأبياتاً أخرى ثحوها في‎ )١( 

)١(‏ هو أبو كثير » عبدالله بن الزبير - بقتح الزاي - بن الأشيم بن الأعشى 
ابن بجرة ينتهي نسبه إلى سد بن خزيمة . 
شاعر كوفي النشاة أموي الهوى» توفي في خلافة « عبد الملك بن مروان »> 
اثنظر ترجمته ومراجعها فقي : معجم شعراء الحماسة ۷ - ۷¥ ٠‏ 

.۲۲۷/۱ البیان والتبیین‎ )٤( 

. ۱۹۱/۷ وانظر تاریخ الطبري‎ ۱۷٩/۲ نفسه‎ )٥( 


۹4١ 


[وهل تحن !¥ مثل من كان قبانا تموت كما ماتوا ونحبا كما حيوا .. 
وينقص منا كل يوم وليلة ولا بد أن نلقى من الأمر ما لقوا 
نۇمل أن نبقى وين بقاؤنا فهلاالآولى كانوامضواقبلنابقوا؟! 
فنوا وهم يبرجون مثل رجائنا ونحن سنقنى مثل ما آنهم فنوا 
ونتزل دارا أصبحوا ينزلونها ونبلی ی ریب الزمان كما 3 
ا ٩‏ ! والجواب 4 اذا ا من ج الله وة ساقته 
هذه التقلّبات إلى حياة بائسة مخيفة قد يتخلص منها بالانتحار » وذلك ديدن 
المجتمعات التى ابتعدت عن منهج الله فى الحياة وضلت عن سبيل الهدئ . 
ااافا ين العا الى أ ال عا ق ركا ما اا 
التقلبات » فقد وضع لنا أسساً وعلامات نسير عليها فى دروب الحياة لنصل 
تعالى في الحديث القدسي [ ألم صح لك الجسم وا وأروك من الماء 2 


. ۴٩٩ معجم الشعراء للمرزبانی‎ )١( 
. 04۴/۲ من أقوال أيي الدرداء رضي الله عنه. انظر حياة الصحابة‎ )١( 
سورة التكائر الآية۸.‎ )( 
« للإمام أحمد‎ ٠١ وفي الزهد‎ ٠۳۹ السلسلة الصحيحة حديث رقم‎ )٤( 
وأرويك » بالنصب بولعلّه من باب العطف على اللفظ لا المحل أو أنه خطاً‎ 
. مطيعي » والصواب : « أروك » بالجزم والحذق‎ 


Y۲ 


کم أن تعلم أن الدنيا مبنية على النقص [ في كل يوم ما یکر ه]() 
ار اا راحة قان | الإنسان إن سقم ندم » وإن صح أمن » وإن 
استغنى فتن » وإن افتقر حزن ]7 » يقول صلى الله عليه وسلم : [ إن حقا 
على الله أن لا يرْفع شيا من الدنيا إلا وضعه ]0 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : [ أصدق بيت قاله الشاعر : 

+ الا کل شيء ما خلا الله باطل × ](۶) . 


س آن نجعل من المصائب التي نواجهها عظات على الدنيا > علی 

کد عدی بن زید » : 

کی خا للمرء أبام دهره تروح له بالواعظات وتغتدی(°) 
٤‏ - أن نعلم أن الإنسان معرض للايتلاء » وقد يكون الابتلاء نعمة ء 
وقد يكون الأمن من الابتلاء نقمة » يقول علي رضي الله عنه [ ما المبتلى وإن 

اشتد بلاؤه بأحق من الدعاء من المُعافى الذي لايأمن البلاء ]) . 

.٤۱۷ وانظر الأمثال في الحديث التبوي‎ . ٤۹١/١ جمهرة الأمثال للعسكري‎ )١( 

)١(‏ من آقوال عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود » اتظر الزهد ۲۸ للإمام 
أحمد . | . 

© هع الحارف :رات ترج فى فت الارى ار وة 
القاري ۸۸/١١‏ وفي الحديث قصة لطيفة .. وقي رواية ( يرقع شيء) . 

)٤(‏ صحيح البخاري ۸٤⁄۸‏ وانظر شرحه في فتح الباري ۳/١١‏ ءوعمدة 
القاري ۷۸/۲١‏ . والشعر شطر من بيت للبيد بن ربيعة رضي الله عته 
وتمامه : ٭ وكل تعيم لا محالة زائل + . اثنظر ديوانه .۲٠٠٦‏ 

)٥(‏ ديوانه ٠١‏ ونسبته في أدب الدنيا والدين إلى « عدي بن حاتم » رضي 
اللهعته. 

»( انظر شرح نهج البلاغة ۳۸/٤‏ وقد عده الماوردي في الأمثال والحكم ٠١١‏ 
۰ 


YY 


ه - أن تقايل البلاء بالصير والنعمة بالشكر() . يقول عمر رضي الله 
عنه :[ أى ا يسكت أحدكم ؟ ! فإن ابتلى صبر » وإن عوفي شكر ! ]() فإنه 
اا من عه ري اا ءالا ل ر اى وکر ر الى او 
عليه الشكر ]() . ا 

وبقول عمر رضي الله عنه : | لو أن الصبر والشكر بعيران ما باليت 
هما ركب ]) . 

وقي الأمثال : [ حيلة من ا حيلة له الصبر ]() . 

وتلك الحياة الإنسانية الحقة التي هدانا إليها الإسلام دين الله القويم › 
ولو اتيعنا هدى الاسلام وعشنا في ظلال القرآن لابتعدنا عن تلك الحياة 
البهيمية التي يحياها من لا هادي له ولا دليل » يقول الشاعر : 


نهارك هام وليلك نائم كذلك في الدنيا تعيش البهائہ) . 


)١(‏ انظر القرطبي ۳۸۷/۱ و ١۷١/١‏ في تقفسيره لقوله تعالى ( ولتبلوتكم 
يشيء من الخوف والجوع ... الخ ) سورة البقرة الآية 00 . 

() حياة الصحاية 0۹۲/۲ . 

(۴) من أقوال أم المؤّمنين عائشة رضي الله عتها . اتظر حياة الصحاية 
7/۲ . 

.0۹١/٥ وهو باختلاف يسير في حياة الصحاية‎ ١١/١ البيان والتبيين‎ )٤( 

() جمهرة الأمثال للعسكرى ٤۹٤/١‏ . 

. ۱١/١ انظر القرطبي‎ )١( 


TIE 


النوع الثاني 


لا قوام للدنيا إلا بالذين() » ولا صلاح للأرض إلا به » يقول شعيب 
عليه السلام لقومه ( ولا تقسدوا في الأرض بعد إصلاحها )) ويقول تعالى عن 
المنافقين : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إتما نحن مصلحون )(") 


والآيات في هذا المعنى كثيرة 


وقد قسمت هذه المقومات إلى ثمانية أقسام هى : 


۱ 


۲ 


العهد والميثاق . 


ارال ال رل وا ال کي . 


)١(‏ أقرد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ميحثاً بهذا المعتى في كتايه 
( منهج الحضارة الإنسانية فقي القرآن الكريم ) ٠١‏ ومابعدها »ولا يخقى 
- الكم الهائل من الكتب التي تحدثت في هذا الموضوع وإنما خصصت هذا 
المرجع بالذكر لأن فيه كلاماً نقيساً مؤداه : هل الدين من أجل الدتيا أم 
العكس ؟ فليراجع . 
)١(‏ سورة الأعراف الآية )١( ٠. . .۸٠‏ سورة البقرة الآية ١١‏ . 


Y0 


| - العفد والهستاق: 


يصف الله تعالى المؤمنين بأنهم ( الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميثاق )) ويصف الكافرين بأنهم ( الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه)(؟). 


قيل إن المراد بالعهد هنا : هو قول الله تعالى : ( وإذ أخذ ريك من . 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى 
شهدنا )٤)‏ . وقد ورد حول هذه الاية أقوال كثيرة تذكر أن الله سبحانه وتعالى 
لا خلق آدم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذریته فحینئذ أمر بالكتاب 
والشهودء وتختلف هذه الأقوال في الكيفية » ولعل الراجح منها ما رواه عبدالله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذرية 
آدم أخذوا من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس » وجعل لهم عقولاً كنملة 

سليمان(*) وقيل المراد بالعهد : القطرة : بمعنى الاسلام » في قول الله تعالى : 

(فطرة الله التي فطر الناس عليها )) . 

)١(‏ جاء ذكر العهد والوفاء به في ٤٤‏ موضعاً في القرآن الكريم . وجاء ذكر 
اليثاق والدعوة إلى عدم نقضه في ۲۹ موضعاً في القرآن الكريم. وانظر 
كتاب : العهد والميشاق في القرآن الكريم للدكتور تاصر بن سليمان 
الر د ا ا ي 

() سورة الرعد الآية .۲ . 

( جزمن اا۷ مو رة ال ةة واا ١١‏ من ور الزغة . 

)٤(‏ سورة الأعراف الآية 1۷١‏ وانظر القرطبي ۲٤۷-۲٤٩/١‏ و 1.۸/١‏ في 

. ... تقفسيره لقول الله تعالى : ( واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي 

واثقكم به ) الآية ۷ من سورة الماتدة . 

. ١٠١-۴۱٤/۷ اتظرتقسیر القرطبي‎ (o) 

AF ۸۲/۷ وانظر مختصر سان آبي داود‎ ٠ سورة الروم الآية‎ )١( 


۱7 


قر اة n‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم : [ كل 
مولود يولد على الفطرة ]() بقوله : [ هذا عندنا : حيث أخذ الله عليهم العهد 
في أصلاب آبائهم حیث قال : (آلست بریکم قالوا بلی)() ]() . 
باليمين() . 


وعندي أن العهد الذي أخذه الله على بني آدم في قوله تعالى : ( وإذ 
أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بريكم 
قالوا بلى شهدنا)) » هى التوحيد > لا مراء في ذلك ولا شك e‏ لذلك 
تكملة الآية التي تليها » يقول تعالى : ( وأشهدهم على أنقسهم لست بريكم » 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إتما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا يما فعل المبطلون )"). 


ويؤيد ذلك قوله تعالى : ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعيدوا 


)١(‏ هي حماد ين سلمة بن ديتار ءالإمام القدوة » شيخ الإسلامء أبو سلمة ء 
اليصري »التحوي »البزاز » البطائني . انظر ترجمته ومراجعها في 
سير أعلام النبلاء ٤ . ٤٤٤/۷‏ 

(۲) الحديث في مسلم ۲.۹/١‏ وهو في البخاري بشرحه في عون الباري 
7۲۷ باختلاف يسير في اللفظ واتظر مختصر السنن ۸۸/۷ ۸۹۰ . 

() جزء الآية ١۷١‏ سورة الأعراق . 

(© رسن اني دوه 21:07۷ واتقى تفم اة قى السكدرك 
للحاکم ۲۷/۱ . 

(ه) انظر الأقوال في العهدء والميثاق ر اقرا Vc‏ . 

. ١۷١ سورة الأعراف الآية‎ )١ 


(۷) سورة الأمراف الآیتان ۱۷۲ ١۷۳۰‏ . 
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الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم )() . 

وجاء في الحديث القدسي : [ يقول الله لأهون أهل النارعذابا يوم 
اا :ا ان انم كق وخوت ا فقا خر يحم الك 
لو كانت لك الدنيا وما فيها أكذت مفتديا بها ؟ فيقول : نعم » فيقول : كذبت » 
قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئًا ولا 
أدخلك النار فأبيت إلا الشرك » فيؤمر به إلى النار ]() . 

وكذلك ما رواه عبدالله بن عمرى بن العاص عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » أن الله [ أخذ عليهم العهد بأنه ريهم وأن لا إله غيره فأقرو) بذلك 
والتزموه ](". 

والتوحيد هى حقٌ الله على عباده(“) » وه الهدف والغاية من الخلق قال 
تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إل ليعبدون)() . 

ويالتوحيد تستقيم الحياة على منهج الله » ويه يحصل الأمن في 
الدتياوالآخرة » قال تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون )) والاهتداء -هنا - في الدنيا) . 


صلی الله عليه وسلم 


. ٦٠۰٦. سورة يس الآيتان‎ )١( 
. ١۷١ السلسلة الصحيحة للألباني ۱۲۲/۲ . حديث رقم‎ )١( 
. ۲۱٥/۷ القرطبي‎ )١( 
اتظر قي هذا حديثا في مسلم رة اراج انوا وما‎ )٤( 
ا‎ ٠ يعدها‎ 
. ٥٦ سورة الذاريات الآية‎ )٥( 
. ۸۲ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ۳./۷ انظر القرطبي‎ )۷( 
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لف قن نن شاع الاي اظ ,وو ا قله الاحة: ع 
عنه الأماني وتنقطع دونه لکا 5 د بال سیب دل کی ا الفرف فول 
٠‏ [ وإتما وفق الله ذلك الكلام لقس بن سااودة لاحتجاجه للتوحيد » ولإظهاره 
معنى الإخلاص وإيمانه بالبعث » ولذلك کان ۲ 


وإذا كان المشركون يعظمون الدنيا فكذلك [ في الموحدين من ذلك فروع 
تحدث من شهواتهم وتتقلّل عندهم وتدق إذا ذكروا الآخرة ](" » فإنهم يعيشون 
على التوحيد ويودعون الحياة بكلمة التوحيد() . 

وعهد الله وهو التوحيد [يلزم البشر وإن كانوا لا يذكرونه في هذه 
الحياة كما يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه ]() » والفطرة تدعو إلى 
التوحيد » وصدق الله العظيم إذ يقول : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين )) . 

۲ - إرسال الرسل وإنزال الكتب : 

ومن رحمة الله يعباده أن أرسل للناس رسلا تذکرهم بعهدالله !ذا 
نسوا » وكما أسلقت فإن هذا العهد هو « التوحيد » ولذلك نجد بلاغ الرسل 
یرتکز على قولهم ( اعبدوا الله ما لکم من إله غیره )7 ويقول تعالى موضحاً 


.. ٥١/١ البيان والتبيين‎ )()١( 

(۴) القرطبي ۲٠٦/۱۷‏ . 
)٤(‏ انظر حديشا في تلقين الميت ب« # إله إلا الله » في صحيح مسلم .٠٤./١‏ 
(ه) القرطبي ۳۱۷/۷. 

() سورة الأنعام الآیتان ٠١۳١١۱١۲‏ . 


(۷) انظر مشلا سورتى الأعراف والشعراء وانظر تقسير القرطبى .۳١۷/۷‏ 


۹ 


هدف الرسل(ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعيدوا الله واجتتبوا الطاغوت)(') _ 
وبقول تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام : ( واسال من أرسلنا قبلك من 
رسلا I‏ آلهة يعيدون )0 وټلك نشا هى المهمة الأولى 
للكتب التى أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله : ( ولقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط )0 والقسط : 
العدلء وليس هناك ظلم أكبر من الشرك() . 

۳- العقل(): 

العقل مناط التكليف . 

[ وهو الذى جعله الله للدين أصلاً وللدنيا عماداً > فأىجب الله التكليف 
يكماله » وجعل الدنيا مديرة باحكامه () . 

والعقل حجة الله على خلقه الذين يقولون ( لى كنا نسمع أو نعقل ما 
كنا فى أصحاب السعير)") وقد زودهم الله تعالى بوسائل العقل والإدراك ولكن 
غلبت عليهم شقوتهم ( وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئّدة فما أغنى عنهم 


. ٤٥ سورة الأتبياء الآية‎ )١( . ٣١ سورة النحل الآية‎ )١( 

ن سور ة الحديد الآية ۲١‏ . 

)٤(‏ اخظر قول الله تعالى في سورة الأنعام الآية ۸۲ ( الذين آمتوا ولم يلبسوا 
إيماتهم بظلم ) » وتقسير التبي صلى الله عليه وسلم للظلم بأته الشرك 
في صحيح البخاري ٠١١/١‏ 

)٥(‏ جاء (العقل) بجميع تصريقاته واشتقاقاته فى ٤١‏ موضعاً في القرآن 

الكريم . وانظر نهاية الأرب. ۲١١/۴‏ ومايعدها في الحديث عن العقل . . 

. ۱۷/۲۰ وانظر القرطبي أيضاً‎ » ۲۹١/٠ القرطبي‎ )١( 

(۷) سورة الملك الاية ٠.‏ . (۸) سورة الأحقاف الآية١؟‏ . 


TY. 


والعقل ووسائل الحس والإدراك شهود الآخرة على العمل فى الدنيا ». 
( ويوم يحشر أعداء الله إلى التار فهم يوزعون » حتى إذا ما جاء وها شهد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما کانوا يعملون )() . 

3 - العلم: 
العلم من المقومات الأساسية للدنيا والدين » ذلك أن العلم نوعان : 


ا 


ا - علم دنيوس : وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين : 

الول : قسم ألهمه الله بالقطرة وعلمه آدم وذريته من بعده » ولعله 
المقصود بقوله تعالى : ( وعلَّم آدم الأسماء كلها )() ومن هذا العلم معرفة 
الإنسان الأكل والشرب وما يضره وما ينقعه من سائر المأكولات والمشرويات › 
ولعلٌ أكبر دليل على العلم الملهم بالفطرة التقام الرضيع ضرع أمه بعد 
الولادة مياشرة . 

الثاني: علم مكتسب بالخبرة والتجارب ويما منحه الله للانسان من 
وسائل الإدراك والمقارنة والاستنباط » قال تعالى : (والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشكرون)(") » وهذا العلم يقيد الانسان في حياته الدنيا ويوقر له أسياب 
الراحة والرفاهية ورغد العيش . 


)١(‏ سورة فصلت الآیتان ۱۹ و ۲۰ وانظر القرطبي ۱۸۹/۱ - .۱۹ عن وسائل 
اللعرفة ومعاتيها ودلالاتها » وانظر كتاب الدكتور محمد الشرقاوي 
«تأملات حول وسائل الادراك في القرآن الكريم » الطبعة الأولى ١.٤١ه_-‏ 
۲م عالم الكتب »فهو مقيد في بايه. ٠‏ 

(1) سورة البقرة الآية ۲١‏ وانظر تقسير القرطبي ۲۸٤/١‏ . 

(۴) سورة النحل الآية ۷۸ . 
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: علم دينص‎ r" 

وهو العلم الذى كلف الله الرسل بتبليغه وتعليمه » قال تعالى : 
( کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلوعلیکم آیاتنا ویزکیكم ویعلمکم الکتاب 

والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون )) » ويدعو إبراهيم الخليل ريه فيقول : 

(رينا وايبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم أياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم )(") وهذا العلم أيضاً ينقسم إلى قسمين : 

الول : علم يقيد الإنسان في حياته الدنيا ويدفع عنه أوضارها » مثل 
تحويم شرب الخمر » وتحريم الريا والميسر والقمار والزنى والفواحش وغيرها 
من الكيائر التى تفسد حياة الإنسان » بل إن من الحدود ما يحفظ له الحياة 
ذاتها قال تعالى : ( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألياب )( » والله 
سبحانه تعالى رحيم بعياده لا يأمرهم إلا بما يصلحهم ولا ينهاهم إلا عن ما 
يضرهم قال تعالی : ( يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم وتوب 
عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخقّف عنكم وخلق الانسان ضعيفا )() . 

واتيا ع أوامر الله واجتناب نواهىه فيه سعادة الدنيا والآخرة 
[من تعله لما مما بیتغی به وجه الله » لا يتعلّمه إلا لیصیب به عرضاً من 
الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ](°). 
)١(‏ سورة البقرة الاية ٠١١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة الآية ١١١۹‏ . 
)( سور ة البقرة الآية ٠۷۹‏ : 
(٥)‏ سنن اين ماجة ٩۹٩/۱‏ حديث رقم ٠٠۲‏ . وانظر صحيح الجامع الصغير 

. ١۴٤ وانظر الأمثال والحکم‎ ۲٠۲۰ حدیث رقم‎ ٥ 
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وهذا علم الأنبياء وعلم ورثتهم من العلماء » فالأنبياء لم يورتوا ديناراً 
ل رهما واا ورا الى فن احا اكد بحظ وافر (). 

والعلم الديني هى الذي رفع الله شانه وكرم اله > قال تعالى : ( يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم در 0 : ( أفمن 
يعلم أتما أنزل إليك من ريك الحق كمن هوأعمى إنما يتذكر أولو الألباب )() 
ویقول تعالی : ( قل هل يستوي النین يعلمون والذین لا یعطمون ٩)‏ إلى غير 
ذلك من الآنات() . 

وی ها ال ار ل ا که قل عا 
( كط الال فیا اى 0 . 

وكذلك ذمٌ من حمله وتعلّمه یرید به عرضاً من الدنيا » يقول ابن عباس 
رضي الله عتهما [ لى أن حملة العلم أخذوه بحقه وما ينبغي لأحبهم الله 
وملائكته والصالحون » ولهابهم الناس ولکن طلبوا به به الدنيا فأبغضهم الله 
وهانوا على الناس ]) . 

وكما شرف الله حملة علم الأنبياء كذلك شرف علماء الدنيا لأن العلم 
الدنيوي الذي يقيد البشر مما يستوجب رضا الله تعالى وإكرامه » قال تعالى : 
(نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذي علم عليم )0) . 


. ۲۲١ انثظر حديثا يهذا في سن ابن ماجة حديث رقم‎ )١( 

. ۱۹ سورة الرعد الآية‎ )( .١١ سورة المجادلة الآية‎ )١( 

. ٩ سورة الزمر الآية‎ )٤( 

(ه) انظر مثلاً الآيات والسور التالية : آل عمران ۲٤‏ » هود ۷١‏ » يوسف .١‏ 
إيراهيم ١١٤‏ ه٣٤‏ ءالعتكيوت ا ءسياةا ٠‏ 

(1) سورة الروم ٥٩‏ . ) 

(۷) جامع العلوم 1۸۸/١‏ »وحياة الصحاية ۲۷١/١‏ وانظر زيادة للقائدة : 

تفسير القرطبي ۲۸٩/١‏ . 


)۸( سور ة يبوسق الآية ا۷ . 
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: لإيمان‎ | - û 
ورد « الإيمان » بجميع تصريفاته واشتقاقاته إحدى عشرة وتمانمائة‎ 
مرة قي القرآن الكريم » وجاء بعدة معان ودلالات() ھی‎ 
أ - اسم للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام » قال‎ 
. )) تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين .. الآية‎ 


ب - وصف لكل من دخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
مقرا باللّه وينبوته » وقيل عليه قوله تعالى : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
E‏ . 

ج - إذعان النقفس الحق على سبيل التصديق » ويجيء في القرآن 
على سبيل التمدح » وذلك باجتماع أشياء ثلاتة : تحقيق بالقلب » وإقرار 
باللسان » وعمل بحسب ذلك بالجوارح » قال تعالى : ( والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصديقون )() . 


د - إطلاقه على كل من : الاعتقاد » والقول » والصدق » والعمل 
الصالع » قال تعالى : ( وما كان الله ليضيع إيمانكم )() قال تعالى : ( وما 
أنت يمؤمن لذا ولو كنا صادقین )) قیل معناه : بمصدق لنا : | 

ه - قد يطلق الإيمان ويراد به الاسلام أو العكس) . 


. ا١ بتصرف . () سورة البقرة الآية‎ ۲١ المقردات‎ )١( 


() سورة يوسف الآية )٤( . . ١.٦‏ سورة الحديد الآية ۱۹ . 
(ه) سورة البقرة الآية ١٤١‏ . 0 ةوف ¥ 


- (۷) انظر مختصر سنن ابي داود ٥. - ٤۹/۷‏ فقيه کلام جميل مقصل حول _ 

وجه العموم والخضوص المطلق يبينهما . واتظر حديثا قي مسلم بشرحه 

في السراج الوهاج ٤٥/١‏ ومابعدها يذكر فيه التبي صلى الله عليه وسلم 
ركان الإسلام الخمسة وأتها هي الايمان . ) 
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وقد ذكر الله تعالى صقات المؤمنين فى غير ما آية > وأوفى وصف لهم 

7 e. ES OS . 

في سورة « ال وأهم ميزة ميزهم بها القرآن الكريم هي : «الإيمان 

بالغيب ل » قال تعالى : ( ألم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين 

يۇمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقبون ... الايات )() . 

| والغيب في قوله « يۇمنون بالغيب » ما ا يقع تحت الحواس ولا 

تقتضيه بداية العقول وإنما يعلَّم بخبر الأنبياء عليهم السلام » وبدفعه يقع على 

وإذاً فمحك الإيمان الحقيقي هو « الإيمان بالغيب » إيماناً لا يداخله 

ذرٌة من شك » والإيمان بالله وأنه هو وحده عالم الغيب() > والإيمان يجميع 

ما يخبر به الله ورسوله من أمور الغيب . 

. ٤ - ١ سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 

)١(‏ انظر حول هذا الجزء « بتوسع » الكتب التالية : عالم الغيب والشهادة 
قى التصور الاسلامى ء بقلم عثمان جمعة ضميرية » مرأاجعة الشيخ 
تأاصر ين حمد الراشد > مكتيبة السوادى » جدة الطيبعة الثاثية ~٤.‏ 
عبدالکكریم عثمان »دار السلام » القاهرة . الطيعة الثانية ۱٤.٥‏ ھ- ١۹۸١م‏ 
الكتب الاسلامى » بيروت ومكتية فرقد الخاتى »الرياض »الطبعة 
الثانية 1 .٤١ه-‏ ١1۹۸م‏ . 

)١(‏ سورة اليقرة الآيات ٠ - ١‏ وقد ورد الإيمان بالغيب في ٠.‏ موضعاً من 

. ۳١۷ المفردات‎ )٤( 

(ه) انظر فى اختصاص الله تعالى العلم بالغيب الآيات والسور التالية : 

البقرة١-ه٠.والأتعام‏ ارآ ك ءوتوۈ كى و الرغ 2 : 
والتمل ١‏ » ولقمان ٤‏ » والنجم ١ء‏ والحشر ۲۲ > والحن AVA ۲٣‏ 


0 


والإيمان هو حياة القلوب في الدنيا » ونورها في الدنيا والآخرة » قال 
تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا سکیا وااو اا اکا یک 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه )) وقال تعالى : (وما يستوي الأعمى 
واليصير ولا الظلمات ولا النور ولا لًل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات )(") وقال عز وجل ( ای من کان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي 
به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها 0 

ويآتي المؤمنون والمؤمنات يوم القيامة ( يسعى نورهم بين أيديهم 
ويأيمانهم)) أما المنافقون والكافرون ومن لم يهتد إلى طريق الحق فيقول 
تعالی عنهم ( ومن لم یجعل الله له نورا فما له من تور )(°) . 

E OS AEE 
ن الواردة في هذا الحديث الذى يبين‎ : 
الصلة العميقة بين الدنيا والإيمان والنور قال النبي صلى الله عليه ودل‎ 
للحارث بن مالك ): [ كيف أصبحت يا حارث بن مالك ؟ قال : أصبحت‎ 


. ۲٤ سورة الأتقال الآية‎ )١( 
. ۲۲-۱۹ سورة فاطر الآیات‎ )۲( 
وانظر كلاماً مقصلاً ومقيداً في كل من : القوائد‎ ١١١ سورة الأنعام الآية‎ )( 
. ۷۸/۷ و تفر القرطبي‎ ٤5: لانن القر جن‎ 
. ١١ سورة الحديد الكية‎ )٤( 
. ۲۸1/١ وانظر القرطبي‎ » ٠. سورة التور الآية‎ )٥( 
» انظر في هذا : « كتاب الايمان ومعالمه وستنه واستكماله ودرجاته‎ )( 
» صثقه أبو عبيد القاسم بن سلام وحققه محمد تاصر الدين الألباتي‎ 
ل د حن كخون السحة × ريع رسال الرسالة الكات ةة ظا د ك:‎ 
. ۱۹١ - ۱۹٤/۱ د . ن .» والقرطبی‎ 
. وقي رواية : حارثة بن التعمان‎ )۷( 
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رح 2 


مؤمناً حقا » قال :إن لكل قول حقبقة » فما حقيقة ذ لك ؟ قال : أصبحت عزفت 
نقسي عن الدنيا وآسهرت ليلي وأظمأت نهاري » وكاني أنظر إلى عرش ريي 
قد أبرز للحساب » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة » وكأني 
أسمع عواء أهل النار » قال : فقال : عبد نور الإيمان قلبه » إن عرفت 
فالزْم ]) فإن [الحياة الدنيا لتصغر وتضؤل في عين المؤمن بقدر اتساع 
آفاق نقسه المؤمنة](") . ا 


أما علاقة الإيمان بالعمل فهذا ما سأتحدث عنه فيما يأتي . 


(1) مصثف ابن أبى شيبة ٤/١١‏ تحقيق عامر الأعظمي » سلسلة مطبوعات 


. بتصرق‎ ١۷۹ معالم في الطریق‎ )١( 


YY 


7 الغعمل: 
إن من ثمرات الإيمان : الاستقامة على منهج الله » وطمأنينة القلب » 
والتوّل » والصبر » والجهاد في سبيل الله » والاعتزاز بالله » والثقة به» وعدم 
اقوط من رحمةة » وضااخ آلناظن والظاهن ءونيذ التفاخر وخب الرباة 
والكير والعلّى وغير ذلك . 
وهذه الثمرات هي ركائز الحياة القويمة ولا يمكن جنيها إلا 
الل > ودار قط گر اعات بالعمل في القرآن ¿ الكريم حتى أصبحا 
متلازمين في الذكر) . 
بل إن الإيمان هو العمل( » يقول تعالى : ( وتلك الجنة التي أرثتموها 
بما كنتم تعملون ٤)‏ وقال عدَة من أهل العلم في قوله تعالى : ( فوريك 
انسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون )() عن قول لا إله إلا الله . [ وسمى النبي 
صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا » قال آيى ذر وأبى هريرة : « ستل 
النبي صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أآفضل ؟ قال : إيمان بالله وجهاد في 
سبیله » وقال : ( جزاء بما کانوا يعملون )) . وقال وفد عبدالقيس للنبي 
صلى الله عليه وسلم : مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة » فأمرهم 
)١(‏ اخظر مشلا : كتاب « التوية » لشيخ الاسلام ابن تيمية تمقيق عيداللة 
ها ا ال كرات ا اتی الق افر ة نظ د ت و کات 
«الإتسان قي القرآن الكريم کات ۷ وما وها 
() ڈکر العمل بجمیع تصریقاته د ٠٠۹‏ » مرة في القرآن الكريم واقترن 
يالعمل الصالح « ۹١‏ » مرة وبالإيمان °١«‏ » مرة . 
)3( اتظر قتح الباري ۷ واستد لته على هذا . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآية ٤١‏ . 
(٥)‏ رة اله الآبتان ٩۲‏ ء۲٩‏ . 
)١(‏ سورة الواقعة الآية ۲٤‏ . 
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بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » فجعل ذلك كله عملا ]() .. 

والإيمان قول وعمل) وقد حث القرآن الكريم والسنة المطهرة على 
العمل » قال تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وا مؤمنون )(") 
وقال تعالى : ( لمثل هذا فليعمل العاملون)(). 

وفي حذنٿث مرسل | وأصدق الها ا الحارث وهماح ¢ حاأريث لدذیا 
ودینه » وهمام بهما ](°) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اكلقوا من العمل ما تطيقون » فإن الله 
لا يمل حتى تملوا وإن أفضل العمل أدومه وإن قل 0 . 

ولا ينقع العمل بلا إيمان » فقي الحديث :[ كنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن » ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا به إیمانا ]) . 

ولذلك شرط القرآن الكريم الايمان لقبول العمل » قال تعالى : 


. 0۲۸/١١ واتظر حديثا آخر بنحوه‎ ٥۲۷/۱۲ فتح الباري‎ )١( 

© ا دات ايان > انق آي شحو دحا ومايخت ها دمن ت اة 
كتوز السنة بتحقيق العلامة محمد تاصر الدين الألياتي . 

. ٠.٠٥ سورة التوية الآية‎ )١( 

)٤(‏ سورة الصافات الاية ٦١‏ وانظر فقي حث القرآن الكريم على العمل الايات 
والسور التالية: الأعراف الاية ١١‏ والآية ٠١١‏ ءوسورة الثور الاية 0٥0‏ » 

وسورة الزّخرق الآية ١١‏ » وسورة الجمعة الآية ١.‏ . 

. 1.۷/۲ السلسلة الصحيحة‎ )١( 

.۲.۸/١ وانظر القرطبي‎ ٠١١۹ صحیح الجامع الصغیر ۳۹۱/۱ حديٿث رقم‎ )١( 

(۷) سنن اين ماجة « باب الايمان » حديث رقم ٦١‏ » وحزاورة : جمع الحزور 

وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم . 


۹ 


0) فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتيون‎ ( .. ٠ 


أما عمل الكقار ولو كان صالحا فيقول عنه تبارك وتعالى : ( وقدمنا 
اا E e‏ ۰ 


را 0 كان فى الجاهلية يصل الرى يان TT‏ 
حديث آخر أن [ الكافر يطعم بحستات ما عمل بها أله في الدثيا » حتى اذا 
أ الى اول کر ا حه ر اا : 

[ وقد انعقد الإجماع على أن الكفار ¥ تنقعهم أعمالهم ولا يثابون 
عليها بنعيم ولا تخقيف عذاب » لكن بعضهم شد عذابا من بعض بحسب 
جرائمهم ]) يقول الله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملواالصالحات يهديهم 


ریهم ڍا اام تریی ہن ما ایا فی ات النعيم . 


»( سورة الأنبياء الآية ۹6 ء واتظرالاية ۹۷ من سورة التهل . 

() سورة الفرقان الآية ۲١‏ وانظرالآية ١١۷‏ من سورة آل عمران » 
وتقسير القرطبي ۲۸۲/۲ ومابعدها ء» والأمثال في القرآن الكريم 
و القت هى 8١‏ 

)١(‏ هو « عبدالله بن جذعان بن عمرو بن كعب » سيد قريش في الجاهلية 
صاحب الحلف المشهور وممدوح « أمية بن أبي الصلت » وكان ممن حرم 
الخمر على نقسه . 
انظر ترجمته في کتاب « نسب قریش ۲۹۳-۲۹۱۰ و « المحبر » ۱۲۴. 
و« الأعلام » ۷١/٤‏ . 

(( .۱۹٤/١ السراج الوهاج‎ )٤( 

() نفسه ۱۹۰/۱ وانظر ۰.۴۷/۷ 


(۷) سورة بوتس الآية ٩‏ . 
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و [ العمل الصالح هو الإحسان وفعل الحسنات » والحستات هى : ما . 
أحبه الله ورسوله » وهی ما أمر به عن إيجاب واستحباب ]() . 


ولا يقيّل العمل الا بشروط » أوجزها « القضيل بن عياض » يرحمه الله 
ان کون لله > ب -أن يكون خالصاً »> ج أن يكون صواباً . 
شرفاً ولا رتاسة » وأن لا يدخله الرياء والسمعة » يقول صلى الله عليه وسلم 
[إن الله عز وجل لا يقيل من العمل إلاً ما كان له خالصاً وابتغي به وجه ]) 
فإن [العمل بغير اخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملا جرابه رملا يثقله ولا 
ينقعه](). 
وأما أن يكون صواباً فمعناه أن يكون العمل موافقاً لما جاء في كتاب 
عليه وسلم : [ لا يقبل الله من الأعمال إلا الطيّب ]() . 


وجما ع ذلك كله النية [ فالنية روح العمل وله وقوامه » وهو تابع لها 


)١(‏ العبودية ص ١۷‏ لابن تيمية وفيه : « فما كان من اليدع التي في الدين 
ليست مشروعة فإن الله لا يحيها ولا رسوله فلا تكون من الحستات ولا 
من العمل الصالح » . 
وانظر مبحثاً بعتوان : « العمل الصالح » قي كتاب القلسقة التربوية 
قي القرآن الكريم ٦١ - ٥۷‏ للجمالي . 

. ٥؟ حديث رقم‎ ۸١/١ السلسلة الصحيحة للألباني‎ )١( 

(۴) القوائد لابن القيم ٦۷‏ . 

. ومابعدها‎ 1۸/١ الحديث في البخاري يبشرحه في عون الباري‎ )٤( 
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يصح بصحتها ويفسد بفسادها ]) »> قال صلى الله عليه وسلم : [إتماالأعمال 
بالنیات وإتما لکل امری»ء ما نوی ]() . 

وإذا ما استكمل العمل شروط القبول فتلك هي الاستقامة المقصودة 
في قوله تعالى : (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا )(°) 
وقي الحديث الذي جاء فيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم [ يا رسول 
الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسال عنه أحداً بعدك()ء قال : « قل آمنت 
تم استقم °( 9 

وأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الجهاد") في سبيله » وورد في 
الحديث الصحيح أن الجهاد أفضل العمل( ء وخير الأعمال الصلاة ء يقول 
- صلى الله عليه وسلم : [ سددوا > وقاريوا » واعملوا » وخيروا » واعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة ولا حا اا و 

وتقاضل الأعمال أمر نسبي فإن [ مثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين 

أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين ](-') . 


. ٤١١/١ اعلام الموقعين‎ )١( 

() هو أول حديث في البخاري وانظر تخريجه في كتاب جامع العلوم والحكم 
۱ . 

(۲) سورة هود الآية )٤( . ۱١١‏ وفي رواية : غيرك . 

. وقي رواية : فاستقم‎ )٥( 

. ومابعدها‎ ٠١٤/١ الحديث في مسلم بشرحه السراج الوهاج‎ )١( 

(۷) الجهاد من الجهد أو الجهد وهو استقراغ الوسع فقي مداقعة العدو ء 
قرات ١١ا‏ صرف 

(۸) انظر مثلا صحيح البخاري ۷/٤‏ . 

. ٠١١ السلسلة الصحيحة ۲/۲ حديث رقم‎ )٩( 


. ۷١ من أقوال أبي الدرداء رضي الله عته انظر الزهد للإمام أحمد‎ )٠١( 
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وحتى تتبين الصلة القوية التي تريط الدنيا بالعمل يحسن القول : إن 
ذم الدنيا الوارد فى الكتاب والسنة ليس راجعاً إلى مكانها [ وهو الأرض وما 
أودع فيها من جبال ويحار وأنهار ومعادن فإن ذلك كله من نعم الله على 
سبحانه وقدرته وعظمته إنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة فى الدنيا 
لأن غالبها واقع على غير الوجه الذى تحمد عاقبته ]) ولكن [ الله المستعان 
على ألسنة تصف وقلوب تعرف » وأعمال تخلف ]9 . 


. ٠١١ تزكية النقوس‎ )١( 
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۷- التفةفكرور(0.: 

التفكر : [ هى جولان القوة المطرقة للعلم إلى المعلوم بحسب نظر 
العقل وذلك للانسان دون الحيوان ۲( . 

ومن نظائره : التدبّر وهى : [ التقكير في دبر الأمور ١]‏ والعيرة 
وهي : الاعتبار [ بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس 
بمشاهد]()ء واليصر هو[ قوة القلب المدركة ]() » والنظر وه [ تقليب 
البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته وقد يراد به التأمل والقحص ]0 ) ء 
والعقل ويطلَق على [ العلم الذي يستفيده الانسان بالقوة المتهيئة لقبول 
العلم ]7 . 

قال تعالى : ( أولم يتفكروا في أنقفسهم » ما خلق الله السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى)0) » وقال تعالى : ( أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها )) وقال تعالى عن الأنبياء عليهم السلام : ( لقد 
کان في قصصهم عبرة لأولى الألباب )() . وقال تعالى : ( وفي الأرض آيات 
الموقنين وقي أنقسكم » أفلا تبصرون )("")» وقال تعالى : ( قل انظروا ماذا 


١١ حث القرآن الكريم على التقكر في مخلوقات الله ( بلفظ التقكر) في‎ )١( 
موضعاً » وللاستزادة في هذا الموضوع انظر الكتابين التاليين « التقكير‎ 
قريضة إسلامية » للعقاد »و « المعرقة قى الإسلام » لأحمد عبد الرحيم‎ 


السايح . 
() المقردات ۸٤‏ يتصرف . 
() ذاته )٤( . ٠١١‏ ذاته .۴۲ . (ه) ذاته ٤٩‏ . 
) ڌاته ٤۹۷‏ . (۷) ڌاته ا٤‏ . 


E رة‎ ( 


. ۲٠۰۲۰ سورة الذاریات الآیتان‎ )١١( 


YE 


في السموات والأرض )) » وقال تعالی : ( أفلم يسيروا فی الارتی کین ا 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها » فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور 

افك و اتل طرخ الال والاستدلال والنظر سبيل الإيمان ؛ 
وأعظم ما يجب التفگر فيه والتدبر كلام الله سبحانه وتعالى » قال عر وجل : 
(ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدّکر )7 » وقال تعالی: (فذکر بال قرآن 
من يخاف وعيد)() » وقال تعالى : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا 
آياته ولي تذكّر أولى الألباب )) » ويقول صلى الله عليه وسلم : [ لقد نزلت 
علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها : ( إن في خلق السموات 
وال شن ..الآي 0a‏ . 

وكان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أريع : [ الحلْم » والحذرء 
والتقدير » والتفگّر ]0) . 

وكان آكثر عمل أبي الدرداء رضي الله عنه التقكر والاعتبار » وكان 
يقول : [ تفر ساعة خير من قيام ليلة ]) . إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث والاثار التي تدلٌ على أهمية التفكر وفضله . ومن الآمور التي وجه 
الله تعالى إلى التقكر فيها : الدنيا والآخرة » قال تعالى : ( كذلك ييين الله 


س م ت س a a a a aaa e a‏ کک 


e ( RE (۷ 
To 0 ٠ e (é( 


© ا افد ۲ خت رک 

٠ . ۱١/1 صفة الصغفوة‎ )۷( 

(۸) ذاته 1۸/١‏ وانظر حياة الصحابة 11۸/١‏ 1۹۰ » والحلية ۲.۸/١‏ » والزهد 
امام أحمد ۱١۸‏ . 

(۹) انظر مثلاً تفسير القرطبي ey‏ 
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لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة )) وكان تقكير النبي صلى الله. 
عليه وسلم فيما يي قى ويفنى) . وهذا من أكبر الدلائل على أن التفكر 
من أهم مقومات الدنيا » بل إن الله سبحانه وتعالى أمر بالتقكر في مقومات 
الدنيا مثل : خلق السموات والأرض()ء واختلاف الليل والنهار()ء والأرض() . 
ال فالا فاق ن كي رل الل واا : وال 0 : 
والانسان وکیف خلق ؟ ومم خلق ؟ وكيف يعيش ؟ وإلى أين مصیره ؟ () وغیر 
ذلك من آيات الله في الأرض والسماء والكون والنقس والأحياء » وجميع ما 
يستدعي التأمل والتفكر في عظمة الخالق وضعف المخلوق() . 


ee a ma a e ema a e aa a n 


e E ae O) 

. ٠١١/١ صفة الصقوة‎ )١( 

(#) والايات في هذا كثيرة جداً . 

() انظر مثلاً : سورة البقرة الآية ٠١١‏ بوسورة آل عمران الآية .۹ . 

(ه) والآيات كثيرة في هذا أيضاً » انظر مثلاسورة يس الآية ١١‏ وسورة 

غافر الآية ٥۷‏ » وسورة الذاريات الآيتان ۲۰ ۲٠١‏ . 

)١(‏ والآيات في هذا أيضاً كثيرة انظر مثلاً سورة الأتعام الآية ١١‏ ء وسورة 
النمل الآية 1۹ ء وسورة العثكبوت الآية ۲١‏ . 

(۷) اتظر مشلا : سورة آل عمران الآية ٠١۷‏ وسورة الأتعام الآية ١١‏ وسورة 
الأعراف الآیات ۱۸١١.۳١۸۹۰۸٤‏ > وسورة يونس الآیتان ۷١١١۹‏ . 
و هوف ا ۹ وور ةوق ا 5ا وسور 2 ا :2 
وسور 3 القصص الآيتان ٤.‏ > ۸ » وسور ة الروم الآيتان ٤١١۹‏ »وسورة 
فاطر الَية ٤٤‏ » وسورة الصافات الآية ۷١‏ وسورة غافر الآیتان ۲۱ »۸۲ . 

(۸) انظر مثلاً سورة البقرة الآية ٠١٤‏ . 

. ٤١ةيآلا وسورة الثنور‎ ٠۷ انظر مثلاً سورة الأعراف الآية‎  )۹( 

. ۲۲-۱۸ انظر مشلا سورة الذاريات الآية ١٠ء وسورة عبس الآیات‎ )١.( 

وسورة الطارق الآيات ٠. - ١‏ ءوالقرطبي ٤./١١۷‏ . ) 

. من سورة الغاشية‎ ۲١-١۷ انظر الآيات‎ )۷ ٠ 
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ب الله دات و الین امل و ایل و2 اکر ف 
مخلوقات الله بالسائمة بل أضل : ( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً )) » ويصمهم بعمى القلب : ( أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب آقفالها) » أَمّا الذين استخدموا عقولهم في 
الوصول إلى حقيقة الحياة وما بعدها فيقول عنهم عر وجل : 

( إن في خلق السموا ت والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله 
قياماً وقعوداً وعلى جنويهم وبتفكرون في خلق السموات والأرض رينا ما 
خلقت هذا باطلاً سيحانك فقنا عذاب النار )() . 


في ملکوت الهو وال كن د والاعتار. فحن الان > وات الاأخوال : 
وتصرفها » والتعرف على سنن الله في الكون والبشر والحياة . 


وهذه جميعاً تقود إلى الإيمان بالله حق الإيمان والتخلّق بأخلاق 


الننء ها ما ساو ف ها ا فو نة . 


. من سورة الأعراق‎ ٠۷١ وانظرالآية‎ ٤٤ سورة القرقان الآية‎ )١( 

٠ .٤ةيآلادمحم سورة‎ )1( 

)ہ( سورة آل عمران الآیتان ۱۹۱۰۱۹۰ . 

)٤(‏ للاستزادة في« مجالات التقگر في القرآن الكريم ل 
الصقحات ١-٠.‏ من كتاي الفلسقة التربوية في القرآن الكريم 
للجمالي. . 

وانظر فی أتواع التفگر کتاب و القراقهء ان الق هى - وص 
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گ8 التكيو ا ( : 
- كان من المفروض أن أضع عنواناً بديلا لهذه الجزئية من البحث هو 

: « المقومات الأخلاقية » ولكني وجدت أن مكارم الأخلاق وفضائلها ¥ تعدو أن 
تكون نتيجة حتمية للمقومات الدينية السالف ذكرها » ولا أبالغ إن قلت إنها هي 
رسالة الأديان كلها وهدفها وغايتها » يقول صلى الله عليه وسلم : [ إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق ]) ويقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : (وإنك 
لعلى خلق عظيم )) وإذا كان للحياة مقومات دينية ففضائل الأخلاق قيمها 
ومقوماتها في ن معاً. ٠‏ 

وإنما خصصت التقوى بالذكر لأنها الجامع الفضائل الأخلاق 
ومکارمها » وما سياتي من بيان يوضح ذلك ويقصله . 

وردت كلمة « التقوى » في تسعة وتلاثين ومائتي موضح في القرآن 
الكريم بجميع اشتقاقاتهاوتصريفاتها وأصلها من الوقاية وهي [ حفظ الشيء 
مما يؤذيه ويضره » يقال : وقيت الشيء أقيه وقاية ووقاء ](۶) › [ والتقوی: جعل 
النقس في وقاية مما يُخاف]() . 

[والتقوى فى تعارف الشرع : حفظ النقس عمًا يؤثم » وذلك بترك 
المحظور ]) . ۰ 


)١(‏ وردت كلمة التقوى بتصريفاتها بهذا المعنى قريباً من ٠٤١‏ مرة في 
القرآن الكريم. ٠‏ 

(1) وفي رواية « صالع الأخلاق » اثنظر صحيحالأدب المفرد ۸ وسلسلة 
الان السح وو انار رة ها 

() سورة القلم الآية٤‏ . ) 

. ٥ه ذاته.‎ )( . ٥°. القردات‎ )٤( 

ا) ڌاته ٥٣٣‏ وانظر معاتي أخرى للتقوى فقي القرطبي ۱١١۰ ۱٦١/١‏ . 


YA 


ویشرح النبي صلی الله عليه وسلم تقوی ee‏ 
یطاع فلا یعصی » و گر فلا ي کقر » و یذگر فلا ینسی ]() . 

ويقهم هذا وا وی 
اعترض على قسمة الغنائم إذ قال [ اتق الله يا محمد » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : فمن يطع الله إن عصيته ؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا 
تأمنوني ؟ ! ]() . 

والتقوى هي نقيض القساد والعلو في الأرض » يقول تعالى : 
(تلك الدارالآخرة نجعلها للذين ا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمققين )(° . ۰ 

أما كلمة « التقوى » في قوله تعالى : ( والزمهم كلمة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلها ٤)‏ فقد روي في الحديث المرفىع آنها « لا إله إلا الله » ويها 
قال جمهور العلماء والمقسرين() » وقيل [ ل « طلق بن أبي حبیب ) : صف 
لنا التقوى فقال : التقوى : عمل بطاعة الله » رجاء رحمة الله » على نور من 
الله » والتقوى : ترك معصية الله » مخافة الله > على نور من الله ]) .. 


أما قول المتصوفة بأن التقوى [ لبس الصوف والخشن من الثياب]0) 

)١(‏ اين كثير ۲۸۷/١‏ ونقل عن الحاكم في المستدرك ۲۹٤/١‏ قوله : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »ثم قال : والأظهر أنه موقوقف 
على عبدالله يبن مسعود رضي الله عنه . ووهم القرطبي في تقفسيره 
٤4‏ #فعزاه إلى صحيح البخاري عن مرّة بن عيدالله > وأاتظر تقسير 
الطبري ١١-٦٥/۷‏ » والدر المنثور ٠.٥/١‏ ء ومجمع الزوائد ۲۲۷/۲ . 

. »وانظر الحديث هناك بطوله‎ ٠١۲١ 1١/۷ صحيح مسلم‎ )١( 

. من سورة الأعراق‎ ٠١۸ »وانظر الاية‎ ۸١ سورة القصص الآية‎ )١( 

. ۲١ا سورة القتح الآية‎ )٤( 

. ٤/٣ وحياة الصحابة‎ » ٠١/١ ومجمع الزوائد‎ » ۲۸۹/١١ انظر القرطبي‎ )٥( 

)١(‏ هو طلق بن حبيب العنزي بصري زاهد كبير من العلماء العاملين » اتظر 
ترجمته ومراجعها قي سيرأعلام النبلاء ٠.١/٤‏ . 

(۷) الإيمان لابن أبي شيبة ١١‏ بتحقيق الألباني . 

(۸) القرطبی ۱۸٥/۷‏ . ا 
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رأته [ أقرب إلى التواضع وترك الرعونات ؛ فدعوى » فقد كانت القضلاء من 
العلماء يلبسون الرفيع من الثياب مع حصول التقوى ]() . 
أما علامات أهل التقوى فهي : [ صبر على البلاء » ورضى بالقضاء » 
وشكر التعداء»وذل لحك القران ]0 : 
وقد اهتم القرآن الكريم بالتقوى والمتقين اهتماماً بالغا » ونوه بالمتقين 
ورفع من شأنهم وذكر صفاتهم في مواضع كثيرة > وللاتدليل على ذلك أكتفي 
بضرب مالين لهذا من الآیات ۲ و ٤‏ و ٠۷۷‏ من سورة البقرة فقد عددت تلك 
الآيات صقات للمتقين منها: 
الإيمان بالله واليوم الآخر » والغيب » والملاتكة ‏ والنبيين » والإيمان 
بالقرآن وما آنزل الله من كتب إلى الأنبياء والرسل » وانقاق المال في وجوهه » 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والوفاء بالعهد » والصبر » والسير على هدى من 
الله في دروب الحياة » قال تعالى : ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ريهم 
وأولئك هم المفلحون)(") . 
وقال تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب > ولكن 
البر من آمن بالله واليوىم الآخر والملاتكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه 
نوي القريى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وقي الرقاب وأقام 


() اتەه ۸0/۷ . 
)١(‏ من أقوال عبدالله ين الزيير رضي الله عنهما »اتظر حلبة الأولياء 
۳/١‏ وحباة الصحاية ٥۲۷/٣‏ . 


)( سور ة البقرة الآيات ٥-١‏ . 
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الصلاة وآتى الزكاة وللوفون بعهدهم إذا. عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضراء وحين اليس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون )(). 

وهناك صقفات كثيرة أخرى ذكرها القرآن الكريم للمتقين مثل الإنقاق 
فى السراء والضراء والعفو عن الناس والإحسان في القول والاعتقاد والعمل 
وغیرها() 


والمتقون هم أولياء الله في الدنيا والآخرة » قال الله تعالى : ( إن 
أولياؤه إلا المتقون )(") وقال تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 


یحزنون » الذین آمنوا وکانوا. بتقون )(°) . 


وفي التقوى سعادة الدارين › ويها ينعم الله على العباد ويقتح لهم 
أبواب الرزق » قال تعالى : ( ولو أن أهل القرى آمتوا واتقوا لفتحنا عليهم 
وکات فن الما عوالارکن . 

وعن حياة المتقين الطيية في الدنيا ومالهم الحسن في الآخرة يقول 
تعالى : ( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل'ريكم » قالو! خيرا للذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة ودار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري 
من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم 
الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون )) . 


)١(‏ سورة البقرة الآية ۱۷۷ وانظر القرطبي ۱۱۳-۱۹۲/۱ و ۲٤٤-۲۳۷/۲‏ فقيه 
زيادة تقصيل لصقات المتقين . 

. من سور ة المائدة‎ ۹١ آل عمران والآية‎ a ١١٤ اتظر مثلاً الآية‎ (Y) 

(۴) سورة الأنقال الآية ٠٤‏ . ) 

. ٦١ ٦۲ سورة يونس الآيتان‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف الآية ٩١‏ وانظر سورة المائدة الآيتان .١١ - ٠٥‏ 


. ۳۲-٣۰ سورة التحل الایات‎ )١( 


۲٤١ 


والتقوى هي الزاد الذي نتزوده من حياتنا هذه للحياة الآخرة ء 
قال تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى )) » فالحياة سقر للأخرة 
ولا يد من زاد لهذا السقر > والتقوی زاد الآخرة . وکانڻ من دعاء محمد 
بن علي بن الصسين بن علي [٩‏ اليم ابي نالفي بالغني » وعلى 
الآخرة بالتقوى ]() . 


وأشرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم على الجبان فقال : 

[ يا أهل القبور » يا أهل البلى » يا أهل الوحشة » ما الخبر عندكم ؟ 
فإن الخبر عندنا » قد قسمت الأموال » وأيتمت الأولاد » واستبدل بالأزواج ء 
فهذا الخبر عندنا قما الخبر عندكم ؟ ]() . 

' لى أذن لهم في الجواب لقالوا : إن خير الزاد التقوى‎ [ : EE 
. )(] ثم بکی‎ 

وفي هذاالمعنى بقول « الأعشى ») : 


. ۹۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 

() هو أبو جعقر الباقر » من التابعين فقهاء أهل المدينة » وضع الشيعة على 
لسانه أقوالاً واعتقدوا فيه عقائد باطلة »اثظر ترجمته ومراجعها فقي 
سير أعلام النبلاء ٤.١/٤‏ . 

(¥) البيان والتبيين ۲۷/١‏ . 

. ٩.۷/۲ ذاه‎ )( ٠. 1.۷/١ حياة الصحابة‎ )6( 

)١(‏ الأعشى الشاعر الجاهلي المشهور » ومن العجب أن يكون للقرآن الكريم كل 
هذا التأثير في شعره لفظا ومعتى ثم يموت مشركاً ولكنها سوء الخاتمة 

أعاذتا الله متها ء ثم إن أبياته تدل على مدى تعمق كلمة التقوى بهذا 

المفهوم في تقوس المسلمين حتى كانت آول قصيدة يمدح فيها الرسول 
صلى الله عليه وسلم على هذا التمط . هذا إن سلم الشعر من التحل . 
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[إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد المىت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما کان آرصسدا]) 

ويقول» ۳ بن رييعة » رضي الله عنه : 

بل كل سعيك باطل إلا التقى فإذا انقضى شيء کان لم يفعل) 

ولله در الشاعر إذ يقول : 

موت التقي حياة لا فناءله 

قد مات قوم وهم في الناس أحياء) 

وكان الحسن اليصرى يتمثل بهذا البيت إذا أصبح وإذا أمسى 

یسرالفتی ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هى قاتله(؟) 

ومما يتقدّم يتبيْن واضحاً جلياً أن التقوى هي جماع كل خير من 
الاعتقاد والأقوال والأعمال والأخلاق وتلك ميزة القيم الأخلاقية في القرآن 
الكريم إذ ليست منفصلة ولا مفردة ولا مجردة وإتما هي قيم متكاملة تنبع من 
تصوير القرآن الكريم للكون والحياة والانسان . 

ويرتقع القرآن الكريم بالقيم فيجعلها خر ن العقيدة وغتضرا من 
عناص الما( ) . 


» شرح وتعليق الدكتور محمد حسين »مكتبة الآداب‎ ٠١۷ ديوانه‎ )١( 
الحتاعت ق بن‎ 

() ديوانه ٠١١‏ وانظر قصيدة أخرى له في هذا المعتى .٠۷٤‏ 

. ولم يثسب‎ ۲۹/٤ القرطبي‎ )١( 

.؟۱١ اقتضاء العلم العمل‎ )٤( 

(ه) بتصرق من د« قيم الحياة قي القرآن الكريم » لحمد شديد »ص ٠1٤‏ = 


TEY 


والجاهليون الذين نزل القرآن بلغتهم فهموا أن التقوى هي منبع 


فضائل الأخلاق ومكارمها » يقول الأعشى الأكير : 


جماع الهوى في الرشد آدنی الى التقی 

وترك الهوى في الغي أنجى وأوفق() 
ويقول « المتلمس ) : 
[ وأعلم علم حق غير ظن ‏ وتقوى الله من خير العتاد 
es Coy‏ 
وإصلاح القليل يزيد فيه ولايبقى الكثيرٌ مع القساد](") 


ويوصي « عبد قيس بن خفاف البرجمي ۸) ابنه فيقول : 


a ena erase a a u د‎ a 


(۱) 
(¥) 


(٤( 


ترجمته ثم . 


وللاستزادة في هذا انظر كتاب « الإنسان في القرآن الكريم » لعابد 


طبیشات ص ١۴۲‏ ومايعدها . و كتاب « القلسفة التربوية في القرآن 
الكريم » للجمالي ص ٤١‏ ومابعدها » و كتاب « التصوف » لابن تيمية ٠٤‏ 
ومابعدها . وكتاب « الانسان .الروح والعقل والنقفس »للدكتور تبيه 
نان ضا ومانغەقا. 

دىواتەه ١؟؟‏ . 

مضت ترحمته ص ۱۷١‏ من هذا البحث . 

ديوانه ص ۱۷١‏ تحقيق حسن كامل الصيرفي » معهد المخطوطات العربية 
بجامعة الدول العربية ۳۹۰ه» .۹۷م . 

هى أبو جبيل عبد ين قيس بن خفاف البرجمي التميمي »شاعر جاهلي 
کی اعا ا اال وة و ت ا عا ا ف وه 
«التعمان » ملك الحيرة وتَحَل هجاءَه « التابغة الذبياني » إيغاراً لصدر 
الملك عليه . 


انظرترجمته قي : معجم الشعراء Y0‏ > والمقضلبات ۸۲ » والشعر 


والشعراء 11o‏ > ومعجم الشعراء الجاهليين والملخضرمين 1۲ ومراجع 


E 


[أوصيك إيصاء امريء لك ناصح طبن بريب الدهر غير مغقل ِ 
الله فاتقه وأوف بنذره وإذا حلفت مماريا فتحلل ]) 
أما حكيم الجاهليين « زهير » فيقول في ممدوحه : 
ومن ضریبته التقوی ويعصمه من سيء العثرات الله والرحم) 
وبهذا المعنى قسنم ابن القيم التقوى إلى ثلاث مراتب : 
[ احداها : حمية القلب والجوارح من الآثام والمحرمات . 
الافة + حا عن اكروات.: 
الثالثة : الحمية عن القضول وما لا يعني . 
فالآولى : تعطي العبدحياته . 
والتانية : تقيد صحته وقوته . 
6 + کا مووچ 
فالتقوى وما يستتبعها من فضائل الأخلاق في الدنيا كالسفينة في 
و ن کی رک اوک کا غ و 
نسال الله السلامة . 


)۱( القفضلىات ٤‏ »> و الاأصمعنات ۲۲۹ > وطن : آي فطن وحادذق . 
() دیوانه ۱۲١‏ . 
() القوائد ٤۸4٤٤١‏ . 


٤٦ 
غابة الدنيا وآهداقه ا‎ 


ا جميع التساؤلات التى تدور فى ڏدهن الإانسان عں تو وجوده 
ووجود هذا الكون من حوله » قد فسرها وأجاب عليها القرآن الكريم » فقال 
للإنسان : من هو ؟ ومن أين جاء؟ ولاذا جاء ؟ وإلى أين يذهب في نهاية 
الطاف؟ وف القع هاه من الق الول ؟ ومن ٠ا‏ الى ذهب به وها 
مصيره هناك ؟ 

وقال له: ماهذا الأوجود الذي يحسه ويراه > والذى يحس أن 
وزات غا ست رة ولا راو هن أا هذا اليجون اللىءيالاسرار ؟ هنذا 
یدیره ؟ ومن ڏا ا ومن ڏا يجدد فيه وپغير على النحو الذى يراه ؟ 

وقال له كذلك :كيف يتعامل مع خالق هذا الكون ؟ ومع الكون أيضا ؟ 
كما بين له : كيف يتعامل العباد مع العباد ؟ (') . 
عيث ولعب ولهو » وشقاء وبلاء . 


ولم يقصد القرآن الكريم ببيانه لهدف الدنيا وغايتها مجرد المعرفة 


0( اتظر معالم في الطريق ١١‏ لسيد قطب رحمه الله » وغالب كتاباته 
وکتابات أخيه محمد قطب - جزاهما الله عن الاسلام خيرا - تصب قي 
هذا المصب » إلا أن التعبير عن (( تقسير القرآن والإسلام للوجود بكلمة « 
التصوًّر الاسلامي » التي ترد كثيراً في كتاباتهما ؛ يؤخذ عليهما وعلى 
من تحى منحاهما » وكان الأفضل أن يقال مثلاً : « تصوير» أو « تقسير» 
أو «بيان » أو ما شابه ذلك » لأن التصور ل يأتي إلامن عاجز عن إدراك 
حقائق الأشياء. ٠‏ 


YEY 


والثقاقة قحسب : ولكنه نهج حياة يقوم على أساسه جميع أوحه النشاط 
NY af‏ 
الإنساني() . 


وقد وجدت أن جميع أهداف وغايات الدنيا تنضوي تحت لواء هدفين 
رئيسين هما : الخلافة والابتلاء » تقصح عنهما الآية الكريمة : ( ويستخلقكم في 
٠‏ الأرض فينظر كيف تعملون )0 » وقوله صلى الله عليه وسلم : [ إن الدنيا 
خضرة حلوة . وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ](") . 

فالشطر الأول من الآية والحديث يتحدت عن الخلافة » والشطر الثاني 
يتحدث عن الابتلاء ؛ يقول تعالى : ( الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا )5 فالحياة : استخلاف » والعمل : ابتلاء . 


)١(‏ انظر قيم الحياة في القرآن الكريم ١‏ (يبتصرف) وقد تحدث عن ماهية 
الوجود في القرآن الكريم من ٠. - ١١‏ . وانظر كذلك : منهج الحضارة 
الاسلامية فى القرآن الكريم ٩-٦٤‏ للبوطي » وقيه بحث نقيس في هذا 
الموضوع . 

. من سورة الأعراف‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

™( ست اين ماجة ٠١١/۲‏ حديث رقم ٤...‏ » والعجيب أن محقق السنن 
«محمد فؤاد عيد الباقي» يشرح كلمة «مستخلقين » الواردة في الحديث. 
ا ی ا یی س اھا 
الصحيح لعتاها . 


. الآية ۲ من سورة الملك‎ )٤( 


YEA 


اول - الخلاقة فس الأرض : 

يقول الله تعالى:(وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة)(١)‏ 
هذه الآية هي الآصل في خلافة الإنسان في الأرض . 

- المعنى اللغوي : 

« خليقة »و« خلافة » مشتقتان من مادة « خلف » وهی مادة نريه 
جد أسهبت المعاجم اللغوية في الحديث عن معانيها المتشعبة » ومن 
اشىشتقاقاتها مايلى() : 

0 تف خا E‏ و4 تخلف ملفا وا ملافا وخليةة 
وخلافة وخْلّقى وخلقاء وخلائف ... الخ 

ومن معانى هذه المادة واشتقاقاتها مايلى : 

يقال : [ حَلّف فلان مكان أبيه يخْلّف خلافة : إذا كان فى مكانه ولم 
يصر فيه غيره » وخَلقه ريه في أهله وولده : أحسن الخلافة » وخلقه في آهله 
وولده ومكانه يخْلّفّه خلافة حسنة : كان خليقة عليهم منه > يكون في الخير 
والشر » ولذلك قبل و ا : ( قال 

er‏ اذا جئت بعده .1 1 ل :[خلفته خلافة : كنت خلیفته]). 


. من سورة البقرة‎ ١. الآية‎ )١( 

.» انظر المعاجم اللغوية مادة « خلف‎ )١( 

. ٤.۴١ ٤.۲/۷ ء وتهذيب اللغة‎ ٠١۸ لسان العرب ۸/۹ ء وانظر العباب‎ )١( 
) . من سورة الأعراف‎ ٤١ الآية‎ )٤( 

() العیاب ۱۸ء وانظر لسان العرب ۸۴/٩‏ . 

) . ٠٠١١ المغرب‎ )1( 


£۹ 


ويقال : [ خلّف فلاناً واستخلف فلاناً : جعله خليقته » قال الله تعالى : 
(لیست ليستخلفنهم في الأرض كما ا ست تخلف الذين من قبلهم )0 ا 

ويقال : حلفت فلانا اخْلّفه تخليفاً » واستخلفته : أي جعلته 
OEE‏ 

[ وقد خْلّف فلان فلانا يخْلّفه تخليقاً . وخلف بعده يخلّف خلوفاً .)٥(]‏ 

[ قال ابن الزثير : الخلف - بالتحريك والسكون - كل من يجيء بعد 
E‏ قال الله تعالى : ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة)() [ آي : 
هذا خلَف من هذا » يذهب هذا ويجیء هذا ]0 و[ يقال : خلف فلان على 
فلانة خلافة : إذا تزوجها N‏ 

[ والخَلّف : ما استخلفته من شىء » تقول : أعطاك الله خلَفاً مما 


)١(‏ الآية ١۷١‏ من سورة التور » ويلاحظ أنه لم يستدل بقوله تعالى : ( إتني 
جاعل في الأرض خليفة ) الآية ٠١.‏ من سورة البقرةء بالرغم من أن 
متخن الاق موحت الاستا لال وها وفيا داكي من البحة هاون 

(۲) العباب ۱۹۹ وشمس العلوم ۷٤/۲‏ وانظر لسان العرب ۸۴/۹ . 

() لسان العرب ۸۲/۹ . 

.٤۱١/۷ تهذيب اللغة‎ )٤( 

()(1) لسان العرب ۸٩/٩‏ . 

(۷) الآية ٠١‏ من سورة القرقان . 

(۸) لسان العرب ۸٩/٩۹‏ » والعباب ١١۳‏ . 

:2ر١ لان العرب‎ 5 . ٤۱۳/۷ تهذيب اللغة‎ )٩( 


Y0. 


[ وبقال : بئس الخلف هم : آي البدل ]() . 


[ ويقال الرجل مات له بني صغير قد يُبدل: أخلف الله لك ]) قال 
الأزهرى : [ معناه : كان الله خليفة من مضى عليك ](") 


والخَلَّف [ في الأصل : مصدر سمي به من يكون خليفة والجمع 
اخلاف كما تقول : يدل وأیدال لآنه دمعتاه (f‏ ! 

وبدكر » این منظور » أن هتاك من يقول : إن الخلف ليس 
بمعنى البدل »ثم يقول : [ والصحيح قول ثعلب : أن الخلّف بمعنى البدل 
والخلافة](). 

[والخلَّف والحَلُّف : ما جاء بعد » ويقولون : هو خف صدق من أبيه 
> وخَلَّف سوء من أبيه فإذا لم يذكروا صدقاً ولا سوط قالو! للجيّد وللردي 
OOOO as a Era‏ 


[ ولف للسوء لا غير ]0) وانفرد أبى عبيدة بقوله : [ ويقال للصدق 
أيضاً : حَلْفُ صدق]) وأجاز بعضهم التسكين والتحريك لكلا المعنيين(') 
قال الأخفش : الخلْف والحَلَّف سواء ]) وفسر الفراء الخلْف في قوله 


. ۳۹۷/۷ ڌاته‎ )9( . ٤١/۷ تهذيب اللغة‎ )١( 
. ٤.0٥/۷ ذاته ۳۹۷۷ وانظر‎ )( 

. ۸۸/٩ لسان العرب‎ )٤( 

(ه) ڌاته ٩. - ۸٩⁄٩‏ » وانظر تهذيب اللغة ۷/. .٤.‏ 


(۷) مقاييس اللغة ۲١./۲‏ . (۸) تهذیب اللغة ۳۹۳/۷ . 
)٩(‏ ڌاته ۳۹۳/۷. (.۱) ذاته ۳۹۲/۷ و ٤1۱٩/۷‏ . 


.۸٩-۸٤/٩ وانظر لسان العرب‎ ١١١ العباب‎ )۱١( 


Yo 


ھ۵ ك 
» 


تعالی : ( فخلف من بعدهم حَلْف ورتوا الکتاب )0( فقال :[ قرن ]9 . 


[ وقول الله عر وجل : ( وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلا )(") - ويقراً 
« حَلْقَّك » معناهما : بعدك ]0) . 
٠‏ ( إني جاعل في الأرض خليفة )(°) أي : يخف من كان من قبله من الملائكة 
فى الأرض » وقال ابن عباس : أي يخلّف من قبله من الجن ]) . [ والخليفة 
الذی یخلف غیره ]) و [ الذي يستخْلًّف ممن قبله ]) وهو [ من يقوم مقام 
الذاهب وبسد مسده - والهاء فيه المبالغة - ]() . 

وجمع خليفة خلائف - على اللفظ - مثل : كريمة وكرائم » وظريفة 
وظرائف » ويجمع على خلفاء لمعنى التذكير لا على اللّفظ مثل : ظريف 
وظرفاء » وقال سبيويه : خليفة وخافاء : كسروه تكسير فعيل لأآنه لا يكون !ا 
E‏ ) 

وإذا أطلق الخليفة فالمقصود به [ السلطان الأعظم ]') . 


ر ا ل ل س ا ل کک 


. ۳۹٩/۷ من سورة الأعراف . (؟) تهذيب اللغة‎ ١١ةيآلا‎ )١( 


() الآية ۷١‏ من سورة الإسراء () تهذيب اللغة ٤.۸/۷‏ . 
)٥(‏ الآية ٠١.‏ من سورة البقرة . 
العلوم 1۹/۲ . (۷) ذاتهە 1۹/۲ . 


(۸) لسان العرب ۸۳/۹ وتهذيب اللغة ٤.۸/۷‏ . 

. ۸٩/٩ لسان العرب‎ )٩( 

)١١(‏ اتظر : تهذيب اللغة : ٤.۸/۷‏ . ولسان العرب ۸,۹ وانظر الخلاقف في 
تذكىره وتأنيثه : العباب ٠١۸‏ والمقردات ٠١١‏ ولسان العرب ۸٤/۹‏ . 

. ۸٤/٩۹ ولسان العرب‎ ۱١۷ العباب‎ )۱١( 


YoY 


[ ويقال : إنه لخليفة بين الخلافة والخليفى ]() . 


[ والخلافة : الإمارة )N]‏ [ وإتما سميت خلافة لأن الثاني يجيء بعد 


جه 


الأول قائماً مقامه » وتقول : قعدت خلاف فلان » آي : بعده ]() . 


اى بالكسر والتشديد والقصر ]0 : [ الخلافة ]() ويقول 


الزبيدى : [ الخلّيفى : مبالغة في الخلافة لا نفسها كما يتوهم من كلام 
الصحاح ]) ويقول الصغاني في قول عمر رضي الله عنه : [ لى أطيق الأذان 
مع الخلّيقى لأذنت ]): [ هذا النوع من المصادر يدل على معنى: الكثرة ]0). 


[ وقيل : في قول أبي بكر رضي الله عنه » وقد جاءه أعرابي فقال : 


أأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه ويسلم ؟ قال : لا » قال : فما أنت ؟ قال : 


RP EE‏ ا و E‏ ا 

. ٤١۴/۷ وتهذيب اللغة‎ » ۸٤⁄۹ لسان العرب‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۸٤/٩‏ . 

. ۸٤⁄۹ ذاته‎ )( 

٠ . ۸٤/۹ لسان العرب‎ )٤( 

(ه) مقاییس اللغة ۲۱۰/۲ » والعباب ۱١١‏ » ولسان العرب ۸٤/٩‏ . 

) . ۹۸/1 تاج العروس‎ )١( 

(۷) ورد قوله هذا -رضي الله عنه - في المعاجم باختلاف يسیر »انظر مثلاً : 
لسان العرب ۸٤/٩‏ » والعياب ٠١١‏ » وتهذيب اللغة ٤۱١/۷‏ . 

. ۱١١ العباب‎ )۸( 

»( الخالفة : هو الذي لا غناء عنده ولا خير فيه ءانظر لسان العرب ۸٩/۹‏ ء 


والخالقة : الأمة الباقية بعد الأمة السابقة » ولعل هذا هو المعتى الذي 
قصده أيو بكر رضى الله عته لصقته لا لذاته . 


Yo 


الصفة دون الذات » قال : فما أنت ؟ ولم يقل : فمن أنت ؟ ]() . 


[ وقال القراء في قول الله تعالى : ( وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض )أقال : جُعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلاثف كل الأمم ‏ 
وقال الزجاج نحوه » قال : وقيل : «خلائف الأرض» : آي يخلف بعضكم 
بعغا]0). 

وقال الزجاج : [ جاز أن يقال للأئمة : خلفاء الله في أرضه بقوله ِ 
عز وجل : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض )() ]() . 


وبوجز المعنى « ايبن منظور » فيقول : | ققد صار على هذا ألقعل 
معنیان : 


. + کت ددا ما و 

وا اقا :حه حود: 

واسم القاعل من الأول : خليفة وخليف) » ومن الثاني : خالفة › 
وخالف » ومنه قوله تعالی : ( فاقعدوا مع الخالقين )() . 


)١(‏ القصة بخلاف يسير قي : العباب ٥‏ » ولسان العرب ۸۹/٩‏ واثنظر 
الفائق ۳۹۳/۱ أما الاعتذار عن أيي بكر رضي الله عنه بأنه أراد توضيع 
شأن تفسه ... الخ فلا محل له هنا لأنه أراد صقته لاذاته » والدليل أن 
القصة وردت بطريقة أخرى : إذ قال له رجل : نت خليفة الله ؟ قال : لا 
أنا خليفة رسول الله وحسبي ذلك ..(بتصرف ) وانظر القصة بتمامها 
في : القرطبي ۲٠٥/۱٤‏ . 

. ٤.۷/۷ تهذيب اللغة‎ )١( ٠. من سورة الأتعام‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

. ۸٤/٩۹ من سورة ص . () لسان العرب‎ ۲٠ الآية‎ )٤( 

. اتظر الهامش رقم (۹) في الصقحة السابقة‎ )( ٠ 

(۷) الآية ۸ من سورة التوبة. ٠‏ 


Yo 


وقد صح الفرق بينهما على ما بيناه . 
وهو من بيه خلف : آي بدل » والبدل من کل شيء : اق . 
أما « اين دريد » فيقول : [ الخاء واللام والألف : أصول ثلاثة : 
أحدها أن يجیء شىء عل شىء أو يقوح مقأامه . 
الثاني : خلاف قدام > الثالت : التغيّر ]0. 
۲ - المقفومس : 
تعددت المفاهيم حول « خلافة الإنسان فى الأرض » ويمكن حصرها 
إجمالاً في ثلاثة اتجاهات هي : 
أولاة - خلافة الإاإنسان « لله » أو « عن الله » قي الثرض . 
وأصحاب ۸ا الإتجاه فی المفهوم لهم أدلة وحججع ساوحرها 
أ - يقولون :إن الإنسان أكرم خلق الله على الله ويذلك استحق 
الخلافة عنه وعمدتهم في ذلك تعريف الراغب الأصفهاني للخلافة بقوله : 
[ الخلافة : النيابة عن الغير إما الغيبة المنوب عنه » وإما لموته › 
راما لعجزه » وأما لتشريف المستخلف » وعلى هذا الوىجه الأخير استخلف 
الأرض )٤(]))‏ . 
وكذلك قول البیضاوی فى تقسيره : 


. ۲١./۲ لسان العر ب ۹./۹. () مقاييس اللغة‎ )١( 
. ٠١١ المقردات‎ )٤( . الآية ۳۹ منسورةفاطر‎ )( 
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[ والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه - والهاء فيه للمبالغة - والمراد 
آدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان خليفة الله في الأرض وكذلك كل نبي ]) 
ويعأل خلافة الأنبياء عن الله فيقول : | لا لحاجة به تعالى إلى من ينويه » بل 
لقصور المستخلف عليه عن قبول فيوضه » وتلقى أوامره بغير واسطة ]) إلى 
آخر الحجج الفلسفية والمنطقية التي أوردها . 

ب - استدلوا باقوال كيار المفسرين في قوله تعالى : ( وإذ قال ريك 
لملائكة إني جاعل في الأرض خليفة )(" ومنهم القرطبي إذ يقول : 

والمعني بالخليفة هنا - في قول اين مسعود وابن عباس وجميع أهل 
التأويل - آدم عليه السلام - وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره لأنه 
ول رسول إلى الأرض ]() . 

واین جریر يقسرها بقوله: 

[ فكان تأويل الآية على هذا « إني جاعل في الأرض خليفة مني 
يخلفني في الحكم بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة 
الله والحكم بالعدل بين خلقه » وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حق فمن غير 
خلقائه ](°) . 


. المسمى : أنوارالتنزيل وأسرار التأويل‎ ۲٤-١١/١٠ انظرتفسيرالبيضاو‎ )١( 
. ھ- ۱۹۸۲م »د . ط‎ ۱٤.۲۰ دار القکر‎ 

() اتەه ا/-٤.‏ . 

(#) الآية ٠.‏ من سورة البقرة . )٤(‏ القرطبي ۲١/١‏ . 

(ه) تقسير الطبري ٤١١ - ٤٥./١‏ جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعقر 
محمد بن جرير الطبري تحقيق محمود محمد شاكر واحمد محمد شاکر > 


دار المعارف يمصر »د . ط ¢ د . ت .» ونقله عنه این کثبر قی .۷۱-۷.⁄/١‏ 
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[ إذارأيتم الرايات السود قد جاء ت من قبل خراسانفاًتوها فإن فيها 
خليفة الله المهدى ]0 . 
استخلف من خليفة الا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه » 
ويطانة تأمره اشر وتحضنه عله ]( ... الخدية : 

م و الان رک اله تة 

[ فإن كان اله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ ملك قالزمه ء 
والاً فمت وأنت عاض على جذل شجرة ]() . 

د - واعتمدوا على استنتاجات اللغوبين فى معرض شرحهم لادة « 
خلف » ومشتقاتها » ومن ذلك مثلاً قول الزْجَّاج : [ جاز أن يقال للأئمة خلفاء 
الله في أرضه لقوله عز وجل : (يا داود إنا جعلناك خليقة في الأرض )()](). 

ومن ذلك ايراد صاحب «المصباح المنير» قول بعضهم: [ ولا يقال خليفة 
الله بالإضافة إلا لآدم وداود لورود النص بذلك ]) ويعلّق عليه بقوله : [إوقيل 
يجوز - وهو القياس - لأن الله تعالى جعله خليفة كما جعله سلطاناًء وقد سمع 
: سلطان اأأه > وبحنول الله > وخیل الله > والإضافة تكون بادنى ملايسةه وعدم 
السماع ا يقتضي عدم الاطراد مع وجود القياس » ولأنه نكرة تدخله اللام 
)١(‏ الفتح الرباني ١/٠١‏ لترتيب سند الامام أحمد بن حتبل الشيباني » 

تاليف أحمد عبد الرحمن البتا »دار الحذيث » القاهرة »الطبيعة الأولى ء 
د . ت . وانظر ابن ماجة في الفتن ۱۳۱۷/۲ وحديث رقم ٤.۸٤‏ . 


(۷) البخاری ۱۸/٩۹‏ . () القتح الریانی ۲١/۲٤‏ . 
)٤(‏ الآية ۲٣‏ من سورةص 0O‏ () لسان العرب ۸٤/۹‏ . 


»( الملصياح المتير ماأادة « حلف » ص ۲۱۲ )۷( ذاته YT‏ 
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للتعرىف فيدخله ما يعاقبها وهو الإضافة كسائر أسماء الأجناس](. 
کا كر التغال د أن الفرب تسف تكن | لقاال آل 
تعالى فتقول : بيت الله » وظلٌ الله » وناقة الله ... الغ() . 
اك ااا وحم كر ة ت على الكل وان والفاة والدل رل 
تاتيا - المعارخون لمقولة « خلاقة | لإنسان لله » 
أو « عن الله » . 
aa‏ 
١‏ - إن الاستخلاف يتضمن معنى تفويض الى تخلف لخليفته فيما 
۲ - إن التفويض إعطاء حق التصرق دون محاسبة ولا جزاء 
٣‏ - لر ن الاستخلاف تقويض في العمل والتصرفات » وهو يتضمن 
E‏ لا يقيل به إنسان ڏو 


. ٥٤۸ - ٤۷ انظر ققه اللغة‎ )١( 

)١(‏ اعتمدت في هذه الجزئية من البحث - إلى حد كبير - على كتيب 
للدكتور « عبدالرحمن حيتكة » الميداني « لا يصح أن يقال : الاتسان 
خليفة عن الله في أرضه » فهي مقولة باطلة » تشر مكتبة إحياء التراث 
الاسلامي » مكة المكرمة لاف درا و ق ن 
جداً في بابه . 

وانظر مثلاً : متهاج السنة ٠١ - ٩٤‏ »و شرح المقاصد ١۴١/١‏ » والاتحاق ء 

شرح الإحياء ٩/۲‏ ء والكشاف الفريد ٤١١/١‏ ومابعدها ء تاليف خالد 
محمد علي الحاج » الطبعة الأولى ٠٤.١‏ ه- ١۱۹۸مطبعة‏ قطر . 
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٤‏ - إن كل شيء ملك لله تعالى وتحت تصرفه . فين الخلافة إذن ؟! 

ه - إن مقهوم الخليفة بهذا أعلى شانا من مفهوم النبي ومن مفهوم 
ارسول. 

- إن معنى التوكيل والإنابة في الخلافة يعطي حق التصرف فيما 
جعل وکیلا عليه من قبل صاحب الحق » والله یخبرنا انه على کل شيء وکیل . 

۷ - إن التسخير ليس توكيلا ولا تفويضاً ولا خلافة عن الله . 

۸ - إن الخليفة يستدعي غياب المستخلف أو موجه أو غير ذلك مما 
یتنزه عنه الله تعالی . 

٩‏ - إن فكرة الخلافة عن الله بدعة محدثة لم يقل بها أحد من 
العاف الالح اغى لها عب من تكن فرعي : 

-٠٠‏ إنها مزلق خطيرٌ لقكرة : أن المؤهلين مادياً وحضارياً خلفاء اله 
ولو كانوا كافرين » كما فعل ميرزا غلام أحمد القادياني في الهند مع الانكليز 
> واحتجاجه بالحجة ذاتها . 

: إن الملائكة الكرام لا يمكن أن يقهموا هذا المعنى ثم بقولون‎ - ١ 
. )() (أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء‎ 

حن يات الوكالة والاستخلاف لا تدلٌ على هذا المفهى() . 


. من سورة البقرة‎ ٠. الآية‎ )١( 

(1) انظر في الوكالة مشلا الآيات ٠.۷.١.٠:‏ من سورة الأنعام و ٠١.۸‏ من 
سورة يوتس و ١١‏ من سورة هود و ٦٠١ ٤١‏ من سورة الزمر ›» وا من 
سورة الشورى  .‏ 
وانظر في الاستخلاق مثلاً : ۱۳۲ . ٠١١‏ من سورة الأنعام و ٠۲۹۰ ۷٤ ۰ ٩٩‏ 
متو 5 الاأعسراف >ءو ٤. ١‏ .۷ من سورة يوٽس »و °٩۷‏ من سورة 
هود > و .0 .من سورة التور »و ١١‏ من سورة التمل »و ١‏ من 
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١‏ - تشنيع علماء اسلف والمدافعين عن العقيدة الصحيحة على 
القائلين بها » واعتبارها شركاً وجهلا وضلالاً > ونسبوها إلى طائفة من 
الاتحادية وغيرهم . 

والحقيقة أن الكلام في هذه المسالة إذا أطلق له العنان قد يستغرق 
كتاباً بذاته » ولكني أفصح عن رأيي وأوافق من يقولون بخظاً مقولة « خلافة 
الإنسان عن الله في الأرض » هذه المقولة اتخذت ثلاث صيغ : 


الأولى : إن الإنسان خليفة لله . 
الثانية : إن الإنسان خليفة الله . 


الثالثة : إن الإنسان خليقة عن الله . 


وقد وردت الصيغة الأولى في حديثين أو تلاثة طعن فيها علماء 
السلف » وحتى لو لم يطعنوا فإنها لا تحتمل معنى النيابة والوكالة 
والتقفويض » وإنما المعنى القريب والمتبادر والأسلم هى : إن خلافة الإنسان لمن 
سبقوه من الخلائق ملائكة اجا آی غیره() خالصة في توجهها اله (), 


: انظر مخلاً كتاب « المتار المنيف في الصحيح والضعيف » تاليف‎ )١( 

افر الت اام د تن ق وراه تق جخموة ى ا اوي 
»د .ن .»د .ط ...د .ت .ءالصقحة : ۱٤١‏ » الحديث رقم ٤.‏ . 

)١(‏ روي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أن الملائكة أو الجن أو 
مقلوقات غر كتك الارن فيل الإخسان مكل خلفها الإخان ء اتر 
مثلاً التفاسير التالية : الفرطبی ۲۱۳/۱ » وابن کثیر ۷۰/۱ ء واین چرير 
0-٤0. /‏ 

)١(‏ على شاكلة قوله تعالى : ( قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب 


العالمين ا شريك له ) الآيتان ٠١١ ١١‏ من سورة الأتعام . 
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وكذلك الصيغة الثانية قل فيها مثل الأولى » وزد أن الإضافة هنا 
(خليفة الله ) إضافة مقعول إلى فاعل » أي : أن الإنسان خليفة لمن سبقه 
ويخلفه من بعده » وذاك كله بمشيئة الله وإرادته فهو الذي قدر ذلك وأراده . 

وتقريباً للمعنى إلى الأذهانء نقول مثلا » قديسال سائل : من الذي 
جعل الإنسان خليفة في الأرض للخلائق قبله ويخلقه من بعده ؟ فيكون الجواب 
٠‏ الله » فاذاً هى : خليفة الله . 

وهناك تخريج آخر لالصيغتين هى : أن خليفة إذا كان بمعنى مقعول 
مثل : ذبيحة » فإن الإشكال يزول حتماً > وإذا كان بمعتى فاعل » فالصحيح في 
وان أا اف فن الةم ولف = كير الاك مع الكش وة جن دة 
وكلا المعنيين حق وصدق في الإنسان فهى إما خالف في حياته أى مخلوف 
يعد مماته . 

أضف إلى ذلك قراءة زيد بن علي رضي الله عنه ( إني جاعل في 
الأرض خليقة )) بالقاف . 1 

أما الصيغة الثالثة وهي : « إن الإنسان خليفة عن الله » فلم ترد 
بالمفهوم الذي ذهبوا إليه في نص صحيح صريح لا في الكتاب العزيز 
ولا في السنة المطهرة » ولم يقل بها أحد من الصحابة أو التابعين أو 
السلف الصالع مطلقاً » اللهم إلا في كتب الملحدين من أصحاب الحلولية 
والاتحاد مثل كتاب : « الفتوحات المكية (٠‏ لابن عريي » ومن هم على 


. بامتبار المعتى في صيغة ( خليفة ) إذا كانت بمعتى مقعول أو فاعل‎ )١( 

. ۲١۳/١ من سورة النساء وانظر القراءة في القرطبي‎ ٠١. الآية‎ )١( 

(۷) کتاب مطبوع في عشر مجلدات »و « ابن عربي » فيلسوف ملحد ءيقول 
عته الذهبي « قدوة القائلين بوحدة الوجود » افتى علماء الإسلام بكقره 
وزندقته وإلحاده وعمل بعضهم على إراقة دمه كما أريق دم « الحلاج ». 
انظر ترجمته ومراجعها في سیر اعلام النیلاء ٤4/۲۳‏ ء والأعلام .۲۸۱/١‏ 
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شاكلته فى الضلال والكقر . 

والعجب العجاب أن هذه المقولة تتردد كثيراً فی ثنايا كتابات 
(الإسلاميين ) في العصر الحديث ويالغوا فيها حتى قال قائلهم إنها | هي 
ركن الزاوية في العقيدة الإسلامية ]) . 
في حديتها عن « خلاقة الإنسان في الأرض » وهي : 

» للدكتور : أحمد حسن فرحات‎ ١» الخلاقة فى الأرض‎ « - ١ 
انوخا شنو اخروت الق ات دة لوا نالفي الوضويى:‎ 

۲ - م« استخلل۲اک الانسان في الا 3( للدكتور فاروق EN‏ 
دسوقي 

. نظام الحياة في الإسلام »(اللشيخ : أبي الأعلى المودودي‎ « - ٣ 

؟ - « دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني () 

ه -« معالم الانطلاقة الكبرى » محمد عبد الهادي المصري . 


ولك أن تتخذ منها مثالا لسائر الكتابات المشابهة . 


)١(‏ الإتسان فقي القرآن الكريم ص ؟° لعايد طببشات »ءالدار الوطتية »ء 
الریاض »د .ط.ءد .ت . 

. ه- ۱۹۸1م‎ ٠٤.١ دار الأرقم .الكويت » الطبعة الأولى‎ )١( 

(#) دار الدعوة ءالاسكنديرة ءد . ط .»د .ت . 

. ه_- ۱۹۸۷م‎ ۱٤.۷ الدارالسعودية للتشر والتوزيع » طبعة‎ )٤( 

(ه) مكتبة الخانجي »القاهرة الطبعة الأولى .٤ه‏ - ۱۹۸1م . 

. دار طيبة »الرياض .الطبعة الأولی ۸.٤۱ه- ۱۹۸۷م‎ )١( 
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وقد جعلوا من هذه القكرة وهذا المقفهوم مسلمة من المسلّمات وأصلا 
أصيلاً من أصول الإيمان لا يقبل مجرد الحوار أو النقاش . 

وقد حاولت جهدى أن أعثر على نص من الكتاب أو السنة أو أثر من 
آثار الصحاية أو التابعين يكون لهم سنداً فيما ذهبوا إليه » ولكنى للأسف لم 
أجد الااحتجاجاً بآراء اللغوييّن كالزجاج متلا » أو بعض الآراء المعلواة 
للبيضاوي » وابن جرير » والقرطبي » أو بأحاديث مطعون فيها أو لا يفهم منها 
SG‏ 

والعجب ل ينتهي فجميح أدلتهم العقلية والنقلية الوأهية لم يرد 


فيها على الاطلاق « خلافة الإنسان عن الله » وإتما وردت الصيغتان السابقتان 


« خليقة الله » و « خليقة أله » 1 


E‏ - ثم على خلقه من المفسرين > أن يقول 
أحدهم د ٠‏ [ ويرى فريق من المفسرين أن الخلافة في الية() خلافة 
من الله ٩]‏ سجكانك هذا يهتان عظيم »> ولم أجد مطلقاً أحدا من المفسرين 
قال بهذا » أو يهذه الصيغة عينها » فأين هي أمانة البحث العلمي ؟ ! 

وتحت عنوان بارز هى : « خلافة عن الله ٠»‏ يسرد أدلقوأمثلة ويحاور 
ويناور ويشرق ويغرب ويرد على علماء السلف » ولم يستطع أن ياتي بدليلٍ 


ويدعي أن أبا بكر رضي الله عنه كان متواضعاً حينما أبى أن يقال 
له خليقة الله > وخليفة رسول الله ؟ ! 
)١(‏ قي الصقحات ۲٥٣۷۰۲٥۵ ٤‏ من هذاالبحث سردت آدلتهم وحججهم . 
)١(‏ يقصد قوله تعالى : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) الآية ٠١‏ من سورة 
البقرة. 
)١(‏ الخلافة في الأرض )٤( . ١١‏ ڌاتە ص ٠٣-۱۲‏ . 
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وإني أتساعءل إلى آين كان سيبلغ تواضعه رضي الله عنه لو قيل له : 
خليقة عن الله ؟ !!! 

وأجد تفسى مضطراً لللإيجاز الشديد الذي يصل إلى حد الإخلال في 
الرد على فكرة « خلافة الإنسان اله » أو« عن الله » من خلال النقاط التالية : 

- إن « الخلافة فى الأرض » فيها معنى النيابةوالبدل عن الله سبحانه 
وتعالى وذلك لا بليق بجلال الله سبحانه وتعالى المنزه عن الند والكفؤوالنظير 
والشريك » سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً . 
الصحيح فى « خلافة الإنسان في الأرض » يدل عليه قوله تعالى : ( إن يشا 
يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين )) . 
وقوله تعالیى : ( قال عسى ريكم أن يهلك عدوکم ویستخلفکم في الأرى ) : 
وقوله تعالی : ( فخلف من بعدهم خلف )() . 

وهذه الإشراقة القرانية تميل الى معنى « الخلافة فى الأرض » وأذها 

فما معنى الإصرار على أن الإنسان « خليفة عن الله » بعد هذه 

الشواهد ؟ لا شىء اللّهم إلا أن الله لم يقدر حق قدره جل في علاه أن يتخذ 
من عباده خلقاء عنه . 


- إن القول بتشريق « الإنسان » دخلاقته « عن الله » محض هرأء › 


1 من سورة الأتعام‎ ١١١ الاية‎ )١( 
.. من سورة الأتعام‎ ٠١۹ الآية‎ )١( 


الآيات 1۹ - ۷٤‏ من سورة الأعراق . 
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فالإنسان مكلف بالخلافة في الأرض لا مشرف » وهي أمانة عظيمة يحاسب 
وبعاقب على التهاون فيها أشد العذاب والعقاب » فآين التشريف إذن ؟ ! 

- إن القرآن الكريم يصف الإنسان بانه : ظلوم()ء كفور()ء جهول(")ء 
کذوړ(۶) ¢ Grr‏ > دڑوہں E € E‏ ا الخ فهل هذه ھی موّهلات 
الخلافة « عن الله »؟ ! 


- إن القول « بتكريم » الإنسان و« تشريقه » بالخلافة « عن الله » 
دل ون اسراقل هم أك اهل الارن قاط بها :الم قل الله ال 
عنهم : ( ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات 
وفضتلناهم على العالمين )0 . 

- إن لفظ « جعل » واشتقاقاته المقترن دائماً بلفظ « خلف » 
واشتقاقاته في القرآن الكريم و« جعل » [ لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم 

من قعل وصنع وسائر أخواتها ]) . 


. من سورة الأحزاب‎ ۷١ من سورة إبراهيم ورالآية‎ ٠١ اتظر الاية‎ )١( 

٠١ متسورة الإسراء » والآية‎ ٠۷ اتظر الآية ٤١من سورة إبراهيم والآية‎ )١( 
. من سورة عيبس‎ ١١ من سورة الزخرف والاآية‎ 

 . من سورة الأحزاب‎ ۷١ اتظر الآية‎ )١( 

. من سورة العاديات‎ ٦ انظر الآية‎ )٤( 

(ه) اثظر الآية ٠٠.‏ من سورة الإسراء . 

. اتظر الآية ^ من سورة هود‎ )١ 

(۷) اتظر الآية ۲۸ من سورة النساء . 

(۸) الآية ٠١‏ من سورة الجاثية . 


. ٠٤ المقردات‎ (% 
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چ ا ء 8 ۴ ر خ ce‏ 
النواقض للخلافة « عن الله » لأن الخلافة بهذا المفهوم إرادة واختيار . 


- فی قراعة « رند بن على « : ( إنى جاعل فى الأرض خليقة)(') 
القاف . 
بعينها بمعنى خاص بذاته يحتاج إلى دليل » ولا دليل . 


- وأخيراً ... إن موضوعاً حساساً وخطیراً کهذا له مساس بالعقيدة 
الإيمانية يجب التوقف فيه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » وخلفائه » وصحابته » والسلف الصالح » وعدم الخوض فيه 
يدعوى أنه ركن الزاوية في العقيدة الإسلامية » وعدم الخلط والخبط فيه خبط 
عشواء کما فعل أستاذ ( العقيدة ) الدكتور « فاروق دسوقي " » وذلك ديدن 
كل من فقد المنهج وشط عن طريق السلف والعقيدة الصحيحة . 


)١(‏ هو« زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » کان يقال له : زيد 
الشهيد » عدّه الجاحظ من خطباء بتي هاشم » ومدحه أبو حتيفة » اقتيس 
الاعتزال من واصل بن عطاء بالكوفة وبها قَتلّ لا خرج على هشام بن 
عبدالملك سنة ١١١‏ هه واختلف في مصير رأسه بعد قتله . 
انظر ترجمته في : مقاتل الطالبیین ۱۲۷ ء وتسب قریش ٥٦۳-٦.‏ . 
والقرق بین الفرق ۲۲ ومرآة الجثتان ۲۸۳ » والبیان والتبیین ۳١١-۳.۹/۱‏ 
والأعلام 0۹/۲ . 

0 الآبة ٠.‏ من سورة البقرة . 

)( في كتابه « استخلاف الإنسان في الأرض » . 
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تالثا : خصوصية الخلا فة قي الأآرض وعموميتها : 
ويمعنى آخر : هل الخلافة خاصة بشخص معين بذاته ؟ أم هي عامة 
لكل اليشر ؟! . ) 
وهل هي خاصة بالمۇمنين ؟ أح تشمل المؤمن والكاقر ؟ 
هذه التساوؤلات وغيرها جوابها في ما يآتي من حديثٿ عن : الخلافه في 
الأرض » مفهومها » وحقيقتها » وهدفها وغايتها . 
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FF‏ مفقفو مها ¢ حققتها FCI‏ وغاىتها 
قي القر آن الكريم 


فى قول الله تعالى لآدم عليه السلام وزوجه : ( ولا تقريا هذه 
الشجرة)() [ إشعار بالوقوع في الخطيئة والخروج من الجنة » وأن سكناه 
فيها ا يدوم لأن المخلّد لا يُحظر عليه شيء ولا يمر ولا يهى » والدليل على 
هذا قوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة )) فدلٌ على خروجه منها](". 

وهبط آدم عليه السلام وزوجه إلى الأرض وكانت الخلاقة فيها . 
¬ مفهوم الخلاقة في الأرض + 

وللوصول إلى مفهوم محدد واضح الخلافة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة 

| - خلافة خلق لخلق: ٠‏ 

- وأعني به خلافة خلق من جنس وتوع مختلف لخلق من جنس ونوع 

آخر » كخلافة الانسان للجن أو الملائكة . 

۲ - خلاقة قوم لحوم : 
صالح لقؤم هود ... وهلكذا0©) . وكخلافة المسلمين للكقار » قال تعالى : 


۱( جزء من الآية ٠١‏ من سورة البقرة والآية ١١‏ من سورة الأعراف. 

() الآية ٠.‏ من سورة البقرة . ) 

. ۳.٤/١ القرطبي‎ )١( 

. من سورة الأعراف والآية ۵۷ من سورة هود‎ ۷٤ - 14 انظر مخلاً الآيات‎ )٤( 
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( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملواالصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهه )() . 

: خلافة فرد لقرد‎ - ٣ 

وذلك كخلافة داود عليه السلام » قال تعالى : ( يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض )) . فالخلافة هنا للحكم أي خليفه لمن سبقه في الحكم . 

ويرى القائلون بخلافة الإنسان « عن الله » أن الخلافة بهذا المفهوم 
نوعان  :‏ , 

التوع الأول : خلافة خاصة : 

ويقصدون بها تخصيص كل من آدم وداود عليهما السلام بالخلافة في 
الأرض في قوله تعالى عن آدم عليه الساام: ( إني جاعل في الأرض خليفة )() 
وعن داود عليه السلام : (يا داود إنا جعلناك خليقة في ان 

E‏ آدم عليه السلام خلافة عامة لا خاصة 
ذلك أنه خليفة لخلق آخر يشاركه في ذلك ذريته » ثم إن « خليفة » نكرة 
تقتضي العموم إذا لم يوجد ما يخصصها > ولا تخصيص . أما خلاقة داود 
عليه السلا فهي خلافة حکم ودين . 

التوع الثاني : خلاقة عأامة : 

ویرى بعضهم أن جميع البشر برهم وقاجرهم مسلمهم وكافرهم 
يشملهم معنى الخلافة فمنهم من قام بها ومنهم من لم يقم بها ولكن مسئولية 
الخلافة لا تنقك عنهم . 
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ويرى آخرون أن الخلافة العامة إتما هى للمؤمنين بالله ورسالاته وهم 
المعنيون بها دون غيرهم . وذلك المقهوم الخاطيء - وأعني به خلافة الإنسان 
عن الله - أوقعهم فى هذا الاختلاف والتخبط . 
وعندى - والله أعلم - وكما فهمته من سياق الآيات القرآنية أن الخلافة ِ 
الخاصة هى : خلافة الدين » والوفاء بعهد الله وميثاقه » وعبادته وحده لا 
شريك له » قال تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) وسياتي 
أما الخلافة العامة فهى : خلافة سكنى الأرض » وهي تشمل كل 
انسان » قال تعالى : ( هى الذي جعلكم خلائف في الأرض 0 . 


وسدقی أن عرقنا أن مادة « خلف » اللغوبة تنحصر معانيها العامة فى 


- النيابة والبدل . 
س الخلف التالي للمتقدم . 
- خلاف قدام . 
- التغير. 
وكلٌ هذه المعاني تصدق على « خلافة الإنسان في الأرض » : 


فالنيابة والبدل : لها صور وأشكال كثيرة » فمثلاً قول موسى 


)١(‏ الآية ٥٦‏ من سورة الذاريات وخلافة قوم هود لقوم توح وقوم صالح 
لقوم هود من هذا الياب . 

)( الآية ۳۹ من سورة قاطر وانظر ص ١١١١١۲١‏ من هذا البحث ء في 
الحديث عن الأرض والإنسان . 
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لهارون عليهما السلام : ( اخلفني في قومي )) من باب النيابة واليدل » وكذاك 
لا قيل لأبي بكر رضي الله عنه : [ يا خليفة الله ا ا ق ا 
ولكني خليفة رسول الله ]") صلى الله عليه وسلم » وةيام الابن مكان أبيه في 
غيابه » ووكيل الأمير كذلك » وغيرهما ... فكلهاأحوال - بهذا المعنى - تصدق 
في حق الإنسان مع الإنسان » ولكنها أبداً لا تجوز للإنسان مع الله تعالى . 

وأما الخلف التالص للمتقدم : فمن أمثلة ذلك خلافة الإنسان في 
لأرض لمن سبقه وتقدم في سكناها قبله » وكذلك خلافة الأمم للأمم » 
(خلائق في الأرض )۸ و ( خلائف الأرض )۶ » أی [ خلافاً من بعد خلف 
وقرنا بعد قرن ](°) . 

ويتضنّح هذاالمعنى في الوراثة > سواء كانت وراثة أمة لأمة كما في 
قوله تعالى : ( أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لى نشاء 
أصبناهم بذنويهم )) » أو وراثة فرد لفرد كمافي قوله تعالى : ( وورث 
ان دا )(") أو جماعة لجماعة كما في قوله تعالى : ( وانفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه )) يقول المفسرون : [ « مستخلقين فيه » : بوراثتكم إياه عمن 
کان قبلکم ]) . 


س ص 


)۱( جزء الآبة ٠٤١‏ من سورة الأعراق . 

(۲) انظر القرطبي ٠٠٥/۱٤‏ . 

(#) جزء الآية ۹ من سورة قاطر . 

. من سورة الأتعام‎ ٠١١ جزء الآية‎ (٤( 

(ه) انظر القرطبي ٠٠٥/۱٤‏ . 

»( الآية ٠١.‏ من سورة الأعراق واتظرفي هذا المعتى الآیات ۱۲۸ ١۷۰‏ من 
سور ة الأعراف و ٠.١‏ من سورة الأثبياء . 

)۷( الآبة ١١‏ من سورة التمل وجميع آيات المواريث القرضية في هذا المعنى 
»انظر أواتل وأواخر سورة التساء . 

(۸) الآية ۷ من سورة الحديد . (۹) انظر القرطبي ۲۳۸/۷ . 
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وهكذا فالولادة والتناسل والموت دائرةٌ مغلقة دائمة الدوران تحقق 
معنى : ( خلقاء الأرض )() . فرداً يعد فرد وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة 
وخلقاً بعد خلق . 

ما خلاف قداس : فالمعنى واضع وكذلك التغيو : قال تعالى 
« ویستخلف ريي قوماً غیركم » ) . 

وهكذا ويعد هذا السرد المىجز لأقسام وأنواع ومعاني الخلافة يتضح 
اا ا ا و ا الخاطيء لفكرة « خلافة 
الإنسان عن الله » . 
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ب - حقيقة الخلا فة کي الأرض : 

ليست الخلافة فى الأرض خلفاً للجن وحسب » وإنما حقيقتها تتمتل 
فی التالی : 

١‏ - أن الانسان مخلوق ابتداء ليسكنها » قال تعالى : ( وإذ قال 
ريك للملاتكة إني جاعل في الأرض خليفة )( » وأما الجنة فقد كانت 
مرحلة إعداد وتهيئة لسكنى الأرض ليكون للانسان سايق تجرية مع عدوه 
الأزلى د الشيطان . 

۲ - أن خلافة الانسان فى الأرض ينضوي د تحتها آنواع آخرى من 
الخلاقة هى : 

N (١) 

(۲) الآية ٥۷‏ من سورة هود وانظر مثلاً الآية ٠۸‏ من سورة محمد » والآية ۲۹ 
من سورة التوية وانذظر حديث « خلوف قم الصائم » بتمامه في صحيح 
البخاری ٠۲١ ٥۸/١‏ 
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النوع الأول - خلافة الأماكن : 

کما في قوله تعالی: ( ولنسكتنكم الأإض من بعدهم )) » وقوله تعالی : 
(عسى ريكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون)). 

النوع الثاني - خلافة الأعراض والآموال : 

فمنه قوله تعالی : ( وانققوا مما جعلكم مستخلقين فيه ی 
[بوراتتكم إياه عمن كان قبلكم » وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في 
الحقيقة » وما أنتم فيها إل بمنزلة النواب والوكلاء » فاغتنموا الفرصة فيها 
بإقامة الحق قبل أن رال عنكم إلى غيركم )9( ٠.‏ 

النوع الثالت - خلافة النسب : 

یقول تعالی : ( إن يشا يذهبكم ویستخلف من بعدکم ما یشاء كما 
E‏ قوم اخرين 0 

ففي التكاثر والتقاسل | ومجيء الخلف بعد الخلّف حفظ لخلافة 
الإنسان في الأرض واستمرار لها » وقيه معنى أصيل من معاني الخلافة . 

النوع الرابع - خلافة الدين : 

وذلك يدخل ضمناً في إهلاك الله قوم کافرین واستخلاف قوم صالحین 
ولعل تسمية من يقوم بالنيابة عن صاحب الشوع في حفظ الدين وسياسة 
الدخيا ب « الظيفة »") من هذا القبيل . 


. الآية ۹ من سورة الأعراف‎ )١( . من سورة إيراهيم‎ ٠٤ الآية‎ )١( 
. ۲۸/۱۷ القرطبي‎ )٤( . الآية ۷ من سورة الحديد‎ )١( 

(ه) الآية ١١١‏ من سورة الأنعام . 

. اتظرص ۱۹۲ من هذا البحث‎ )١( 

»( انظر مثلاً معنى « الخايفة » الديتي في مقدمة د ابن خلدون ۲ ص ۲۱۸ . 


VY 


٣‏ - أن الخلافة تكليف من الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي يشرف 
بقدر n‏ سیحانه وتعالى فبها . 

ع س ن الله سبحانه وتعالى سر للإنسان و 
السموات والأرض وما ل يراه مما هو في علمه جل وعلا > وجعل یده 
مبسوطة » وزوده بما يتناسب وډوره في هذا الكون وأنعم عليه بالعقل() 
أكرم خلق الله على الله » وآتاه من وسائل التفكير والتدبر والمقارنة والاستتباطء 
ومنحه الحواس الظاهرة والخقيّة » وخلقه في أحسن صورة وأتمها » وأرسل 
الرسل وأنزل الكتب(") »كل ذلك ليقوم بواجبات الخلافة قي الأرض . 

ه - ان الخلافة فى الأرض محدودة » تبداً بهبوط آدم عليه السلام 
من الجنة وتنتهى بموت آخر إنسان على وجه الأرض قبل قيام الساعة » وقد 
أوتى كل انسان فترة من الزمن للخلافة وهی حیاته الحصورة بين مبلاده 
PEs‏ 

- أن الأرض هى محل الخلافة الى حين . 
) ۷ ج ان الله سيحانه وتعالى كما حدد للخلافة وقتاً معيناً > فقد حدد 
لها أهدافاً وغايات عظيمة . 


(۱) اتظر ص ۲۱۹ من هذا البحث . 

(۲) اتظر ص ١۲‏ من هذا البحث . 

( اتظر ص ۲۱۸ من هذا البحث. 

. ومابعدها من هذا البحث‎ ٠.١ اتظر ص‎ )٤( 


VE 


د - أخهداف الخلاقة وغاباتها : 

ان الله سبحانه وتعالى استخلف الانسان على الأرض بكل ما فيها 
من مخلوقات جمادات أو حيوانات أو نباتات » وامره بالإصلاح فيها ونهاه 
عن القساد) » قال تعالى : ( وإذا تولى سعى في الأرض ليقسد فيها ويهلك 
الحرث والتسل والله ا يحب الفساد )0 . 

وكان سؤال الملائكة لله جل وعلا حين أخبرهم بمشيئته في جعل 
الإنسان خليفةٌ في الأرض : ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)) 
دليلاً على أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرهم يسابق علمه الغيب ومشيئته 
ن من بتي آدم من سيقعل هذا » فالملائكة (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون)() وقد حدث أول سفك للدماء وإفساد في الأرض بين ابني آدم قابيل 
وهابیل() . ۰ 

وأقسد القساد في الأرض نقض عهد الله وميثاقه » قال تعالى في من 
نقض عهده : ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وبقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل وپقسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون )0) . 

ومن خلال آيات القرآن الكريم يتبيّن لنا أن الفجور والفسق وعبادة 
غير الله إفساد في الأرض . قال لوط عليه السلام : ( رب انصرني على 
القوم المفسدين )) . وعن قوم صالح بقول تعالى : ( وكان في المدينة 


(۱) اتظر ص ۱۲١‏ من هذا البحث . 

. من سورة البقرة‎ ٠١ الآية‎ )١( من سورةالبقرة.‎ ٠.٠ الآية‎ )١( 
. الآية ۲۷ من سورة الأنبياء‎ )6( 

(ه) انظر الآيات ۲۷ - ١١‏ من سورة المائدة . 

() الآية ۲۷ من سورة البقرة وانظر الآية ١؟من‏ سورة الرعد . 

(۷) الآية ٠١.‏ من سورة العنكبوت . 


Vo 


تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون )() . 

وكانت دعوة الأنبياءوالرسل قولهم : ( ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين )) » وعن قارون يقول تعالى : ( ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله 
لا يحب المفسدين )) » ويدعونا تعالى إلى الاعتبار بأحوال الأمم التي زل بها 
عذابه وعقابه لا أفسدت في الأرض > يقول تعالى : ( وانظروا كيف كان 
عاقية المقفسدين (٤‏ 2 

وقي خضتّم الآيات القرآنية الكثيرة التي تحدثت عن الإفساد في 
الأرض والإصلاح قيها نخرج بنتيجة هي : أن القساد الحقيقي هو الانحراقف 
عن منهج الله والبعد عن تعاليمه » ولذلك قالت الملائكة : ( وتحن تسبح بحمدك 
ونقدّس لك )() » وقال تعالى : ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض ) » ويصف الله تعالى من انحرف عن سبيله بأنهم : 
(يقسدون في الآرض ولا يصلحون )). 


وهكذا يمكن إجمال أهداف الخلافة وغاياتها في النقاط التالية : 


. من سورة التمل‎ ٤۸4 الآية‎ )١( 


)١(‏ جزء من الآية ٠.‏ من سورة البقرة والآية ۷١‏ من سورة الأعراف » والآية 


٥۵‏ من سورة هود > والاآية \AY‏ من سورة الشعراأء > والآية ۷١‏ من 
ا 


. الآية ۷۷ من سورة القصص‎ )١( 
من السورة تقسهاء والآية‎ ٠.١ من سورة الأعراقف وانظر الآية‎ ۸١ الآية‎ (٤( 

ا وىة التيل. ) 
(ه) الآية ٠.‏ من سورة البقرة. 
(1) الآية ۲۸ من سور ة ص  .‏ 


nn mm 
4 


YY 


| - ا لإحلاح في ا رض : 

وحقيقته الإيمان بالله تعالى ريا لا شريك له في ألوهيته وعبادته ء 
والقيام بما يقرضه هذا الإيمان من السير على منهج الله وسبيله القويم من 
الإصلاح في الأرض معقيدة وعبادة وسلوكاً وأسلوب حياة مع النقس ومع 
الآخرين ومع الأرض ذاتها . 

قال الله تعالى عن موسى عليه السلام لا أوصى أخاه بخلافته في 
قومه : ( اخلفني في قومي وأصلح )) › وعن فرعون یقول تعالی : ( أنه کان 

من المفسدين )() » ويقول الرسل 2 : ( ولا تقفسدوا في الأرض بعذ 

إصلاحها . 

: حمل الآمانة‎ - ٣ 

وقد فر بعض العلماء الأمانة في قوله تعالى : ( انا عرضتا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً )) بانها هي : الخلافة في الأرض() . 

وهناك أقوال أخرى في هذه الأمانة » والذي يترجح لدي آنها : حرية 
الانسان في الإيمان أو الكفر » دون سائر المخلوقات (فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فلیکقر )) »و ( من كقر فعليه كقره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم 


يمهدون)0). 


. من سورة القصص‎ ٤ الآية‎ )١( . من سورة الأعراق‎ ٠٤١ الآية‎ )١( 

(#) الآيتان ٥۸٠ ١‏ من سورة الأعراف . )٤(‏ الآية ۷١‏ من سورة الأحزاب . 

)( اظن هة : القرطيي o/16‏ وا » وتقسير سورة الأحزاب ٠١١۷‏ 
للشيخ أبي الأعلى المودودي نتشر المختار الإسلامي > القاهرة د . ط ءد. ت 


() جزء من الآية۹؟ من سورة الكهف . 


(۷) الآية ٤٤‏ من سورة الروم . 


VV 


. )( العمل‎ 1 I 
يقول تعالى : ( ثم جعلناكم خلائق في الأرض من بعدهم لننظر كيف‎ 
تعملون )(") » وقال موسى عليه السلام لقومه ( عسى ريكم أن يهلك عدوكم‎ 
. )() ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون‎ 
فالعمل هدف من أهداف الخلافة في الأرض قإن كان خيراً فخير وإن‎ - 


ھ 


شرا فشر . 

2 - الإمعركة مع إبليس وجنوده .)٤(‏ 

وقد بيدأت منذ أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لادم فسجدوا إلا إبليس 
نیسکیو ول کی موک کد آم خاک رها من ال رفغا 
الى الأرض » فنقل المعركة إلى ذريّة آدم عليه السلام من بعده . وستظل 
محتدمة إلى قيام الساعة . 

ولا بد لي هنا - وقبل مغادرة هذه الجزئية من البحث - أن أتوقف 
قليلاً » متأملا في قوله تعالى : (ولقد مكناكم في الأرض وجعانا لكم فيها 
معايش قليلاً ما تشكرون )(°) وقوله تعالى : ( الذين إن مكناهم في الأرض 
أقامو!ا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) أوقوله تعالى : 
( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمناً يعبدونني ا يشركون بي شيئاً )٩()‏ . لأستخلص منها ذلك 
(۱) اثظر ص ۲۲۷ من هذاالبحث . 
() الآية ٠٤‏ من سورة يونس . )١(‏ الآية ٠۲١۹‏ من سورة الأعراق . 
)٤(‏ اتظرص ۱۳۹ من هذا البحث . 
(ه) الآية ١.‏ من سورة الأعراف . (ا) الآية ٤١‏ من سورة الحج . 


(۷) . الآية ٠١‏ من سورة التور . 


TYA 


الهدق الأسمى والغاية العظمى لخلافة الانسان في الأرض » الذي قرره 
البارىء عز وجل في قوله : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )() ألا وهو 
: توحید الله سبحانه وتعالی في آلوهیته وریوبیته وأسمائه وصفاته » وما خلق 
الله السموات والأرض إلا من أجله وهو عماد الكون كله ( وإن من شيء !ا 
يسبع بحمده )) » به يصلح أمر الدنيا والدين » وما قفضائل الأخلاق 
والأعمال إلا تبع له وأثر من آثاره . 

ولا أنسى أن أختتم بقولي : إن هذا يهدم فكرة « خلافة الإنسان عن 
الله في الأرض » من أساسها تعالى الله عن ذلك علواً كييراً . 


. الآية ٦ه من سورة الذاريات‎ )١( 
. من سورة الإسراء‎ ٤٤ الآية‎ )( 

)١(‏ وانظر كتاب : مدخل إلى التصور الإسلامي للأنسان والحياة. 
الاك 9 وها يدها لل كوو عا فق الواىى »ار الفرقان: 
عمّان » الطبعة الأولى ٠٤.١‏ ه- ١۹۸م‏ » وفيه : القول الحق » وأن الخلافة 
عن غائب والله تعالى حاضر غير غائب »والجمهور على أنها ليست 
خلافة لله » وآية البقرة ليس فيها دلالة على خلافة الله تعالى . 


7۹ 


الإبتالاء 
المعنى اللغو ي : 
هى من قولك : لوت الرجل يلواً وبلاءً ‏ وايتليته ابتلاء(') . 
و[ بلوته بلواً : جربته واختبرته ]) . 
[ ویلاه يیلوه لّوا إذا ابتلاه الله ببلاء ]() . 
قال زھیر : 
رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي o‏ 
[ أي خير الصنيع الذي يختبر به عباده ](°) . 


E e e an و |[ أيلاه : ای‎ 


الله بلاءٌ حستاً ]0) . 


(۱) 


(¥) 
() 
(٤( 
(°) 
ا(‎ 


(۷) 


(4) 


(%) 


. )] والإحسان» وما فيه من بلاء بين‎ oS 


انظر في مادة (بلا) مثلا : لسان العرب ۸۳/۱٤‏ وتهذيب اللغة ۱۰/. ٠۹‏ 
وترتنب القاموش ۲۹۸/۷. 

الصحاح مادة (بلا) ۲۲۸٥/۲‏ وتهذيب اللغة مادة (بلا) ۳۹./۱٩‏ . 

تهذيب اللغة مادة (یلا) ۳۹./۱۰ . 


ديوان الأب » القسم الأول ٠.١/٤‏ ء والصحاح مادة ( بلا) ۲۲۸۵/۲. 

ديوان الأب »القسم الأول ٠١١/٤‏ وانظر تاج العروس مادة (بلى ) 
E/N.‏ 

ذاته ۱۱۷/٤‏ وانظر تهذیب الصحاح مادة (باا) ٩۳۳/۲‏ و ۳۹۱/۱۰ . 
الا ۹9 

لسان العرب مادة (يلا) ۸۳/٤‏ . 


A 


ويقال : [ « اللهم لا تبانا إلا بالتي هي أحسن » أي لا تمتحنا ]() . 

لاسن قك ك [ الي :بالج رالاباب 
واليلاء [( | واليلوى اسح من نلاه الله نیلوه : اذا أمتحن ا CE‏ 
[البلوى : اليلاء 6( ۴ اليلاء : الاسم من أَبلى يبلي » ومن فاا يلو ۲(°) 

[ والبلاء : الاختبار ويكون بالخير والشر]) » [ والأكثر في الخير 
آبلیته وفی الشرٌ بلوته وفی الاختبار ابتليته ويلوته ]) . 

[ والتكليف : بلاء لأنه شاق على البدن أى لأنه اختبار » والبلاء : يكون 
منحة ويكون محنة ]) . [ والتبالي : الاختبار ]) . 


[ وأصل الإبتلاء : الاختبار كبلوته بلواً ويلاء ][) . ف [ ابتلاه : 

أی جریه]'') [ وابتلیته : اختبرته وجریته » وامتحنته واختبرته ٩٩]‏ 

٠ ۷۹/٤ وانظر ديوان الأدب » القسم الأول‎ ٤٥/١١ تاج العروس مادة (بلى)‎ )١( 

ء۸١/١٤ ولسان العرب مادة ( يا‎ » ۲۹۸/١ ترتيب القاموس مادة (بلا)‎ )١( 
. ۹۱/1٥ و‎ ۹./1٥ وتهذيب اللغة‎ » ٤ وديوان الأدب » القسم الأول‎ 

() لسان العرب مادة (يلا) ۸٤/١٤‏ . 

.٦١/٤ ديوان الأدب »القسم الأول‎ )٤( 

(ه) ڌاته ٤⁄٤‏ . ) 

1۳۲/٣ ء وتهذيب الصحاح مادة (بلا)‎ ۲۲۸١/١ الصحاح مادة (بلد)‎ )١( 
. ۸۳/۱٤ ولسان العرب‎ 

(۷) القرطبي ۳۸۷/۱ .. 

(۸) ترتیب القاموس مادة ( بلا ) ۲1۸/۱ . 

) : ۲۲۸٥/۱ الصحاح مادة ( بلا)‎ )٩( 

.. ٤٤/١. ) تاج العروس مادة (بلى‎ )١.( 

۳۹۱/۱٩ تهذيب اللغة مادة (بلا)‎ )١١( 

۸٣/۱٤ وانظر: لسان العرب مادة ( بلا)‎ ٤٤/١١ تاج العروس » مادة (بلى)‎ )١( 
.۳۹١/١٠٥)الي( وترتبب القاموس مادة (بلا) ۲۸/۱ » وتهذیب اللغة مادة‎ 


A۹ 


[ويلاه الله يبلوه بلواً : إذا ابتلاه الله ببلاء ]) . [ وابتلاه الله : امتحنه )٩]‏ 
[وابتلاه : اختبره . 

ت الابتلاء قي القر ان الكريم : 

وللراغب الأصقهانى هنا کلام مقید جداً عن « ايلاء » ومعانيه قى 
القرآن الكريم » ونفاسته سأثبته هنا كاملا بنصّه » يقول الراغب : 

[ بلی : يقال : بای الثوب بی وبلاءٌ : أي خلق » ومنه لمن قیل سافر بلاه 
سق » أى : أبلاه السقر » ويلوته : اختبرته » كأني أخلقته من كثرة اختباري 
له » وقرىء : ( هنالك نبلو كل نفس ما أسلفت ٤)‏ آي : نعرف حقيقة ما عملت 
وك قل :اله فان ذا اة وي ال اا من كيد اة لى 
الجسم » قال تعالى : ( وغي ذلكم بلاء من ربكم عظيم )° ( ولنبلونكم بشيء 
فن الخوف )0( الآبة: وقال عز وجل : ( إن هذا لهو اليلاء المبين ١)‏ وسمي 
التكليف يلاء من أوجه : 


 # 


أحدها : أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان فصارت من هذا 
الوجه بلاء . 


. ۹./۱۰ تهذيب اللغة‎ )١( 

.۸٤/۱۰ لسان العرب مادة ( بلا)‎ )١( 

() الصحاح > مادة ( بلا ) ۲۲۸٥/۲‏ . 

. من سورة يونس »وقراءة حقص : « تيلو » بالتاء‎ ٠. الآية‎ )٤( 

(°) جزء الآيات : ٤١‏ من سورة اليبقرة »و ٠٤١‏ من سورة الأعراق »وا 
اا 

. من سورة البقرة‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

(۷) الآية ٠.١‏ من سورة الصافات » ويبدو لي -والله أعلم - أن امقصود قي 
هذه الآيات هو المعتى الحقيقي للبلاء وهو الاختيار والامتحان ¥ الغم الذي 
ڌكره الراغب . 
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والتاني : أنها اختيارات » ولهذا قال الله ع وجل : ( ولنبلونكم حتى 
نعلم العاف مك وااارين 00 . 

والثالت : أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا وتارة 
بالمضار ليصبروا » فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاء » فالمحنة مقتضية 
للصبر » والمنحة مقتضية للشكر والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق 
اشكر » فصارت المنحة أعظم البلاء ين » ويهذا النظر قال عمر : بلينا بالضراء 
فصبرنا » ويلينا بالسّراء فلم نصير » ولهذا قال أمير المؤمنين () : « من وع 
عليه دُنْیاهٌ(") فلم یعلم آنه قد مر به فهو مخدوع عن عقله » » وقال تعالی 
(ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة )) ( ولييلى المؤمتين منه بلاء حسنا )°) وقوله عز 
وجل : ( وقي ذلكم بلاء من ريكم عظيم )) راجح إلى الأمرين : 

إلى المحنة التي في قوله عر وجل : ( يذبحون أبتاء كم 
ويستحيون نساء كم )0 وإلى المنحة التي أنجاهم 9). 

وكذلك قوله تعالی : ( وآتیناهم من الآیات ما فيه بلاء مبین )) راجع 
إلى الأمرين . 


کما وصف کتابه بقوله : ( قل هوللذین آمنوا هدی وشقاء )(۰). 


. من سورة محمد‎ ١١ الآية‎ )١( 
يقصد « علي بن أبي طالب رضي الله عنه » والإمام» وأمير المؤمتين » إذا‎ )١( 
. » هكذا ولعلًها : « في دتياه‎ (Y) 


. من سورة الأتقال‎ ١۷ من سورة الأتبياء . (ه) الآية‎ ٠١ الآية‎ )٤( 
. من سورة البقرة‎ ٤۹ من سورة البقرة . (۷) الآية‎ ٤۹ الآية‎ )١( 
کذا‎ )۸( 


. من سور ة قصلت‎ ٤ الآية ١؟ من سورة الدخأان ِ (۱۰( الآية‎ (٩) 


YAY 


وإذا قيل : ابتلى فلانْ كذا » وأبلاه » فذلك يتضمن أمرين : 
أحدهما : تعرف حاله والوقوف على ما نعل ھن افر 
والٹانی : کیو وة و اء 
وريّما فص به الأمران » ورّما يقصد به أحدهما > فإذا قيل في الله 
تعالی : بلا كذا أو أيلاه > فليس المراد منه إلا ظهور جودته ورداء ته دون 
التعرّف لحاله والوقوف على ما يجهل من أمره إذ كان الله علأَم الغيوب ء 
وعلى هذا قوله عر وجل : ( وإِذ ابتلی ابراهیم ريه بکلمات فاتمهن )() . 
ويْقَالٌ : أبليت فااناً يميناً إذا عرضت عليه اليمين لتبلوه بها ]() . 
وهذه المعاني التي سردها الراغب للبلاء والايتلاء تقترب جداً من 
معنى الفتنة » فإذا كان أصلٌ الفتنة : [ إدخال الذهب النار لتظهر جودته 
من رداء ته ]() فإنها تأتى بمعنى الاختبار كما في قوله تعالى : ( وفتتاك 
فتونا ٤)‏ [ وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدقع إليه الإنسان 
من شدة ورخاء » وهما فى الشندة أظهر معني وأكثر استعمالاً > وقد قال فيهما 
(ونبلوكم بالشرَ والخير فتنة )(°) ]) وقال تعالى : ( واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فتتة)() [ فقد سماهم هاهنا فتنة اعتباراً بما ينال الانسان من 
الاختبار بهم ]0© . 


)١(‏ الاية ١١٤‏ من سورة البقرة. 
)۷( المقردات ١‏ - ۲ا وقد ورد كلمة « يلاء » بجميع مشتقاتها بهذه المعاتى 
۷ مرة فى القرآن الكريم . 


. ۴۷١ الآية ۲۸ منسورة الأنقال . (۸) المقردات‎ )۷( ٠ 


YA 


وعلی هذا قوله تعالى : ( الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا یفتنون )آی :[ لا يختبرون فيميز خبيتهم من طيبهم ]) ولذلك 
قال تعالى في الآية التي تليها : ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين )( . 

والقتنة من الله سبحانه وتعالى حكمة » ومن الإنسان -بغير أمر األّه- 
خداع وضلال وتحريش وآذی () . والإنسان في هذه الدنيا مبتلى وممتحن ء 
معرّض للبلاء والفتن » قال الله تعالى : ( لقد خلقنا الإنسان في كيد)( [ أي 
في شدة وعناء من مكابدة الدنيا ][) قال لبيد بن رييعة رضي الله عنه يرثي 


خا ه.« رید @ : 
يا هين هلا بكيت أريد إذ قمنا وقام الخصوم في كبر . 


قول الحسن البصرى : [ لا أعلم خليقة يكابد من هذا الأمر ما يكابد 
هذا الإنسان ]0 . 


ومرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : [ « مستريج 
ومسترا م منه » » قالوا : يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه ؟ فقال 
: « العيد المؤمن يستريح من نصب الدنيا » والعبد القاجر يستريح منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب ]) . 


)۱( الآيتان ۲١ ١‏ من سورة العتكبوت . 

() المقردات )١( . ١۷۲‏ الآية ۳ من سورة العتكبوت . 

)٤(‏ وردت « الفتنة » بجميع معانيها واشتقاقاتها « ٠١‏ » مرة في القرآن 
الكريم > متها« ٠.‏ » مرة يمعنى البلاء والاختبار . 

. من سورة البلكد‎ ٤ الآية‎ )٥( 

)١(‏ القرطبي ١٠.‏ ء وقد ذكر القرطبي تفصيلا مكابدات الاتسان قي هذه 
لكا اتطرة :١7ت‏ ۴ا ۰ 

(۷) دیوانه ٦.‏ . وانظر جمهرة أشعارالعرب ٠۲١/۱‏ ء واللسان « کید » . 

(۸) تم الدثيا ۲۹ لابن أبي الدنيا . 

. ۲۱۲/ صحیح مسلم بشرحه السراج الوهاج‎ )٩( 


YA 


- وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يتعوذمن [ فتنة الدنيا ) 

و[ من فتنة المحيا ]) . [ قال أبى حازم("): ما في الدنيا شيء يسرك إلا وقد 
ألزق به شيءَ يسوك ](۴۶) 

۳ - أصناف اليلاء : 

ولليلاء أصناف وأنواع كثيرة » وجميعها تعود إلى أصلين 
وتفن فعا 

¡ - الابتلاء بالسيتات : 

یقول تعالی : ( ویلوناهم بالحسنات والسیئات )(°) فالاختبار بالحسنات 
لضفالاف الات الت و الغا 


ى[ البلاء يكون حسناً ويكون سيئًاً > وأصله المحنة » والله عز وجل 
i E E E IG‏ 
متخن رة : 
لا یخلص جیّده من ردیئه حتی یفتن فی کیر الامتحان ]0) . 


ء۸١‎ ء۱۸٠۰‎ ۱۷۹۰ ۱۷۹/۱۱: اتظر مشلا : البخاري بشرحه‌فتح الباري‎ )١( 
. ۲ 

() ڌاته ۱۷/۱۱ . 

() هو « سلمة بن دیتار » مضت ترجمته في ص ٠.٤‏ من هذا البحٿث . 

(( صفة الصفوة ۷١٤/١‏ وانظر كلاماً بليغاً للحسن اليصري تحو هذا في 
الحلية ۱۹-۱۸/۸ » وتم الدنيا ٠١‏ . 

(ه) الآية ١۸‏ من سورة الأعراف . (ا) انظر القرطبي ۳۱١/۷‏ . 

(۷) القرطبي ۱۷۳/۲ . 

(۸) الفوائد ۲۸١‏ لاين القيم . 
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والمؤمنون حقاً هم أكثر الناس تعرضاً لهذا النوع من البلاء » يقول 
لى الله عة وتلم[ هكل الؤمن كم الخامة من الزرع تفيئها الرباح 
تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يآتي أجله » ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية 
التي لا يفيئها شيء » حتى يكون انجعافها مرة واحدة ]() . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 

[أشٌ الناس بلاءً الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على 
حسب() دینه » فان کان دینه صاباً اشتد بلاڙه » ون کان في دينه رقة ابتلي 
على حسب دیته » فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما 
عليه خطيئة ٩]‏ . 


وفي حديث آخر : [ وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ](°). 

ويلاء الله للمؤمنين تذكير وتكقير : 

أ - فأما التذكير : فإن المؤمن إذا أصيب بمصبية التجا إلى الله 
سبحانه وتعالی وحده یدعوه ویستغقره مما سلف » وعاد على نقسه باللوم » 
واضعاً نصب عينيه قوله تعالى : ( أوطا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم 
آنى هذا قل هى من عند أنفسكم )(°) وقوله تعالى : ( وما أصابك من سيئة فمن 
نقسك ))» وقوله تعالى : ( وما أصايكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم)( . 


. بشرح النووي‎ ٠١۲/١۷ صحيح مسلم‎ )١( 
. والخامة : النبات الغض الرطب اللين ءوتقيئها : تميلها‎ 
. والمجذية : الثابتة المتتصبة » وانجعافها : اتقلاعها‎ 
. » وفي رواية « على قدر‎ )١( 
١٤١ للألباني . حديث رقم‎ ٠٠/١ السلسلة الصحيحة‎ )۴( 
. ٦۷/۲ تاتها‎ )٤( 
. الآية ۷۹ من سورة النساء‎ )١( . من سورة آل عمران‎ ٠١١ (ه) الآية‎ 


)۷( الآبة ٠.‏ من سورة الشورى . — 


YAY 


وبقول والرسول صلى الله عليه وسلم : [ يا معشر المهاجرين » خمس 
إذا ايتليتم بهن » وأعوذ يالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط › 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأىجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا » ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة 
المؤنة وجور السلطان عليهم » ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعو القطر من 
السماء » ولولا البهائم لم يمطروا » ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله 
عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في آيديهم » وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله » ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم ]) . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : ( فليحذر الذين يخالقون عن آمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم )) » ويقول تعالى : ( قاعلم آنما يريد الله 
أن يصييهم ببعض ذنويهم )( . 

فالذنوب من أسباب البلاء والابتلاء والمصائب ؛ والشدائد تذكر بسوء 
العمل وقد فهم هذا أجلة الصحابة رضي الله عنهم » فهذا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه [ أصابه حجر وهو يرمي الجمار فشجه » فقال « ذب بذنب 
والبادیء أظلم » .)٤(]‏ 

ى - وما التكقير: فقول الله تعالی : ( من يعمل سو يچر به )(°) » 
[ وقد بلغت هذه الآية لما نزلت من المسلمين مبلغاً شديدا » فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « قاريوا وسددوا فقي كل ما يصًاب به المسلم كقارة حتى 


س وانظر مثلاً الآيات والسور التالية ٤۹:‏ المائدةء ٠١.‏ الأعراف > ٤١‏ 
- القصص ء ۳١‏ الروم »> ٤۸‏ الشورى . 

. ٠.١ السلسلة الصحيحة ۷/۲ حديث رقم‎ )١( 

. من سورة الائدة‎ ٤۹ من سورة التور . (#) الآية‎ ١ الآية‎ )١( 

. من سورة النساء‎ ٠١١ لهتاد. (ه) الآية‎ ٠۲./ادهزلا‎ )٤( 


YAA 


النكبة ينكبها والشوكة يشاكها » ]() » و [ قال أبى بكر : يا رسول الله ء 
صلَّى الله عليك » ما أشدهذه الآية ( من يعمل سوا يجنز به )0 . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا بكر : إن المصيية في الدنيا کا2 

[ والمقصود أن ذنوب المؤمن تتغطى بما يقع له من ألم المرض فهو له 
كقارة . والمسلم يُجارّى على خطاياه في الدنيا بالمصائب التي تقع له فتكون 
كقارة لها ]() . 


وقي صحيح مسلم : [ما من مصيبة يُصاب بها المسلم إلا كفرٌ بها عنه 
حتى الشوكة يشاكها ]() وقد جعل البخاري رحمه الله قوله تعالى : ( من 
يعمل سوا یجز به )) في صدر « كتاب المرضى » يوحي بان غالب البلاء 
الذى يصًاب به المؤمن هو المرض » وإذلك شواهد من الحديث الشريف › فقد 
مات رجل [ في زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال رجل : هنيتاً له 
مات ولم يبتل بمرض » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويحك وما 
يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سیئاته ؟! ]) . 


وعاد النبي صلى الله عليه وسلم محموماً رة أن الك حا 
المؤمن من النار 0 . 
)۱( انظر البخاري بشرحه فتح الباري ٠٠.۰٠.٤٤ ٠.٩/١۰.‏ . 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة التساء . 
)١(‏ الزهد ٥۲۲/١‏ لهناد . 
)٤(‏ فتح الباری ٠.٤/١.‏ . 
() مسلم ۱۲۹/۱۱ بشرح النووي وانظر ۲۷/۱١‏ ۱۲۸۰ ۱۴.۰۱۲۹۰ . 
)١(‏ الاية ١١١‏ من سورة النساء . 
(۷) تنوير الحوالك »شرح موطاً الإمام مالك ۲۲۹/١‏ لجلال الدين السيوطيء 
غا دار القگی :ذد هه کت 
(۸) القرطبي .۱۳۸/۱١‏ 
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وفي قوله تعالى : ( وإن منكم إلا واردها )() يقول مجاهد رحمه الله 
[ ورود المؤمنين النار هى الحمى التي تصيب المؤمن في دار الدنيا > وهي حظ 
المؤمن من النار فلا يردها ]) . 

وفى الحديث [ إن المؤمن ليشتد عليه في وجعه ليحط عنه من 
خطایا O‏ 

وعن رجل لم يمرض قط يقول أبو الدرداء رضي الله عنه : [ يؤساً 
لهذا يموت بخطینته ]9) . 

[ وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من 
المفاليس](). 

[ ومن أخذه الله بمعصية في الدنيا فالله أكرم من أن يعيدها عليه في 
الآخرة » ومن عفا عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعقى عن عبده في الدنيا ثم 
يؤاخذه في الآخرة ]) .. 

والبلاء الذى يصيب المسلمين أفراداً وجماعات إتما هو رحمة من الله 
تعالى » يقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ أمتي أمة مرحومة » ليس عليها 
عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفقن والزلازل والقتل ])  .‏ 

وفي بعض ما فرضه الله على المسلمين ما يكرهونه » وفيه الخير لهم » 
یقول تعالی : ( کتب علیکم القتال وهی کره لکم > وعسی أن تکرھوا شیئًاً وهو 
خير لكم )) . وقي تفسير القرطبي : 


© 


. ۱۳۸/۱۱ من سورة مريم. () القرطیی‎ ۷١ الآية‎ )١( 


. لهتاد‎ ٤۹۸/١ الزهد‎ )١( 
. ٦٦ تزكية النقفوس‎ )٥( . للإمام أحمد‎ ۱۷١ الزهد‎ )٤( 


)١(‏ انظر سنن الدارقطتي ۲۱/١‏ حديث ٤.١‏ كتاب الحدود » وانظر الأمثال 
والحکم للماوردی ٠۰١‏ . 
(۷) السلسلة الصحيحة 1۸4٤/١‏ للألباني . 


(۸) الآية ۲١١‏ من سورة البقرة . 


۹%. 


[ إنما كان الجهاد كرهاً لأن فيه : إخراج المال » ومفارقة الوطن 
والأهل » والتعرَّض بالحسد للشجاج »والجراح » وقطع الأطراف › 
وذهاب التقفس » فكانت كراهيتهم لذلك » ا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. 


الحياة الدائمة قي دار الخلد والكرامة في مقعد صدق ]() . 

والمسلم الحق لا يأمن البلاء والفتن بل يكون متهيئًاً لها ا 
الله » يقول تعالى : ( ما أصاب من مصيية فى الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
کتاب )) . 

تقول أنى موسي الأشخرى رهس الله عنه : [ ما ننتظر هن الدنيا إلا 
لامکا ار فر 0 

والذى يأمن البلاء انما يأمن مكر الله :( فلايأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون )0) » ولهذا ورد في الأثر : [ ما المبتلى وإن اشتد بلاؤه 
بح من الدعاء من المُعافى الذى يأمن البلاء ](°) . 


. ۳۹/۳ القرطبي‎ )١( 

. من سورة التغابن‎ ١١ من سورة الحديد » وانظر الآية‎ ۲١ الآية‎ (Y) 
) لهناد..‎ ٦.۱/١ الزهد‎ )١( 

() الآية ٩۹‏ من سورة الأعراف . 


(ه) الأمثال والحكم ٠١١‏ للماوردي . 


۹1 


ب - الایتلاء بالحسات : 
قول الشاعر : 
e or‏ ) ا ١ ni‏ 
ويقول حميد بن تور الهذلي : 
برشد وهي الهوى ما بحاذرد) 
والإيتلاء بالحسنات أشد حالى الابتلاء . 
جاء رجل إلى عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قوجده يعمل في 
أرضه يحول الماء بمسحاة في يده فتعجب منه وقال :[ ما لنا نزهد في الدنيا 
- وترغبون ؟ ونخف في الجهاد وتتتاقلون ؟ وأنتم سلفنا وخيارنا وأصحاب نبينا 
محمد صلًى الله عليه ولم ؟ ! . 
فقال عبد الرحمن : لم يأتنا إلا ما قد جاء كم » ولم نعلم إلا ما قد 
ا n ET‏ : و ت TT‏ 
علمتم » ولكتًا بُلينا بالضراء فصبرنا وبلينا EET‏ 
)۱( الييت من قصيدة لأبى تمام فى مرض إلياس ين أسد » اتظرها في 
دار المعارقف » مصر (سلسلة ذخائر العرب - ٥‏ - ) ۱۹۵۷ حم »د .ط . 
)١(‏ ديوانه ۸۷ . وهو فى التذكرة السعدية منسوب لعامر بن الطفيل (!!) 
واتظر فيه ۳۷۹ بيتا مثله لبلعاء بن قيس الكتاني وهی : 
« وقد يكره الإنسان ماقيه رشده وتلقی على غير الصواب مراشده » 
)١(‏ ذم الدنيا .۸ لابن أبي الدتيا ءوانظر كلاماً مثله عن عمر بن الخطاب 


رضی الله عته ص YAY‏ من هذا البحث . 


4۲ 


والنقس مولعة بحب العاجل ؛ قرا ابن مسعود رضي الله عنه قول الله 
تعالى : ( بل تؤثرون الحياة الدنيا )) فقال : [ أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا 
على الآخرة ؟ ! لأن الدتيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها 
ولذاتها ويهحتها » والأخرة ميت عتا فأخنتا العاجل وتركنا الآجل ]0 : 

ویروی أنس بن مالك رضي الله عنه آن الناس ذكروا الدنيا بحضور 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال : [ يا أنس ما ثبرالتناس! ما أيطاً 
بهم ؟ قلت : الدنيا والشيطان والشهوات . قال : لا ولكن عجلت الدنيا وغيبت 


الآخرة » أما والله لى عاينوها » ما عدلوا ولا يلوا ]() . 

وقول الله تعالى : ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » للذين اتقوا عند ريهم 
جنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من 
الل)(۶) بعد ذكر زينة الدنيا وشهواتها إِنمّا هى [ تسلية عن الدنيا وتقوبة 
أنقوس تارکیها ](°). ) 

وقوله تعالى : ( ما عندكم ينقد وما عند الله باق)) دليل على أن الدنيا 
قليل وإن كَذُرت وهى بيان القرق [ بين حال الدتيا وحال الآخرة بان هذه تنقد 
وتحول وما عند الله من مواهب فضله ونعیماوجنّته ثابت لا یزول لمن وفی 
بالعهد وبت على العقد ]() . 


. من سورة الأعلى‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) القرطبي .۲/۲ . 

)ہ( ڌاته ٠٤١ ۲١/۲۰‏ وثبّر : حبس أي : ما الذي صدهم ومتعهم عن طاعة 
الله » وما عدلوا : أي ماروا وا ن اموا دلوا < وا دواو 


وا 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة آل عمرأن . 
(ه) القرطبي ۳۷/٤‏ . 
)١(‏ الآية ٠1‏ من سورة التنحل . 
(۷) القرطبي ۱۷۳/۱ . 


A 


- مجالي الابتلاء: 
¡ً - 1 إن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة 
البقاء 1) » وحبً التفس للعاجل . 
يقول تعالى : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 
نرید )) . ویقول تعالی : ( ومن یرد تواب الدنيا نؤته منها )(" . 
ب - إن | لإرادة في الأصل قوة مركبة من شهوة وحاجة 
وأسل]0)۔ 
| - فأما الشهوة : فهي غريزة وجبلة في الإنسان . يقول 
تعالی: ( رين للناس حب الشهوات )(°). وهي في الوقت ذاته حجاب التار 
بقول صلى الله عليه وسلم : [ حجبت النار بالشهوات NY‏ 
تنال إلا بقطع مفاوز المكاره ويالصبر عليها > وأن النار لا ينجى منها إل بترك 
الشهوات وفطام النفس ]) . 
وإذا ما تمادى الانسان في شهواته من مطعم ومشرب ونكاح وغيره 
من الملذات وأطلق لرغباته وأهوائه العنان فقد اتخذ منها إلها يعبد » قال اين 
عباس رضي الله عنهما : [ « الهوی إله معبود » وتلا قوله تعالی : ( آفرآيت من 
اتخذ الهه هواه وأضلّه الله على علم )0) ]0) . 


(۱) عون الباري ٤1۹/٤‏ . 

() الآية 1۸ من سورة الإسراء. 

(۴) الآية ٠٤١‏ من سورة آل عمران 

. ۲.١ المقردات‎ )٤( 

. منسورة آل عمران‎ ٠٤ الآية‎ )٥( 

. صحیح البخاري ۱۸۳/۸ أي : كانت الشهوات سبباً للوقوع في التار‎ )١( 
.۲۳۱/۲ ء وعون الباري‎ ۳۲۰/۱١ وفتح الباري‎ » ۷۷/۲١ انظر : عمدة القاري‎ 

. ۲۸/٤ القرطبی‎ )۷( 

(۸) الآية ۲١‏ من سورة الجاثية . 
)٩(‏ البيان والتبيین ١١/١‏ ء وانظر القرطبي ٠١۸۰۱٦۷/۱١‏ . 


۹2 


[ واتباع الشهوات مرد وطاعتها مهلكة ]() وأعظم الشهوات : شهوة 

اليطن والقرج » يقول « حاتم طييء » : 
وإنك مهما تعط بطتك سؤله ٠‏ وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا) 

ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم : | من يضمن لي مأ يين لحييه وما 
O ET‏ 

٣‏ - وأا الحاجة : فللإانسان فى هذه الدنيا مطالب وحاجات» 
وتعه الله سبحانه وتعالى تملا الأرض والعين » ووجه الابتلاء بها في قوله صلى 
الله عليه وسلم : [ إذا رأيت الله يعطى العيد من الدنيا على معاصيه ما يحب 
فانما هو استدراح » تم تلا : ( فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کل 
شيءَ حتی ذا فرحوا بما وتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون )(°) ](°) . 

[ وقال بعض العلماء في قوله تعالى : ( ستستدرجهم من حيث لا 
يعلمون )7( : كلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة ]() . 


[ والاستدراج : هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة ]) . 


. ۲۸/٤ القرطبي‎ )١( 

() دیواته AY‏ واثظر حماسة عسيلان ٤۳/۲‏ . 

. ٠٤١٤ فتح الباري حديث رقم‎ )١( 

. من سورة الأتعام‎ ٤٤ةيآلا‎ )٤( 

(ه) السلسلة الصحيحة ٠١/١‏ للألباني وانظر الزهد ۱۸ للإمام أحمد ء 
والقرطبي ١/۲.۹وقول‏ سلمة بن ديتار في صفة الصقوة ٠١۷/۲‏ « إذا 
ربت الله عز وجل يتايع تعمه عليك وأنت تعصيه قاحذره » . 

 ملقلا من سورة‎ ٤٤ من سور ة الأعراق » والآية‎ 1۸١ جزء الآية‎ (Y 

(۷) القرطبي ۲.۹/۱ . 

(۸) ذاته ۳۲۹/۷ . 


۹40 


و[ الايتلاء بالنعم كالايتلاء بالمصائب ]) إلا أنه أشد على المسلم 
اخوف ع مه هرل مل الك عاب ولم | الها الفدر أي 
علیکم . ولکنی آخشی أن تبسط الدتيا علیكم > كما بسطت على من كان 
قبلکم » فتنافسوها کما تنافسوها . فتھلککم کما أهلکتهم ](") . ويقول عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ [ لآنا لقتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء]() . 

۳ - وأها اإمل( : فان الإنسان إن أعطاه الله الصحة طلب 
المال وإن أوتي المال طلب البنين وأن أوتيها كلها طلب طول العمر » فإن أوتيه 
طلب العزة والمنعة ... الخ . ومن عاش لا ينقطع له أمل » والأمل من العيد 
يقابله الإملاء من الرب وهو بينهما ممتحن مبتلى [ ولا يملا عين ابن آدم 
إلا التراب](). 

ج - الشيطان ): وهي ذاته فتنة واختبار » ومن وسائل إغوائه 
تزيين الأعمال الأسيئة كما لادم عليه السلاح الأكل من الشجرة المحرمة › 
وقال له : ( يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يَبلّى )0 . 

وهو يغرى ابن آدم في الانغماس في ملذات الفرج والبطن والمال › 
ولذلك حدّرنا الله تعالى من فتنته » بقوله :(يا بني آدم لا يقتننكم الشيطان)0. 
)١(‏ القوائد ۲١١‏ لابن القيم . 

. ۳۹۹۷ حدیٿ رقم‎ ۱۳۲٣/۲ اين ماجة : الفتن‎ )١( 

. ٠٤٠١/٥ الترغيب‎ )( 

. من هذا البحث‎ ١١ اتظر ص‎ )٤( 

. ٤۲١١ واثظر سنن ابن ماجة حديث رقم‎ ۱٩۷۸ صحیح البخاری‎ )٥( 

. اتظرص من هذا البحث‎ )١( 

(۷) الآية ٠١١.‏ من سورة طه . 

)۸( الآبة ١۷‏ من سورة الأعراف وانظر قوله تعالى : (قال رب بما أغويتني 


لأزيتن لهم في الأرض ولأغويتهم أجمعين ) الآية ۹ من سورة الحجر . 


ik 


0 - مواطن الايتاء 
يقول الله سبحانه وتعالى : ( زين للناس حب الشهوات من النساء 
راليضين والقناطير ih E‏ 
والحرت )() . 
فالآية تبين أن أعظم مواطن الابتلاء بالحسنات هي : النساءء 
والينون » وال مال » والخيل المسومة والأنعام » والحرث . 
ك فو ا ا ان وا ف ااا ل ل ال 
: ( نّا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا )() . 
سا بادا اللاب : 
¡ - النساء 0 
وإنمًا بدأ الله سبحانه وتعالى [ بهنٌ لأن الفتنة بهن شد ]) [ ولكثرة 
تشوف النفوس إِليهنٌ » لأنهنَ حبائل الشيطان وفتنة الزجال ]() . 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ما أدع بعدى فتنة أضر على 
الرجال من الساء ]) . ويقول عليه الملاة والسلام : [ إن الدثيا حلوة 
خضرة » وإنالله مستخلفكم فيها فيتظر كيف تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء قان أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء ا 


. من سورة آل عمران . (؟) الآية ۷ من سورة الكهف‎ ٠٤ الآية‎ )١( 
. مرة في القرآن الكريم‎ ٥۹ » وردت كلمة « النساء‎ (Y) 
. ۲٥۸/۱۱ ڌاتە‎ )٥( . ۲٥۸/۱۱ فتح الباری‎ )٤( 


. ۳۹۹۸ ابن ماجة : القتن ۱۳۲۰/۲ حدیث رقم‎ (Y 
11١/١ بشرح النووي واتظر السلسلة الصحيحة‎ ٠١/١۷ صحيحع مسلم‎ )۷( 


AY 


ما إن كان المقصود منهن الحلال » والإعقاف » وكثرة الأولاد فهو 
ملوب كول هلل العا وة الا ماعو ن محا اا 
الصالحة ]() . 

ب - الهال والبنون : 

وإتما قرنتهما بالذكر » لأن القرآن الكريم - في الغالب الأعم - 
يذكرهما كذلك في مجال الحديث عن الفتنة والابتلاء (")ء يقول تعالى : ( الال 
والبتون زينة الحياة الدنيا )) ويقول عز وجل : ( أيحسبون أنما تمذهم به من 
ال وو تانع لمق البرات :ل 9 رن . 

ويقول تعالى : [ إنما أموالكم وأولادكم فتذة ](°) . 

وقد أخذت معنى « ال مال » من قوله تعالى : ( والقناطير المقنطرة من 
الذهب والقضة والخيل المسومة والأنعام والحرث )) فقد [ ذكر الله تعالى 
ان اناف جن اال کل ع من انال ل هھ صن اناس 


اما الذهب والفضة فيتمول بها التجار .. 


)١(‏ البخاري بشرحه عمدة القاري ٤۸/۲١‏ وهناك أحاديث أخرى تحث على 
الزواج من المرأة الولود لتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

٠:ةيلاتلا اقترن ذكر المال والبنين ۷ مرات »ءانظر الآيات والسور‎ )١( 
١١ القلم »و‎ ٠٤١ المؤّمتون »و ۸۸ الشعراء »و‎ ٠١ الكهف .»و‎ ٤١ الإسراء »و‎ 
خوچ ى ا الدكن.‎ 
. مرة‎ ٠١ ) واقترن ذكر الال والولد ( بجميع تصريقاتهما‎ 

() الآية ٤٤‏ من سورة الكهف . 

. من سورة المؤمتون‎ ٠١ الآية‎ )٤( 

. من سورة التغاين وانظر الاية ۲۸ من سورة الأتقال‎ ٠١ الآية‎ )٥( 


YA 


وأا الخيل المسومة فيتمول بها الملوك . 

وأما الأنعالم فيتمول بها أهل البوادي . 

اا الخرت فلا أل اا0 

فتكون فتنة كل صنف في النوع الذي يتمول » فأما النساء والبنون 
ففتذة الجمع ]) . 

والقناطير : [ جمع قنطار وهى العقدة الكييرة من الال . 

ويذكر الثعالبي أن أعلى مراتب الغنى هي : القنطرة وهو [ أن يملك 


اأرجال القناطير من الذهب والقضة » ويقال : قنطر الأرجل : إذا ملك أريعة 
آلاقف دنار 7( 


والخيل المسومة : قيل هي: الراعية في المرىج والمسارح »› وقيل : المعد 
الجهاد » وقيل : المطهمة الحسان » وقيل : التي سومها الحسن » وقيل : 
المعلمة بشيات الخيل في وجوهها) . 


. أي : أهل السواد والقرى‎ )١( 

. ۲۷/٤: القرطبي‎ )١( 

() داتهە٤/.‏ 1۰ و ورد كر الذهب ۸ مرات في القرآن الكريم والفضة 
وات 

)٤(‏ فقه اللغة ١ه‏ للثعالبي .طبعة دار الكتب العلمية » بيروت »لبنان »د . ط 
> .ت . ) 

٠ وقد ورد ذكر الخيل‎ » ٤١ ١١/٤ انظر هذه الأقوال وغيرها في القرطبي‎ )٥( 
٦. آل عمران »ى‎ ٠١ : مرات في القرآن الكريم في الايات والسور التالية‎ 
. الحشر‎ ١ الاسراء »ء و‎ ٤ الأتقال » و ۸ التحل »و‎ 


٨۹۹ 


والأنعام :هي الآزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام)ء ومفردها: 
َعم وهو [ مختص بالإيل لكون الإيل عندالعرب أعظم نعمة ]) فالأنعام إذا 
SNE‏ 

والحرث : [ اسم لكل ما يحرث ](") ويراد به في الآية معنى الفلاحة ء 
والقضة : والرقة والورق » والذهب : التضر والتضير والعقيان ]() . 

وقال « تعلی :1 الال عندالعرب أقله ما تجب فيه الزكاة وما نقص 
من ذلك فلا يقع عليه مال ]) . 

وهناك أقوال كثيرة في المال » ولكن ما بهمتا الحديث عنه وما نحن 
بصدده هى : أن الال من أعظم الفتن إن لم يكن أعظمها » بقول صلى الله 
عليه وسلم : [ إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى الال ]) . 

والإنسان مجبول على حب الال » يقول تعالى :( وإته لحب الخير 
لشدید)0) . ٤‏ 


في القرآن الكريم » وڌكرت « الثعم » مرة واحدة في الآية ۹١‏ من سورة 


المائدة . 
)١(‏ المقردات ٤٩٩‏ بتصرف يبسير . () القرطبى ٥/٤‏ . 
(٤(‏ المقردات ١١١‏ وقد ورل « الحرث & \٤‏ مرة في القرآن الكريم . 
)٥(‏ الأمالی ۲.۱/۲ للقالى . ۷) ڌاته ۳.۱/۲ . 


)۷( البخارى بشرحه فتح البارى ٠٠١١/١١‏ وعمدة القارى ٤٥/۲١‏ والسلسلاة 
الصحيحة ۱٤١/۲‏ حدیث رقم ٥۹‏ . 


[ وقراً النبي صلى الله عليه وسلم ( ألهاكم التكاثر )) فقال : 
» تكاثر الآموال ETON TET‏ ومذعها من وا ب 
في الأوعية »]0) . 


وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الحرص على الال وجمعه من 
غير حقه ومنعه من حقه » وجعله غایته وهدفه ؛ فقد صیر نقسه عبداً له وحق 
لذ تمان التي مسان اله ية وسم +[ تسن جبد اليتان زتعم اافاية 
والخميصة » إن أعطى رضي وإن لم يعط لم يرض ] . 

فعيد المال هنا : طالبه وخادمه والحريص على جمعه والقائم على حفظه 
> وخ ص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبّة الدنيا وشهواتها كالأسير رالا 
لا يجد خلاصا() . 


[ وفتنة الغنى أعظم من فتنة الققر فالسالم منها اقل ]° » بقول صلی 
الله عليه وسلم : [ ما ذئبان ضاريان جائعان في غنم تقرقت › أحدهما في 
أولها والآخر في آخرها > باسرع قساداً من امريء في دینه » يبتغي شرف 
الدنيا ومالها ]) . 


. الآية الأولى من سورة التكاثر‎ )١( 

. ٠1۹/۲۰ انظر القرطبي‎ )١( 

(۲) 'صحیع البخاري ٠١١۰ ۱٦١/۸‏ »وانظر شرحه في عمدة القاري ٤٥/۲۲‏ . 
وفتح الباري ۲١١/١١‏ . وتعس : التعس :الشر والبعد أي يعدا له » ودعاء 
عليه بالعثرة . والقطيقة : الدثار الخمل وهو الثوب الذي له خمل . 
والخميصة : الكساء الأسود المريع . 

٤٥/۴١ انظر عمدة القاري‎ )٤( 

. التصوّف ۱۳۱ لاإين تيمية‎ (٥) 

. ٥٤۹1 حديث رقم‎ ۱٤١/٥ صحيح الجامع الصغیر‎ )١( 


ويقول عليه الصلاة والسلام محذراً أمته من فتنة الغنى : [ فوالله لا 
الفقر آخشی علیکم ولکن أخشی علیکم أن تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على 
من کان قبلکم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلککهم کماأهلکتهم . 

وأقبل رجل من البحرين فسلّم على النبي صلی الله عليه وسلم وقي 
يده خاتم من ذهب وعليه جِبة من حرير فلم يردعليه فذهب فالقاهما ثم سلم 
ای الھی سان الت یه یما فی اساد ال[ ۶ کان کی ا د ن 
نار » فقال : لقد جئت إِذاً بجمر کثير » قال : « إن ما جئت به ليس بأجزأً عتا 
من حجارة الحرّة » ولكنه متا ع الدتيا ]() . 

ولا يستطيع الإنسان فكاكاً من حب المال لأنه غريزة فطره الله عليها » 
يقو « مر بن الخطاب رضي الله ته » بعد آن قرا قله تعای + ( ين الاس 
حب الشهوات )0 الآية : [ اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نقرح بمازينته لنا ء 
اللهم إني أسالك أن أنفقه في حقا](١)‏ فاختص ال مال من دون الزينة كلها لأن 
فتنة المال والغنى مسلّطة على غيرها من الزيذة() . 

ویقول صلی الله عليه وسلم : [ اثتتان یكرههما این آدم : بكرد الوت 
وا موت خير للمؤمن من الفتنةء ويكره قلّة المال » وقلّة المال اقل للحساب ]) ء 


بجت يميد ج س ل س ت ل س ل ت ت 


)۱( البخاري بشرحه عون الباري ٤۸٤/٤‏ . 
)١(‏ ضعيف الأدب المقرد ١١‏ . 
وقد شار العلامة الألباتي إلى أن العبارة وردت قي الأصول : « بأحد 
أغتى » وصوبها إلى « بأجزأعتا » . 
© 2 مئ رة ال غىرا: 
)٤(‏ البخاري ٠١۷/۸‏ وانظر عمدة القاري ٤۸/۲۳‏ . 
(ه) انظر فتع الباري ۲۸/۱۱ . 
)١(‏ السلسلة الصحيحة ٤۷/٣‏ حديث رقم ۸١۳‏ . 


Fe 


و[ ولا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ریه حتی یسال عن خمس ]() 
إحداها عن [ ماله من أين اكتسبه ؟ وفيما أنفقه ] (). 

وما على الإتسان وقد جُبل على حب لمال إلا الإجمال في طلبه) . 
وألا يجعل جمعه وادخاره همه وشغلّه الشاغل » فلن ينال إلا ما كتب الله له ء 
يقول صلى الله عليه وسلّم : [ من كانت الدنيا همه ؛ فرق الله عليه مره وجعل 
فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيته جمع 
الله له أمره » وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة ]() . 

ی [ منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دتيا ]0 » والرزق ابتلاء ء 
والقناعة خير » كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما : [ اقتنع برزقك من الدنيا » فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض 
في الرزق بلاءً یبتلی به کلاً » فیبتلی به من بسط له کیف شکره » وشکره اله 
أداء الحقٌ الذى افترض عليه فيما رزقه وخوله ](°) . 


وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمال بآنه [ خضرة حلوة]) 


(© ار ااك اة فى :صحيح الجامع ا ر 
YY‏ 

( تار ١‏ من فا اة 

© :ال اتی ر ۷ وا برک ۹ ى۹5 . 

)٤(‏ وفي رواية « وطالب مال » حديث صحيح انظره بتمامه في المستدرك 
على الصحيحين ٩۲/١‏ للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسايوري . 
ای وک ق وک 
وقال الحاكم :« هذا حديث eee eT TON‏ 
ولم أجد له علّة . وانظر « الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » ٠١١‏ 
بتحقيق محمود الأرناؤوط ومحمد بدر الدين قهوجي » مكتبة دار 
العروية » الكويت » الطبعة الثانية ١٤١.‏ ه- ۱۹۸۹م . 

(ه) حياة الصحابة ٥۹۲/۲‏ . 

TET 


e 


[فشبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النقوس عليه بالفاكهة الخضراء 
الحلوة المستلذة فان الأخضر مرغوب فيه على انفراده والحلو كذلك على 
انقراده » فاجتماعهما اشد ]() »و [ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغي 
6ا و ا ف ات آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب ]0) . 

[ وأصل محبة المال والشرف حب الدنيا » وأصل حب الدنيا اتباع 
الهوى ](") وكلٌ ذلك نقص في العقل وقصور في الإدراك » يقول أبو الدرداء 
رضي الله عته : [ ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن حلمه وعلمه ء وذلك أنه 
إذا أتته الدنيا بزيادة في مال ظل فرحا مسروراً » والليل والنهار دائبان في 
هدم عرد ل تداك .ل خطاة:) ما یتفع مال يزيد وعم ينقص ]() : 

ولا يحسبنَ الإنسان إذا ما أوتي مالا أن الله يسارع له في الخيرات 
وإنما ذلك فتنة له واستدراج() . ولتعلم أيها الإنسان أن لك في ال مال شركاء 

الأول : القدر ؛ فلا بستأمرك أن يذهب بمالك خيره وشره من هلاك 
ت 

والثاني :الوارث ؛ ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاق مالك وأنت ذميم. 

الثالث : إن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن. [ إن الله 
عرٌوجلٌ یقول : (لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبُون )) ]) . 


)۱( شرح الذووي على صحيح مسلم ۱۲۷۷ 
TEY‏ 


. ٩۷ شوح حدیٿث ما نئبان چائعان‎ )( ٠ 


. ۱۳١/۱۲ اتظر القرطبی‎ )( . ۳۸/١ صفة الصقوة‎ )٤( 
اة حن مىر ة ال عمران.‎ © 
.۱۹١/١ من أقوال أبى ذر رضى الله عنه » اتظر صفة الصقوة‎ )۷( 


el 


ف« من قدّم من ماله فهو له ») » وما أخّره فهو لوارته » وإذا أنفق 
المال في سبيل الله فتلك التجارة الرابحة » ونعم المال الصالح للرجل الصالح 
يؤدى فيه حقوق الله » ولذلك امتدح النبي صلى الله عليه وسلم با بكر رضي 
الله عنه فقال : [ إن الله بعثني إليكم » فقلتم كذبت . وقال أبو بكر : صدق » 
وواساني بنقسه وماله ]) وكان أيو بكر رضي الله عنه [ يملك يوم أسلم 
أريعين آلف درهم فكان ينفق منها ويقوي ola‏ 

وليس معنى كون ال مال ابتلاء وفتنة أن يقعد المسلم عن كسبه بطرقه 
المياحة >[ فإذا كان الال مكتسباً من وجه ما أباح الله » وتأدت حقوقه ء 
ونقرب فيه إليه بالإنقاق في سبيله ومرضاته ؛ فذلك الال محمود ممدوح كاسبه 


ومنققه (۶) . 


وكما نهى القرآن الكريم عن الإسراف في حب المال» نهى عن الإسراف 
فى إنفاقه ودعا إلى القصد والاعتدال فى ذلك (°). 


ويصف القرآن الكريم المبذرين بأنهم إخوان الشياطين » يقول تعالى: 
(إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين )) » وكذلك المقترين يقول تعالى : 
(الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغقرة منه وفضلا)().. 


)١(‏ هذا باب عقده البخاري في صحيحه »وفيه أحاديث بهذاالمعتى » اتظر 
صحيح البخاري ٠1۸/۸‏ وعمدة القاري ٤۹/۲١‏ » وفتح الباري ۲./⁄/١١‏ . 

() صحیح البخاري 1۸/٥‏ وانظر سنن ابن ماجه ۲1/۱ حدیٿث رقم ٩٤‏ . 

() صفة الصقوة )٤( . ۲٤٩/١‏ جامع بيان العلم وفضله ١١‏ . 

(ه) انظر مثلاً الآيات والسور التالية : ۱٤١‏ الأتعام و ۳۱ الأعراف »و ۲۷ و ٣۹‏ 
الإسراء »و ١۷‏ الفرقان . ) 

. من سورة الإسراء‎ ٠۷ الآية‎ )١( 


(۷) الآية ۲١۸‏ من سورة البقرة. 


Y.0 


ويقول تعالى محدَراً من الشيطان:( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً )() أى [ يعدهم أباطيله وترهاته من المال والجاه والرياسة وألا بعث ولا 
عقاب . وپوهمهم الققر حتى ا ينفقوا في الخير ]) . 

فالإسراف في حب المال والإسراف في إنفاقه » وإنقاق العمر في 
جمعه كل ذلك مذموم من عمل الشيطان » يقول تعالى : ( وتحبون ال مال 
SEE‏ 

[ ومن الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي آتاه الله في 
الدنيا يوم القيامة في ميزان غیره قد ورثه وعمل فيه بالحق کان له أجره وعلی 
الآخر وزره ]() . 

ولله در أبي الدرداء رضي الله عنه إذ يقول : [ ويل لكل جماع فاغرر 
اہ کا مون کو جا ع الان ول مرها عة لى حط و اول 
الليل بالتهار » ويله من حساب غليظ وعذاب شديد . 

أما الأولاد والينون فقد سبق القول إن القرآن الكريم يقرنذهم 
بالذكر مع المال في حال الحديث عن الفتنة والابتلاء » ومن ذلك قوله تعالى 
اعا أا الحياة اتا باهو وز فاخو بيتك وتكادر فى الأموال 
والآولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً 
وفي الآخرة ET‏ ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع 


الغروں)) . 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة النساء . (۲) القرطبي ۲۹۰/۰ . 
(#) الاية ٠١‏ من سورة القجر . )٤(‏ القرطبي ۲۷/٠١‏ . 


(ه) الحلية ۲١۷/١‏ وانظر حياة الصحابة ۱1/۴ . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحديد » وقد أفرد البخاري في صحيحه ٠١۸/۸‏ باباً 


ص » ا ك ¥ 
صدره بهذه الآبة الكريمة ء والعجيب أن «تص »البخاري و« شر وحه » — 


el 


وفي قصة صاحبي الجنتين » يذكر الله سبحانه وتعالى افتخار أحدهما 
على الآخر : ( فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعرٌ نقرا )) 
فالنفر هنا الأولاد » وقد فسسرتها الآية الأخرى » قال تعالى : ( إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولداً )() . 

وكان العرب يتفاخرون بكذرة المال والولد » يقول تعالى : ( أفرأيت الذى 
كفر بآياتنا وقال لأوتيْن مالاً وولداً )") » وفي الوليد بن المغيرة المخزومي يقول 
تعالى : ( ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً ونين شهودا )(۴) . 


وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الافتتان بالولد ا [ قال 
للأشعث بن قيس : « هل لك من ابنة حمزة من ولد »؟ قال : نعم » لي منها 
غلام وود أن لي به جفنةً من طعامر أطْعمَها من بقى من بني جبلة ‏ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « لن قلت ذلك إتهم لثمرة القلوب وقرة الأعت 
وإنهم مع ذلك لمجبنة مبخلة محزنة ](°) . 
ومجبنة : أى يجعلون آباء هم يجبنون خوفاً من الموت فيصيب أبناء هم 
اليثم وآلامه » ومبخلة : أي يجعلون آباء هم يبخلون فلا ينفقون فيما ينبغي أن 
ينفق إيشاراً لهم با لمال » ومحزنة : أي يجعلون آباء هم يحزنون عليهم إن 
أصايهم مرض ونحوه . 
== ومنها: عمدة القاري ۳۲/۲١‏ ء» وفتح الباري ۲۴۱/١١‏ »قد أجمعت على 
- كسر همزة « أنما » في صدر الآية وهي في جميع القراءات السبع بالفتح 
« أنما » ولم أَجِذ لذلك تخريجاً . 
)١(‏ الاية ٠١‏ من سورة الكهف . 
)١(‏ الآية ٣۹‏ منسورةالكهف . () الآية۷۷ من سورة مريم. 
اك 2 سور الى .: 


(ه) القرطبي ./٤١‏ وانظر الزهد ٤./١‏ لهناد » وتخريج الحديث فيه . 


وقد عللوا فتنتهم في قوله تعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم فتتة )) 
بالانشغال بهم عن طاعة الله » ويشهد لذلك قول الله تعالى : ( ياأيها الذين 
آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله )(" .. 

والتكاثر الملهي في قوله تعالى: ( ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 
)) هى في الأموال والأولاد » يعضده قوله تعالى في سورة الحديد : ( وتكاثر 
قي الأموال والأولاد )(°) . 

وقد حذر الله تعالى من عاقبة الافتتان بالمال والولد » وذكر بيوم 
الوقوف بین يديه ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إل من آتى الله بقلب سليم )). 

وقال تعالى : ( وما أموالكم ولاأولادكم بالتي تقريكم عندنا زلفى › إا 

ومن دعاء طاووس) يرحمه الله : [ اللهم ارزقنى الإيمان والعمل » 
وجنبني المال والولد » فإني سمعت فيما أوحيت ( وماأموالكم ...) الآية ]). 


وقد علق القرطبى على هذا الدعاء فقال : [ قلت: قول طاووس فيه نظر 


. من سورة التغاين‎ ٠١ الآية‎ )١( 

. ٤٤/۲٣ اتظر عمدة القاري‎ )١( 

() الآية ١‏ من سورة المنافقون . 

. من سورة التكاثر‎ ۲١١ الآيتان‎ )٤( 
. من سورة الحديد‎ ٠. الآية‎ )٥( 

() الآيتان ۸۸ ۸۹۰ من سورة الشعراء . 
(۷) الآية ۷ من سورة سباً . 

(۸) انظرترجمتهص من هذا البحث . 
)٩(‏ القرطبي ۲.٥/۱٤‏ 


Y-.A 


والمعنى والله أعلم : جنبنى المال والولد المطغيين أو اللَذّين لا خير فيهما » فام 
الال الصالح والولد الصتالع للرجل الصالح فنعم هذا ]() . 

7 - الحكمة من الابتااء : 

لا بد من التأكيد على استحضار الحقيقة الكبرى » حقيقة الهدق من 
الحياة ذاتها » التى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى قوله : ( الذي خلق المىت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا )7 . هذه الحقيقثة تبيّن أن حياتنا وموتنا 
ابتلاء » بل إن هذه الدنيا كلها ابتلاء . کک 

ر مقهوح الايتلاء في كلمة واأحدة هي : « الريتة » : فكل 
ما على الأرض زينة » قال تعالى : ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم 

والحاة الدنيا زينة() » والمال والبنون زينة الحياة الدنيا() » والنساء 
- وتيابهن وحليهن زينة() » والملك والابهة ومظاهر اليذخ زينة() » واللباس 
الجميل زينة0) . 


۸./١١ و‎ ۷۲/٤: القرطيي 4 . وانظر كلاماً نحو هذا في القرطبي‎ )١( 
oA yA” 

(۲) الآية ۲ من سورة الملك . 

(۴) الآية۷ من سورة الكهف . وانظر مثلاً الآية ٠٤١‏ من سورة يونس . 

1. . الكهف‎ ۲٢١ هون‎ ٠١١ البقرة‎ ۲٠١ : انظر مثلاً الآيات والسور التالية‎ )٤( 
. الحديد‎ ۲١ » القصص ۲۸۰ الأحزاب‎ 

(ه) انظر مثلاً الآية ٤٤‏ من سورة الكهف . 

. النور‎ ٠١ آل عمران ۱۳۱۰ طه‎ ۱٤: انظر مثلاً الآيات والسور التالية‎ )١( 

(۷) انظر مثلاً الآيات والسور التالية: ۸۸ يونس » ۲۸ الکهف » ۸۷١ ٥٩‏ طهء 
القصص . 

(۸) انظر مثلاً الآية ١١‏ من سورة الأعراق . 


وفتنة الشياطين في التزيين في الأرخر() > بتزيين العمل السى-) 
ويستدرج الله سبحانه وتعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة والعاصين » بأن يزين 
لھم عمله() . 

وکل ما يعجب الإنسان وپروق له مما يراه او يسمعه أو يملكه أو يعمله 
فهو بالنسبه له زينة » ومقياس صلاحه من فاده نعود إلى أحکاح الله وتعاليمه 

وإذا عرفتا أن النساء » والينين » والأموال هي أعظم مواطن الفتنة 
والابتلاء » وهى فى الوقت ذاته زينة ؛ تبين لتا أن الزينة هي مدار الايتلاء 
وأساسه . 

ولكن ما هى حكمة الابتلاء والفتذة ! ؟ 

لقد ذكر القرآن حكماً وأهدافاً للابتلاء والفتنة : 
¡ - حكمة الایتلاء : 

يقول تعالى : ( ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنة )(°) . 

وبقول تعالی : ( وپلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم يرجعون)(). 

وبقول تعالى : ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم )0 ) . 


© اتيا ١‏ مو سورة الككى+ . 

١۷ » الأنقال‎ ٤۸ » الأنعام‎ ٠١١١ ٤١: انظر مثلاً الآيات والسور التالية‎ )١( 
٣۷۰ التمل ۳۸۰ العتکبوت ۸۰ قاطر‎ ۲٤١ التومة ۱۲۰ يونس ۲۳۰ الرعد‎ 
فاق 2ا ا 6 م‎ 

. الأنعام ء٤ التمل ۸۰ فاطر‎ ٠.۸: انظر مثلاً الآيات والسور التالية‎ )١( 

. من سورة الأعراف‎ ٠۸ من سورة الأتثبياء . (ه) الآية‎ ٠١ الآية‎ )٤( 


E 


وبقول تعالى:(ولو يشاءالله لانتصر منهم ولكن لييلو بعضكم ببعض)(). 

ویقول تعالى : ( كذلك نبلوهم بما کانوا يفسقون )0 . 

ويقول تعالى : ( ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ايبلوكم 
فیما آتاکه .)٩()‏ 

وبقول تعالى:(وليبتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلویکم)(٤).‏ 

وبقول تعالی : ( لیبلوکم آیكم أحسن عملا )(°) . 

ویقول تعالی : ( ثم صرقکم عنهم لیبتلیکم )) . 

وقول تعالى : ( قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ). 

فهذه الآيات البينات » توضح حكمة الابتلاء وأهدافه » وتدل على غيرها 

من الآيات في هذا المعنى . 
ب - حكمة القتنة : 

يقول تعالى : ( وكذاك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم 
من بیتنا آليس الله بعلم بالشاكرين )0 . 


. من سورة محمد‎ ٤ الآية‎ )١( 

 فارعألا من سورة‎ ١١١ الآية‎ )١( 

. من سورة المائدة‎ ٤۸ الآية‎ )١( 

(6) الاي ة ٠١٤‏ من سورة آل عمران . 

)٥(‏ جزء الآية۷ من سورة هود والآية ؟ من سورة الملك » وانظر الآية ۷ من 
ET‏ 

() الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران . 

(۷) الآية ٤.‏ من سورة التمل . 


(۸) الآية ٠۳‏ من سورة الأنعام . 


Y۹ 


e‏ ) ا أحسب الناس e‏ أن يقولوا آمنا وهم ا 
e‏ 

ويقول تعالى : ( أولا يرون أنهم يفتنون في کل عام مرة أو مرتین تم 
لا يتویون ولا هم یذکرون )) . 

ويقول تعالى : ( وجعلنا بعضكم ليعض فتنة أتصبرون ۹ 
من تشا 

وهذه الآبات الكريمة واضحة الدلالة على حكمة الفتنة وغاياتها » وهى 
لات ااك دل علي غفا من الات الاخ 

والحكمة من الابتلاء بالسراء والضراء » بشكل عام » تلخصها الآية 
الكريمة : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا )) ؛ وقد تعددت أقوال كبار المفسرين 
في مقهوم الأحكمة « یکم أحسن عملا » فقال قتادة : یکم ته عقلا » وقال 
الحسن وسفيان الثوري : ایک1 أزهد في الدنيا » وقال الضحاك : 8 اکثر 
أيكم أعملٌ بطاعة الله ج 


. من سورة العتكبوت‎ ١۲١١ الآيات‎ )١( 

(۲) الآية ١١١‏ من سورة التوية . )١(‏ الآية ٠.‏ من سورة القرقان . 

. من سورة الأعراف‎ ٠٠١ الآية‎ )٤( 

(٥)‏ جزء الآية ۷ من سورة هود والآية ۲ من سورة الملك » وانظر الآية ۷ من 
سورة الكهق . ) 

() انظر هذه الأقوال وغيرها في القرطبي ۹/٩‏ . 


T۹۲ 


صلة يالله ؛ الحكمة من الايتلاء بالسراء . 
فهذا نبى الله سليمان عليه السلام حين ابتلى بالسراء : ( قال هذا 
من فضل ريي ليبلوني أأشكر آم أكقر )") وعن داود عليه السلام يقول تعالى 
: ( وظنٌ داود آنما فتناه فاستغفر ريه وخر راکعاً وآناب )> وعن یوب عليه 
السلام يقول تعالى : ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد انه أواب )() . 
٠‏ ويظهر لى والله أعلم - أن الحكمة من الابتلاء بالسراء ليتميز الشاكر 
ذلك كله التقوى فى السراء والضراء . 


۷ - عة المؤهن في مواجهة البلاء : 
يقول الله تعالى : ( ۷ يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر 
یدوس قنوط . 
و[ الخير هنا : الال والصحة والسلطان والعز » وقي قراءة عبدالله 
اين مسعوڊ رضي الله عنه « لا يسام الإنسان من دعاء المال » ؛ والشر هتا : 
اقرز رالرى ا :. 


. من سورة التمل‎ ٤. الآية‎ )١( 
ا من سور ةه‎ 
. من سورة ص‎ ٤٤ الآية‎ )( 
. من سورة فصلت‎ ٤۹ الآية‎ )٤( 
. ٠۷۲/٠١ (ه) اتظر القرطبي‎ 
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وقد [ خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويرضيه » ويهرب مما يكرهه 
ویسخطه » ثم تعبّده الله بإنفاق ما يحب والصسّبر على ما یکره ]() . 
والمؤمن في هذه الدنيا مبتلى » وما أحسن تصوير سلمان الفارسي 
رضي الله عنه لحاله في الدنيا ‏ إذ يقول : [ إنما مثل المؤمن في الدتيا كمثل 
مریض معه طبیبه الذی یعلم داءه ودواءه فإِذا اشتهی ما یضره منعه وقال له : 
تقريه فإنك إن أصبته أهلكك » ولا يزال يمنعه حتى يبرا من وجعه » وكذاك 
ممن يشتهي أشياء كثيرة مما فض به غيره من العيش فيمنعه الله إياه 
OTE a a E aaay‏ 


والملائكة الكرام يدعون للمؤمنين » لما يرون من تعرضهم للبلاء فيقولون 
: ( وقهم السيئات )) . ويقولون : [ يا رب » العبد المؤمن تزوي عنه الدنيا ء 
ويعرض به البلاء > قال : فيقول للملائكة : اكشفوا لهم عن ثوابه » فإذا رأوا 
ثوابه قالوا : ¥ EE‏ أصابه من الدتيا ء وبقولون : الأعيد الکافں دزوی عنذه 
البلاء وتبسط له الدنيا » قال : فيقول للملائكة : اكشقوا لهم عن عقابه » فإِذا 
رأوا عقابه قالوا : یا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا ](°) . 

و[واب المؤمن المعجَل في الدنيا هى غفران الخطايا » يقول صلى الله 
عليه وسلم : [ ما يرال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وفي ماله وقي ولده › 
حتى يلقى الله ما عليه خطيئة ]() . 


. ۲۹./۱۸ انظر القرطبي‎ )١( 

() صفة الصفوة ٥٤١» ٥٤1/١‏ والحلية ١/۷ء۲‏ . 

() جزء الآية ٩‏ من سورة غاقر . 

() الزهد ٤۹۱/١‏ لهتاد . 

(ه) الزهد ٤۹./١‏ لهثاد . وانظر فيه« باب شدة البلاء على المؤمن » ص۸۷٤.‏ 


والأحاديت التى وردت فيه . 


YE 


ال ات مص رضي الله عنه : [ ما يضر عيدا يصبح على 
الاسلام ويمسي عليه ما أصايه في الدتيا ]. 

ومهما يصب الإنسان من بلاء في ذات الله فهو قليل بالنسبة إلى ما 
يدخره الله له من أجر قي الآخرة » يقول صلى الله عليه وسلم : [ لو أن رجلا 
جر على وجهه من يوم ود إلى يوم يموت هرماً في مرضاة الله عز وجل لحقره 
يىم القيامة ]) . 

ولكنْ الضعف الفطري في طبيعة النفس الانسانية يميل بها إلى إيثار 
السلامة والعافية ؛ والمؤمن يشفق على نقسه من الابتلاء خوفا من أن يضعف 
أمامه أو أن يهتك ستره » كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قرا قوله تعالى 
٠‏ ( ولتبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبلو آخباركم )(" ؛ بكى 
وقال : [ اللهم لا تبتلنا فإنك إذا أا قحا ,متكت انار 0 

وكان « مطرّف بن عبدالله » يقول : [ لأن أعافى فأشكر أحب إلي من 
أن الى فأضبر ]() . 

أما إذا وقع البلاء بالمؤمن فليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى 
صقفوة خلقه من الأنبياء عليهم السلاء() » وها هم أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم يتعرضون لأقسى أنواع الابتلاء والامتحان » وذاك [ في غزوة 


_ .١۲/١ةيلحلا‎ )١( 

. ٤٤١ السلسلة الصحيحة حديث رقم‎ (Y) 

() الآية ١‏ من سورة محمد . 

. ۲٥٤/١١ اتظر القرطبي‎ )٤( 

. لهتاد‎ ٥۲./١ الزهد‎ )٥( 

)١(‏ اتظر قصة ابتلاء أيوب عليه السلام في السلسلة الصحيحة ۱ حدیٹ 


Y0 


الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد 
رسوء العيش » وأنوا ع الشدائد » وكان كما قال الله تعالى : ( وبلغت القلوب 
الحناجر )) ]) . 

ويقول تعالى : ( آم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا 
من قيلكم مستهم البأساء والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه 
متی نصر الله » ألا إن نصر الله قريب )( . 

وليعلم المؤمن أن الله إذا ما ابتلاه فإنما يريد به خيراً » و يكاد الابتلاء 
أن يكون هو السبيل الوىحيد لدخول الجنة » يقول تعالى : ( أم حسبتم أن 
تدخاوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين )() . 

وإذا ما حل البلاء بالمؤمن فما عليه إلا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى 
والاستعانة به والاعتماد عليه في موجهة البلاء » ثم اتباع ما أرشد الله 
ورسوله إليه من وسائل لاجتياز مرحلة الابتلاء والمحنة » ومنها : 
ا ج أأضر: 

والصبر في اللغة() : الحبس » يقال : تل فلان صبرا أي : أمسك 
وحبس حتى أتَلف ؛ وصبرت نفسي على الشيء : حبستها 

وهو [ الإمساك في ضيق » وحبس النقس على ما يقتضيه العقل 
والشرع أ عمًا يقتضيان حبسها عنه )) . _ 


)۱( الآبة ١١.‏ من سورة الأحزاب . 
() القرطبي ۲٤-۲۳/۳۲‏ . 

)( ) الآية ۲١٤‏ من سورة البقرة . 
(<( الآية ٠٤١‏ من سورة آل عمران . 


. القردات ۷۷؟‎ )١ . ۷١/١ انظر القرطبي‎ )٥( 


1 


الله الرضا بقضائه » وعلامة الرضا : سكون القلب بما ورد على النقس من 
المكروهات والمحبويات ]() . 

وقد أمر القرآن الكريم بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم الأجر 
بغير حساب فى مواضع كثيرة) » قال تعالى : ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة)()ء وقال عز وجل : ( ون أذقنا الإنسان منّا رحمة ثم نزعناها منه 
انه ليؤس كفور » ون أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات 
عنى انه لقرح فخور » إل الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة 
فاخو کیو : 
و الله »ومن يستغن يغنه الله > ولن تعطوا عطاءٌ خيراً وأوسع من 
الصبر ]() . 

- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :[وجدناخير عيشنا بالصبر])ء 

وقال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه:[الرضا قليل» والصبر معول المؤمن]). 


. ۱۷٤/۲ القرطبي‎ )١( 

() ورد« الصبر »في اثتين ومائة موضع في القرآن الكريم . 

(#) الآية ٤٥‏ من سورة البقرة . 

. من سورة هود‎ ١٠١١.۰۹ الآيات‎ )٤( 

(ه) البخاري ۷۸/۸ ء وعمدة القاري 1۸/۲١‏ وفتح الباري ۳.۴/۱۱ . 

٠١١ وفتع الباري ۴/۱۱ والزهد‎ ٦۷/۲١ البخارى ۱۷۸/۸ وعمدة القاري‎ )١( 
) للإمام أحمد.‎ 

(۷) الزهد ٤۸1/١‏ لهتاد . 


1¥ 


وثواب الله سبحاته وتعالى للصايرين على الياساء والضراء > وكذلك 
الصابرين على الطاعة » ليس له حدٌ يقول الله تعالى : ( إنما يوفى الصايرون 
أجرهم بغير بغير حساب )۸ ويقول عز وجل : ( وقال الذين أوتوا العلم ويلكم 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون )0 . 


وفى الحديث القدسى : [ يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن إذا قبضت 
صقيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ]) . 


اسا ~™ الاه : 

وأصلها في اللغة : [ الدعاء والتبريك والتمجيد » يقال : صليت عليه 
أي دعوت له وزكيت ](*) » وهي : [ العبادة االخصوصة » وسميت هذه العبادة 
بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه ]() . 


. من سورة الزمر‎ ٠١ الآية‎ )١( 

. الآية .۸ من سورة القصص‎ )١( 
ء‎ ٠٠١١ وانظر مثلاً في أجر الصبر والصابرين الايات والسور التالية:‎ 
ء‎ ٤١١ الأعراف‎ ۱١۷۰ التساء‎ ۲٠۰ اليبقرة ء١١ ۰ آل عمران‎ ۲٤۹١ 0٥ 
ء١١.۰۹٦۰٤٩ الرعد»‎ ۲٤١۲۲۰ یوسف‎ ٩۰» الأتنقال ۱۱۰ ۱۱۰۰ هود‎ ٩ 
٠۹» القصص‎ ٠٤» الفرقان‎ ۷١١ المؤّمتون‎ ١١١١ الحع‎ ٠۰۲٤ . النحل‎ 
. الإنسان‎ ٠١١ الأحزاب ء٤ الشورى‎ ٠١» السجدة‎ ۲١ » العتكبوت‎ 

وانظر القرطبي ۲٤١/٠١‏ فقيه تفصيل وبيان . 

)١(‏ البخاري ١١١/۸‏ وعمدة القاري ۲ وقتع الباری ۲٤٩/۱١‏ وعون 
الباري ٥0۸/۲‏ و ۲۰۷/۲ . وصقيّه : الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من 
٠ EEC‏ واحتسيه : من الاحتساب وهي الأجرة ؛ أي صبر طلباً 

. ۲۸١ المقردات‎ )٤( 


(ه) ذاته ۲۸٩‏ بتصرف یسیر : 


۹A 


ُ5 أوصى الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بها مع الصبر على 
مواجهة البلاء قال تعالى:( ياأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة )(). 
- وجعلها مع الصبر أيرز صفات المؤمنين » قال تعالى : ( والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمي الصلاة )) » وقال تعالى : ( والذين صبروا ابتغاء وجه 
ريهم وأقامو! الصلاة ٩)‏ . 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزيه أمر أو همه قام إلى 
الصلاة » وکان یقول [ أرحنا بها یا بلال ](۴) . 


- التقوس( ) : 

وهو وصية الله للأولين والآخرين » قال تعالى : ( ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله )) . 

وقد قرن الله تعالى التقوى بالصبر فى عدة مواضع فى القران 
الكريه") » قال تعالى : ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة البقرة وانظر الآية ٤٥‏ من السورة ذاتها . 
(Y)‏ أالآية ٥‏ من سور ة الحج . 
)( الآية ۲١‏ من سورة الرعد » وانظر الآية ١١١‏ من سورة طه ء وقد وردت 

الصلاة في ۸۷ موضعاً في القرآن الكريم . 

. ۲۷۷/۷ انظر مثلاً: مختصر سنن أبي داوںد‎ )٤( 
. من هذا البحث‎ YY انظر ص‎ )٥( 


(۷) انظر مثلاً الآيات من سورة آل عمران : ۲٠.١ ۱۸٦۰ ٠١١١٠۲۰‏ والآية ٠.‏ 
من سورة الزمر . 


)۸( الآية ا من سور ة وت 


۹ 


وعلامات آهل التقوى | صير على ايلاء ا بالقضاء é&‏ وشکر 
O el‏ 

واقتران فضائل الأعمال بالصبر كالصلاة والتقوى والجهاد والتوكل 
وغيرها » باعتبارها وسائل معينة على الصبر يشملها جفيعاً لفظ « العمل 
الصالح »» قال تعالى : ( إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم 


مغقرة وأجر کبير )0) . 


د - الت کر : 

وهو [ تصور النعمة وإظهارها » ويضاده الكقر وهو نسيانها 
وسترها . 

وسبق القول : إن الابتلاء نوعان : ابتلاء بالسراء وابتلاء بالضراء » 
والصير يحتملهما ؛ وڳدذ يراد يه الضراء فقط ويقهم ذلك من خلال السياق < 
قال تعالى : ( واصبر على ما أصايك )) . 

أما الشكر فلا يطلق الا على السراء » قال تعالى عن إبراهيم الخليل 
عليه السلام : ( شاكراً لأنعمه )(°) » وقال تعالى عن سليمان عليه السلام : 


. من أقوال عبدالله بن الزبير رضي الله عته‎ ٠۲۷/١ حياة الصحابة‎ )١( 

(۷) الاية ١١‏ من سورة هود . 

(۲) المفردات ٠٠١‏ بتصرف يسيرء وقد ورد الشكر في ۷١‏ موضعاً في القرآن 
الكريم. 

 نامقل من سورة‎ ١۷ الآية‎ )٤( 

(ه) الآية ١١١‏ من سورة التحل . 


۲. 


(وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي . 

وقد لا يعرف الانسان الهدف من البلاء » قتظهر له النعمة في 
صورة المحنة » ولكن الله سبحانه وتعالى الذى له الحكم والأمر يقول : ( ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
رى 0 

ولا يستطيع الانسان شكر كل نعم الله عليه لأن منها ما يخقى 
وياطنه)(") » يقول أبى الدرداء رضي الله عنه : [ من لم ير أن لله عليه نعمة إلا 
في الأكل والشرب فقد قل قهمه وحضر عذابه ]) » بل إن شرب الماء بغير 
اا اورا ا 

والصبر والشكر راحلتا المؤمن يركبهما في السراء والضراءء 
يقول عمر رضي الله عنه : [ لو أن الصبر والشكر بعيران ما باليت 
اهما ارکب إ0). 


. من سورة التمل‎ ٠١ الآية‎ )١( 
ونعم الله كثيرة لا يحصرها عد ولا يحدها حدً » اثظر بعضها مثلا قي‎ 

الآيات والسور الحالية ۲٤١١.٠۷١١٠٠. ٥١:‏ البقرة » ۸٩‏ المائدة ٠١»‏ 
الأعراف ۲٢۰‏ الأنغال ۲۷۰ إبراهیم ۰ ۱۱٤۰ ۷۸۰۱٤‏ التنحل » ١١‏ الحج ۷۸١‏ 
المؤمثون 1۲١‏ الفرقان ۷١١‏ القصص ١۷»‏ العتكبوت ٤٤.‏ الروم ٠١١‏ لقمان 
۹۰ السجدة ۱۰۰ سیا ۱۲۰ فاطر ۳۷١ ٠١‏ يس ٠١‏ الجاثية ٠١١‏ الأحقاق > 
القمر ٠»‏ الإنسان. ٠‏ 

. من سورة لقمان‎ ٠١ الآية 1 من سورة المائدة . (۶) الآية‎ )١( 

. 0۹١/۲ حياة الصحاية‎ )٤( 

. 0۹/١ انظر حباة الصحابة‎ )٥( 

. ٥4۱/۲ وانظر حياة الصحابة‎ ١١١١ البيان والتبيين‎ )١( 


Y۹ 


ا 


وکان رضي الله عنه يقول : [ أو لا يسكت أحدكم ؛ فإن ابثلي صبر » 
وإن عوقي شكر ]() . 


ه - الإخلاص : 

وهو [ سر بين العيد وبين الله لا يعلمه ملك فیکتبه » وا شيطان 
فيفسده » ولا هوى فيميله ]) ويصف الحديث القدسي الاخلاص بأنه : [سر 
من فرع اسو ف من اک من عاتی ]ا : 

والإخلاص عبادة اله تعالى » والله سبحانه وتعالى يقول : ( واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً)) » وهذه [ الآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى 
وتصقیتها من شوائب الریاء وغیره ]() . 

وإذا تجلّد الإنسان تظاهراً بالصير » وأعطى تظاهراً بالشكر » مثلا ء 
فإن ذلك فتنة وشرك » يقول تعالى : ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رينا 
ما كَنّا مشركين )) » [ قال الحسن : هذا خاص بالمنافقين جروا على عادتهم 
في الدنيا 7 . 


والإخلاص فى الشكر والصبر وسائر العبادات ذلك السر المكذون بين 


. 0۹۲/١ حياة الصحاية‎ )١( 

. ۱٤⁄۲ القرطبي‎ )١( 

. ۱٤٩/۲ ذاته‎ )( 

() الآية ۲١‏ من سورة السا . 
)٥(‏ القرطبي 1۸./0 . 

. من سورة الأنعام‎ ۲١ الآية‎ )١ 


. ٤.۲/١ القرطبي‎ )۷( 


YY 


العبد وريه » له يوم محدود يظهر فيه المخلص والمنافق » يوم [ يكشف رينا عن 
ایی ت و رة E‏ والعیاذ بالل 
iit‏ 

) والمؤمن في السراء والضراء في خير كبير » يعلل ذلك قول الرسول 
e ODE E EE‏ 


a 


. ٥۸٤ وانظر أيضاً رقم‎ ٥۸۳ ء حدیث رقم‎ ۱۲٤/۲ السلسلة الصحيحة‎ (NY 
صحیح مسلم ۱۲۹/۱۸ ك‎ () 


YY 
معنف اح الهو هن فص الدني ا‎ 


وإذ قد سبق البيان أن الإنسان خليفة في الأرض مكلف بالقيام بمهام 
هذه الخلافة » وهو مع ذلك معرض للابتلاء والاختبار ؛ فما هى منهاج المسلم يا 
ترى في أداء مهمته في الخلافة في الأرض ؟ ! وكيف يجتاز مرحلة الدنيا 
ال کا را هبوت الول ١‏ 

هذا ما سأتحدث عنه بإيجاز شديد » لأن إيفاء هذا الموضوع بعض 
حقه يستغرق كتباً ومجلدات وساكتفي هنا بومضات سريعة تلقي الضوء لمن 
أراد المزيد من السير في هذا السبيل ؛ فقول مستعيناً الله : 

لم يترك الله سبحانه وتعالى الانسان يعيش هذه الحياة بلا هدق ولا 
غاية » فقد أرسل الرسل وأنزل الكتب لتبين له سبل الهدى وتهديه إلى صراط 
الله المستقيم » ووضعت له سنناً ومعالم تدله على المسار الصحيح في هذه 
الحياة » وتبين له كيف يعيش ول اذا وإلى أين تنتهي به هذه الحياة » وأن 
ایی 2 یی 8 ار وا ااا ای 
والعذاب » والثواب والعقاب كل ذلك رهن بما قدمت يد الانسان في حياته 
الأولى » هذه الدنيا التي يحياها . 

ولكي يعيش الانسان سعيداء ويحشر يوم القيامة في ظل عرش الله 
يىم لا ظل إلا ظله » ويكون من الذين يقولون : ( الحمد لله الذي صدقنا وعده 
وأورتنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء )) فعليه أن يسلك في هذه الدنيا 
النهج القويم والصراط المستقيم » وهذه بعض معالم هذا النهج : 


. من سورة الزمر‎ ۷٤ الآية‎ )١( 


YE 


| - توحيد الله سبحانه وتعالى : في الإيمان به » فإنه [ من لقي الله 
تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة ]) والإيمان بملائكته وكتبه ورسله 
وپالیوہ الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى » وأن يوحد الله 
سبحانه وتعالى في الريوبية والألوهية والقصد والطلب » وأن يؤمن بجميع 
انا الله وصفاته الواردة في کتابه وعلی لسان رسوله صلی الله عليه وسلم 
بلا تكیيف أو تمثيل أو تحريف أو تشبیه أو تعطيل) . 

ومن التوحيد أن تكون أعماله خالصة أله لا بشويها رياء ولا سمعة ء 
وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي ويذر » وأن يكون « عبداً » 
خاضعاً اله سبحانه وتعالى « حراً » قلا تتملكه الصفات الذميمة من الحرص 
والشره على المقنيات الدنيوية » ولا يكون عبداً للدينار والدرهم » فإنه كما يقول 
الشاعر : 

×+ وق ذوى الأطماع غير مخلّد 4() 


فحسيه من الغنى الشبع والري على حد قول الشاعر : 
(6y EE, zk‏ 

() صحيع مسلم بشرحه السراج الوهاج ۸/١‏ . 

() للاستزادة في موضوع التوحيد أحيل على كتاب « العقيدة الواسطية » 
فقيه ما يشقي ويكقي . 

() عجز بيت لم أعثر على قائله »انظر المقردات ١١١‏ وفيها صقات 
الح . وانظر القرطبي ۲۸٠/١‏ في تفسير قول الله تعالى : (إذ قالت 
امرأة عمران رب إثي نذرت لك ما في بطني محرراً ) الآية ۳١‏ من سورة 
آل عمران . 

: عجز بيت لامريء القيس ء والبيت بتمامه‎ )٤( 
a فتوسع أهلها أقطاً وسمتا. + وا ا‎ « 

انظر دیواته ص ۱۳۷ والأمثال للعسکري ۳۷۹/۱ . 


T0 


وأن يلتمس رضى الله تعالى بالاستسلام له في جميع أموره › 
وعماد اأتوحيد (كمة طييبة أصلها تأيت وقرعها قى السماء 0( 
وهى : لا إله إلا الله » يقهمها ويعمل بمقتضاها ويردي حقوقها . 


FF‏ - تقو س الله تعالی() : فان [ التقوى تمنع من اتباع الهوى 
E‏ الزاد للآخرة() . 


۴٣‏ - ,جاء الله والخوف هته : وذلك يأن يتمتّل سبل الذين 

(يزجون رحمته ويخافون عذابه )() » وفى الحديث القدسي : [قال الله عز وجل 

: وعزتي وجلالي لا أجمع لعيدى أمنين ولا خوفين ؛ إن هى أمنني في الدنيا 
قبه عیادی ا 

وكيف يأمن عذاب الله من يعلم أن ابليس لعن بترك سجدة » وأخرج 

آدم يلقمة > وحچب القاتل عن الجنة يملء كف دح > وقتل الزاني أشنع القتلات 

بإيلاج قدر أنملة فيما لا يحل » وجلد الظَّهر بكلمة قذف وقطرة مسكر » 


“ «5 E 
افیامن أن يحيسه الله فى النار يمعصية وأحدة من‎ ٤ وقطعت يد بثلاثة دراهم‎ 


© دا ا جى ىراراف 

() اتظر ص ۱۴۷ من هذا البحث . 

() شرح حدیث مانئبان جائعان ٩۷‏ . 

)٤(‏ انظر الآية 1۹۷ من سورة البقرة » وكلمة لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في « البيان والتبيين « 00¥ . 

(ه) جزء الآية ٠۷‏ من سورة الإسراء . 

. ۷٤١ السلسلة الصحيحة ۳۷۷/۲ . حديث رقم‎ )١( 


YY 


معاصيه ! ؟ ! فقد دخلت النار امرأة في هرٌّة() . 

فالمؤمن بين الخوف والرجاء » رجاء لا عند الله باتيا ع آوامره واجتناب 
نواهیه » وخوق من عذایه وعقابه بالابتعاد عن ما طخل وعلا > فاما أن 
يرتع في مراتع الذتوب والمعاصي ويرجو السلامة من غضب الله فذلك لا کون 
ون يكون » يقول صلى الله عليه وسلم : | من خاف آأدلج ومن آدلج بلغ المنزل 
> ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ]) . 

ویقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : [ لی نادی مناد من السماء : 
يا أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخقت أن أكون أنا 
هی » ولو نادی مناد من السماء : أيها الناس إنكم داخلون النار إلا رجلا 
واحداً لرجون أن أكون آنا هو ](") . 


3 - الاستعداد للآخرة : فإن له ربا هى ملاقيه » وبيتا هو 
ساكنه » [فينبغي له أن يسترضي ريه قبل لقائه ویعمر بیته قبل انتقاله 
اليه ]) يقول صلى الله عليه وسلم : [ الكيس من دان نقسه وعمل )ا يعد 
الموت والعاجز من أتبع نقسه هواها وتمنى على الله الأماني . 


. لابن القيم‎ ۸۷١۸١ انظر الفوائد‎ )١( 
. ۷٥/۲ السلسلة الصحيحة‎ )۲( 
. ٩٩۹/۲ وانظر حياة الصحابة‎ ٠۳/١ الحلية‎ )١( 
. لابن القيم‎ ٤١ الفوائد‎ )٤( 
. من هذا البحٿث‎ ٠۸ (ه) انظر تخريج الحديث ص‎ 
ودان تفسه : استعيدها وأذلها لله عز وجل »انظر الأمالي 7۲ ومجچمع‎ 
) . للميداتي‎ ٤٤/٤ الأمثال‎ 


YY 


ولن يستعد للآخرة وينال عملها بشيء أفضل من الزهد في الدني() . 

وليحذر أن يكون من الذين يقولون يوم القيامة ( يا حسرتتا على ما 
فرطنا فیها )0 ی في الدنيا من عمل صالم(") والله سبحانه وتعالى يقول : 
( وقدموا لأنفسكم )٤()‏ » ووعد بالجزاء والثواب فقال : ( وما تقدموا لأنفسكم 
من حدر تجدوه عند الله 0 ¢ والانسان کادح الى روه( ¢ فان ا استطاع ان 
کون كدحه فى طاعة الله فليقعل ولا قوة إلا بالله ]() . 

ولا مستكثر من الدنيا » فإنه أدعى للنقاش فى الحساب و[ من نوقش 

الحساب عدب ]0) » يقول الله للمكثرين : ( ولقد جئتمونا قرادى كما خلقناكم 
آول مر وترکتم ما خولناكم وراء ظهورکم )() . 

واذا أصلح ما ينه وپين الله آصلح الله له مر دتياه وأخراه» أماأ اذا 
فش فا بىنه وپين الله وجاهر بالعداوة وأقسد دنیاه فکیقف بامل قی صلاح 
اخرته > بقول « عمرو ين أحمر الباهلى ¢ : 


4 سے چ ,ي £ س ٍ 
إذا ضعت اول كل أمر ابت أعجازه إلا التواء () 


)١(‏ اتظر الزهد ٠٠١١‏ للامام أحمد » وفيه كلام لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عته حول هذا . 

. من سورة الأتعام‎ ١١ الآية‎ (Y) 

(#) انظر القرطبي ٤١١/١‏ . 

. من سورة البقرة‎ ۲١١ جزء الآية‎ )٤( 

() ای اا م سى ة القر ةى : فن مور 2اا رەل 

. انظر الآية 1 من سورة الاتشقاق‎ )١( 

(۷) القرطبی ۲۷۱/۱۹ . 

(۸) البخاری بشرحه عون الباري ۲۹٩/۱‏ . 

. من سورة الأنعام‎ ٩٤ الآية‎ )٩( 

(.۱) ديوانه ۳۹ جمع وتحقيق الدكتور : حسنين عطوان »نشر مجمع اللغة 
العريية »ءدمشق »د . ط .»د .ت . وانظر المؤتلف والمختلف ۲۷ للآمدي . 


YYA 


وليضع نصب عينيه ذلك اليوم : ( يوم تجد كل نقس ما عملت من خير 


0۵ - عبادة الله سبحانه وتعالى() : وخيرالعيادة « ذكر الله » 
وهو خير من اتفاق الذهب والورق") » وخير من الجهاد في سبيل الله(“) وعلى 
المسلم أن يتتبع المواطن الزمانية والمكانية لقبول العبادات ومضاعفة الأجر 
فيها » كالصلاة في جوف الليل > والصلاة جماعة في المساجد » وصياح 
يومي الائنين والخميس والآيام البيض » وعشر ذي الحجة » ويوم عرفات ء 
وقيام ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان وغيرها مما هى مبسوط في 
E.‏ 


العيادات في جميع صورها هي أمضى سلاح للمسام ليعيش في 
معية الله سبحانه وتعالى > وأتهون عنده متاعب الدنيا وترخص متارف 
الحياة وال مال . 


I - 7‏ ستزادة من الأعمال الحصالحة : وذلك بالاجتهاد 
في العبادة قبر الطاقة » يقول صلى الله عليه وسلم :[ اكلقوا من 


العمل ما تطبقون » فان الله لا يمل حتى تملوا » وإن أفضل العمل أدومه 
ان ةل ۲() 
1C‏ ۰ 


)۱( ا :۴ من سور ة ال غران. 

. ۲۲١ - ۲۲٥/۱ اتظر معتى العبادة ومدلولها في القرطبي‎ )١( 

)١(‏ الورق :القضة. 

.۴۱۲/٤ اتظر حديثا بهذا المعتى في البخاري يشرحه عون الباري‎ )٤( 


Y۹ 


ومن فضل الله تعالى أن العيد إذا مرض أو سافر کتب له من 
العادة والأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً (). ولكل إنسان صحيفة 
أعمال تكتب قیها خمقاتة وا ۲ فعلى الإنسان المسلم الاستزادة من 
العمل الصالع(") ليؤتى يوم القيامة كتابه بيمينه > ويملا صحيفته بالأعمال 
الصالحة » وإذا ما أحدث ذنوياً ومظالم بادر بالتوبة والاستغقار من الذنب 
والتحلل من أهل المظالم » والله ببدل سيئاته حسنات() » فمن صدق الله 
بالاجتهاد في عبادته نقعه صدقه يوم القيامة() » ودخل الجنة بسلام . 


۷ - الحغاد قس سبيل الله : لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى › 
وهو التجارة الرابحه > وعقد بين الله ويين المؤمنين » يقول تعالى : 
(ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ؛ يقاتلون 


= ۳۹/۱ حدیث رقم ۱۲١۹‏ » وانظر القرطبي ۲.۸/١‏ وفيه :« قيل : حتى 
بمعتى الواو » أي وتملّوا > وقيل المعنى : لا يقطع عنكم ثواب أعمالكم حتى 
تقطعوا العمل » . ) 

. ٠۳١/١ انظر حديثا بهذا المعتى في البخاري بشرحه فتح الباري‎ )١( 

)ہ( اتظر الآيتين ٠٤١‏ من سورة الاسراء »و ٠١‏ من سورة الجاثية » واتظر 
القرطبي ٠۷١/١١‏ وصفة الصفوة ۲۳./٣‏ في بيان حقيقة ومعنى هذه 
الصحيقة. 

(۴) انظر حديثاً نيوياً في الارشاد لقضائل الأعمال »في السلسلة الصحيحة 
۳ وانظر في حسن العمل : الترمذي كتاب الزهد » حديث رقم ١١١؟.‏ 

)٤(‏ اتظر الاآية ۷٠‏ من سورة القرقان » وحديثا في البخاري بشرحه قتح 
الباري ٠.١/١‏ . 

(ه) اتظر القرطبي ۴۷۹/٩‏ . 
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- في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن 
- ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو القوز 
العظيم ]() » ويقول تعالى : ( فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة ‏ ومن يقاتل في سبيل الله فيُقََّّل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما)") » وحياة المسلم کلها جهاد » وجهاده هی حیاته وعزه ومجده في 
الدنيا والآخرة » ( وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيما )0 . 

وقي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد وعظم جر 
المحاهدين وتوابهم ومقامهم عند الله سبحانه وټعالى > ما یجعل تقس المسلم 
تطير شوقاً ولهفة إلى لقاء الله عز وجل في ساحات الجهاد() . 


۸ - التقلل من الدتيا : وذلك هو حقيقة الزهد › الذى يشير 
إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله [ ازهد في الدنيا يحبك الله ]() . 

وإذا ما رزقه الله بمال أحسن التصرف فيه بأداء حقه وإنفاقه في 
یجید ٠‏ اتا حي ویک کہ کول < اید بن رچ + رکس آله عا 


وما المال والأهلون إلا ودائم × ولا بد يوماً أن ترد الودائع ). 


. من سورة الصف‎ ١-٠١ من سورة التوية وانظر الآيات‎ ١١١ الآية‎ )١( 

. من سورة التساء‎ ۷٤ الآية‎ (Y) 

)ہ( الآية ٠٠‏ من سورة التساء . 

)٤(‏ انظر بعض هذه الفضائل في البخاري بشرحه عون الباري ۱۷١/١‏ و 
٤44-٤4‏ » والمقام يضيق عن ذكر جزء منها »> واكتقي بالإحالة 

. ٦٤٤ السلسلة الصحيحة 11/۲ حديث رقه‎ (٥) 
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وحول هذا الموضوع تدندن كتب الزهد » يقول « إبراهيم بن يزيد ¢ : 
[إنما يهلك الناس في فضول الكلام وفضول الال ]() . 


۹ - محارية الشيطان() وتوازع الهو س : فقد توعد الشيطان 
بني آدم ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً » ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله » ومن يتخدذ 
الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً » يعدهم ويمنيهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غروراً » أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا )() . 

فالمۇمن يرضي الله سبحانه وتعالی بمعصيته للشيطان واتخاذه عدوا 
مبيناً » ويعتصم بالله من نوازعه قال تعالى : ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 


+ هچ 


١٠‏ - اعتبار الإنسان بنخسه : بالنظر والتدبر إلى بداية خلقه 
وتكوينه في رحم أمه ثم خروجه إلى الحياة ضعيفاً لا يملك من أمره شيئاً . 
ثم تسخير الله سبحانه وتعالى لوالديه اللذين يحيطانه بحنانهما وعطفهما إلى 
أن يكير » ويرى نعم الله تتوالى عليه » تم ينظر إلى ماذا يصير » وهو في ذلك 


)١(‏ البيان والتبيين ۹١/١‏ »وإبراهيم بن يزيد النخعي اليماني ثم 
الكوفي » الإمام الحافظ الققيه الحدث »أحد الأعلام »ءانظر ترجمته 
ومراجعها في سير أعلام التبلاء ٥۲١/٤‏ . 

(۷) انظرص ١۳۹‏ من هذا البحث . 

(۳) الایات ٠١٠١٠١١١٠۱۹۰۱۱۸‏ من سورة النساء . وانظر تقسيرها في 
القرطبي ۳۸۸/۰ ومايعدها . 


(٤(‏ الاية ۲.١‏ من سور ة الأعراف ج 
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كه ضعيف في أمس الحاجة إلى لطف الله ورحمته » تعتريه الأمراض › 
وتعتوره اللصاثب واللحن ٠‏ يقول الله تعالى في سورة عبس : ( قتل الإنسان ما 
أكقره » من أي شيء خلقه » من نطفة خلقه فقدره » ثم السبیل سره ء ثم 
آماته فاقبره » ثم إذا شاء أنشره » كلا لا يقض ما آمره » فلينظر الإنسان إلى 
طعامه » أنا صببنا الماء صباً » ثم شققنا الأرض شقا » فأنبتنا فيها حبا » 
وعنباً وقضباً » وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا » وقاكهة وأبا » متاعا لكم 
ولأنعامكه )() . . 

فإذا عرف الإنسان حقيقته ومدى ضعقه وضالته نأى عن الكبر والزهو 
؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول : [ اللهم احيني مسكيناً وأمتني 
مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ]) . والمسكنة هنا هي : الإخبات 
والتواضع . 

قال ابن العريي : [ كان شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء في الأبيات 
الحكمية التي جمعت هذه الأوصاق العلمية : 


û * فر‎ ۶ 

کیقف بزهی من رجیعه أيد الظهر ضجيعه 
1 مر ه 
قفهومنهوإليه واخوه ورضیعه 


یں ارال ورسد ی0 


ت ج ت س س د 


. من سورة عيبس‎ ۷ - ١۷ الايات‎ )١( 
. ۲.۸ السلسلة الصحيحة حديث رقم‎ )١( 
(٭) احکام القرآن ۸۸/۲ لاين العربي »بتحقيق علي محمد البجاوي »دار‎ 
.١٤/۷ الحيل »بیروت لبتان ۰ ۸.٤١ه .۱۹۸۸م . د . ظ . واتظرالقرطبي‎ 
ورجيعه : أي العذرة والروث . والحش : النخل المجتمع » ويكنى به عن‎ 
. بيت الخلاء لما كان من عادتهم التغوط في البساتين‎ 
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وهو مع ضعقه وقلة حيلته » له إله معبود > ومیزان موضیوع > فاما 
إلى جنة وإما إلى نار . 


من أعظم الدواء للقلوب القاسية لأنها تذكرها الموت والآخرة » وتعين على قصر 
الأمل والزهد فى الدنيا وترك الرغبة فيها) . 


١۳‏ - ترك الأثر الصالح بعد الموت : يقول تعالى ( يبا 
الانسان يومئذ بما قدّم وأخَر )0) . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : [ من سن سنة حسنة فعمل بها کان له 
أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيا ](" . 

ومن فضل الله سيحانه وتعالى أن المؤمن ا ينقطع عمله بعد موته › 
يقول عليه الصلاة والسلام : [ إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته 
علا عة و رة :ودا حصالا درك وسضيخفا ورتهةء او سخا باد 
أو يتا لابن السبيل بناه » أو نهراً أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحیاته تلحقه من بعد موته ]() . 

وتلك الحياة الخالدة في الدنيا التي لا تتأثر بالموت » وذلك الأجر العظيم 
الذى يتضاعف ليرفع درجات المؤمن عند الله في الآخرة . 


. ٥.١-٥. ./١ةجام انظر أحاديث عن هذا مثلا في : سنن ابن‎ )١( 

(۲) الآية ١١‏ من سورة القيامة . 

)( ست اين ماجة ۷٤/۲‏ حدیث رقم ۲۰۲ وانظر الأحادیث ۲۰٤‏ - ۲۰۸ . 
)٤(‏ ذاته ۸۸/۱ حدیث رقم ۲٤١‏ . 
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۴ = آ ا اة نالتا > رل ال( ن ` 
نصيبك من الدنيا )) » ويقول عز وجل : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا (( . فهذه الآية تضمنت [ تناول المياح 
والشهوات والانتفا ع يكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح وإن بولغ فيه وتنوهى 
في ثمنه ](") » ولكن ذلك مشروط بتمام الآية : ( إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
ا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ا لمحتن )7 

والعمل للدنيا ان اقترن بالنية الصالحة عبادة يتاب عليها المؤمن » 
حتى الأكل والشرب وحتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته والنطفة في 
رحمها() » فإن الله [ يعطي العبد على نية الآخرة ما شاء من الدنيا والآخرة ء 
ولا يعطي على نية الدنيا الأ الدنيا ]) . 

والعمل للدنيا بشروط هي : أن يكون العمل طيياً » وآن يستصحب النية 
الضالحة :وان ل سل عن عبادة الله » وأن لا يدخله الهلع والطمع » يقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : | كونوا أوعية الكتاب » وينابيع العلم › 
ولوا الله رذق يوم بيوم > ولا يضركم أن لا يُکّثر لكم ]) . 


وبقول ابن مسعود رضى الله عنه : | لا ألفين أحدكم جيقة ليل 


. الاية ۷۷ من سورة القصص‎ )١( 

. من سورة المائدة‎ ۹٣ الآية‎ )١( 

. ۲۹٩/1 القرطبي‎ )۴( 

. الآية ۹ من سورة المائدة‎ )٤( 

» ٤۷/٤ وردت أحاديث عدة في هذا المعتى » انظر مثلاً : صحيح البخاري‎ (٥) 
. ۹۹/۲ وانظر صفة الصفوة‎ ٠٠۴/١ وشرحه فتع الباري‎ 

() البيان والتبيين ٤۷/١‏ . 

(۷) الڑهد ۱٤۹‏ للامام أحمد . 
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وقطرب نهار ات . ووعظ آبو الدرداء رضي الله عنه رجلا فقال : 

[ لا تاكل إلا طيباً » ولا تكسي إلا طيباً » ولا تَذخل بيتك إلا طيباً ء 
وسل الله عز وجل يرزقك يوماً بیوم ]) . 

فما هو التوكل معاد الضحح :» فعاى الأضنان أن اة 
بالأسباب ثم يدع النتائج لله سبحانه » لا كما فهمه أناسٌ فصار « تواكلا » 
توكلا » فلا يأخذون بالأسباب ويتمنون على الله أن يخرق لهم العواند › 
فهذا « أيو ذر » رضي الله عنه الذي خرجت الدنيا فاه گان دال 
للزهد فيها يقول : [ اجعل الدنيا مجلسين : مجلساً في طلب الحلال » ومجاساً 
في طلب الآخرة . 


ا 


: ,رت هو و خوت تار ها ها‎ 3H4 صقة الصقوة‎ (Y 
فشبه بها الرجل يسعى نهاره في حوائج دنياه » فإذا أمسى كان تعياً ء‎ 
. فينام ليلته حتى يصبح كالجيفة التي لا تتحرك‎ 

. ۸/۴ حياة الصحابة‎ )١( 

)( ف اا ۲ . 


7 
ق الشباعندالمؤهن 


لحمد بن الحتفية() كلام بليغ عن قدر الدنيا عند المؤمن . اقتطف منه 
المقاطم التالية : [ من کرمت عليه نقسه لم یکن للدنیا عنده قدر ]) [ ما 
الدذيا ما عسى أن تكون ؟ هل هى إلا مركب ركبته أو ثوب لبسته » أو امرأة 
أصبتها ! إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيها ولم يأمنوا قدوم الآخرة 
عليهم ولم يصمّهم عن ذكر الله ما یا ا وا هح غق 
نور الله ما رأوه بأعينهم من الزينة فقازوا بثواب الأبرار ]° [ فانزل الدنيا 
کمنزل نزلت به وارتحلات منه » أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت ولیس 
معك منه شيء ]) . انتهی کلامه رحمه الله . 

وإذا كان الكقار كما يقول تعالى : ( يعلمون ظاهر من الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون )(°) » يعظمون الدنيا ويتهافتون عليها ف 
[في الموحدين من ذلك فروع تحدث من شهواتهم وتتقلّل عندهم وتدق ) 


¥( هو « محمد بن علي بن أبي طالب » تسب إلى أمه خولة بنت جعفر 
اکا کی ف 0 السو رالاق ي 
ياسم التبي صلى الله عليه وسلم وتكثى بكتيته بإذن مته صلى الله عليه 
وسلم »وهی أحد الأيطال الشعراء » تزعم الكيسانية - إحدى فرق الشيعة 
- أته المهدي وأنه لم يمت وهی مقيم برضوى » انظر ترجمته في : صقة 
الصقوة ۷۷/۲ وحلية الأولياء ١۷٤/١‏ وتنسب قريش ٤١ - ٤١‏ » والأعلام 
/ .۷ 

(۷) صفة الصقوة ۷۷/۲ . 

() ڌاتهە ۱.۸/۲ . 

. ۱.۹/۲ ذاته‎ )٤( 

() الية ۷ من سورة الروم . 

() أي :الدتيا. 
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إذا ذكروا الآخرة ] () . 

[ والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع 
ما يضرّه ]() » يقول أبى الدرداء O EL‏ 
التماسك يما بصلحك منها ] (") وبقول : [ من فقهك يا عويمر() » إصلاح 
: معيشتك ۲(°) 1 

وقال بحيى بن معاذ :[ كيف لا أحب دنيا قذر لي فيها قوت » 
اکت ا حياة ؛ أدرك بها طاعة ؛ أنال بها الجنّة ] ) . 

ما التحذير من الدنيا فالمقصود به ذلك الاتجاه الذي يجعل من الد 
منتهى هم الانسان وقصده NRE‏ 
الله عنه فقال على : 

الدنىا دار صدق لن صدقها() > ودار نجاة لمن قهم عنها واا غ 
a‏ > ومهبط وحي الله › ومصلی ملائكته » ومسجد أنبيائه » 
ومتجر أوليائه » ريحوا فيها الرحمة » واكتسبوا فيها الجنة » فمن ذا الذي 
يذمها وقد آذنت ببينها ونادت بقراقها ؟ ! وشبهت بسرورها السرور » ويبلائها 


. ۲٥٦/۱۷ القرطبي‎ )١( 

() العبودية ١١‏ لابن تيمية . 

() جامع بيان العلم وفضله ٠١‏ . 

. اسم أبي الدرداء رضي الله عته‎ )٤( 

() جامع بيان العلم وفضله ٠١‏ . 

. ٠١۸ تزكية النفوس‎ )١( 

(۷) يقول الله تعالى : (هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم » الآية ٠١١‏ من 
سورة المائدة » قال المفسرون : إن المقصود بالصدق : الصدق في الدنيا 

أما الآخرة فلايتفع فيها الصدق » انظر القرطبي ۳۷۹/۲ . 
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الاك ا وترهنيا فيا أيها الذاح للدنيا » الملل نقسه » متى خدعتك 
الدنيا » أم متى استذمت إليك ؟ أبمصارع آبائك في البلى ؟ أم بمضاجع 
أمهاتك في الثرى ؟ كم مضت بيديك ؟ وكم عللت بكقيك ؟ تطلب الشفاء . 
وتستوصف له الأطباء » غداة لا يغني عنه دواؤك » ولا ينفعه بكاؤك › ولا تنجيه 
شفقتك » ولا تشفع فيه طلبتك ]) . ) 

فالمؤمن يرى الدنيا فرصة للتزود للآخرةء ويرى العمر فترة اختبار 
وتذگر) ؛ يحافظ على كل ساعة فيه فلا يقضيها في ما لا یفيده في دناه 
وآخرته » يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه [ انتهزوا هذه الفرص فإنها 
تمر مر السحاب » ولا تطلبوا ثرا بعد عین ]() 

واین آدم ما هو إلا یام فإِذا ذهب بعضها ذهب بعضه » ولا يزال في 
هدم عمره من يوم ولدته مه0) . 

ويهذا نعرف أن ذم الدنيا ليس راجعا إلى زمانها الذي هو الليل 
والنهار » فإن الله تعالى يقول : ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة لمن أراد 
أن یتذکر أو أراد نشورا )(°) . 

ولذلك [ لا عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقَلة المقام فيها أماتوا 
فبها الهوى طلبًا لحياة الأبد ] ) . 


)١(‏ البيان والتبيين ۱۹١-۱۹./۲‏ ء وعيون الأخبار ۳۲۹/۲ باختلاف يسير 
جدا في اللفظ . 

. انظر مثلاً الآية ۳۷ من سورة فاطر‎ )١( 

٠ ۷/١ العقد الفريد‎ () 

. ٦۳۸/١ انظر صفة الصقوة‎ )٤( 

. ٠١ من سورة القرقان ء وانظر تزكية النقوس‎ ١١ الآية‎ )٥( 

. لابن القيم‎ ١١ الفوائد‎ )١( 


۹ 


فالوقت هو رأس مال العبد المؤمن » بل هو الحياة » وقد قيل : إن 
[إضاعة الوقت أشد من الوت » لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار 
الآخرة » وا موت يقطعك عن الدنيا وأهلها ]() . 
ودائع مؤدًاة () » ولذلك يتقلّل من التوسع في العيش » وحسبه منه كما قال 
تخ( : ) 

خبزوماءبارد والظل حین یرید ظلا 

لأن المؤمن بربى نقسه أسيراً فى الدنيا يسعى في فكاك رقبته › لا 
بأمن شينًا حتى يلقى الله عر وجل () . وهذا هو معنى الحديث : [ الدنيا 
سنن اؤ وة اكان ]0ء 

ركقى بالقرآن والموت رادعان [ ومن لم يردعه القرآن والموت ثم 
تناطحت الجبال بین يديه له يرد ع ] ). يقول « البرج بن مسهر الطائي » (): 


. ۲۲° وانظر ص‎ ٤۷ ذاته‎ )١( 

)ہ( انظر الحلمة ٠۳١/١‏ ء وصفة الصقوة ٤1۹ - ٤1۸/١‏ » وتزكية النفوس ١١١‏ 
والمزهر ٠١١‏ للامام أحمد . 

(#) لم‌ینسبه الجاحظ في البيان والتبيين ۱۷۹/۲ وانظر فيه أيضا شعرا 
لطيفا لأعرابي بهذا المعتى . 

.. ٣٣١/۴ اخظر صفة الصفوة‎ )٤( 

. ٩/۱۸ صحیح مسلم‎ )٥( 

. للإمام أحمد‎ ۲٠. الزهد‎ )١( 


)۷( مضت ترجمته ص ۱۸٤‏ من هذا البحث . 


e 


کفی بالقبور ا لی رعبته ولكن ما أعلنت باد وخاقض (١)‏ 


والموت يأتي بلا موعد > ولكن المؤمن مستعد له على الدواح 


ذددئنه ل الشاغر 


لا يغقرنك اک قد یوافی بامنيات ا )۲( 
أو قول الآخر 
يا راقد الليل مسرورا بأوله إر لايك قف طرق اعدا 7 


وعلی کل > فا مؤمن یری أن [ لی كانت الدنيا من ذهب يقني › > والآخرة 


من خزف يبقی > لكان الواجب أن يور خزف يبقى على ذهب يقتي » > فکیف 


والآخرة من ذهب بيقى والدنيا من خزف یفنی ؟ !! . 


0 
(” 


البيان والتبيين 1۹٤/١‏ . 


Y./Y ڌاته‎ () 


(٤) 


انظر القرطبي ۲٤/۲۰‏ . 


YE4 
حال الكافرين قي الَا‎ 


يقول الله تعالى : ( قل هل تنبئكم بالأخسرين أعمالا » الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » أولثك الذين 
كفرو! بآيات ريهم وأقائه قحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا)(') ١‏ 
هذه هي حالهم في الدنيا والآخرة . 
واذا کان الله تعالی يقول في حق التإس هاء 2 ETE‏ 
الشهوات )() فإنه سبحانه وتعالى يقول في حق الكفار خاصة : ( زين للذين ِ 
كفروا الحياة الدنيا )(") . فآمالهم وغاياتهم مقصورة على الدنيا » يقول تعالى 
( فأعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . 
وما يعطيهم الله من زينة الدنيا إنما هى مكر من الله تعالى بهم 
واستدراج ؛ قول تعالی : ( أیحسبون أنما نمدهم به من مال وپنين نسارع لهم 
في الخيرات بل لا يشعرون )() » ويقول تعالی : ( ولا يحسبن الذين كفروا ٠‏ 
انما نملي خير لأنفسهم » إتما تملي لهم ليزدادو اثماً ولهم عذاب مهین )). 
والآيات في هذا المعنى كثيرة » ولكن هل يتنعم الكقار في الدنيا 1$$ 


والإجابة على هذا السؤال قد تطول نظراً لاختلاف العلماء في ذلكء 


. من سورة الكهف‎ ٠.١-٠.١ الآيات‎ )١( 
. من سورة آل عمرأن‎ ٠٤ الآية‎ )١( 

. من سورة البقرة‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

(6) الآية ١۹‏ من سورة النجم . 

(ه) الاية ٠٥٦‏ من سورة المؤمتون . 

»( الآية 1۷۸ من سورة آل عمرأن . 


(۷) انظر أقوالهم في القرطبي ۲۲١-۳۲۰/٤‏ . 


EY 


والح أن الكقار يتمتعون بنعم الدفع » وهي ما زوي عنهم من الآلام والأسقام ء 
أما النعم الدينية فهم محرومون منها > ومن أَدلّة إنعام الله على الكافرين » قوله 
تعالى : ( وضرب الله متلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها ھا ودا من گل 
مكان فكفرت بأنعم الله )() » وقوله تعالى : ( ونعمة کانوا فیها فاکهین )("). 

والله تعالی بامرهم بالشکر » قول تعالی : ( کلوا من رزق ریکم 
واشكروا له )(") » والشكر لا يكون إلاً على النعمة » وقد سمى الله سبحانه 
وتعالى هذه النعم متاعاً وغرورا() . 

ول N‏ ا > کلا > 
الان والآخرة وما قبن اسر () اك سل المقات بات أيهه : 
(لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق )) . 

وتعجيل النعم تأّجيل للعذاب » يقول تعالى : ( تمتعهم قليلا ثم 

نضطرهم إلی عذاب غلیظ )(") ویقول تعالی : ( یرید الله ألا يجعل لهم حظاً فى 
الآخرة )0) » فإن انعم عليهم فالدنيا هي حظهم الوحيد . 

أما أعمالهم الحسنة والتي فيها تقع لأنقفسهم وللناس وللأرض 


)١(‏ الاية ١١١‏ من سورة النحل. 
(۲) الآية ۲۷ من سورة الدخان . 
(۴) الآية ٠١‏ من سورة سباً . 

. من هذا البحث‎ ٩۳ انظر ص‎ )٤( 
. من سورة آل عمران‎ ٠١ الآىة‎ )٥( 
. من سورة الرعد‎ ٠٤ الآية‎ )١( 

)۷( الآية ٠٤١‏ من سورة لقمان . 


(۸) الآية ٠۷١‏ من سورة آل عمران . 


EY 


فجزارهم معجل في الدنيا أيضاً يرون ثوابها في أنقسهم وأهلهم وأولادهم 
حتی یخرجوا من الدنيا وليس عندهم خير( . ولا يقبل الله أعمالهم يوم 
القيامة »يقول تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل قفجعاناه هياء 
ا . ويضرب الله تعالى الأمثال لأعمالهم الحسنة في الدنيا » يقول 
تعالى : ( مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر (") أصابتِ 
حرث قوم ظلموا أنقسهم فأهلكته ) () > وبقول تعالى : ( والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم یجده شینًا ووجد 
الله عنه فوفاه حسابه ) () ويقول تعالى : ( مثل الذين كفروا بريهم أعمالهم 
کرماد اشتدت به الریح في یوم عاصف ل یقدرون مما کسبوا على شيء )0 . 

ويقول أبو ذز رضي الله عنه : [ الحمد لله الذي جعلنا من أمة تعفر 
لهم السّيئات » ولا تقل من غيرهم الحستات ]) . 

ويصف الله سبحانه وتعالى حال الكافرين في الدنيا فيقول عز وجل : 
( إن شر الدواب عند الله الذين كقروا قهم لا يؤمنون )) . ويقول عنهم : 


)۱( انظر القرطبي ٠١١/۲.‏ في تقسير قوله تعالى : ( فمن يعمل مشقال ذرة 
خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) الآيتان ۸۰۷ من سورة 
الزلزلة. و انظر حديثا بهذا قي صحيح مسلم ٠١.⁄/١۷‏ . 

(۷) الآية ۷١‏ من سورة القرقان . 

(۴) قيل في الصر: إنه البرد الشديد » وقيل : التار » وقيل : الصوت الذي 
يصحب الريح من شدًة هبويها » وانظر القرطبي ۲۸١/١١‏ في تشبيه 

أعمال الكفار . 

. لابن القيم‎ ٥١ من سورة آل عمران » وانظر القوائد‎ ١۷ الآية‎ )٤( 

. الآية ۳۹ من سورة التور‎ )٥( 

() الآية ۸ من سورة إيراهيم . 

(۷) البيان والتبيیين ۲۸/۳ . 

(۸) الآية ٠١‏ من سورة الأتقال . 


YE٤ 


(لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم أعين ۷ يبصرون بها » وهم آذان لا يسمعون 
ا ازاك اانا له أ0 . 

والقرق الظاهر - في هذه الدنيا - بين الكافر والمؤمن هو : أن المؤمن 
يعلم ماذا لق » وإلى أين ينتهي به ا مطاف » ويعرف أن لوجوده حكمة عظيمة ء 
بقول تعالى : ( أفحسبتم أتما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون)(") » وهذه 
الحكمة تتمثل في قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )0 » 
ويعيش المؤمن حياته ودنياه ويطوعها لعبادة الله » لذلك كان المؤمنون الأوائل 
يجدون في الدنيا وحشة ل يؤنسهم فيها إلا طاعة الله وذكره (°) . 

ومعرفة الغابة والهدف مرتبط أساساً بمعرفة الخالق الذي عرض 
( الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
كما الفان انه گان غلا جهو )1 

فالمؤمن يقضي حياته ويمضي فيها وغق تصور صحیح کاملٍ لا تزعجه 
التساؤلات التي لا يجد لها جواباً . كالتي في قول « امريء القيس » : 


أما المؤمن فيقر ع باللّوم كل من غفل عن حكمة خلقه من المؤمنين أو 


. من سورة الأعراف‎ ٠۷۹ الآية‎ )١( 

. من سورة المۇمتون‎ ١١١ الآية‎ )١( 

(۷) الآية اه من سورة الذاريات ء وانظر معتى العبادة في المقردات ١١۹‏ ء 
وقد وردت العبادة -يجميع اشتقاقاتها - ٠۷١‏ في القرآن الكريم . 

. ٤١/7١ اتظر صقة الصقوة‎ )٤( 

(ه) الآية ۷١‏ من سورة الأحزاب . وانظر معنى « الأماتة » في القرطبي 
YoY/\é‏ ومایعدها . 

() دیوانه ٩۷‏ وانظر ديوانه ٦۳‏ بشرح الستدوبي » وفي رواية : «لحتم غيبب» 
انظر : البيان والتبيين ۱۸۹/١‏ والأمثال والحكم للماوردي ٤١‏ . 


Oe 


تکاسل في آداء واجباته نحو ريه ومعبوده » یروى : [ أن عمر بن عبد العزيز 
كان إذا أصبح أمسك بلحیته ثم قرا : ( آفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء هم 
ما کانوا يوعدون ما أغنی عنهم ما کانوا یمتّعون )) ثم يکي وقول : 
نهارك يا مغرور سهووغفلة ويلك نوم والردى لك لازم 

فلا أنت فى الأيقاظ يقظان حازم ولا أنت فى التوام ناج فسالم 

سر بما يقنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم 

وتسعى إلى ما سوف تكره غْبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائم]). 

وقد اتفق الباحثون من الفلاسقة وأهل الملل والنحل وأصحاب المذاهب 
وکل ذى فكر معتير فى الحياة ؛ على أن بلوغ السعادة أعظم مطلب يذنشده 
الانسان فى الحياة » فأصحاب ال مال والسلطان يذهيون بعيداً في البحث عن 
السعادة من خلالهما ويشقون ويكدون في الوصول إليهما » ويكتشقون إذا 
نالوهما أنهما كانا من أسباب الشقاء والمتاعب وا لالام . 

ولكن المسلم المؤمن يجد سعادة ويحس بمشاعر السرور وطمأنينة 
القلب وإن لم يكن لديه ما يحب من زينة الدتيا من مال أو جاه أو سلطان ء 
وإن لم ينل لذات الدنيا الجسدية » بل لى كان جسده يعاني آلاماً عظيمة » فما 
اس 


© ات0 من وة اعرا 
)١(‏ القرطبي 1٤١/١١‏ وقد أورد القرطبي البيت الأخير فقي ۲۱١/١‏ هكذا : 
تهارك هائم وليلك تائم كذلك في الدتيا تعيش البهائم 

ولم يتنسبه هناك كما لم ينسب الأبيات هنا . 


£۹ 
ولا : الجاغا ية 


| - المعنص اللغون : 
تعقبت كلمة « الجاهلية » فى المعاجم والكتب اللغوية » فوجدت أنها 
نسبة الى « الجهل » . وقد ذكرت هذه المراجع معانى عدَّة للجهل ) » منها : 
i‏ نقيض العلم والمعرفة » ف [ الجهل : خلاف العلم ]) و [ جهلّه 
كسمعه - جهلاً وجهالة : ضد علم ](") » وغلاة » ومقازة : | مجھل - کمقعد - 
: لا أعلام قيها ولا بهتدى فيها إلا بالآرام ؛ قال « مزاحم العقيلي » () : 
غدت عليه بعدما تم خمسها تصلٌ ومن قیض بزیزاء مجهل](). 


ريقال عن المفازة التي لا أعلام فيها : [ ركبتها على مجهولها » قال 


((سنونل آبي کاهل d‏ )1( 


. انظر مادة« جهل »في جميع المراجع‎ )١( 

() الصحاح ۱۱۹٤/٤‏ ء ولسان العرب ۱۲۹/۱۱ . 

) تاج العروس ۲۱۸/۷ وانظر کتاب « الأفعال » لابن القطاع ٠١۹/۱‏ . 

)٤(‏ شاعر a‏ مقلق قزل شهد له جرير والقرزدق وذو الرمة بتقدمه 
عليهم في الشعر . ولعل هذا البيت أشبه أن يكون من قصيدة أورد منها 
الجاحظ في البيان والتبیین ۲٢۲/۷‏ و ٩/٤‏ بيتين .اتظر ترجمته في 
طیقات الشعراء ۹ ومایعد‌ها والاأعلام ۲۱۱/۷ . 

(ه) تاج العروس ۲۸/۷ . وانظر ترتيب القاموس المحیط ٥٤۹/۱‏ . 

(1) شاعر مخضرم معمر عاش في الجاهلية والاسلام عمراً طويلا» قرته ابن 
سلام بعتترة » أشهر شعره قصيدته « العينية » التي قالها فقي الجاهلية . 
وهي من أطول القصائد » حفظ منها الرواة نيقاً ومائة بيت » وهذا البيت 
منها. انظر ترجمته في : المقضليات .۱۹ والشعر والشعراء ۱۹./١‏ › 

. ۱٤١/١ والأعلام‎ 


0. 


فرکیتاها على مجھول ھا بصلاب الأرض فيهن شجع](). 

وبقال : [ فلاة مجهل : ل عَلَّم بها » خلاف معالم ] ")> و [ المجاهيل : 
خلاف المعالم ] [ والمعروق في كلام العرب: جهلت الشيء: اذا لم تعرفه ](۶) 
و[ يقال : هى يجهل ذلك : ی لا یعرفه ](°) . 

ب - ضدً الخيرة » وض العقل » ويقهم هذا المعنى من سياق 
شرحهم لكلمة « الجاهل » الواردة في قول الله تعالى : ( يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعقف )) إذ قالوا : [ يعني الجاهل بحالهم ولم يرد الجاهل الذي 
هو : ضدٌ العاقل » وإنما أراد الذى هى : ضد الخبرة . 

ج = الخقة والسفه : يقال : [ استجهله: استخفه ]0 »وقي 
أساس اليلاغة : | وکا کے که :اف دا ل 

آلا لا يجهلن أحد علينا ٠‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا ]( . 


. ٠١١٤/٤ واتظر الصحاح‎ . ١١١/١١ لسان العرب‎ )١( 

() ساس البلاغة ۱.۷ للزمخشري »دار صادر »دار بیروت ۰١۸١١ه-‏ 
٥م‏ د . ط . وانظر دیوان الأدب ۲۸۲/۱ و ۲۸٥/۱‏ . 

(۲) تاج العروس ۲۹۸/۷ .. ) )٤(‏ لسان العرب ۱۲۹/۱۱ . 

) . ۱۳۰/۱١ ذاته‎ )( 

)١(‏ الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

(۷) اتظر دیوان الأدب ۳٥۸/۱‏ و ۳۹۰/۲ . 

(۸) ترتيب القاموس امحيط ٥٤۹/١‏ . ووردت بالمعتى الأول والثالث في 
قصيدة واحدة للبيد رضي الله عته في ديوانه . انظر Yo Y۹‏ . 

(۹) هو عمرو بن كلثوم في معلقته امشهورة » وهذا البيت آخر بيت قيها. 

انظر شرح القصائد العشر ۲۸۸ للتبريزي »دار الكتب العلمية » بيروت؛ 

لبتان » الطبعة الأولی .٥١‏ ٤۱ھ‏ - ١۱۹۸م‏ . 


' . للزمخشري‎ ٠.۷ أساس البلاقة‎ )١.( 


وفى الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم عن الآبناء : [ إنكم 
لتجهلون ٠.٠‏ ]) [ أى تحملون الآياء على الجهل حفظاً لقلوبهم ]() . 

وفی الحدىث الشريف e‏ | » من eel‏ مومنا فعلیه اتمه « ی 
ذلك]() . 

ومهنه فى « حديث الإافك ( |[ » ولكن اجتهلته الحميه » آی : 
حملته الأنقفة والفضب على الجهل ١]‏ والمعنى الأخير يشير إلى أن الجهل 
ضد الحلم . 
F‏ ~~ المعتى الاأصطلا حص : 

ذكر الأدياء والمؤرخون والمفسرون تعريقات عدة لكلمة « الجاهلية » وقد 
اختلقت ألفاظهم واتفقت معانيهم » فمن تعريفاتهم للجاهلية أنها : 

و ا 

- [ اسم وقع فى الاسلام على أهل الشرك »فقالوا : الجاهلية 
الجهلاء ]) . 
- وقالوا [ كان ذلك فى الجاهلية الجهلاء : وهي القديمة ]") وقيل : 
[جاهلية جهلاء : توكيد ]0 . 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۳۲۲/١‏ . 
() ڌاته ۲۲/۱ . 
() ڌاته ۲۲۲/۱ 
(6) ڌات4 ۲۲۲/۱ . 
)٥(‏ لسان العرب ٠١١/١١‏ . 
)١(‏ جمهرة اللغة ۱١٤/۲‏ . 
(۷) ساس البلاغة۷.٠‏ . 


oO 


- وعن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه في قصته 
المعروفة مع بلال رضي الله عنه : [ إنك امرؤ فيك جاهلية ]) قالوا : [ وهي 
الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع 
دينه والمفاخرة بالأنساب والكير والتجبّر وغير ذلك ]) . 

وإلى هذا التعريف الأخير أميل لشموليّته ولاستيفائه جميع معاني 
س 

وهناك أقوال أخرى بنها : [ الزمان الذي كثر فيه الجهال » وهي ما 
قبل الإسلام » وقيل : أيام الفترة وهي الزمن بين الرسولين » وقد تطلق على 
زمن الكقر مطلقا » وعلى ما قبل الفتح وعلى ما كان بين مولد النبي -صلى 
الله عليه وسلم - والمبعث 0 


. ٣۲۳/١ النهاية فی غریب الحدیث‎ )١( 
) . ۱.۰/١١ ذاته ۳۲۳/۱ وانظر لسان العرب‎ )( 
. وما بعدها‎ ٠١/١ انظر هذه الأقوال وغيرها في بلوغ الأرب للآلوسي‎ )١( 


Yor 


TEN PES PCE 


انقسم الأدياء والياحتون في مفهوم مصطلح « الحاهليهة (( 

الفريق الأول : يرى أنها من الجهل الذى هو ضد الحلم . 

والفريق الثاني : يرى أنها من الجهل الذى هى ضد العلم . 

ويستدل القائلون بالرأى الأول أن العرب كانوا على مستوى من 
الحضارة والثقافة والعلم » وضريوا لذلك أمثلة بعلم النجوم وإلأنواء والطب 
والكتابة والزراعة وغيرها ) » وهذا مما يستحيل معه أن يطلُق عليهم مسمَّى 
الجهل الذى هو ضد العلم » فالجاهلية إذاً من الجهل الذي هى ضد الحلم » 
وذلك شائع معروف عن العرب فى الجاهلية إذ كانوا يثورون لأتفه الأسباب » 
وتقوم الحروب بينهم وتسيل الدماء لأمور بسيطة » ويغلب عليهم الخْقة والطيش 
والنزق » والأخذ بالثأر » والحمية ء وغير ذلك من الأخلاق والأعمال التي كانت 

ومن المتزعمين لهذا الرأى الدكتور « يحيى الجبوري » في كتابه 

» الجاهلية ( ((, 

أما أصحاب الرآي الثاني » فيستدلون بما كان عليه حال العرب قبل 
الإسلام من جاهلية وش » وقالوا : [ طائفة جاهلية » وشاعر جاهلي : وذلك 
نسبة إلى الجهل الذى هى عدم العلم » أى عدم اتبا ع العلم ](") . 


)١(‏ انظر مثلافي علومهم : أبجد العلوم « الوشي المرقوم في بيان أحوال 
العلوم » ٠۷١/١‏ قصل « العلوم عثد العرب في الجاهلية » تاليف صديق 
حسن القنوجي » وزارة الثقافة »دمشق 1۹۷۸م د .ط . 

(۲) انظر هناك استدلالاته ودفاعه عن رأیه »ص ۲٤‏ ومابعدها . 


. ١۷١ يلوغ الأرب‎ )١( 


O 


ومں مؤیدى هذا الاتجاه ٤‏ العلامة اأسيد « محمود شکری الالوسى ( 
في کتابه » بلوع الأرب « )۱( 


الجاهل والجاهلية » ومن ثم أعرج على مقهوم الجهل الذي كان عليه العرب 
مستأنساً بهما » ويما جاء فى الشعر العريى والجاهلى منه خاصة » لأستبين 


حقيقة هذا الجهل » ولأصل الى مفهوم واضح ومحدد لمصطلح « الجاهلية » 


أو - مقهو مها من خلال القر آن الكريم : 
وردت كلمة « الجاهليه » في أريعة مواضع من القرآن الكريم "). كما 
وردت كلمة « الجهل » بجميع تصاريفها في أربعة وعشرين موضعا () . وقد 
وصف الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أقوامهم الذين يشركون مع الله غيره 
بالجهل (). قال تعالى : ( قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون )() . 


)١(‏ وانظر هناك أدلته الديخية والعقلية والمنطقية ٠١/١‏ ومابعدها. 

؟١ من سورة المائدة والآية‎ ٠. من سورة آل عمران والآية‎ ٠١٤ في الآية‎ (Y) 
. من سورة القتح‎ ٠١ من سورة الأحزاب والآية‎ 

» ١۷ انظر السور والايات التالية بالإضافة إلى الفقرة السابقة : البقرة‎ )١( 
٤٦ء٣۹ والأعراف ۱۳۸ ۱۹۹۰ وهود‎ ۱۱۱۰ ٥٤۰ ۲۰ والنساء ۱۷ والأنعام‎ ۷۳ 
°١ والقصص‎ ٠١ والنمل‎ ٦١ والقرقان‎ ١ والتنحل‎ ۸٠۰ ۴١ ويوسف‎ 
. ١ والحجرات‎ ٠٤ والزمر‎ ۷١ والأحزاب‎ 

)٤(‏ انظر مخلاً الآيات ۱۳۸ من سورة الآعراف و ٣۹‏ من سورة هود و ۲۳ من 
سور الأحقاق . 


. من سورة الزمر‎ ٠٤ الاية‎ )٥( 


ا ہی ممم سے تھ س ہے ر 


O00 


ووصف الله تعالى بها المشركين أيضاً » قال تعالى : ( ماكانو! ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون )() . 

وعن قول الله تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون )() يقول المقسرون : 
[المعنى : أن الجاهلية كانوا يجعلون حكم الشريف خلاف حكم الوضيع ]( 
وهذا جور في الحكم . 

أما قوله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية )٤()‏ فمعناه : 
[ظن آهل الجاهلية ]2 [ أي يظنون بالله غير الحق الذي يجب أن يظن به ء 
وظن الجاهلية بدل منه وهو الظن الملختص بملة الجاهلية » أو ظن آهل 
الجاهلية » وهو ظنهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باطل » وآنه لا ينصر 
ولا يتم ما دعا إليه من دين الحق ]) . 

وقول الله سبحانه وتعالى : ( إذ جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية 
حمية الجاهلية )") فقالوا : إن الحمية هي الأنفة والعصبية لآلهتهم » وعدم 
إقرارهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن 
الرحيم » ومنعهم من دخول مكة » قال أهل مكة : قد قتلوا أبناء نا وإإخواننا 
ويدخلون علينا في منازلنا فتتحدث العرب آنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفتا . 


. من سورة الأتعام‎ ١١١ الاية‎ )١( 

. من سورة المائدة‎ ٠. الاية‎ )١( 

. وانظر فيه معاني أخرى‎ ۲٠١/١ القرطبي‎ )١( 

. من سورة آل عمران‎ ٠١٤ الاية‎ )٤( 

(ه) القرطبي ۲٤۲/٤‏ . 

() فتح القدیر ۳۹۱/۱ للشوكاثي »دار الف نرو تة ق فوت 
(۷) الاية ۲٣‏ دو ا 


O 


وقول الله عز وجل : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )أ [ وقد 
نوح وإدریس » وقیل ما بین نوح وإبراهیم » وقیل ما بین موسی وعیسی » 
E?‏ ن جى وود ا ا ا ا 
الجاهلية الجهلاء ]( . 

[ قال ابن عطية : والذى يظهر عندي أنه أشار الجاهلية التي لحقنها 
فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها » وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكقرة ء 
لأنهم كاتوا ١‏ غيرة عندهم ءوکان أمر النساء دون حجاب وحعلها أولى 
بالنسبة إلى ما كن عليه » وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى . 

وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك الماة التي قبل الاسلام » فقالوا: 
جاهلى فى الشعراء » وقال ابن عباس فى البخارى : سمعت أبي في الجاهلية 
يقول : وغیر هذا ](°) . 

قال القرطبي : [ قلت : وهذا قول حسن . ويعترض بان العرب كانت 
آهل قشف وضنك قي الغالب > وأن التنعم وإظهار الزينة إتما جرى في 
الأزمان السابقة » وهي المراد بالجاهلية الأولى ۲(). 


)١(‏ اتظر هذه المعاتي وغيرها في : القرطبي ۲۸۹١ ۲۸۸/١١‏ وفتح القدير 
0/0 . 

. ۲١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

. وفيه أقوال أخرى‎ 1۸. » ۱۷۹/١٤ ء وانظر القرطبي‎ ۲۷۸/١ فتح القدير‎ )١( 

. ۸./١٤ القرطبي‎ )٤( 

. 3۸4 ./1٤هتاڌ‎ )( 


YoY 


الاسلام من التشبه بهل الجاهلية بقول أو فعل ]) . 
سمعت بأولی !ل لها آخرة ؟ ]) . 

وابن عباس رضي الله عنهما يرى [ أنها تكون جاهلية أخرى ]) 
وإنما وصفت بالأولى لأنها صفتها التي ليس لها نعت غيرها 


تانىا - الحديت الشريك : 
وردت كلمة « الجاهلية » في الحديث الشريف في مواضع كثيرة 
1 (). 


٩‏ س في حديٿث آبي ذر وپلال رضي الله عنهما وقوڵه صلی الله عليه 
ولم لآیى ذر رضی الله عنه « انك امرۇ قىك جاهلیه 3( 1 


۲ - قي غزوة المريسيع سنة ست من الهجرة حين تداعى) الأنصار 


. ٠١۳۷/۳ أحکام القرآن‎ )۲( . ۲۷۸/٤ فتع القدیر‎ )١( 

)١(‏ ذاته ٠١١۷/١‏ . والأمر هنا نسبي فالجاهليّة لا تنتهي حتى ينتهي الناس. 
ولكنها بعد ظهور الإسلام لم تعد عامة فقد تكون في تاس دون تاس أو جهة 
دون جهة . 

() اتەه 1۳۷/۳ .. 

(ه) ذكرت عدة مواضع فقط على سبيل المثال ا الحصر » وحاولت الاقتصار 

ل فم الاری ا اکن:. 
)١(‏ اتظر ص ۴٠۲‏ من هذا البحت . (۷) تداعی : استغاٹ . 


Yo0A 


والمهاجرون » فقال الأتنصار : يا للأنصار » وقال المهاجرون : يا للمهاجرين ء 

فقال النيى صلى الله عليه وسلم [ فما بال دعوى أهل الجاهلية ] () . 
العرب») قول ابن عباس رضي الله عنهما : [ إذا سرك أن تعلم جهل العرب 
فاقراً ما فوق الثلاثين ومائة فى سورة الأنعام ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سقهاً بغیر علم ) - إلى قوله - ( قد ضلوا وما کانوا مهتدین ) ]( . 
عنه : [ تكلّمي فإن هذا ا يحل » هذا من عمل الجاهلية ]() » ثم سالته و 
[قالت:ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهلية ؟ قال : 
بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم ... الخ ]) . 

۵ - قال ابن عباس رضي الله عنهما : [ سمعت أبي بقول في 

الجاهلية : « اسقنی کاساً دهاقا ( . 


3 قول اين عمر رضى الله عنه : إ كان أهل الجاهلية يتبايعون 
لحوم الجزور إلى حبل الحبلة ]0 . 


سمو سد د 


)١(‏ اتظر الحديث بتمامه في البخاري ۲١ - ۲/٥‏ وشرحه في فتح الباري 
A1. AA‏ . 

a. . ۲۷/١ في صحیحه‎ )9( 

)١(‏ صحيح البخاري ۲۲/١‏ والآية ٠٤١‏ من سورة الأتعام » والآيات ٠١١‏ قما 
فوق تحدثت عن بعض آتواع الشركيات لدى الجاهليين . 

9) أي‌ساكنة. . 

. ۱۲۷/١ صحیح البخاري‎ )٥( 

. ۱۲۷/٥ ات4‎ ) 

(۷) ذاته ۱۲۸/١‏ والحديث في شرح كلمة « دهاقا » ومعتاها مئوى. 

(۸) ذاته ۲۹/١‏ . وحبل الحبلة أن تُختع الناقة ما في بطنها ثم تحمل = 


O 


۷ - قول [ ابن عباس رضي الله عنهما : خلال من خلال الجاهلية : ِ 
الطعن في الأنساب والنياحة ])  .‏ 
۸ - كان الصحاية رضوان الله عليهم يقولون : فعلت في الجاهلية 
كذا » أو نذرت كذا ) . وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يساله عن 
وفاء نذر نذره في الجاهلية فقال [ أفي نفسك شيء من أمر الجاهلية ؟ 
قال:لاء قال : أوف بنذرك ]° . 


الجاهلية » و« القسامة فى الجاهلية » وغيرها من هذا القبيل() . 


١٠‏ - وأخيراً قوله صلى الله عليه وسلم : [ والناس معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا ](°) . 


ثالث - الجهل : حقيقته ومفغومه : 
يقول الراغب الأصفهاني : [ الجهل على ثلاثة أرب : 
الأول : وهى خلو النقس من العلم » هذا هو الأصل . وقد جعل ذلك 


= التي تتجت وهذا من البيوع المنهي عنها وانظر قول عائشة رضي الله 
عنها [كان آهل الجاهلية ...الخ | ۱١۸/١‏ . 

. ۱۳۲/٥ ذاته‎ )۷ 

() انظر مثلاً : سن ابن ماجة 1۸۸/١‏ . 

() ڌاته ۸۸/۱ . 

)٤(‏ انظر مثلاً : صحیح البخاری ۱۲۱/۰ و ١۹‏ وفتح الباري ۸۷/١١‏ ومابعدها 
٩۹‏ وما یعدها ۔ 

)٥(‏ صحيخ البخاري بشرحه فتح الباري 1۹/١١‏ - .۷ انظره هتاك بتمامه 


ك 


ويسر حه . 


Y1. 


بعض المتكلمين معتّى مقتضياً للأفعال الجارية على غير النظام . 


والتاني : اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه . 


ا بخلاف ما حقه ان يقعل e‏ ا 


n‏ يمن ترك الصلاة متعمد 

ويقول الزبيدي : [ الجهل على قسمين : بسيط ومركب : 
فالبسيط : O Oe‏ 

والمركب : اعتقاد جازم غير مطابق للواقع . 


وېردف قاتلا : [ وأصحاب الجهل البسيط كالاأنعاح لفقدهم ما e‏ 


الإنسان عنها بل هم أضلٌ ؛ لتوجهها نحى كمالاتها ]() . 


الله ؟ ! 


يقول الراغب الأصفهاني : [ العلم : إدراك الشيء بحقيقته بحقیقته ]() ويقول 


: والعلم من وجه ضريان : نظري وعملي‎ [ ٠ 


فالنظري : ما إذا حلم فقد كمل » نحو : العلم بموجودات العالم . 
والعملي : ما لا يتم إلا بأن يعمل » كالعلم بالعبادات ](°) . 


aa e ن س‎ 


المقردات ا 
تاج العروس ۲۸/۷ . 


ذاتهە ۲4/۷ . 


.. ٤٣ القردات‎ 
. ٤٣ ڌاته‎ 
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واختلفوا في تفسير الحديث [ إن من العلم لجهلاً ] ()؛ فقال ابن 
منظور: [هى أن يتعلم ما ا يحتاج إليه كالنجوم وعلوم الأوائل ؛ ويد ع ما 
يحتاج إليه من دينه من علم القرآن والسنة ]) » وينحوه قال الزييدي (" . 


[ وقيل : هى أن بتكلف العالم القول فيما # يعلمه فيجهله ذلك ] () . 


وعن الضلال المذكور في قوله تعالى : ( قل هل ننبتكم بالأخسرين 


أعمالاً » الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً )() ؛ يقول الراغب الأصفهاني : 
[ الضلال : العدول عن الطريق المستقيم ويضاده : الهداية ]) [ وهو 
ضریان : ) ) 
ضلال فى العلوم النظرية : كالضلال في معرفة الله ووحدانيته ومعرفة 
ألو واو ١‏ 
العبادات . 
ومن قول الله تعالى : ( يعلمون : ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون )) » يقول المغسرون : 
)١(‏ التهاية فی غریب الحدیث ۲۲۲/۱ . 
)۲( لسان العرب ١١١/١١‏ مألة « حهل » . 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث .۴۲۲/١‏ 
(٥)‏ الآيتان ¥( ٠.٤»‏ من سورة الكهف . 
0) المقردات ۲۲٣‏ . 
(۷) ڌاته ۲۲٣‏ 
(۸) ڌاته ۲۲۳ . 


%( الآية ۷ من سورة الروم . 


سد نو م و 
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[ أي يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذها وأمر 
معاشهم وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية ]() . 

وهكذا ومن خلال إجماع اللغوپين على أن الجهل نقيض العلم ومن 
خلال المعنى الاصطلاحي للجاهلية بأنها زمن الشرك وأنها الحال التي كانت 
عليها العرب من الجهل بالله وشرائع ديته » ومن وصف الله تعالى ورسله 
المشركين بالجهل » وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم قي عهد التبوة › 
كك رقف اميحاب العمل ماي اعا ال بات قرا تال 
(أولتك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون )) وقوله تعالى : ( أم تحسب 
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا )( . 

وكذلك ما روي أن المقصود في الحديث « إن من العلم لجهلا » هو 
ا و ا ول ای ت د ا ا 
ومعرفة النيوة ونحوهما . 

من خلال ذلك كله أستطيع أم أجزم بأن « الجاهلية » من الجهل ضد 
العلم قولاً واحدا() . 

وبالإضافة إلى الأدلة السابقة التي تقطع بصحة ما أميل إليه وأرجحه ء 
أزيد فأبرهن وأقول : 

أولاً - إن مصطلح « الجاهلية » مصطلح ديني قبل أن يكون 
٠ O‏ 


ثانياً - أن المعنى الأصلى للجهل هى نقيض العلم » وهذا ما أجمعت 


. ۸/١٤ واتظر القرطبي‎ ٠٠٠/٤ فتع القدير‎ )١( 

. من سورة الأعراف‎ ٠۷۹ الاية‎ )١( 

() الاية ٤٤‏ من سورة القرقان . 

)٤(‏ اتظر مثلاً: ماقاله« جعقر بن أبي طالب » رضي الله عته أمام 
النجاشي وكيف وصق الجاهلية والجاهليين . تهاية الأرب ۲٤۸/١١‏ ء 
والشتيرة ۹.7/١‏ . 
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عليه كتيب اللغة » وأن الجهل الذى هو نقيض الحلم معنى ثانوي . 

ثالثاً - يقول الله تعالى : ( فاعلم انه لا إله إلا الله )) فهذا 
هو العلم الحقيقى بدليل أن القرآن الكريم يصف الجاحدين لهذه 
الحقيقة بأنهم « لا يعلمون » يقول تعالى : ( أإله مع الله بل أكثرهم لا 
يعلمون )) ويصف الجاهليين بقوله عز وجل : ( أولى كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئاً ولا يهتدون )()» وبقول عر وجل :( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون )() تمييزاً للمؤمنين المىحدين عن المشركين الجاهليين (). 

رايعاً - بوب البخاري لقول الله تعالى: ( فاعلم آنه لا إله إلا الله )١)‏ 
فقال : [ باب : العلم قبل القول والعمل ]( . 

خامساً - إن الاسلام والتوحيد هى العلم وهو ما بعث الله به نبيه 
صلى الله عليه وسلم » يقول عليه الصلاة والسلام : [ مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيت ...الخ ]0 . 

سادساً - إن حال العرب قيل الاسلام وجهلهم باللّه وشرائع دينه › 
بل وجهلهم بشئون حياتهم ومصيرهم بعد اموت خير دلیل على ما نقول (). 


. من سورة محمد‎ ١۹ الآية‎ )١( 

)١(‏ الآية ٠1‏ من سورة النمل » والآيات في هذا المعتى تستعصى على الحصر. 

() الآية ٠.٤‏ من سورة المائدة . )٤(‏ الآية ٩‏ من سورة الزمر . 

. الآية ۹ من سوزرة محمد‎ )١ . ٤٥١/٤ انظر فتح القدير‎ )٥( 

(۷) صحيح البخاري ٤٥/١‏ . 

(۸) ذاته ٥١/١‏ والمثل هتا : الصفة العجيبة لا القول السائر »والهدى : الدلالة 
والرشاد » والغيث : المطر . 

»( في الطيري ۳۹٤/١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول جمعة 
جمعها بالمدينةء مبِيُناً أن الله بعثه [ على فترة من الرسل وقلة من 


E 
فهذا لبيد بن ربيعة رضي الله عنه يقول في الجاهلية - بعد أن عدد‎ 
: ا ملوك الذين ذهب بهم الموت - معتبراً بحاله وحالهم‎ 
فإن تسالينا:فيم نحن ؟ فإننا عصافير من هذا الأثام المسحر()‎ 
: » وقارنه بقول « امریء القيس‎ 
) أرانا موضعين لحتم غيب ونس حر بالطعام ويالشراب‎ 


hh‏ < +« ا مه ب 
وټامل أيضا قول « لبيد ين رييعه » رضی الله عنه : 


E I.‏ وشتُحر بالشراب ويالطعاء 
کما سحرت به إرم وعاد فأضحوا مثل أحلام النيام )"( 


وانظر کم هی مطابق لقول « زهير بن أبي سلمی » حكيم الجاهلية : 


آرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالشراب ويالطعام 
کما سحرت به ارم EE E EE ET‏ 


وانظر إلى مدى الحيرة التي عاشوا وغبش التصوير الذى عانوا < 


وبوحز هذه الحيرة وهذا الجهل وعدم معرقة غادة حباة الإنسان 
فى الأجاهلية « عروة بن الورد » › أذ یجدھتا بهذا السؤال الغارق قى الحيرة 


سا 


والجهل : 
فما آخر العش الذی أتنظر ؟٩!(°)‏ . 


. ٥1 ديواته‎ )( 

. وموضعين : من الوضع وهو ضرب من السير‎ ٩۷ ديوانه‎ )١( 

() دیواته ۲.۹ . 

)9( وا ا ار یروت اه 0 0 

)٥(‏ ديوانه ۷۹ بتحقيق الدكتور عبدالمعين الملوحي » وزارة الثقافة والإرشاد 


القومى »دمشق ء 1 م »٤د‏ .ظط ا 


10 


قد كانوا يرون الحياة عبثاً لا هدف منها ولا غاية ولا معنى إلا التمتع 
واللذة ؛ يقول » مجمّع بن هلال بن مالك التيمي 7 

وخدل كأسراب القطا قد وزعتها لها سبل فيها المنية تلمع 

شهدت وعنم قد حويت ولذة 

أتيت » وماذا العيش !ل التمتّم!!!!]). 

ولم تقتصر الحيرة والتساؤل والجهل على الوتنيين من العرب » بل إن 
الحتفاء منهم أيضاً كانوا يشعرون بحيرة أصعب وأعمق » إذ كانوا يعرفون 
الله حق معرفته » ويوحدونه بالعبادة ولكنهم ا يعرفون كيف يعبدونه » وقد 
حسند هذه الحيرة « زيد ين عمرى بن نقيل » فى قوله : [ اللهم لو أعلم آي 
اأرخى حن الك سخدت اله رواكنى ل أغلم ت سح لى را 0 

وهكذا فان « الجاهلية » من الجهل ضد العلم » وأما الفخر والتكير 
والغضب والطيش والنزق والسفه الذى هى من الجهل نقيض الحلم فلا يعدو أن 
تكون ثمرة من تمار الجهل يالله ودينه وحصيلة مرة من التعاسة والشقاء 
لفقدان الهدف والغاية من الحياة . 


وللأسف الشديد فقد انساق كثير من الكتاب والأدباء والياحثين 


)١(‏ من بني تيم الله بن ثعلبة » شاعر فارسي جاهلي من المعمرين ء اتظر 
ترجمته في حماسة عسيلان ۴۷۲/١‏ ومعجم الشعراء ٤٦٩‏ والمعمرون ١٤ء‏ 
والخزانة ٤.۷/١.‏ » والأعلام ۲۸./١‏ وموسوعة الشعر العربي ١/۷ء٤‏ . 

() معجم الشعراء ٤٤٩‏ وانظر حماسة عسيلان ۳۷۲/١‏ . 

. ١۷١ احير‎ )( 
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المحدثين وراء المستشرقين ) الذين يقولون أن « الجاهلية » من الجهل ضد 
الحلم لغاية في أنفسهم » وهذا الانسياق إما أن يكون مجرد تقليد وترديد 
لأقوالهم ‏ وإما أنه صادق هوى في نقوس بعضهم إبان عنقوان فكرة 
«القوهة العرسة 6 : 


وفي غمرة انجرافهم وراء هذه القكرة أساء وا إلى عرب الجاهليه من 


من صقات السيادة والقروسية يقول » خفاف بن مالك ¢ : 


نريح فضول الحلم حول بيوتنا ٠‏ إذا الحلماء عنهم الحم أعزيوا(") 


بن الأهتم » فی قوله : 


(۱) 


() 


() 


(٤( 


إذا ما قتلت الشيء علماً فقل به وإياك والأمر الذى أنت جاهله (°) 


اتظر مثلاً مغالطات المشتسرق « جولدسيهر »في دائرة المعارف 
الإسلامية ٠٠١/١‏ مادة « جهل » . 

لاحظت أن أغلب القائلين بهذا الرثي أو المفهوم ء ألفوا كتبهم في أوج 
ازدهار هذه الفكرة ؛ والكاتب والمؤّلف ¥ بد وأن يتأثر بما يدور حوله » أو 
على الأقل يتعرّض لضغوط تقسية تجعله يقول أو يكتب ما يمكن أن 
يتبين له خطره فيما بعد » اثنظر مثلا كتاب « الجاهلية » للدكتور « يحيى 
لري :دة ر مال أا كرت .وني الحوية عن اء المرت 
الدينيّة في الجاهلية » فيما يأتي من البحث مصداق ما ذهبت إليه . 
امؤتلف والمختلف ٠.۸‏ للآمدي » وفي لباب الآداب ١۷‏ لأسامة بن مثقذ 
« أغريوا» من : أغرب إيله : أيعد بها ويِيّتها في المرعى ولم يردها . 
الأمشال والحكم ٠٤٤‏ للماوردي وهي ممالم يحتوه ديوانه بتحقيق 


الأولی ۱٤.٤‏ ھ- ٤۹۸م‏ . 
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وهذا هو المفهوم الذى جعل من « الحارث ين هشام a‏ » اباالحكم» في 
الجاهليه J<‏ ًا حهل ٩‏ کی الاسلاح )۱( 


ولعله أيضاً مقهوہ « صخر الغي الهذلي » حين يقول عن خصمه : 
ألا قولا لعبد الجهل إن الصد - حيحة لا تحاليها التلوة () . 


ولا أنسى أن أشير إلى أن القائلين بأن مفهوم « الجاهلية » متحصر 
فى عرب الجزيرة العريية قبل الاسلام () » أى أنه مختص بطائفة دون أخرى » 
أى قوم دون سواهم ؛ قد جانبهم الصواب فإن هذا المفهوم قد يطلق على فرد 
یعینه كما في حديث أبي ذر السابق ذکره › آو على مجتمع معين » ولا يلزم 
أن يكون هذا المجتمع عريياً أم أعجمياً وقد فصل القول في هذا وأجاد العلامة 
السيد « مخمد شكري الالوسى ۴ . 
وفي الإلمامة السريعة بحالة العرب الدينية قبل الاسلام سيتضح ما 
کانوا عليه من جهل مطبقرٍ في شئون دینهم ودنیاهم . 


. ١٤/١ انظر جمهرة اللغة‎ )١( 

)١(‏ شرح أشعار الهذليين ۲٦١/١‏ وعبدالجهل : أي يقوده وهو عبدهء 
الوك ا و اھ رة هموا واا ا قي 
e‏ 

(#) انظر ملا : القاموس الاسلامي ٥1۸/١‏ . 

. وما بعدها والأدلة والحجج التي ساقها هتاك‎ ٠١/١ انظر يلوغ الأرب‎ )٤( 
«تعم [ لا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال من‎ 
. أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة‎ 

والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين » وفي كثير من 
الأشخاص المسلمين » كما قال صلى الله عليه وسلم : « أريع في أمتي من 
أمر الجاهلية » وقال لأبي ذر :« إنك امرقؤ فيك جاهلية » ومحوه ] 
١‏ اقتضاء الصراط امستقيم لخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ء 
دار المسلم للنشر والتوزيع » الرياض > الطبعة لخامسة ١١٤١ه-‏ ٤۹۹م‏ . 


YA 


القراآن الكريم . 
ت كتب التاريخ وا[دب : 

وساحمل ما ذکرته هذه الصادر من خلال النقاط التالىة : 

2 بداية | لاتحراف : 
تلك البقايا الموروجة من هذا الدين التي تمسك بها العرب » فقد [كانت العرب 
تحرّم أربعة أشهر من السنة » كما كان بأيديهم من إرث إسماعيل بن إبراهيم 
عليهما السلام ]() . 

ومن شعائر إيراهيم عليه السلام التي كان عليها العرب وأقرها 
الاسلام أنهم كانوا يحرّمون الطيب والنساء على المحرم » تم يحل له إذا تم 
خحة مول « خقاف ین ندیه » : 


(Y) متی ند 1ا ,ل الطيب نٹ دق‎ ET 
: وبقول « النايغة الذبيانى‎ 
. حياك ريي فنا صللا الهو الساء وان ال قدا‎ 


() طبقات ابن سلام ۷/١‏ . 

() دیوانه ۲۹ . 

)١(‏ ديوانه ١١‏ وحياك ربي : تحية على جهة الإعراض عتها والدين : الحج 
وعزما : قویت نيتنا عليه . 


۳۹ 


وكانو! يحجون إلى البيت ويعتمرون ويطوفون ويسعون بين الصفا 
والمروة ويلبون ويقفون بعرفات() . وعن أسباب انحراف العرب عن دين 
أيراهيم غلية السلا وعبادتهم للأصتام وآلارتان وغيرها تاد مضادر التارنخ 
تجمع على ما ذكره اين الكلبي في كتابه « الأصنام ٨‏ الذي ذكر روايتين عن 
ذلك » تقول الأولى : أن بني إسماعيل عليه السلام لما تكاثروا بمكة حتى 
ضاقت بهم ظعن بعضهم منها فان لا يظعن ظاعن إلا احتمل معه حجرا من 
حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصبابة بمكة » فحيتما حلوا وضعوه وطافوا به 
كطوافهم بالكعبة تيمناً منهم وصبابة بالحرم وحبًا له » فأدى بهم ذلك إلى أن 
عدوا ما استحبوا وسوا ما كاتوا عليه واستيدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم ("), 

وتقول الرواية الأخرى : إن [ أول من غير دين إسماعيل عليه السلاء() 
فتصب الأوتان » وسيب السائبة » ووصل الوصيلة » ويحر البحيرة » وحمى 
الحامية ؛ عمرى بن رييعة » وهو لحى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي › 
وهی بی خزاعة ۲(°) 

وذكر في موضع آخر بداية عبادة الصور والتماثيل من لدن آدم ونوح 
عليهما السلام') وفي صحيح البخاري يذكر «ابن عباس » رضي الله عنهما 
أن » وداً » وسواعاً > ويغوث » ويعوق » ونسراً [ أسماء رجال صالحين من قوح 


)١(‏ واتظر مابقي في العرب من سنن إبراهيم عليه السلام : المحبرلابن حبيب 
۹- .٤۲و‏ ۱۸۱ و ۲۳١‏ و ۲۳۷ . ویلوغ الأرب ۲۸۷/۲ والأصتام ص٦‏ . 

() الأصتاح ١-۸و -٥.‏ له 

© اعدا ن( تمرف 

() إنما هى دين إبراهيم الخليل عليه السلام 

. الأصتام ص۸‎ )٥( 


(Y‏ ڌأاته -٥.‏ لە 
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نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
کا تاا اها وها ااه ا ي اك ا 
وتنسخ العلم عبدت ا . وهذا يعني أن الشرك بدا بالغلو في الصالحين من 
قوم نوع › نم استمراً العرب عبادة الآوتان من باب الغلو أيضا في حجارة 
الحرم »ثم جاء « عمري بن لحي » فأسس الشرك ووطده وقذنه - ان صح 
التعبير - ويعض الباحثين المحدثين لا يستبعد أن تكون عبادة الأصنام 
والأوتان عند العرب في الجاهلية بقايا « طوطميّة » ) . وهذه اجتهادات لا 
تعتمد أو تستند على دليل » وحسبنا ما جاء في الصحيح من حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

ى - مظامر الشر ك والانحراك : 

تعددت هذه المظاهر . وتمثلت في توجهات العرب الدينية 
فكان منهم : 

١‏ - من عبد الأصنام والآوتان والأنصاب () وغيرها يقول ابن 
الكلبي [ واستهترت العرب في عبادة الأصنام : فمنهم من اتخذ بيتاً . ومنهم 
من اتخذ صنماً » ومن لم يقدر عليه ولا على بناء البيت نصب حجرأ أمام 


٠ (كتاب التقسير).‎ ۲۸/١ صحيعح البخاري‎ )١( 

)١(‏ اتظر : موسومعة التاريخ الإسلامي ٠٠١/١‏ لأحمد شلبي » والدياتات 
الاك 72 و الوم هااا ا ار 0 اا 
۲ 

)١(‏ الصتم : ماكان على صورة إنسان من معدن أو خشب »والوثن : ما كان 
غل هو رة اتان من خر و التب ٠:‏ رة ليمت على جور ة اتان 
وهتاك أقوال أخرى فيها . وانظر الأصتام ص ٥۳‏ . 


و 
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الحرم » وأمام غیره مما استحسن ثم طاف به کطوافه بالبیت » وسموها 
الأنصاب ]) . وقد تفننوا في تصوير أصنامهم وأوتانهم بشتى الأشكال 
نصتعونها من ذهب أو حجر أو خشب » وكثرت الأصنام حتى يروى أنه في 
فتح مكة كان حول الكعبة نحو ثلاثمائة وستين صنماً » فما أشار التبي 
صلى الله عليه وسلم إلى صنم في وجه إلا وقع لقفاه ولا أشار لقفاه إلا 
وقع لوجهه » [ فقال في ذلك « راشد بن عبدالله السلمي ») : 


قالت : هلم إلى الحديث فقلت : لا يأبى الاله عليك والاسلام 
لرأيت نور الله أضحى ساطعاً والشرك يغشى وجهه الإظلام]() 


وقال فى ذلك أيضا « تميم بن سعد الخزاعى ») : 


. ١۴ الأصتام‎ )١( 

)١(‏ تقل ابن حجر في الاصابة ٤٤٥/١‏ عن المرزباني قوله في معجم الشعراء 
ا وک ا کا اتی ی ا ا 
E i E GE‏ 

وت اوا راق ااا کا د ای افو 
ونقل عنه أيضاً أنه كسر صنم سواع . « قيل إته كان عند الصنم يوماً إِڏ 
آقبل ثعلب قرفع أحدى رجليه فيال على الصتم فانشد : 
أزت تول الكلاو ي اة توعان م الت ع ااا 

شم كسر الصتم وأتى النبي صلى الله عليه وآله و سلم »فققال له : أثنت 
راشد ين عبدالله » . ولم جد له ترجمة فیما بین يدي من مراجع سوی ما 
ا 

٠. الأصخام‎ )١( 

. 1۸١/١ شاعر مخضرم أسلم قبل فتعح مكة . اتنظر الاصاية‎ )٤( 


VY 


وفي الأصنام معتير وعمم 0٨٠‏ لن يرج الثواب أو العقابا ). 

وقد ذكر اين الكلبي طائفة من هذه الأصنام والأوتان ومنها ) : 

اللات » والعزى » ومناة » وهبل » وإساف » ونائلة » وسواع » وذو 
الخلعة » وذو الشرى + وسعد » وذو الكقين » ونهم وعائم » وسعير » والقلس» ‏ 
واللحوت> واخ : رى اقات دوا لال وجه :وها : 

وذكر أن | أول من اتخذ تلك الأصنام هذيل بن مدركة ؛ اتخذوا 
سواعا] (") وفيها قال رجل من العرب : 

[ تراهم حول قیلهم عکوفا کما عکفت هذیل على سوا ع 

تظل جنابه صرعی لدیه عتائر من ذخائر کل راع ]() . 

وكانت كل قبيلة من العرب تعظم أصنامها وأوتانها |[ وكانت لقريش 
سقیان ین حرب - رضی الله عنه - حين ظقر يوم « ا حد » : أعل هيل » أي : 
علا دينك » فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : الله أعلى وأجل ] (°) . 


. ۲۷/٤ سيرة ابن هشام‎ )١( 

)١(‏ انظر الأصنام ص ١‏ وما بعدها وقد ذكر المحقق أحمد زكي باشا هذه 
الأصتام والأوثان وغيرها في نهاية كتاب الأصنام ورتبها ترتيبا أبجديا . 
وانظر الأديان في القرآن ص ٥٤‏ ومايعدها . 

.١ الأصتام‎ )( 

)٤(‏ ڌاتەه۷ه. 


(ه( ذاتت4 ۷ ۸ . 
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والعزى » ومناة") . وقد كان العرب يذكرون الأصنام في أشعارهم » من ذلك 
قول « دشر ین یی خازم الأسدى «( )1( فی ‹ اساف ¢ 


عله الطير ما ينتون مته مقامات العوارك من اساف ( . 


[ وكانت للعرب حجارة غبر منصويةه يطوفون بها ويعترون عندها 
سوا :الااب ووو لآ ا الوانر 0 ول و رون 
جابر الحارنی تم ا أکعیی » فى الأنصاب 


حلقت عطيفُ لا تنهنه سريها ٠‏ وجلفت بالأنصاب ألا يرعدوا() . 

[ فلم تزل هذه الأصنام تعبَدٌ حتى بعث الله النبي صلى الله عليه 
وپىلم فأمر بهدمها ]) . 

۲ - منهم من عبد الجن » [ فإن الرجل كان إذا أمسى بواد ققر 


واف ای ت قال ع ت ها ال اتیج اه ا 


»( اللأت : اسم صتم لثقيف ٠‏ والعزى : شجرة كانت تعيد وقربها صنم 
منصوب » ومتاة : صنم لهذيل وخزاعة كان متصوياً على ساحل البحر 
الأحمر بقديد . 

)١(‏ شاعر جاهلي قحل من الشجعان »ءانظر ترجمته في ديوأنه بتحقيق 
الدكتور عزة حسن ۹١۷١١ه/.١۱۹‏ م » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » 
دمشق »د . ط . واتظر الأصتام ۲۹ . 

: وعليه الطير : أي حوله » والعوارك : جمع عارك‎ ۲١١ ملحقات ديوانه‎ )١( 
. المرآة الحائض‎ 

. ٤١ الأصنام‎ )٤( 

.٤؟هتأاڌ‎ )( 

) ذاتهە۸ه. 

(۷) بلوع الأري ۲۴۲/۲ وسيد الوادي : كبير الجن . 


VE 


ومن خوفهم من الجن كاتوا يظنون أن أصوات الرياح الشديدة أصوات 
الجن » قال « المثقى العبدى » : 
کے ا کی او حا اة کا ل 
وقال « بشر بن أبى خازم الأسدى : 
e‏ ا ا ^ Y1‏ 
وخرق تعزف الجِنّان فيه 0٠‏ فيافيه يطير بها السهام 9) 
وقال « الأعشى الأكير » : 
ويهماء » تعزف جتانها مناهلها آجنات سدو () 
وقال « أمية بن أبى الصلت » بترا من عبادة الجن : 
حنانيك إن الجن كانت رجاء هم٠‏ وأنت إلهي رينا ورجائيا (°) . 
٣‏ - ومنهم من عبد الملائكة ° ويقولون إن الملائكة بنات الله تعالى » 
تعالى الله عن ذلك علو كييراً . 
> = مه و ج م 1 
٤‏ - ومنهم من عبد الشمس [ وهم عرب حمير قبل أن يتهوبو! ] ). 
)١(‏ ديوانه ۴١‏ واتنظر ص ٠.‏ طيعة جامعة الدول العريية ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱م 
لهت : الطزدق الفنء و تعز قف :كوت > وة الجن وا قق 
واسع » والبرجد : كساء من صوف أحمر فيه خطوط . 
() ديوانه ۲١١‏ . وحَرق : القلاة الواسعة »وفيافيه: جمع فيقاه » وهي : 
المفازة الواسعة لا ماء قنها. 
(Y)‏ دیوانته ¥ aI gk e agg‏ » و آحثات : راکدات »> 
وسدم : سدم الماء : تغير لطول عهده وطحآب » ووقع فيه التراب وغيره 
حتى اندقن . ) 
(٤(‏ دیوانه ٩۳۸‏ . 
)٥(‏ انظر فى ذلك بلوع الأرب للآلوسي ۲۳۲/۲ . 


Vo 


ه - ومنهم من عبد النار » | وهم أشتات من العرب وكان ذلك سرى 
إليهم من القرس والمجوس ] ()» وکانوا یستمطرون بالنار [ وکان باليمن فيما 
ل ال ار فک د ا ی فهک الظالم ولا تضر 
المظلوم ]) » قال , أفنون التغلبي » () : 


[ لو أنني كنت من عاد ومن إرم 
رييت فيهم ولقمان ومن جدن 
لمافوا بأخيهم من مهولة 
أ انرا حارو على انا 


چ ومنهم من عبد الكواكب | وهم طائفة من تميم عبدوا «الديراڻ» 
مں النجوم اك وعيدوا جم « الشعرى » بقول تعالی : ) وأنه ھی رب 
العرع 0 

۷¥ ومنهم من عبد ا لشمس والقمر (۷) : 


() ذاته ۲۴۳/۲ . 

. ٩۷⁄۲ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(#) هو صريم ين معشر بن ذهل بن تميم » وأقتنون لقب له بآبيات قالهاء 
شاع جاهلى اتن الأمل .هات فى بادية الشام : انظ خر ج كه في 
المقفضلیات ۲٢.‏ والبیان والتبیین ۹۰./۱ ۱۹١۰‏ ءوالشعر والشعراء ٤۱۹/۱‏ 
والأعلام ۲.٤/١‏ . 

. ۲١۲ المقضلیات‎ )٤( 

. ۲۳۹/۲ يلوغ الأرب‎ )٥( 

() الآية ٤۹‏ من سورة التجم. 

(۷) انظر في ذلك يلوغ الأرب ٣٠٠١/۲‏ 
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۸ — ومنهم من عبد الشجر. وقد كانت « العرى » شسحرة بتخلة()ء 
وى غزوة « خيبر » قال حديتو العهد بالجاهلية :: [ اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط ] () . 

و [ كان الرجل في الجاهلية يآخذ لحاء شجر الحرم » فيجعل منه قلادة 
فى عنقه ويديه فيأمن بذلك ]() وعليه قول « حذيفة بن انس »۶ ) : 
ألم تقتلوا الحرجنن إذا أعورا لكم 


EL‏ ی 


يمران فى الأيدى اللّحاء المضفرا! (°) 


ص 


.) ومنهم من عبد الحيوان » فالخيل عبدوه بأسبذ بالبحرين‎ - ٩ 


. ٠٠١ اتظر المحبر‎ )١( 

() الحديث بتمامه في صحيح الترمذي ۲۷/۹ ۲۸۰ (كتاب الفتن ) الطبعة 
الأولى ١١١١ه-‏ ٤١۱۹م‏ » مطيعة الصاوي » مصر . 

وهذا الحديث في غزوة « خيبر » وهناك أحاديث آخرى نحو قي غزوة « 
حثين » انظر مثلاً : فتع المجيد ۱١۷‏ ومابعدهما بتحقيق محمد حامد 
الفقي » طبعة أتنصار السنة المحمدية » لاهور باكستان »د . ط .»د .ت . 

. للسكري‎ ٠٠١/۲ شرح أشعار الهذليين‎ )١( 

)٤(‏ لم أجد لحذيفة هذا ما أترجم له فيما تحت يدي من مراجع » سوى ما في 
شرح أشعار الهذليين ٥٤۷/١‏ ومابعدها من أخبار وأشعار . 

)٥(‏ شرح أشعار الهذليين ٠٠١/١‏ للسكري › والحرجين : رجلان کان يقال 
لأحدهما« جرح »»وأعورالكم : يدت لكم عورتهما أي امكنتكم متهما 
الغرة والعورة » ويمران : أي يفتلان في أيديهما من لحاء شجر الحرم 
لتكون لهما بذلك حرمة . 

. للبلاذري‎ ٠١ انظر فتوح البلدان‎ )١( 
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٠‏ - ومنهم الزنادقة » أو المجوس » أو الثنوية » يقول ابن قتيبة في 
« المعارف » [ وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة |( ويعقب عليه 
العلامة الآلوسي بقوله : [ والذي يظهر لي أن مراد« ابن قتيبة » من الزندقة 
التي نسبها إلى بعض العرب ؛ اعتقاد الثنوية » أو القائل بالنور والظلمة 
يمقتضى قوله : آخذوها اة آ9 : 

و[ قبائل من بني تميم عرفت المجوسية ](") [ ومنهم زرارة بن عدس 


وابته حاجب )٤(]‏ 
آ و گل شی ای ا الا جي وع الا 
المجوسية انقلبت وثنية كوتنية العرب ](°) 
من الآنوا + 


وقد أسهب العلامة الآلوسي في بيان هذه النحلة » وقسم الصابئة إلى 
صابئة حنفاء » وصابتة مشركين ضا فة .ا0 . 


)١(‏ المعارف ٦١١‏ وقي المجد ١١١‏ ذكر ابن حبيب جملة من زثادقة قريش وقال 
« تَعلّموا الزتدقة من نصارى الحيرة فلم يسلم متهم غير آبي سفيان . 

)١(‏ بلوغ الأرب ۲۹/١‏ وقد شرح الآلوسي معتقدات الثنوية شرحا وافياً 
اتنظر ۲۲۹/۲ ومايعدها . 

() الدياتات والعقائد ٠./٤‏ لأحمد عبد الغقور عطار . 

)٤(‏ الحياة العربية من الشعر الجاهلي ٤١١‏ للحوقي 

. 01/٤ الدياتات والعقائد‎ )١( 

() يلوغ الأرب ۲۲۴/۲ . 

(۷) اثظر يلوغ الأرب ۲۲۳/۲ ومايعدها . 


YA 


١‏ - ومنهم الدهريون [ وهم قوم أنكروا الخالق والبعث والإعادة ء 


وقالوا : الطبع المحيي والدهر المفني ]) [ ويرون أن العالم لا يخرب ولا يبيد 
وإلا لكان مخلوقاً مبتدعاً ]) . 


ومن الدهريين القاكل(") : 

[ منع البقاء تقب الشمس وطلوعها من حيٿ لا تمسي 
وطلوعها حمراء صافية وغرويها صفراء كالورس 
تجري على كبد السماء كما يجري حمام الموت في النقس 
اليوم أعلم ما يجيءبه ومضى بفصل قضائه أمس ]0). 


ق » المسجاح ين سباع ۰ اذ یقول : 


ا ا ااانا اہ ا ا ر ا ل ا ا ل ل ا ا س 


() ڌاته ۲۲./۲. 
)١(‏ الحياة العربية من الشعر الجاهلى ٤٣١‏ . 
)١(‏ هو القمقام بن العباهل بن تي سحيم وهو تبع الثاتي أو الثالت ملك 


(٤( 


حضرموت واليمن - عند المرزباني في معجم الشعراء ١١١‏ وهو عند 
الجاحظ فى البيان والتبيين ۲٤١/١‏ والحيوان ۸۸/١‏ أسقف نجران » 
ونسب في العقد القريد 7۲ الى عاید نجران » وانظر خبراً متعلقاً يه 
في ڌیل الأمالي ۲۹ واتظر ص ٠٤-٥۳‏ وص ٠۷١‏ من هذا البحث . 

يلوغ الآرب ۲۲۲/۲ ٣۲۳۰١‏ »ومعجم الشعراء ۳۹ »والبيان والتبيين 
١/٣۴‏ ءوالعقد القريد ١١١/١‏ ءبتقديم وتأخير واختلاف في الرواية 


واللقظ . 


لم أجد في ترجمته سوى أنه شاعر جاهلي من المعمرين عاش حتى هرم 
ومل الحياة . انظر مراجع ترجمته في تخريج أبياته في الهامش التالي 
> وقد ذكر الجاحظ في البيان والتبيين ۲۷١/١‏ بيتين في رثاء همام 


ومتصور ابني المسجاح »فلعلّه هى . 


۷۹ 


[ لقد طوقت في الآفاق حتى بليت » وقد أنى لي لى أبيد 

وأفناني »ولا يفنى نهار وليل كلما يمضي يعود 

وش هر مستهل بعد شهر وجول بعده حول جدید 

ومققود عزيز الفقد تأتي اقول و O‏ 

ومن الدهريين من يقول بوجود « الإله » وجحود البعث ()ء يقول 
« اين الزبعري ,)( : ) 

حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة يا أم عمرو (۶) 


وفی رتاء کفار قریش یوم « ندر » يقو « شداد ين الأسود ين عيد 


ف 
o‏ 


ىىمىر )¢ ت 
یحدتتا اال ةا ا وکیف حباأة أصداء وهاح (٥)‏ 


وکانوا - إذ ينسيون جميع الحوادث وتصريف الأمور إلى الدهر - 


٠١ والمعمرون‎ ٤۹۹/١ للمرزباني وحماسة عسيلان‎ ٤1٩ معجم الشعراء‎ )١( 

(۲) الدياتات والعقائد ۷۳/٤‏ . 

(Y)‏ ا ی ا ا ی ق 
أسلم قي القتح »انظر ترجمته في ديوانه ٠‏ صنعة الدكتور يحيى 
الجبوري » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه- ١۹۸م‏ . 

. بلوغ‌الأرب ۱۹۸/۲ وهذا مما لم يحوه ديوانه‎ )٤( 

(ه) ذاته ۱۹۸/١‏ . والصدى : الطائر الذي يطير بالليل . والهام : جمع هامة 


YA. 


قائله) : 

[ ومن يبق مالا عدة وصيانة فلا البخل مبقيه ولا الدهر وأفره 

ا وجا هه اکر عو افر غر اوا 

وهناك ظاهرة محيرة لم أجد - من خلال بحثي فيما توافر لدی من 
يؤمنون باللّه » ويؤمنون بالبعث والجزاء » بعد الموت » وهم إلى ذلك - في 
بعض أشعارهم - ينسبون إلى الدهر التصرف في الأحوال والأفعال » فهل 
هم دهریون ؟ أم حنفاء ؟ ام مشركون ؟ 

والعجيب أننا نجد من ينسب البعث ذاته إلى الدهر » في تصور مظام 
مغبش الدهر والىعث » فهذه « صفية ينت ثعلبة - الحجيجة )٤)-‏ تصف الدهر 
باه خوان » ونه بعد مماتها سیدموها لینال هی جزاء ه ویدان بما اقترقه » 
تقول صقية : 

[والدهر ياتى بالقصاري باقيا واعلم - فديتك - انه خوان 


وأسنسوقف يدعوبي u‏ قاجیبه وألسوقف تق فرصة وپدان 7 


۷( الها لها كه جستفرق جوا كرا خن الشهر الكاهان دولرد 

التمشيل :انظر مايقوله : النابغة الذبياثي في ديوانه ۷ وعمرة بتت 
مرداس - أخت العباس - قي حماسة عسيلان وأبیاتاً آخری غير 
منسوية ٤۳١/١‏ . والأضبط بن قريع السعدي في الأمثال والحكم 
للماوردي ۱.۸ . 

(۲) لم أهتد إلى قائلهما . 

.٠٠١ وانظر الأمثال والحكم للماوردي‎ ٩/٤ البيان والتبيين‎ )١( 

. تقدمت ترجمتها ص ۴۱ من هذا البحث‎ ۰ )٤( 

() موسوعة الشعر العربي ٥.۲/٤‏ . 


A4 


فمن الشعراء الذين خلطوا في شعرهم بين الإيمان بالبعث » والاعتقاد 
TT‏ 

ولعل أبرز ما يساق ضمن الإشارة إلى إيمان بعض الجاهليين بالبعث 
ك 

[فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ‏ ليخقى ومهما يكتم الله يعلم 

يؤجل فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم]). 
ولا نعدم أن نجد في شعره ما يندرج ضمن معتقدات الدهريين كقوله في رڻاء 
«هرم ين ستان » : 

[ فاستاثر الدهر الغداة بهم والدهر يرميني ولا أرمي 

لوكان لي قرناً أناضلّه ما طاش عند حفيظة سهمي 

أو كان يعطي التنصف قلت له أحرزت قسمك قاله عن قسمي 

يا دهرٌ قد أكثرت فجعتنا بسراتنا وقرعت في العظم 

وسليتنا مالست معقبه يا دهرٌ ما أنصفت في الحكم]. 

وقارن هذا بقوله : 

بدا لي أن الناس تقنى نفوسهم وأموالهم ولا أرى الدهر فانيا() 

وقوله بعد ذلك : 

ألا لا أرى على الحوادث باقيا ولا خالداً إلا الجيال الرواسيا 


وال السماء والبلاد ورينا ٠‏ وأيامنا معدودة واللياليا() 


)۱( دیواته 8 


(٤(‏ دیواته ۲۰.۹ ت 


YAY 


وقوه في القصيدة ذاتها : 

وقوه أيضاً : 

ألم تر أن الله آهلك تيعا وأهلك لقمان بن عاد وعاديا () 

فأی تناقض هذا ؟ ! . 

وإذا كان بعض العرب في الجاهلية آمنوا بالله ويآنه هو المدبر 
المصرّف للأمور » في مثل قول « قيس بن الخطيم » : 

يحب المرء أن بلقى مناه ويأبى الله الاما بش 1ء( 

أو قول « بن ذرح السكوني .0 

ألا هل أتاها والحوادث حمة E Os‏ 


اا الالء کا کے قل و عل ن قات الي : 


0© دوك 

(۲) دیوانه ۲.۹ »وعادياء : أيو السموءل . 

(#) ديوانه ٩۸‏ وفي رواية « يود المرء » و « يريد المرء »و « أن يعطى » و 
«آن يۇتى » . 

)٤(‏ شاعر جاهلي » آحد بني سوم بني عدي بن آشرس بن شبيب بن السكون 
» لم أجد له ذكراً سوى ما قي المؤتلف وامختلف للآمدي ٠١١‏ وانظر معجم 
الشعراء الحاهليين والمخضرمين ۲۷۲ . ) 

(ه) الؤتلف والختلف ٠.‏ للآمدي . 

)١(‏ في اسمه خلط شديد » فهكذا جاء اسمه عتد العلامة الآلوسي فقي بلوغ 
الأرب ۲۷۷/١‏ ء أما الحوقي في كتابه الحياة العربية من الشعر الجاهلي 
۷ فسماه « القلاق » بالفاء . وهو قي أصل الخر ١‏ وال ن ك 


YAY 


[واقد حضرت الخصم يوم رفاعة فأخذت مته خط ة المغتال 
رة ر اابةحا عه و الاب ك اعلا 


إلا أن فكرة البحث كانت عندهم مشوشة يشويها الكثير من الغموض › 
فإذا مات أحدهم شدوا عند قبره ناقته [ حتی تموت » کانوا يقولون : صاحبها 
کت ن اقا ون دنر د ادال اة وو ات 

الحققة فصححته في المطبوعة إلى « العلاق » بالعين المهملة اعتماداً على 
ما ورد في الاشتقاق لابن درید ۲٥۸‏ . 
وفي الإکمال ۳۱⁄۷ لابن ماكولا « علاق بن شهاب » . 
والصواب في اسمه هى : « الغلاق بن شهاب بن لأي بن عوانة ين سعد بن 
زموه 4 كا موقي أل الر رق ل كط قي مانن اكان 
CEPT SEDA‏ 
وفي « المشتبه في أسماء الرجال » لابن قایماز ٤۷۹/۲‏ : 
« يكون غلاق هذا فعالاً من غلق الدهر فهو غلاق » كعلم فهو علام » وسلم 
فهی سلام ». و « الغلاق »سيد من سادات الجاهلية المقدمين » وكان قائداً 
من قواد النعمان بن المنذر الأكير أو عمرو بن هثد » وقد أرسل للصلح 
بين بكر بن وائل وتغلب »فقال في ذلك « طرفة بن العبد » : 

فسعى الغلاق بينهم سعي خب کاذب شيمه 

. ۱٥۲ دیواته‎ 

ولعل بيتي ‹ الغلاق » محل الاستشهاد هنا من قصيدة يرد بهما على 

«طرفة » . والغلاق آخر من أفاض بالعرب في الموسم في الجاهلية واتصل 
يالاسلام . ا 
اتنظر ترجمته في : المحبر ۳ والاشتقاق ۲٥۸‏ والإکمال ۳۱/۷ ودیوان 
طرفة ۱٤۸‏ » ويلوغ الأرب ۲۷١/١‏ . ومعجم قبائل العرب ۸٥۲/١‏ لعمر رضا 
ae |‏ 
)١(‏ بلوغ‌الأرب ۲۳٤/۲‏ . 


YA 


يحشر عليها » ومن لم يفعل له ذلك حشر راجلا وهذا مذهب من يقول بالبعٿ 
من العرب وهم الأقل ]() . 


قال « جرىبه ين الأشيم الفقعسى 0 UE‏ اينه آن یحیس ناقته 


على قبره ليركبها يوم الحشر : 


[ يا سعد إما أهلكنٌ فإنّنى أوصيك إن أخا الوصاة الأقرب 
لا تتركن أباك يعقر راجلا في الحشر يصرع لليدين وينكب 


ولعل لي مما تركت مطية في القبر أركبها إذا قيل :اركبوا 7 


e 


زيد »أ يوصى ابنه كذلك أن يبلو ناقته : 


| بني زودني اذا فارقتني 
لبعث أركبها إذا قيل اظعتو! 
من لا يوافیه عام ڈرات فالخلق بین مَدَقُع و عاثر ]() . 
کا 9 
سے ^ 


24 


س 


() 
(¥) 


( 
(9 


(°) 


ترکتي لقا موس الخيط ۲۸/١‏ مادة « تل * و ايها : 

هو جريبة بن الأشيم بن عمرو بن وهب بن دثار بن فقعس بن طريف » 
وهو جد مطير بن الأشيم . 
شاعر مخضرم كان أحد شياطين بني أسد وشعرائها » وممن آمن بالبعث 
في الجاهلية » درك الاسلام فأسلم وحسن إسلامه . 

اتنظر ترجمته في المؤتلف ۷۷ والمحير ۲۲١‏ واللياب ١١١/١۷‏ ومعجم 
الشعراء الجاهليين والمخضرمين 1۷ والأعلام ۱۸/١‏ والإصابة ۲١./١‏ . 

. ٣۲٣ المحثر‎ 

هو عمرو بن زيد بن المتمنى بن عبدالله يبن الشجب ين عبد ود الكلبي 
جاهلي »لم أعثر له على ترجمة سوی هذا . انظر معجم الشعراء ١١۸‏ 
للمرزباتي والمحير ٤؟؟‏ . ) 

. ٣۲٤ المحدر‎ 


YAo 


ج - موقف الجاهلي من معتقداته : 

فيما سبق تبين لنا كثرة الأصنام والأوان عند العرب » فقد كان لكل 
قبيلة بل لكل فرد صنم أو ون يعبده من دون الله » ناهيك عن عبدة الشمس 
والقمر والكواكب والنار والحيوان والشجر وغيرها » وقد تنوعت وتعددت 
آلهة العرب ومعبوداتهم تنوع وتعدد مشاريهم ونزعاتهم [ فلما بعث الله 
نبنه -صلی الله عليه وسام - وآتاهم بتوحدده وعبادته وحده لا شريك له قالوا : 
» أجل الآلهة إلها واحداً إن هذا الشيء عجاب ) ]0) . 

وكان العريي - عموماً - شديد التمسك بمعتقده » مخلصاً لألهته التي 
عبدها من دون الله ؛ ومما يدل على مدى هذا الإخلاص المتقاني » أن الاسلام 
لا جاءينهى عن عبادة العزى [ اشتد ذلك على قريش . ومرض أبو أحيحة 
وهو « سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عيد مناف »") مرضه الذي 
مات فيه » فدخل عليه بی لهب یعوده » فوجده بكي » فقال : « ما بيكيك يا یا 
أحيحة ؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه » قال : « لا . ولكنما أخاف أن لا عبد 
العرّى بعدي » قال أبو لهب : « والله ما عبدت حياتك - لأجلك - ولا تترك 
عبادتها بعدك لموتك » فقال أبى أحيحة :« الآن علمت أن لي خليفة » . وأعجبه 
شدة نصبه في عبادتها . 


ومر بنا تصوير الموقف المهيب في خضوع هذيل لصنمهم سواع 


.» من سورة « ص‎ ٥ الآية‎ )١( 

. ١٣ الأصنام‎ )( 

() من وجوه قريش وساداتها أدرك الاسلام ولم يسلمءانظر الإصابة 
ترجمة برقم ۳۷٥۹‏ » ونسب قريش ۱۷١‏ والبيان والتبيين ٩۷/١‏ » والأعلام 
77 

. ۲٣ الأصذام‎ )5( 


A1 


[ تراھم حول قیلھم عکوفاً كما عكقفت هذيل على سواع 

تظل جنابه صرعی لدیه ‏ عتائر من ذخائر کل راع ]() . 

فهذه حال عامة العرب مع معبوداتها تخضع لها وتخذع > ولكن فَدة 
منهم لم تول هذه الآلهة اهتماماً » وثارت عليها لعدة دواع منها : 

ولا : السخرية من بعض خرافاتهم وضلالاتهم التي تليق بادنى 
مدركات العقل الإنسانى المجرد » كما فى قول « الورل الطائى ») متعجباً 
وساخراً من الاستمطار بالنار بحرق الأبقار وجعلها وسيلة إلى الله تعالى : 


د ارات بب یستمطرون لدى الأزمات بالعشر 

E eS ao ا‎ 

ا 1 الحفاظ على الحياة والبقاء » إذ يذكرون أن « بني حنيفة » 
صا سا مو ان :فعا حاعرا اک فال 08 : 


[ أكلت حنيفة ريّها- زمن التقحم والمجاعه 
لم يحذروا من ريهم سوء العواقب والتياعه ا 


فل لم يجوعوا لم يكوه »› وهذا من أوضح الشواهد على جهل العرب 


. ٥۷ الأصتام‎ )١( 

(۲) لم آقف على ترجمته فيما بين يدي من مراجع . 

. ٠١. /٤ الحبوان‎ )¥( 

(5) تمر يَخَلَّطٌ بالسمن وأقط فيعجن مجنا شديداً ريبما جعل فيه سويق . 
(ه) لم أستدل عليه . 

: وفيه أيضاً قول الشاعر‎ ٦١١ المعارف‎ )١( 


أكلت حتيقة ربها من جى ع قديم بها ومن إعواز 


YAY 


قبل الاسلام . 

٠‏ بف وه التهن لى حم :دن ك ن ركا ون 
العرب قتل أبوه فأراد الطلب بثأره » فاستقسم عند « ذي الخلصة » بالأزلام 
فاتى السهم بنهيه عن ذلك فقال : 

[ لو كنت يا ذا الخلص الموتورا مثلي وكان شيخك المقبورا 

لم تنه عن قتل العداة زورا ]) . 

OR O TO 
وتفرقت عليه » فتناول حجرأ ورماه به » وقال : « لا بارك الله فيك إلها » أنقرت‎ 
: إبلي » وانصرق وهو يقول‎ 

[أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا تحن من سعد 

وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد](. 

رابعاً : الاهتداء إلى نور الله - خاصة بعد بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم - ومن ذلك أن سادن« نهم » صنم « مزينة »ما [ سمع بالنبي صلى 
الله عليه وسلم ثار إلى الصتم قكسره وأنشاً يقول : 


.ا ا 1 ا 
ذهبت إلى نهم لأذيح عنده عتيرة نسك کالذی کنت افعل 


)١(‏ القصة والأبيات في السيرة ۹./١‏ والأصتام ٠١‏ ومن التاس من يتحلها 
مرا القيس ين حجر الكندي » كما تص على ذلك ابن هشام والكلبي ء 
واتار اقات یوان یری الق :ص بون کو این الگلیی ان 
اسا الس اول من قر دا اة ٠‏ اتر ااا 4 

() هو صتم لالك وملكان ابتي كتانة بساحل « جَدَة » وكان صخرة طويلة. 

انظر الأصنام ۴۷ . 


YAA 


فقلت لنفسى حين راجعت عقلها أهذا إله ؟ أيكم ليس يعقل 
أبيت فدينى اليوم دين محمد اله السماء الماجد المتفضل](). 
فهل هذه النماذج القليلة") في خضم الخرافات والضلالات والشرك 
مدعاة إلى القول بان العرب كانوا موحدين ؟ ! هذا ما سألمسه في ما يلي : 


د - هل كان العرب موحدين ؟ 
استدل القائلون بذلك بآن العرب كانوا يذكرون الله في شعرهم ء 


ویقسمون به وپرون انه آکیر من الهتهح > كما في قول « آوس ين حجر » : 


ویاللات والعزی ومن دان دينها وياله إن الله منهن كبر . 
امون ل الدني الس طن ا ال ال اة 
والأرض() . 


. ٤. الأصتام‎ )١( 

() ومنها طائقة الحتقاء وسياتي ذكرهم . 

(۴) ديوانه ٣١‏ بتحقيق الدكتور محمد يوسف نجم دار صادر / بيروت 
الطيعة الثالثة ۳۹۹١ه/۱۹۷۹م‏ ولئن أقسم الأعشى الأكبر في شعره 
بالكعية وبربها في دیوانه ۱٩۳۰١ ٣۳‏ ء وبالذي حجت قریش قطينه ص 
1 وبرب الساجدين في العشى ۱۷۷ ويمن جعل الأهلة مواقيت ١‏ ء فقد 
اقسم بالنجوم ۱۸۷ وبناقوس التصاری ۱۷۷ . 
ومع ذلك فهو يصق الله سبحانه وتعالى بأنه : يعلم الس ٤٩‏ ويتقرب 
اليه بالعمل الصالح ۱۱۱ ۱۱۷۰ » ونه هی الرحمن ۱۲۳ مقرح الکرب ۲۴۷ . 
وهكذا نجد الخلط بين الوثتية والشرك وبين ذكر الله والقسم به » وهكذا 
سائر أشعار الجاهليين حاشاء الحثقاء متهم . 

. ١١ الزمن عند الشعراء العرب قبل الاسلام‎ )٤( 


(1) 


0( 
ص 


(٤( 


YA 


ويقولون : إن الشعر الجاهلي يثبت أن الله سبحانه وتعالى : 

| - الخالق : يقول « قيس بن الخطيم » : 

قضى لها الله حين يخلقها ال Ol CY HE‏ 
ويقول « نابغة بني ذبيان » يصف النعمان : 

و ليه اله حسن مسن وکان ل جلى ية امىر( 


- عالم الغيب بقول « قيس بن الحدادية . 
[| قالت وعيناها تفيضان عبرة بنفسي بين لي متى انت راجع 

فقلت لها والله يدري مسافقر أذا أضترته الأرض ما الله ضانم]). 

۳ - الوارث الناقس : قرول« الممرق العبدى » : 

هون عليك ولا توأّع بإشفاق فإنما ما لنا للوارث الباققي( . 
ديواته ٠١‏ والسدف : الظلمة » يقول : إذا كاتت فى ظلمة أْصرت ولم 
ك ها اة 
دیوانه ۷١‏ وانظر ۷۳ ورب : اتم وأصلح . 
هو قيس بن منقذ ين عمرو من بني سلول بن كعب » والحدادية : امه ء 
شاعر جاهلي فاتك صعلوك خليع »قتل في غارة لبتي مزينة » انظر 
ترجمته في : من نسب إلى أمه من الشعراء قي توادر المخطوطات ۸/١‏ 
ومعجم الشعراء ٩‏ للمرزياتي والأعلاح 0٥‏ وموسوعة الشعر 
معجم الشعراء ٠۲١‏ ويروى البيت الثاني هكذا : 

فقلت لها والله ما من مساقر يحيط بعلم الله ما الله صانع 
واتظر ديوان زهير ۲١‏ وديوان طرفة ۲۲۸ وديوان لبيد ۲٠١‏ وديوان حاتم 
۱A‏ وديوان أحبحة بتحقيق الدكتور حسن محمد بأجودة . 
المفضليات .. وقد يُقهم منه أيضاً إنفاق المال الذي سيؤول حتما إلى 
ا 


a 


۾ - اإمعطس المانے : دقول « طرقة » : 
فلو شاء ريي کنت قيس بن خالد 
ولو شاء ريي کنت عمری بن مرد () 1 


جه ٤ ۲ ETT‏ 
ویقول « حزاز بن عمرو ») بعد أن فخر بإيله ووصقها : 


اا اة ,وا 


0 - له الإمشيئة والتدبير : يقول « قيس بن الخطيم » : 
نخ الرو ان اق ماد ويأيى الله الآ ما يشا ) . 
[١‏ - الحكم العدل : يقول « النابغة الذبياني » : 
بى الله الا عدلهووقفاءه 

فلا النكر معروف ولا العرف ضبائع .)١(‏ 
۷ - التاصر : يقول « أبو قيس بن الأسلت » : 


وأحرزنا المغانم واستيحنا حمى الأعداء واللّه المعسن() . 


نند ت ت ب ا ل ن ت a e e a‏ 


. A4 دبواته‎ (١) 


(5) 


عسبلان 0../١‏ 
حماسة عسيلان ۳۸/١‏ وجدتا : حظنا » وخذم : الخذم : القطع . 


€ وقى رواية » بريد المرء أن يعطى »و «» أن تین‎ ٩۹۸ دىواته‎ (٤( 


)٥(‏ دیوانه ۲۹ هذا إذا عاد الضمبر إلى لقظ الجلالة وانظر شرح البيت قي 


»( دىواته ۹٩۱‏ دراسة وجمع وتحقيق الدكتور حسن محمد باجودة دار 


التراث القاهرة د . ط .د .ت . 


۹۱ 


¢ الواقص من الشر ور والهخا وك : بقول « أفتون التغلبي‎ - A 
لعمرك ما یدری الفتى كيف قى إذا هو لم يجعل له الله واقيا().‎ 


9 - مقسم الحظوظط والأخلاق : بقول « لبيد بن رييعة رضي 


الله عنته » فى الجاهلية : 


فاقنع بما قم ال ليك فإِثّما قسم الخلائق بيننا علاّمها() . 


: » إا خيب سائله : قول « عبيد بن الآيرص‎ - f 


]$ - ثيب على العمل الصالح :يقول «أبو قيس بن الأسلت : 
ads ak‏ 


(0) عمستحق الحمد‎ ~ FF 
¢ له حقّ علص العباد : بقول « عمرى بن الإطناية‎ ٣ IF 


إني من القوم الذين إذا انتدوا بدأوا بحق الله ثم السائل (). 
2ق ~- آهل التَقو س : بقول « لبيد بن رييعة » رضى الله عنه : 
ا س ET‏ 2 2 ۷ 
ان تقوی رينا خير نقل | وياِذن الله ريڻي وع جل (7. 
اللقضلبات ۲١١‏ . 
ديوانه .۲ . 
ديواته ۲ 


دیوانه إ۷ وقي الإصاية - یاب الکتی - ٩۲۰‏ » اأحرت .. ولقعت ...» . 
انظر ملا : ديوان النايغة ١ه‏ وديوان قيس ين الخطيم ٠٠١‏ . 
معجم الشعراء ٤‏ وحماسة عسیلان ۲۹٤/۲‏ (التائل) . 


YE دیواته‎ 


۹۲ 


وبقول « اأأترة ¢ 
واعمم علم حق غير ظنٍ قو الله و کر د 

هدو لورفا ساقها كر خن الان الحدن ااا الى 
النتيجة التي توخوها واقتنعوا بها » ويحاولون إقنا ع الآخرين بها » وقد أفصح 
عنها بجلاء الدكتور « بحبى الجبورى » فى كتابه « الجاهلية » إذ قال : 

[ وناقشت مقهوم الشرك الذى يَطلّق على أهل ذاك العصر » وتوصلت 
الى أن الشرك يقهم من تقديس معبودات مع الله سبحانه على أنها وسائط 
يتخذونها لتشقع لهم عند ريهم لا على أنها شريكة في ملك الله أو أنها خالقة 
مذدرة . 


> » 


بالله الواحد القادر الخالق الرازق » بيده أمر كل شيء ]() . 


ما الدكتور « أحمد شلبي ( فدری أن عبادة الأصنام لم تكن جدية c‏ 
ولم تكن ذاتية وإنما هي وبسيلة التقرب إلى الله(°) . 


() دیواته ۱۷۲ . ) 
وش شاد الخاهلتون فة « الخقوي ٠ة‏ وكدخوا جهاء قال د الاأعشىء: 
ENS NSN‏ 
) ) وترك الهموى في الغي أنجى وأوفق 
دیواته ۲۲١‏ . وقال « زهیر »یمدح « هرم بن ستان » : 
ومن ضريبته التقوى ويعصمه من سىء العثرات الله والرحم 
دیوانه ۱۲١‏ واثظر أيضاً فيه وصفه لممدوحه بانه « تقي نقي » ص ۲۱۹. 
)١(‏ ها هنا أدلة سقتها من عتدي حتى لا يبقى-لحتج دليل » وانطر غيرها في 
: الحياة العربية من الشعر الجاهلي للدكتور الحوفي ٤١١ - ٤١.‏ . 
() الجاهلية ١‏ (المقدمة) . . 
)٤(‏ اتظر موسوعة التاريخ الاسلامي ۱۷۱۷/۱ - ١۷١‏ . 
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ويصف الدكتور « عمر فروخ » البدوي الجاهلي بأنه موحد » وأن أكثر 
أهل الجاهلية كانوا على القطرة : كانوا يسلكون في الحياة مسلكاً مؤمناً بالله 
ويقيمة العمل الصالج من عير أن يكون لهم نظام مخصوص في العبادة إلا 
فيما يتعلق بالحج » ويقول في اعتذارهم حين قالوا : ( ما نعبدهم إلا ليقريونا 
إلى الله زلفى ) ) : لا نقيل بأعذارهم » ولكنها ذات قيمة لعدم ظهور أثر 
الأوتان في شعرهم () » وأخذ يعلل شركهم وينتحل الأعذار لهم » ليقول أخيراً 
٠‏ إن الأوثان كانت طارئة وقليلة في بلاد العرب » وأيا كان الاسم المعبّد 
للأصنام فإن الجاهليين لم يولوا الأصنام والأوان الاهتمام الذي كان لها عند 
الأقدمين (") . ) 
وأسارع إلى الرد قبل نقض هذه الفكرة من أساسها اول 
تعليقاً على الفقرة الأخيرة من كلام الدكتور « عمر فروخ » - رحمه الله 
E O CT‏ 
وأحب أولاده إليه -مع ما عرف عن العرب من ولههم الشديد بالأولاد - رهن 
O ETT‏ 
0y‏ لابا من وة الرمن. 
() اتظر سبب عدم ظهور الأوثان في شعرهم ما يأتي من بحث في الشعر 
الجاهلي وهل هو مرجع للدّين ؟ ! 
)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في كتابيه : تاريخ الأدب العربي ٦١-1.⁄/١‏ ء 
دار العلم للملايين » بيروت الطبعة الرايعة ١۹۸م‏ ؛ وتاريخ الجاهلية ٠١۸‏ 
۱١۰ -‏ »دار العلم للملایین » بیروت ۱۳۸٤‏ ه- ٤١۱۹م‏ د . ط . 
ار فة ع الل وال السو ما الله عا و قى اب 
السيرة ۲٤‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : « آتا ابن الذبيحين » انظر قتح 
الباري ۳۷۸/١١‏ » وسلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم ۴۴١‏ . 


E 


والرد على هؤلاء - بحمد الله - سهل ميسور » ولكن الاستقصاء فيه 

يستدعي الإطالة التي أفر منها » وسأقتصر على ما ذكره كل من العلامة « 

محمود شکری الألوسي » والأستاذ « أحمد عبد الغقور عطار » ء ويساستشهد 

باية واحدة فقط من القران الكريم وتقسيرها . 

يقول « العلامة الألوسي » عن موحدي الريويية من الجاهليين : [ وهم 
الذين قروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأتكروا الرسل وعبدوا 
الأصتام وحجوا إليها وتحروا لها وقريوا القرابين » وتقريوا إليها بالمناسك 
والمشاعر وأحلوا وحرموا » وهم الدهماء من العرب » هو الذي يسمى : توحيد 
الريويية ؛ وه الذى أقرت به الكقار جميعهم ولم يخالف أحد منهم في هذا 

الأصل إلا الثنوية ويعض المجوس ]() . 

al HR E 

ببصيرته فاعترف بوجود الله وتوحيده » ولم يدرك دعوة محمد صلى الله عليه 

وسلم » بل بقي على أصل فطرته » ونظر بعين بصيرته » فلم يغير ولم يبدل 

وهم البقايا ممن كان على عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما الساام ]) . 

ویرد على من يقول بان العرب موحدون آيلغ رد > فيقول : [ وكرف 

هذا ؟ ! والقرآن » بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها مصرحة 

= تحرجاً من ذكر اسم« الجاهلية » يقول :« وأما حياتهم الدينية فقد كان 

القالب فيها عبادة الأصحام والأران ».انر حقمة الككاب» خالبف 

محمد عثمان علي ء المؤسسة العالمية للدراسات والتنشر والتوزيع »ليبيا 
الطبعة الأولی ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 

)١(‏ بلوغ الأرب 1۹۷/١‏ وانظر كتابه د بلوغ الأماني »في الرد على 
النبهاني ٠١/١‏ ومابعدها ءالمطيعة العربية » لاهور ٠٤.١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ فققيه 
كنوز من المعارق في هذا الباب . 

(۲) بلوغ الأرب ۱۹۷/۲ . 
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الشيطان وعباده » وأنهم أهل النار الذين لا يخرجون منها » وهم الذين حلت 
بهم المثلات ونزلت بهم العقويات » وأن الله سبحانه بريء منهم هى وجميع رسله 
وملائكته » وأنه سبحانه لا يغقر لهم عملا ؛ وهذا معلوم بالضرورة من الدين 
الحنيف » وقد أباح الله أرسوله وأتباعه من الحنقاء دماء هؤلاء وأموالهم 
EEE e e:‏ وجدوا » وذمهم بسار 

.. إنهم مشرکون بلا شك(‎ iii adie 

اما الأستاذ » أحمد عيذ العقور عطار » قیقول : | ولا يجوز أن 
يكون العرب موحدين على ملة إبراهيم فيأتيهم « عمرى بن لحى » يما ينقاهم 
قجاة من اأتوحيد ال الشرك > ومن الاما ن الديني الصحيح إلى الويّنية 
الموهاء . 

وقي قير قول الله تحالى : ) وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم ‏ 
مشرکون )) يقول الشوكاني : [ أی وما يصدق ويقر آكثر الناس بالله من 
كونه الخالق الرازى ق المحيي الميت « إلا وهم مشركون » يالله يعبدون معه غيره 


() ڌاتهە ۲۱4/۲ . 

. 1٤١ والمنمق‎ ۲۳١ انظر عن الحمس والحلة : الحبّر ۱۷۸ ومابعدها و‎ )١( 
و ا ل و 0 ودا یوان انت‎ 
ومایعدها ۔‎ ۰ 

() يلوغ الأرب ۱۹۷/۲ . 

. ۳/٤ الدياتات والعقائد‎ )٤( 


() الية 1ء٠‏ من سورة يىسف . 


۹71 


كما كانت تقطه الجاهلية ] (') . 


وقال اين عباس رضي الله عنهما : | من إيمانهم آنهم إذا قيل لهم : 
من خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا : الله »وهم 
شرگن 6 

وقال الحسن ومجاهد وعامر الشعبي وأكثر المقسرين : [ نزلت في قوم 
قروا يالله خالقهم وخالق الأشياء كلها » وهم يعبدون الأوتان ]() . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : [ نزلت في تلبية مشركي 
العرب: لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هى لك » تملكه وما ملك ](°) . 

وهذه تلبية « نزار » التي ذكرها الكلبي() » ثم ذكر الآية وقال : [ آي 
ما يوحدونني بمعرفة حقي » إلا جعلوا معي شريكاً من خلقي ]) . 

وأتساعل أخيراً : إذا كان العرب موحدين فلماذا إذاً كان عداؤهم 
الت ادعو مةه لاتا وا د الا واا ي 
المعارك واحتدم القتال في ساحات الوغى وتطايرت الرؤوس وخضبت رمال 
الصحراء بالدماء » وقتل الأب اينه و الاين أياه ؟ هل كل ذلك من أجل 
معتقدات غير راسخة وغير جدية ؟ أم من أجل أصنام لم يلقوا لها بالا ؟ ! 


. ٥۹/١ قفتح القدير‎ )١( 

0 تقر اتی کیو 4 

(۴) القرطبي ۲۷۲/۹ . 

. ۲۷/۹ ڌاتە‎ )٤( 

(ه) الأصتام ۷ وانظر عن هذه التلبية ما جاء في صحيح مسلم ۸٤١/۲‏ 
کات آل اب اا حت ر 0 وا ار مر کن وغ 
الحد ١١١‏ وما بعدها : صوراً متعددة لتلبيات القبائل . ۰ 

0) الأصتام۷. 


YAY 


نعم ! كان في العرب تدين وبقايا من دين إبراهيم عليه السلام ء 
ولكنه تدين منحرف ضال أشرك مع الله غيره في عبادته ووحدانیته () . 

وعم الشرك وطم في بلاد المرب »ولم يبق على التوحيد !¥ رجال 
معدولوں ٠‏ هم « الحنقاء » فمن هم هؤلاء المضيئون فى دياجير الظلم ؟ ! 


ڈطرے ¬ اإحنة اء : 
دين الله » أو تفاؤلاً كالسليم ) ء [ وما كان عبدة الأوتان في الجاهلية يقولون 
خن اوبعلي تين ااه ا :. | 
[ وقال الأخقش : وكان في الجاهلية يقال : من اختتن وحج البيت › 
قیل له : حذیف ](۶) . 
وأيسط تعريف للحنقاء في الجاهلية يتضح من قول أحدهم وهو « زيد 
بن عمری بن نفیل » : [ یا معشر قریش » والذی نقس زید بيده ما أصیح منكم 
أأحد على دين إبراهيم غيري ]( . . 


)١(‏ اتظر الأصتام ١١١‏ واتظر آثار هذا التدين المثحرف مثلاً في قصيدة 
«عوف ين الأحوص » فقي القضلبات ۱۷٤‏ وانظر المحبر ١‏ وديوان قيس 
وغ ا ١٠ا‏ ا ودا ون لبه : 

)١(‏ انظر الحبر ١۷١-١۷١‏ ومعاجم اللغة مادة« حنف » ودائرة المعارف 
الاسلامية ٠١١/۸‏ ومايعدها. ٠‏ 

() اللسان ٥١/۹‏ مادة « حتف ». 

)٤( -‏ تاج العروس ۷۷/١‏ مادة« حثف ». 

. ۲٤٤/٣ الأصتام ۲۲ » وبلوغ الأرب‎ )٥( 
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وإذا فالحتفاء هم : من بقي على دين إبراهيم عليه السلام وآمن 
بالبعث ومال عن عبادة غير الله . وقد ذكر الآلوسي طائفة منهم مثل : 
قس ين ساعدة الأيادى » وزيد بن عمرو بن نقيل » وآمية بن أبي الصلت › 
وكعب بن لري وعثمان بن الحويرث » وسويد بن عامر المصطلقى وأسعد 
أبوكرب الحميري » ووكيع بن سلمة الإيادي » وع لأف - غلاق - بن شاب 
oT‏ ) 
ومن أقدم الحتقاء كعب بن لؤي » يذكر المرزياني آن بين موته وبين 
ال و ا و ا ر ا ا ا 
عليه وسلم ومنها : 


ثم قال : وأيم الله لو كنت فيها ذا سمع ويصر ويد ورجلٍ لتنصبت 
فيها تنصب الجمل » ولأرقلت فيها إرقال القحل » تم قال : 


يا ليتني شاهد فجواء دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذلانا]). 


() اتظر أخیار الحنفاء بالتقفصیل في ۲٤٤/۲‏ ومابعدها و ٠١١/۲‏ 
ومايعدها » وموسوعة تاريخ الاسلام ٠١۹ - ۱٦۸/١‏ لأحمد شلبي » والمحير 
١‏ وقد تنص ابن حبيب على تحتف زيد وتصراثية سائر أصحابه . 

> وهاهتا سؤال : إذا كانت هذه الأبيات صحيحة‎ ١١ معجم الشعراء‎ )١( 
والمدة الموغلة في القدم في قولها ثابتة ؛ فما رأي القائلين بان‎ 
آقصی تاریخ للعرب والشعر العريي قرن وتصق آو قرتان قبل البعثة‎ 
!! النبوية ؟ أم أن الأمر بحاجة إلى بحث وإعادة تظر ؟‎ 
إذ ذكر أبياتاً مماثلة لهذه في الإيمان بالنبي‎ ٠. وانظر المعارق لابن قتيية‎ 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بستمائة سنة ل« أسعد أبي كرب‎ 
. » الحميري‎ 


۳۹۹ 


٣‏ - طلبهم للدين : يروون [ أن أمية) مر بزيد بن عمرى بن 
نفيل أخي عدي بن كعب() » وكان قد طلب الدين في الجاهلية هى وورقة بن 
نوفل . فقال له أمية : يا باغي الخير »> هل وجدت ؟ قال : لا » قال : لم أوت 
من طلب (). قال : یی علماء آهل الكتاب أنه منا أو منكم أو من آهل 
فلسطين ]() . وغالب الحتفاء كانوا ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم ويرحلون في طلب الدين إلى العراق والشام واليمن وغيرها0) . 

۳ - موقففم من قو مهم : 

وكان الحنقاء لا يقتأون يدعون قومهم إلى نبذ عبادة الأصنام والاوثان › 
ومعتقداتهم الباطلة ويدعونهم إلى عبادة الله الواحد الأحد . 


ومنهم تقر من قريش : | وورقة وعثمان بن الحرث() : 
وعبيدالله بن جحش ؛ خالفوا قريشاً وقالوا لهم : إنكم تعبدون ما لا يضر ولا 


وكان « المتلمس بن أمية الكناني » () [ يخطب بفناء الكعبة ويقول : 


. ايبن آبي الصلت‎ )١( 

() آي آنه من بتي عدي بن کعب بن لڙي بن غالب . 

. أي لم أوت من ترك الطلب أو من تقصير فيه‎ )١( 

. أي التبي الذي كانوا يستشرقون مبعثه‎ )٤( 

. ۲۱5/۱ طبقات ابن سلام‎ )٥( 

. من الصفحة السابقة‎ )١ ( اتظر في ذلك المراجع في الهامش رقم‎ )١( 

(Y)‏ ا ينل 

(۸) وقيل : الحارث أو الحويرث . 

. في دعوتهم لقومهم‎ ٠٠١١ - ۲٤۷/١ وانظر أيضاً‎ ۲٤۸/۲ يلوغ الأرب‎ )٩( 
= كذا !!! ولم أجد أحداً اسمه « المتلمس بن أمية » ء ولعلّه خطاً مطيعي‎ )١.( 


أطيعوني ترشدوا قالوا : ما ذاك ؟ قال : إنكم قد تفردتم بآلهة شتى وإني 
لأعلم ما الله راض به » وإن الله تعالى رب هذه الآلهة » وإنه ليحب أن يعيد 


خد ارقت عة لري 0 : 


ويقول « قس بن ساعدة الإیادى » لقومه : | يا معشر إيادء أين ثمود 


ینکر ؟ أقسم قس قسما بالله » إن للّه لدینا هی أرضى لكم من دينكم هذا](). 


وكان يغشى الأندية والأسواق لدعوة الناس إلى التوحيد ‏ . 


ee Rea aa aaa e Riy ID Ri e TYEE ED Atk ape kh illim 


س أو زلة قلم . وإتما هى « القلمس » قطعاً » والقلمس : الشريف » واحد 


() 
() 
(3) 


القلامسة » وهم نساة الشهور من كناتة وكاتوا فقهاء العرب والمقتين لهم 
في دينهم . ) 

وأول من تسا الشهور في الجاهلية : القلمس « حذيقة ين عبدتهم » وآخر 
قلمس هو « جتادة بن عوق ين أمية » وقد أدرك الإسلام . 

والمقصود هتا هو القلمس بن أمية الكناتني ء أي« عوف بن أمية » 
والله أعلم . 

وانظر في ترجمة القلّمسرالقلامسة : تقفسيرالقرطبي ۷/۸١١ولسان‏ 
العرب » وتاج العروس مادتي ( نسا »قلس ) والمحيّر ٠١۷١ ٠١١‏ وجمهرة 
النسب لاين حزم ٤۹٤‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ٠٠١‏ وموسوعة الشعر 
العريي ۲.٤‏ والأعلام ٩۷⁄۸‏ و ./o‏ 1 

بلوع الأرب ۲۷۷/۲ وانظر قصة الأدب في الحجاز ۲٤١‏ . 

الييان والتييين ۲.۹/١‏ . 

انظر مثلاً : خطبة « قس بن ساعدة الإيادي »في سوق عكاظ »في يلوغ 
الأرب ۲٤١ - ٠٤١/۲‏ وانظر شرفهاء وما قاله الجاحظ فيها . البيان 
والتييين ٠۲/١‏ واتظر ص ۲۱۸ من هذا البحث » ويعضاً من الخطية في 
الان و الةو خا ١‏ 


ا 


2 - توجههم الدينص ودعوتهم كص شعرهم : 

ورد « ابن قتيبة » في المعارف )» والآلوسي في بلوغ الأري) » 
طائقة من أشعارهم التي تبين دعوتهم إلى التوحيد وإيمانهم بالله ريا لا شريك 
و هر هدوا ار ل قىن اغد الات : 

[ فى الذاهبين الأولي نن من القرون لنا بصائر 

لما رأبت مواردا للموت ليس لها مصادر 

أيقنت أني لا محا له خث ضار ألقىم صضائن ]° : 

و« أبو قيس صرمة بن بي نس » : | وهى من بني النجار » وكان 
ودخل بیتاً له فاتخذه مسجداً لا یدخل عليه طامث ولا جنب » وقال : أعید رب 
إبراهيم ]° . 

و | هو القائل فى الجاهلية : 

سبحوا لله شرق کل صباح طلعت شمسه وکل هلال 

يا بني الأرحام لا تقطعوها وصلوها قصيرة من طوال 


. ومابعدها‎ ٥۸ انظر ص‎ )١( 

(۲) اتظر ۲٤٤/۲‏ ومايعدها. 

() البیان والتبیین ۳.۹/۱ وبلوع الأرب ۲٤١-۲٤١/۲‏ مع اختلاقف يسير . 

)٤(‏ المعارف ٦١‏ وفيه : فلماقدم الرسول صلى الله عليه وسلم المديتة أسلم 
وحسن إسلامه » وقال أشعاراً في مدحه صلى الله عليه وسلم » أورد منها 


» اين قتيدة » قصبدة وأحدة د 


a 


يا بني التخو() لا تظلموها إن ظلم التخود() ذو عقال) 7 

ويقول « زيد بن عمرو بن نقيل » 

آ و کت الا جا كذلك يقعل الجلد الصبور 

فلا العرّى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بنى غنم أزور 

ولا هب لا أزور وكان ربا ٠‏ لنا في الدهر إذ حلمي صغيرٌ ]0) . 

أ دقفت استقصي ما قاله الحنفاء من أشعار لاستقرغت صقحات 
كثيرة » ولكن حسبك من القلادة ما أحاطظ اة( . . 

ولكني توقفت ماح أمرين : 

الأول : أن ابن حبيب في المحبر! نص على تحنف زيد بن عمرو بن 
نفيل ونصرانية سائر أصحابه . وقد كقاني مؤنة الرد الأستاذ « أحمد عبد 
الغفور عطار » » إذ يقول : 

[ وإذا كان الحنفاء من العرب على بعض روايات الإخباريين قد تحرروا 
من الونية وأعجبوا بالنصرانية واستمالتهم محتوياتها من ناحية العقيدة » فإن 
الزا ف س كاك ,فالا قد كر عى ال ,واوا غلل رة 


. وفي رواية: النجوم‎ )١( 

(1) وقي رواية « داء عضال » .  )(‏ المعارف ٦۲‏ . 

)٤(‏ الأصتام ١١‏ . وفي فتح الباري ۱.۸/۷ أن « زيداً » أدرك النبي صلى الله 
عليه وسلم وكلّمه . 

() للأخ الدكتور « حبيب حنش الزهراني » رسالة ماجستير عن أدب 
الحنيقية في العصر الجاهلي . استوعب فيها معظم شعرهم . قدمها لكلية _ 
اللغة العريية يجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

۲-۷۱ 


E 


ثاقبة بالكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى » ولكنهم لم يؤمنوا بما جاء فيه 
مما لا يتفق مع ما اعتقد الحنقاء وذهبوا إليه » فهم لم يكونوا مؤمنين بتآليه 
المسيح ولم يكونوا مؤمنين بما جاء في الإنجيل من تجسيد الله - سبحانه 
وتعالى - ومن ذسية النقائص إليه - جل وعلا - فكانوا على ملة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام . 

إن الحنفاء اتجهوا إلى الله وحده » وآمنوا بالوحدانية » فهم أصلحوا 
عقيدتهم باعتقاد التوحيد » وكفروا بما سواه » سواء كان المعبود من قبل 
غيرهم بشراً أم ملائكة أم جماداً > أم نباتاً » أم غير ذلك ]() . 

أما الأمر الثاني فهو : ما مدى تأثر شعر « أمية بن أبي الصلت » 
بالقرآن الكريم ؟ وهل كان أمية حنيفياً » آم نصرانياً » أم يهودياً ؟ ! 

ق کردا ر آي الات > ها و ال٠‏ 
محقق دیوانه إلى تونيقه - قوله : 

آلا كل شيء هالك غير رينا ولله میراث الذی کان فانيا 3) 

فهل تراه تاثر بقول الله تعالی : ( کل شيء هالك إلا وجهه )() 
وقوله تعالى : ( ولله ميراث السموات والأرض )0) وقوله تعالى ( كل من 
علیها قان )(°) Ek‏ 

إن السطلي يرى أنه في هذا البيت بالذات قد تأثر بما ورد في التوراة 
اک ضا ا اا فعا 
)١(‏ الدیاتات والعقائد ۷۲-۷١‏ . 
() دیواته ٥۲۸‏ . 
(Y)‏ الآية ۸۸ من سورة القصص . 
)٤(‏ جزء الآيتين .1۸ من سورة آل عمران و ٠١‏ من سورة الحديد . 
(ه) الآية ۲١‏ من سورة الرحمن . 


. ۱۸٤ انظر مقدمة الديوان‎ )١( 


4 


فقول ضاحي « راء الخاهلنة + الموسوح و شغراء التصرافة فى 
الجاهلية » عن أمية : | وقد قرا الكتب » واتصل بالقديسين » وليس المسوح ء 
وتنسك > وحرم الخمر » وذبذ الأوخان . 

فالسطلي يقول إنه تأثر بالتوراة فهل كان يهوبياً ؟ ولويس اليسوعي 
بقول إنه اتصل بالقديسين ولبس المسوح » فهل كان راهباً نصرانياً ؟ 
أمية كثير العجائب يذكر في شعره خلق السموات والأرض » ويذكر الملائكة » , 
ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحد من الشعراء وكان قد شام أهل الكتاب ]) . 

وفی نظری - والله أعلم - أن ما ذكره ابن سلام عنه يعود إلى ما 
ياتى : 

أولا : طمعه بالنيوة 0 فقد كان أحد المتالهين فى شعارف() 
وكان يعلم من خلال الكتب والرهبان أن هناك نبیاً قد دنا مبعثه » فوسوست له 


ثانياً : جهل معظم العرب بالقراءة بله قراءة ما في الكتب السابقة ء 
جعله يتفاخر ويتعاظم في شعره باقتباس نصوص منها . 

ثالتاً : ان أمية لم يتهود ولم يتنصر - كعادة العرب - الذين 
لم يستسيفوا تحريفات هاتين الديانتين » وقد نص أمية على تحنّقه 


. ۲۱۹ شعراء التصرانية‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراء ۲۹۷/۱ - ١۳‏ . . 
(#) اتظر مقدمة الديوان ص .° . 

. ٤١/١ اتظر طبقات ابن سلام‎ )٤( 


كل دين يوم القيامة عت û‏ د الله إلا دين الحنيفة زور() 
وي حيرته واستشرافه النبي المنتظر » في قوله : 
[ الحمد لله ممسانا ومصبحنا بالخير صبّحنا ريي ومسًّانا 
رب الحنيفة لم تنقد خزائنها مملوءة طبق الآفاق سلطانا 
ألا رسول لنا متا فيخبرنا ما بعدغايتنامن رس مجرانا]() 
وکآنه يوحی للسامعین بانه يعلم ما لا يعلمون وانه ريما كان هذا النبى 
المنتظر !! ۰ ۰ 
أمّا مسالة تأثره في شعره بالقرآن الكريم E‏ 
للأسياب التالية : 


$ 


ان هذا دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبتدع شيئًا » وأن 
القرآن الكريم لم يقل جديداً » وأن شعر الحنفاء من مصادر القرآن الكريء) . 


)١(‏ ديوانه ۳۹١‏ وقد عده السطلي من الحنقاء اتنظر ص ٠٥١‏ ومايبعدها في 
مقدمة الديوان وعتدي أنه لم يكن يهوديا ولا نصراتياً ولا حتيقياً وإنما 
٠‏ کان ظط خط مسوا غل نر يدر ة ول هذى ٠‏ أفاكة خلال : وقختى 
غانه مد5 وهات اقرا 
وانظر قصة عجيبة عن طائرين شقا صدره »في مرض موته في طبقات 
این سلام ۲٣٩/۱‏ . 
() دیواته ٩۱۷‏ . 
)( انظر في هذا : ما نقله السطلي في مقدمة الدیوان ۲۹۲ ومابعدها عن 
يعض المستشرقين مثل : تیكلسون » وکليمان هوار » وبور » وانظر کتاب 
« في الأدب الجاهلي » للدكتور له خم ١6ا 6١-٠‏ عق ال ق س 


ا 


ثانياً : لا يعقل أن يتأثر أمية بالقرآن الكريم » وهو جاحد بنبوته 
صلى الله عليه وسلم ويما أتى به » فإن فعل فقد أقر بالنبوة تبعاً » وهذا ما لا 
يتفق وشخصية أمية المتعالية المتعاظمة . 

ثالثاً : إن ورد فى شعر أمية ما يتفق مع معانى القرآن الكريم » 
فليس ذلك بدعاً من القول » إذ قد سبقه إلى ذلك كثير من الشعراء الجاهليين » 
فبيته مثلاً - موضع التساؤل - قد سبقه إلى مثلها » غ EY‏ 
يته له « ابن سلام » قوله : 

ليس شيء على المنون بباق غير وجه المسبّع الخلاق () . 

فهل تار « عدی ین رند » بالقرآن الکریم فی بیته هذا ؟ ! 

رابعاً : إن جميع الكتب السماوية وحى من الله تعالى تتفق في 
نوح والنبيين من بعده » وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 


والآأسباط وعيسى وأيوب وپيونس وهارون وسليمان وآتینا داود زيورا )3( 


£ 


قاذا سقط في شعر أمية ما بوافق اأتوراة متلا » وجاء به الذكر 
العزيز » فإنه حتماً تأثر بالتوراة لا بالقرآن الكريم . 


م 


هال عة ا ۷ قى وح ق فة ها مل الق اة 


= عمايهدف إليه من هدم شعر أمية بل شعر الجاهلية كله . واتظر المقفصل 
في تاريخ العرب قبل الاسلام ۳۸۷/١‏ لجواد علي . ) 

: » وانظر كذلك قول « عبيد بن الأبرص‎ ۱٤١/١ طبقات الشعراء‎ )١- 

٠ -‏ وليقنين هذا وذڌاك كلاهما إا الإله ووجهه المعبودا 

دىواته .۷ . 


. من سورة النساء‎ ٠١١ الآية‎ )١( 


L.۷ 


اليه على الأقل . 
والقلب لا يطمئن - أبداً - إلى شعره الذى ترد فيه ألفاظ تفرد 


وموصوع تار الحتقاء بکتی النصاری والنهود > دقودنا إلى حدذیٿت 
اف ن الو ااا : 


و - اليفود والنصارس : 

ليس البحث عنهم - فيما يتصل بحياة العرب الدينيه في الجاهليه - 
بذى فائدة تذكر » اللهم إلا ما سبق ذكره عن تأثر الحنقاء بكتبهم » أو عن 
بعض العرب ممن [ اتبع من بقیت شریعته ولم تنسخ ملّته کعیسی ابن مريم» 
وهذا الصنف نزر يسير لم يكونوا إلا عددا معلوماً في كل عصر إلى زمن 
اليعثة المحمدية ]() على صاحبها صلوات الله وسلامه . 


أما اليهود فقد كانوا فى حمير وينى كنانة وكندة وبنى الحارث بن 
کعں() . 
الحيرة < ويني تغلب ونجران (6) حیت کأانت مذيحة الأخدود التي ذکكرها 


)١(‏ انظر ماذكره منها الدكتور « الحوفي » في كتابه : الحياة العربية من 
الشعر الجاهلي ٤.١‏ ومابعدها حتى إنه خرج من ذلك بقوله : 
« وأرجّح أنه تأثّر بالقرآن الكريم في بعض شعره » لأن القكرة واحدة » 
قى الاي ن كا وأ كجتدل اح ع ود اة ات 

(1) بلوغ الأرب ٠.1۹۷۲‏ 

(۶) ذاته انظر ۲/ ۲٤۱-۲٤.‏ . 

. ۲٤٤-۲٤١/۲ ڌاته انظر‎ )٤( 


L.۸ 


النصرانية على جنوب الجزيرة بعد ذلك ثم القرس » وكان آخر ملك يهودى 
آلا قى حي ال رو هو دنو دان ٠‏ آلا کک مر ١ه‏ مال 


سنة 6۲۵ > كما يرجم يعض الباحثین). 


وڪان اليهود أيضاً في المدينة المنورة وحخدیر < وقدك ووادی القرى ٤‏ 
وتيماء » وعموماً فقد كان شمال الحجاز معروفاً لليهود( . 


وتذكر المصادر طرفا من الروايات التي تذكر سبب تنصر بعض 
العرب (٤؛‏ من ذلك ما روي أن رجلا استاق () ناقة أهديت ل « القلشن ن 
طيءَ >فارتا ع « عدی بن حاتم » رضي الله عنه لذلك وانتظر أن بصبب الرجل 
شيء فلم يصبه شيء » فرفض عدي عبادته وعبادة الأصنام » وتنصّر فلم يزل 
متنصرا حتی جاء الله يالاسلام فأ ) . 

ويذكرون أن اياداً كانت تعيد صنماً يدعى «ذا الكعبين» أو« الكعبات» 


» ولكنهم لما اختلطوا بالنصارى في الحيرة والشام اعتنقوا النصرانية » ثم 

. ٠.-٤ قي سورة البروج الآيات‎ )١( 

. ومايعدها‎ ٠۷/٤ اتظر : الديانات والعقائد‎ )١( 

(#) الديانات والعقائد ٥١/٤‏ (بتصرف ) . 

» أما اليهودية فقد فرضت فرضا كما سبق فقي قصة أصحاب الأخدود‎ )٤( 
. وذلك لأن أحبار اليهود حولوا اليهودية إلى دين مغلق‎ 

. أي تهبها مع علمه أتها صارت وقفاً على الصتم‎ )٥( 

() انظر القصة بتمامهافي الأصنام ٠١ - ٥۹‏ وهذا يدل على أن العرب 
الذين تنصروا إنما كان اصرق قرا حن الوا ت با فى اضرا 
المحرأفة أو تعمقاً فيها » فلو درسوها بعتاية لقروا منها إلى قيرها . 


iN 


اعتنقو! الإسلاء (). 

ومن شعراء الجاهلية المقطوع بنصرانيتهم « عدي بن زيد »» حيث 
نجد في شعره طقوس النصرانية المحرفة وخرافاتها ) . 

كما أننا نجد عند الشعراء ممن لم يتهود أو يتنصر وصفاً للرهيان 
ومصابيحهم » وقرع النواقيس » ومن عجيب وصفهم » قول « لبيد ين ربيعة » 
رضي الله عنه » يصف رجلاً يطلب أكسية رقاقاً توضع على ظهر البعير تحت 
الرحل » ويتحسسها بيديه » وهو لا يحس بها من غلبة النوم عليه : 

يلمس الأحلاس في منزله بیدیه کالیهودئ المصلٌ () 

وقد يستتيع هذا أن يوصم الشاعر باليهودية أو النصرانية كما فعل 
ان الوق في كا وفع را الا ا كا و هرا 
الجاهلية ويدرجهم في النصرانية متسقطا لكلمة ما قد تنبو من شاعر وني أو 
حنفي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى أو أي من اسمائه عز وجل » أو ذكر 
الرهبان والنواقيس ..الخ فما إن بقتنصها حتى يجعلها من أوتق الأدلة على 
نصرانيته غير واضع في حسابه صحة الشعر ونسبته إلى صاحبه من عدمها 
وق ق د 


من ذلك تاكنده على تصرانية « سلامة ين جندل » حن قال : 


. انظر مقدمة ديوان لقيط‎ )١( 

وهذا دليل آخر على عزوق العرب عن النصراتية وغيرها »فإن أشهر 
حتقاء الجاهلية؛ « قس بن ساعدة » من إياد التي تتنصرت . 

)١(‏ انظر مثلاماذكر « عدي بن زيد » عن قصة آدم عليه السلام والحيّة 
التي أغوته على حد زعمه»ء الحيوان للجاحظ ۱۹۷/٤‏ . 

() دیوانه ۱۸۳ . 
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[عجلتم علينا حجتين عليكم وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 

مو الاسر الم او وا ها مو الاريجت ت ب 

وقد رد عليه « فؤاد سزكين » بأن [ ورود كلمة « الرحمن » في هذه 
القصيدة » وكلمة « الله » في قصيدة أخرى » لا يقيم دليلا على صحة النسبة » 
كما لا يقيم دليلاً على كونها منحولة » وليس في هذا دليل على كون سلامة 
مسیحيا() ]0 . 


وممن نصرهم لويس شيخى « الأعشى » ولكن المحقق الدكتور «محمد 
محمد حسین » اثبت بطلان ادعائه() وقلٌ هذا عن « حميد بن ثور الهلالي » في 
قوله يصف نساء على سقر وسجود الجمال لهن ليركبنها : 

[قلما لوين على معصم وكف خضيب وإسوارها 

ا یا موی ق 

وقد كان بعض الشعراء في الجاهلية يطلعون على كتب النصارى 
ويخالطوتهم » ولكن هذا أيضاً ليس دليلاً على تنصرهم » يقول « النابةة 


)١(‏ ديواته 1۸٤‏ والأمين : القوي » وهو يرد النصر إلى الذي يصرف الأمور. 

() الصواب أن يقول « تصرانيا » قليس هناك دين اسمه « المسيحية » . 

)١(‏ تاريخ التراث العربي الجزء الثاني » المجلد الثاني ۱٤۸٠‏ » وانظر بلاشيرِ 
YoY‏ 

٠ )٤(‏ انظر مقدمة ديوان الأعشى ص « ت » وقد ذكر المحقق بعض المواضع في 
ديوانه التي فيها ذكر للرهيان ومدح بعضهم » والتشبيهات والصور 
لطقوسهم وغيرها في الصقحات ٠٣١ ۱۷۷۰۱۴۰۰۱۱۱۰ 1٩ > ٩۴‏ . 


E ديواته‎ (٥) 


١۹ 


وطوفت في الرهبان أعبر دينهم وسيرت في الأحبار ما لم تسيرا). 


ر : قدرة الشعر الجاهلي على تصوير الحياة الدينية للجاهليين : 

ومعتّى آخر : هل يمكن الاعتماد على الشعر الجاهلي الوقوق على 
صورة حقيقية وأاضحة لحياة العرب الدينية ومعتقداتهم في الجاهلية ؟ ! 

لم جد من ناقش هذا الأمر بتفصىل واستقاضة كما فعل الدكتور 
«أحمدمحمد الحوفي » قي كتابه « الحياة العريية من الشعر الجاهلي ). 

وسأوجز مناقشته لهذا الأمر كالآتي : 

مهد الدكتور الموضوع بأن الشعر حالة فنية وجدانية » لا ننتظر منها 
التفصيل في دقائق الحياة الدينية وضرب لذلك مثلا بالاف الشعراء في 
العصور الاسلامية المتعاقبة فليس بينهم شعراء دينيون إل قَلة قليلة » ثم إنه 
يكفينا في الجاهلية شاعر وإحد مثل « أمية بن أبي الصلت » اتسم شعره 

بالطابع الديني . ثم إن الكثرة الكاثرة من الشعراء المسلمين في العصور 

الإسلامية يصعب على الباحث أن يستشف عقائدهم من خلال قصائدهم مثل 
: المتنبي » والبحتري » وان الرومي . 

وذكر الأسباب التي اعتمدها « طه حسين » في رقض الشعر 
ال افل ااا في روغ جمو ه٠‏ الان اكيم تة 


. دیواته ا‎ )١( 
N O NSS E EE 
ببعض حتى يقع عليه قهمه . وسيرت : من سير سيرة إذا حدث أحاديث‎ 
الأوائل.‎ 
. ۳۸. - ۴۷. ص‎ )( 
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بالتقصيل عن عقائد وديانات لا نجدها في شعر فحول الجاهلية أمثال : امريء 
القيس وطرفة وغيرهم . 

وقد ناقش الدكتور « الحوفي » هذا الرآي » متعلَّلاً بضياع الكثير من 
شعر الجاهلية » وكذلك تناسى كثير من التاس هذا النوع من الشعر بعد ِ 
ا 

وكذلك من انصرف من العرب إلى اليهودية غض عن شعره » وأقبل 
على دينه الجديد . 

ان العرب أ موا بالفن ف انهم قاهرا انين كفا 
بشهواتهم وحرويهم وغزواتهم ولم يولوا الدين اهتماماً كبيراً . 

ويصل الدكتور بعد هذا إلى أن ما بقي من الشعر الجاهلي يصور 
الحياة الدينية وضرب لذلك الأمتال والشواهد . مؤكداً ضعف الوتنية في أواخر 
العصر الجاهلي . 

ولا أوافق الدكتور « الحوفي » على بعض ما ذهب إليه » بالرغم من 
الجهد الواضح الذى بذله لاثيات وجِهة نظره » ولكن هذا لا يعني بالمقابل 
موافقتي ل « طه حسين » فيما ذهب إليه . 

والحق أن العريي كان أنانياً مفرطاً في حب الذات وتلك طبيعته ء 
صور جمیع أنماط سلوکه في حریه وسلمه وقرحه وحزنه » ورکوپه » ومشیه › 
وق > وعودته » و ... الخ . تقاصيل دقيقة جداً وکانها عين مصور قنان ؛ 
أفيعجز عن تصوير خلجات نفسه أمامح آلهته ؟ ! 

إن الشعر الوتني قد اندحر وانطمس ببزوغ فجر التوحيد الذي بدد 
ظلامه في نقوس العرب فلم يعد لتلك السخافات والضلالات أثر في ذاكرتهم › 
فقد انسلخوا من حياتهم القديمة انسلاخاً وجدانياً ونعموا بالحياة في ظل دين 
الله دين الحق والفطرة . فأنى لهم أن يتذكروا ذلك الجانب الكئيب المظلم من 
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شعرهم ؟ ! 


العرب وهی « اأتحنذنف » قلا يصح !لا حتجاج به . 


- حالة العرب الدينية في الجاهلية من خلال القر آن الكريم : 


إن العبارة التي ختم بها الدكتور « طه حسين » كتابه « في الأدب 
الجاهلي » والتي تقول : [ فأما تاريخ الأدب حقا » التاريخ الذي يمكن أن 
یدرس في ثقة واطمئنان » وعلى أرض تابتة ا تضطرب ولا تزول » فإتما 
یبتدیء بالقرآن ]() الكريم . 

هذه العبارة تحمل في طياتها نسقاً للأدب الجاهلي من جذوره ء 
متذرعة بالقرآن الكريم لذرٌ الرماد في العيون ؛ وجعل القرآن الكريم مصدراً 
من مصادر التاريخ الأدبي - أستغقر الله - . 

إن هذه العبارة وأمثالها التي تجعل من القرآن الكريم : أصدق › 
وخير » وأقدم » مرجع في دراسة حالة العرب الديتية( ؛ فيها سوء أدب مع 
کتاب الله تعالی الذی تعبدنا بتلاوته وتدبر آياته والعمل بأحکامه » والتسلیم له 
سلما فطلقا :ق إن آلقران الگریم وی الھی. ل گتاب بشری »فیجب علا 
- ديناً - أن نذزله منزلته ونحيطه بما هو أهله من التقديس والتعظيم » لا أن 
نجعل منه مرجعاً في التاريخ الأدبي وما شابه ذلك - استغفر الله - !!! 


إن القرآن الكريم حين يتطرق إلى حالة العرب الدينية في الجاهلية ء 
)۷( فی الأدب الجاهلى ۲۷١‏ طه حسبن ءدار المعارق بمصر .د ط .ءد .ت . 
)١(‏ اتظر مثلاً ما قاله الدكتور : عبدالحفيظ السطلى فى مقدمة ديوان أمية 
بن أبي الصلت ١١‏ . 
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لايذكر القبائل ومعبوداتها ولا أماكن أصنامها وأوتانها » ولا يصف هذه 

المعبودات مم تصنع ؟ وأين توضع ؟ وكيف تعبد ؟ ... الخ كلا ! إنه يسوق 

الحو اران الفا لے أ ا بات وتال ول رك ا 

بالعبادة . 
ويمعنى آخر فإن القرآن الكريم حين ياتي على مظاهر الانحراف في 
عقيدة العرب إنما يسردها لينقضها ويستآصل جذور الشرك › وبقيم معالم 

٠. الوخةن‎ 

والقرآن الكريم قد تمحض لتوحيد الله سبحانه وتعالى » في ألوهيته › 

وریوپیته » واآسمائه وصقفاته » وأحکامه » وآوامره » ونواهیه . 

وإذا ما استطردت في قضية مناقشة القرآن الكريم للتوحيد والشرك 
فمعنى هذا أنه يجب علي إثبات ما بين الدفتين من أول حرف في القرآن 

الكريم إلى آخر حرق مته( . 

وسأقتصر هنا على محاولة الاستدلال من خلال آيات القرآن الكريم 
على بعض معتقدات العرب وأديانهم في الجاهلية  :‏ 
وإ - من حبة المعبو دات بحورة عامة : 
أ - عبادة العرب أكثر من إله قال تعالى : ( واتخذوا من دونه آلهة 

لا يخلقون شيئًاً وهم يخلقون )0 . 

)١(‏ كتب التوحيد كلهاء مرجع في هذا » وأحيل على كتاب « مقومات 
التصور الاسلامي » لسيد قطب - رحمه الله - ققد بسط الكلام في هذا 
الوضوع بسطاً شاملا ومقيداً . 

(۷) الآية ١‏ من سورة القرقان »وانظر مخلاً الآيات والسور التالية:۱۹ء . 

. ۲۲١۲۱۰ الکهف ۸۱۰ مریم‎ ۱١ ۰ الإسراء‎ ٤٤١ الأنعام ۱۳۸۰ الأعراف‎ ٤ 

٤‏ ۰ الأتبیاء » ٤١‏ الفرقان ۲۳۰ ۷٤۰‏ يس ۸٠. ۳٠١‏ الصافات ٠۰‏ ص 


۰ توح . 
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ف كان فى العرب « نڌوبه » »> قال تعالى : ( وقال الله لا تتخذوا 
الهين اثنين إنما هى اله واحد )) . 

ج - الاعتراف بالله وإنكار البعث » قال تعالى : ( وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت )9 . 

د - الدهريون الذين ينكرون الإله والبحث قال تعالى : ( وقالوا إن 
هي لا حیاتتا الدنيا وما نحن يمبعو تين )(° . 

هھ - كثير من العرب عبد الجن » قال تعالى: ( بل كانوا يعبدون الجن 
أكڈرهم بهم مؤمنون )(۶) . 

| وکانت « بنو مليح » من خزاعة - رهط « طلحة الطلحات » - يعبدون 
الجن . وفيهم نزلت ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) ]() . 

وېقول « أين مسعود » رضي الله عنه في قوله تعالى : ( أولئك الذين 
يدعون يبتغون إلى الله الىسيلة )) : [ نزلت في نقر من العرب كانوا 


يعبدون نقراً من الجن فأسلم الجنيون والإنس كانوا يعبدونهم لا يشعرون ]. 


. من سورة التحل‎ ٠١ الآية‎ )١( 

. من سورة التحل‎ ١۸ الآية‎ )١( 

)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأتعام وأتظر في إنكار البعث الآيات والسور 
التالية :۷ هودء ٤١‏ ۹۸۰ الرسراء ۲۷۰ » ۸١‏ الموّمتون ٤١٤‏ الواقعة »۷ 


لانن :۷ الخن : 

)٤(‏ الآية ٤١‏ من سورة سباً » وانظر الآيات والسور التالية ٠..‏ ۱۲۸۰ الأنعام 
٠‏ الجن . 4 

. ١٤ الأصتام‎ )( 


() الآية ٥۷‏ من سورة الإسراء . 


(۷) خی مسل ۱٩٤/۱۸‏ . 
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وقيل : [ فأسلم النفر من الجن واستمسك هؤلاء بعبادتهم ]() . 
9 ومنهم مں عیل الملائكة > قال تعالی ( ویوم يحشرهم جمیعاً ثم 
قول للملائكة هو لاء إياكم کانوا دعیڈذوں ¢ قالوا سبحانك نت ولينا ق 
بل کانوا یعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمذون )0 : 
وكانوا يقولون : ان الملائكة بنات الله » قال تعالى : ( وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناتا) () » وقال تعالى : ( أفأصفاكم ريكم بالبنين 
واتخذ من الملائكة إناثاً ) () وقال عز وجل : ( ألكم الذكر وله الأنثى )° » ذلك 
أن العرب كانو! يقضلون الذكور على الإناث » قال تعالى : ( وإذا بشر أحدهم 
بالأنٹی ظلٌ وجهه مسوداً وهی کظیم )) . 
آياته الليل والنهار والشمس والقمر ١‏ تسجدوا للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله 
الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون )) . 
قال الى( وا هو رت الشترى 00 , 


. ۲۴۳/۲ وانظر يلوغ الأرب‎ ۱۹٤/۱۸ ذاته‎ )١( 

() الآيتان ٤١١ ٤.‏ من سورة سباً. 

(۴) الآية ۹ من سورة الزخرف . 

. تت سورة الإسراء‎ ٤. الآية‎ )٤( 

(ه) الآية ۲١‏ من سورة النجم وانظر الايات والسور التالية ١١۷:‏ من سورة 
الخساء » ۷ه الخحل ٠١۳۰ ۱۰۰. ۰ ۱٤۹۰‏ الصاقات ۷١۰‏ الزخرف ۲٣۰‏ الطور 
۰ التجم. 

. من سورة التحل‎ ٠۸ الآية‎ )١ 

(۷) الآية ١۷‏ من سورة قصلت . 

(۸) الآية ٤۹‏ من سورة النجم . واتظر على سبيل الاستدلال على عبادة 
العرب للشمس والقمر والنجوم الايات والسور التالية : ۷۸۰۷1 ٠1١‏ 
الأتعام ٥٤١‏ الأعراف ٠۰‏ يونس ۲١‏ الرعد ١١١‏ النحل » ٣‏ الأتبباء »> س 
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ح - ومنهم من عبد الشجر »قال تعالى : ( أفرأيتم اللات 
والعزى )() . والعزى : شجيرات » وهي أعظم الأصنام عند قريش 9). 

ط - وكان منهم الصابئة والمجوس » قال تعالى : ( إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا » إن الله يقصل 
بينهم يوم القيامة )6( 

ثانبا - آهل الكتاب (). 


وهم اليهود والنصارى »وقد ذكر القرآن الكريم أنهم حرفوا الكتب 
منز 01) . 


وادعى كل فريق أن الحق معه ( وقالت اليهود ليست النصارى على 
شيء » وقالت النصارى ليست اليهود على شيء )) . 

هذا التحريف في الكتب أدى إلى الانحراف في العقيدة . قال تعالى : 
( وقالت النهرة مزير أبن الله وقالت التضارع اسح أن الله 0 : 


== ۸ الحج » ۲١‏ التمل 1١١‏ العتكبوت ٠.‏ الصاقات . 

. من سورة النجم‎ 1١ الآية‎ )١( 

)١(‏ اتظر خبرها والشعر الذي قيل فيها في كتاب الأصتام ۲١-٠١‏ للكلبيء 
واتظر المحبر ٠١‏ . 

)( اتظر ما ورد عن الصابئة والمجوس »ص من هذا البحث . 

)٤(‏ الآية ١۷‏ من سورة الحج » وهي الآية الوحيدة التي ذكر فيها المجوس » أما 
الصابئون فدكروا أيضاً في الآية ١‏ من سورة البقرة والآية 1۹ من 
سور ة المائدة . 

(ه) وردت كلمة ( أهل الكتاب ) ١١‏ مرة في القرآن الكريم و (أهل الإنجيل ) 
مرة واحدة في الآية ٤١‏ من سورة المائدة . 

. المائدة‎ ١٠١١١١ البقرة ء٦٤ النساء‎ ۷١ انظر الآيات والسور التالية‎ )١( 


(۷) الآية ١١١‏ من سورة البقرة . (4) الآية ٠.‏ من سورة التوية . 
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وقد رد القرآن الكريم ردا عنيفاً على من ادعى أن لله ولداً > قال تعالى 
( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيا إدا » تكاد السموات يتقطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا > وما ينبغي للرحمن 
أن يتخذ ولدا » إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً » لقد 
أحصاهم وعدّهم عدا » وكلهم آتيه يوم القيامة فردا )() . 

وهذا يتسحب على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله » تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً . وكثيرة هى المواضع التي ذكر الله فيها انحراف 
اليهود والنصارى عن دينهم إلى الشرك والونية » واقراً إن شئت السور الست 
الطوال وسورة التوية . 

وقد حكم الله على اليهود باتهم أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا » قال 
تعالی : ) لخدن أشد الاس غداوة للذين آمنوا النهوة وألذين آشركوا )0 . 

وقال عن النصارى : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث تلاتة )() وقال 
تعالى : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم )(°) . 

وقد جمع الله ذكر أهل الكتاب والمشركين في قوله تعالى : ( إن الذين 
كقروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر 
البرية )() . 


ee a r e eer nn, 


. من سورة مریم‎ ۹١ - ۸۸ الآیات‎ )١( 

() الآية ۸١‏ من سورة المائدة . 

. من سورة المائدة‎ ۷١ الآية‎ )١( 

. من سورة المائدة‎ ١١١ من سورة المائدة . وانظر الآية‎ ۷١ الآية‎ )٤( 


۹ 


( قاتلوا الذين ¥ يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر »ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 


ید وهم صاغرون )() . 


تالا - خراقات آخرص : 


إن الله سبحانه وتعالى يصف الشرك بانه ظلم) » وإتم عظيم() » 
وضلال بعيد() » ومحبط للعمل (°) » ويصف المشركين بأنهم نجس ) » ويذكر 
بأنه يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك فإنه لا يغفره () . 

ومن العقائد والخرافات الشركية » ما ذكره الله سبحانه وتعالى في 
سورة الأنعام في قوله تعالى : ( وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيياً 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا » فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله 
» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » ساء ما يحكمون » وكذلك زين لكثير 
من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء 
الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون » وقالوا هذه أنعام »حرث حجر » لا يطعمها إلا 
من نشاء بزعمهم » وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها 
افتراء عليه » سيجزيهم بما كانوا يترون » وقالو! ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة قهم فيه شركاء ء 


. الآية ۲۹ من سورة التوية‎ )١( 

. من سورة لقمان‎ ١١ الآية‎ )١( 

. من سورة النساء‎ ٤۸ الآية‎ )١( 

. من سورة النساء‎ ١١١ الآية‎ )٤( 

(ه) الآية ٠٠‏ من سورة الزمر . 

»( الآية ۲۸ من سورة التوية . 

(۷) الآيتان ٤۸‏ و ١١١‏ من سورة النساء . 


4 


سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم » قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير 
علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد لوا وا ادا مون )0 

هذه الآيات التي قال فيها « ابن عباس » رضي الله عنهما : [ إذا 
سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة الانعام ]). 

فالآیات تتحدتث عن األعرب وأنهم يعوضون ما يعطونه الله من حق 
الضيف » ولا يبعوضون ما يعطونه للضيف من حق الله » وأنهم إذا ذيحوا ما 
لله ذكروا اسم الأوان عليه » وإذا ذبحوا ما للأوتان لم يذكروا اسم الله عليه . 

وكذلك تحدثت الابات عن الوأد » وقتل الأولاد خشية الققر » أو وفاء 
بنذر » وانقياد المشركين وراء من بذل دين إبراهيم عليه السلام وشكك في دينه 
ولبس عليهم أمرهم . 

a‏ و ا جن ن اا خاد اتر اة 
الأصنام وتحريمها على غيرهم » وأيضاً تحريمهم لبن الأنعام على الإناث دون 
الذكور » ثم إن مات منها شيء أكله الرجال والنساء") . . 

وهذه الأتعام المحجورة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة 
المائدة » في قوله عز وجل : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام وإكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون )(*) . 

[ فالبحيرة : هي التي يمنع درها للطواغيث فلا يحتلبها أحد من 
الناس » وأما السائبة فهي التي كانوا بسببونها لالهتهم وهي [ الناقة إذا 
)١(‏ الآيات ٠٤١ - ١١١‏ من سورة الأنعام . 

. ۲۲/١ صحیيح البخاري‎ )١( 
. انظر تفسير الآيات فى القرطبي ۸۹/۷ وما بعدها‎ )۴( 
۰ . من سورة المائدة‎ ١١۴ الآية‎ (٤( 


. ۲۲٠۰ ۰/1 تقسير القرطبي‎ )٥( 


A 


تابعت بین عشر إناث ليس بينهن ذكر » لم يركب ظهرها ولم يجز ويرها » ولم 
يشرب لبنها إلا ضيف » فما نتجت بعد ذلك من نی شقت أذنها » وخْلّى 
سبيلها مع أمها ]) » [ وأما الوصيلة والحام » فقال « اين وهب » قال «مالك» 
: كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم ويسيبونها ؛ فأما الحام من الإيل ؛ 
كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه ؛ »أما 
الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنٹی بعد أنٹى سيبوها ]7) . 

رایعا1 - بعص اصنامهم : 

ذكر القرآن الكريم خرافات العرب وسخقفها وجهالاتها وكفرها 
[وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن قضاءه قد سبق » وحكمه قد نقذ 
بان الكقر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة ] ( . 


ومن هذا القبيل ذكر الأصنام » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في « ذي الخلصة » : [ لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء 
«دوس» على « ذي الخَلصَة » و« ذو الخلصة » طاغية « دوس » التي كانوا 
يعبدون في الجاهلية ](°) . 


وقد ورد فى القرآن الكريم أسماء بعض الأصنام والأوتان التي كانت 
العرب تعبدها في جاهليتها من دون الله > ومتها : وڼ > ونوا ع » وپغوٽت 
وبعوق > وأسر »قال تعالى : ( وقالوا : ۷ تذرن آلهتكم ولا نون ودا و 


سواعاء ولا یغوث ویعوق ونسرا 0° 


. ۲/١ ذاته‎ )١( 

)( ذا ته ۳۳۷/۹ ۳۳۷۰ وانظر فيه ۴۳٣۹/۱‏ - ۳۴۷ أقوالا أخرى في معاني 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 

. ٩./۷ القرطبي‎ )١( 

. ۱.٥/۹ صحيح البخاري‎ )٤( 


(ه) الآية ١١‏ من سورة توح . 


c۲ 


وكذلك : اللات » والعرى »ومناة . قال تعالى : ( إفرأيتم اللات 
العرى :هة الاك الاخرى )0 . 

وذكر تعالى الأتنصاب في قوله E TO‏ 
يوفضون)). ‏ 

وختاماً : اذا ما تمعتًا فى ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن التوحيد 
والشرك فى كتابه الكريه نصل الى الحقيقة الخالدة وهي : ان الشرك ناتج عن 
الجهل بالله سبحانه وتعالى فالجاهلية إذن : [ هى حالة نفسية ترفض الاهتداء 
بهدی الله ](") وهى [ مقابل معرفة الله ]() . 

ولهذا خاطب الله نبيّه الكريم بقوله تعالى : ( قل أفغير الله تأمروني 
أعبد أيها الجاهلون )() . 


. من سورة النجم‎ ٠.١٠١ الآيتان‎ )١( 

)( جاهلية القرن العشرين للشيخ محمد قطب »دار الشروق > القاهرة 
بیروت ۱٤.۸‏ ھ- ۱۹۸۸م »د . ط . ) 

6( ذاته ۷ وأحيل على مقدمة الكتاب - خاصة - ققيه فائدة كبيرة في هذا 
المعتى . 


(ه) الآية ٠٤‏ من سورة الزمر . 


YY 


تالتا - نتظرة الحاهليين إلى الدنيا 


لا يعرف ما كابده العرب فى جاهليتهم وقاسوه إلا من جرب العيش في 
الصحراء وجال في أرض الجزيرة العربية المىحشة ووديانها الجرداء » المهولة 
جبالها » تترامى أمام عينيه أطراف الصحراء وكآنها بلا نهاية وتقف الجبال 
الراسخات وكأنها عالَمٌ من الرهبة يغزى قلب الإنسان وخياله ليحس بمدى 
ضالته وضعفه أمام شموخ الجبال وامتداد الصحراء ووحشة المقاوز . 

ولقد أثرت طبيعة الجزيرة فى نفس العريي فكان جريئًاً شجاعاً أنانياً 
متوجحشا : 

يرى الوحشة والأنس الأنيس ويهتدى 

وفي عالم الىقاءٌ والسيادة فيه للأقوى كان الظالم ممدحاً : 

جريء متى يظلَم يُعاقبْ بظلمه ‏ سريعاً ولا بي بالظلم يظلم 9). 

TERE 


لا يهتدى لسبيل الخير مصلحها ولا يضل سبيل الغي ساريها(". 


merem‏ کک 


SLE (1)‏ » ص ۱١١‏ . جمع وتحقيق علي ڌو الفقار شاكر ءدار 
الغرب الإسلامي » بيروت »لبتان » الطبعة الأولى ٤‏ .٤ه‏ - ٤۱۹۸م‏ . 
وانظر : حماسة عسیلان ۷1/١‏ ء وفي الحیوان ۲٢۹/٦‏ » والأمالي ۳۸/۲ : 
« يرى الإنس وحشي الفلاة » . وام النجوم : المجرة : لأتها مجتمع النجوم . 
وقيل : الشمس »وقيل : الثريا . ) 

(۲) دیوان زهیر ۸٤‏ . 

(۴) معجم الشعراء ٣١.‏ لالك بن خياط بن مالك بن أقيش العكلي » وهو 
شاعر جاهلي . 


E 


يعيش المرء فيها فاقداً للأمن ؛ لا بد أن يكون شريرا : 
رأيتك ذا شر وفى الشر منقعاً 
إذا كنت في أرض بها الشرٌ شامل (). 
لقد عانى العرب فى هذه الجزيرة الواسعة الأرجاء » شظف العيش 
دة الحخاة قول ى الخرق الطهوي ٠‏ نح أن ذكر هرهم على ما 
يکابدونه : 
انا اذا حطمة حتت لنا ورقا نمارس العيش حتى ينبت الورق (. 


وما بين كر وغر ونهب وسلب » وقتل وار » وحل وارتحال عاش العرييء 


وکان دیدنه : 
ألم تر أن الأرض رحب فسيحة فهل تعجزني بقعة من بقاعها (). 
وأكثر الترحال والتجوال » حتى لو نطقت راحلته لقالت ما قالت ناقة 
«المخقب العبدي ¢ : 


)١(‏ ديوان سلامة بن جندل ۲٤١‏ . ومتقعا : دائماً مكثك فيه » أي غارقا فيه 
اها 

)١(‏ « ذو الخرق »لقب ثلاثة شعراء كلهم من « بني طهية ». وقائل هذا 
البيت من أبيات له هو« خليقة بن عامر بن حميري » ولقب ب« ذي 
الخرق » بها وكان من فرسان قومه . انظر ترجمته في المؤتلف ١١.1.۹‏ 
والأضفعنات ١۲۶‏ 

)١(‏ المؤتلف والمختلف ٠١.‏ وفي الأصمعيات وار الوك ج ,ا 
-بفتع الحاء وضمها - : السنة الشديدة لأتها تحطم كل شيء » وحت الورق 
: قشره » وتمارس : الممارسة : شدة العلاج . 

9) حماسة (عسيلان ) ٠١/١‏ لإياس بن قبيصة الطائي . 


Yo 


[تقول إذا درأت لها وضيني ‏ أهذا دينه أيداً وديني 
أكلٌ الدهر حل وارتحالٌ أما بيقى علي وما يقيني ](). 
وكان منتهى أمل العريي في العيش أن يقول : 
والمرء ساع لشيء ليس يدركه والعيش شح وإشفاق وتاميل". 
ا 
وما العيش إلا نومة وتشرق وتمر كاكباد الجراد وماء) 
اوارت ول 
لولا ثلاث هن عيش الذهر لاء والنوموأم عمرى 
Ul‏ ا من مضىق القبر (°) 
وتلقت العريي حوله فرآی السماء بنجومها وشمسها وقمرها وكرهما 
على مر الآيام والليالي > ورأى الأرض بوهادها وجبالها وصحرائها ووحشتها 
أشنا ورا ماهر ألخاة: من فقر وغتی وسعادة وشقاء » وقوة وضعف » 


وحزن وسرور » وموت وحياة ؛ فوجد نقسه قاصر الحول والطول » مكتف 


() دیوانه ۱۹۰ ودرآت : مددته وشدت به رحلهل » والوضین : للرجل بمنزلة 
الحزام للسرح » وديته : دأيه وعادته . 

)١(‏ المقضليات ٠٤١‏ وفي البيان والتبيين ۲١١ - ۲٤./١‏ أن عمر رضي الله 
عنه لا نشد مقضلية « عبدة بن الطبيب » ومتها هذا البيت تعجب 
من حسن ما قسّم وقفصّل » وفي العقد القريد ۱٠٤/١‏ أنه قال : « على هذا 
بتيت الدتيا » وهذا يدل على أن العيش معتى أو مقهوم من مقاهيم 

٠‏ «الدقيا». 
() حماسة عسيلان ٠٤٥/١‏ والبيان والتبيين ۷۹/١‏ وفيه : كأخقاف الجراد . 
)٤(‏ البيان والتبيين ۱۹٩/۲‏ . 


Y1 


اليدين أمام تقلبات الحياة فلم يجد بدأ له من التسليم والرضى : 
دعينا من الإشفاق أو قدمي لذا ف الا ول او 
وکان وقوهه غلئ الآأطلال ويكاؤه عليها مقھے حا عن مکنوبأات نقسه 
وشعوره يغلية الزمان وقرف أحواله لاقدامه وشحاعته 6 وقهره لارادته < CEL‏ 
بکاء علی نفسه اذ سیحول یوما ما إلى ذكرى وأثر من الاآتار . 
فكانت الحياة لديه مجرد خيال لا هدف منها ولا غاية إلا الموت الذي 
لا تعود غائيه : ) 
[ والمرء ما عاش فى تكذيب ‏ طل الحياة له تعذيب 
وکیل دت ذد غيية نووب وغاكب الموت ا د ووب 9 
لذلك حرص على أن يترك شيئًاً يذكر فيه يعد مماته : 
نکفيه أن متا أن سنب بنا وهو اذا ذكر الآياء يكفين(. 
هذا الهدف بذاته الذي يسعى إليه العريي يدل على مدى ما كان 
يعانيه من جهل مخيم مطبق في نظرته للدنيا » وما يؤول إليه » وذلك ديدن من 
(١)‏ ديوان سلامة ين جتدل ٠٠.‏ بتحقيق فخر الدين قباوة ؛ المكتبة العريية ء 
بالرواية ذاتهافي كتاب : سلامة بن جتدل »الشاعر القارسي ٠.۸‏ 
۷ه- ۹1۸م » ولم يقطن محقق الكتابين اللذين يكادان أن يكونا 
تسخة وأحدة مع بعض الإضافات ؛ إلى هذا الخلل قى البيت » ولعل صواب 
روابته » مثلاً: + من الحدثان حصنا والمثية راقيا+ . 
(Y)‏ حماسة عسیلان ۷۸/۱١‏ ليشامة ين حزن التهشلى »قى قصيدته المشهورة 
> وفيها نظرات خاصة إلى الحياة والموت . 


¥ 


إ - مففوم الحاهلبين لكلمة « الدتيا » : 
كلمة « الدنيا » نادرة الورود جداً في الشعر الجاهلي » وفي المرات 
القليلة التي وردت فيها لم تسعفنا بمفهوم متكامل للدنيا بمعانيها التي 
استقصيتها في بداية البحث) . 
فمثلاً : عند ما يرثي « المتلمس » نفسه يقول : 
[ خليلي إِما مت يوماً وزحزحت کا قا ودا 
فمرا على قبری فقوما فسلّما وقولا : سقاك الغيث والقطر ياقبر 
كانٌ الذى غْيْبت لم يله ساعة من الدهر » والدنيا له ورق نضرً]() 
فقي الا عدف جائ يمع اكل الانة الات مل الح 
والسعادة » والأرض » والحال التي كان عليها ... الخ 


اما قول « دی الأصيع العدواني : 
ان الذى يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني(“) 


)١(‏ إن النزعة التأملية في الحياة والموت - بمعتى محاولة إدراك كنه الغاية 
والهدف - تكاد تكون معدومة لدى الشاعر الجاهلي »ءاللهم إلا عتد طائقة 
قليلة جداً من النصارى واليهود » وقد برز في هذا الجاتب « عدي بن 
زيد» النصراتي »و « السموأل » اليهودى » وسياتي ذكر السموأل فيما 
بعد » أما عدي فغالبي شعره من هذا القبيل . 

. ومابعدها من هذا البحث‎ ١ اثظر ص‎ )١( 

(#) ديوانه ٠٠٠١‏ وغببت بتاء الخطاب : يعتي القبر . 

(( القضليات ١٠١١‏ وقد مضت ترجمة « ذي الأصيع » ص ٥١‏ من هذا 


اة : 


cA 


فينصرف مفهومها : إلى المال والجاه » من غنى وفقر.» وعزة وخقض  .‏ 


وقول « آمية ين بى | لصلت ٠‏ - إن صح آنه له -() : 
فكل معمر لا بد يوما وذي دنيا يصير إلى زوال () 
فمقهومها قطعاً : مرحلة الحياة من الولادة إلى الموت . 


وقد وجدت معتى فى غاية التقاسة للدنيا » فى شعر « لقيط بن يعمر 


الإيادى »لم أجده فى سائر الشعر الجاهلي ؛ الذي تهياً لي الاطلاع عليه . 


فقي قصيدته التي يحذر فيها قومه غزى « فارس » لهم » يقول لهم 


متدرا ان لمت الفرس همة الا أن بنتاضاوهد: 


اأكرت = 


(1) 
(¥) 
() 
(٤( 


لا الحرث يشغلهم يل لا يرون لهم من دون بيضتكم يا ولا شبعا() 


ويالمقابل يعير قومه بالانشغال بالحرث والزرع والأموال فيقول : 


چ و 
= س که جهھ »> 


نتم تحرتون الأرض عن سقه في کل معتمل تبغون مزدرعا 


$ « 


لقحو حال الشوّل آونة وينتجون بدار القلعة الربعا (). 


ثم يقول - بعد أن ذكر ما يتلهون به من أمور عيشهم وحياتهم عن 


انظر ما سيق من غلبة النحل على شعره ص من هذا البحٿث . 

. ٤٤۸ دیوانه‎ 

ديواته ٤١‏ وييضتكم : أصلكم . 

ديواته ٤۷‏ والسقه : الغفلة ءومزدرعاً : من الازدراع » وحيال الشول : 
الشول : إناث الإيل »قد شولت أجفانها أي : جقت »وحيالها: ماحال 
متها فلم تحمل . وآونة : أحياناً » ودار القلعة : الدار التي تريد أن تنتقل 
عنها » والريع : القصيل الذي ينتج في الربيع . 


2۹ 


فلا تغرتكم دنيا ولاطمع 0 لن تنعشوا بزماع ذلك الطمعا() 
فجعل الحرث والزراعة والرعي » والاهتمام بالأموال » واستصلاح 
أمور العيش › وطلب التنعم فيه » وجميع ما يصرفهم عن الاستعداد للقاء 
عدوهم أو التحصّن منه » انشغالاً بالدتيا وغروراً بها وطمعاً يورث التدامة . 

وهذا المعنى أو المفهوم الذى قصد إليه الشاعر قريب جداً » بل هو 
المعنى ذاته الذى تجده فى صدر الرسلام > وجعمق أكذر عند » الزهاد € . 

والاگقاظ الواردة في البيت مثل : « تغرتكم »و« طمع » التي لازمت 
وصف الدنيا فى القران الكريم وشعر الزهد > عادة > مما يجعلنى أزعه ان 
¥ نظىر لها مطGl‏ في الشعر الجاهلي . وهو معنى ومقهوح سابق لعصره غير 
ال غ فلن 


)0( ديواته ٤٤‏ وفي رواية » أن تتعشوا » »> وتتعشوا : تجبروا وتحيوا 


وزماع : التهيوء للحرب . 


a 


٣‏ - الهلا مح الرئيسة لنظرة الجاهليين للدنيا 


من خلال مطالعاتي في الشعر الجاهلي » خرجت بحصيلة ثرة من 
الشعر حول نظرتهم إلى الدنيا ولكنّي وجدتهم يركزون على أمور دون غيرها » 
ران هم ذكروا غيرها قمن باب الاستطراد » وهذه المواضيع والأمور التي 
أكثروا من ذكرها تعطينا ملامح واضحة عن نظرتهم إلى الدنيا . وساحاول من 
خلال ذكر هذه الملامع أن أقتصر في الاستشهاد لاغو اى شاعرت :لن 
الاسترسال في ذلك يجعل من هذا الموضوع كتابا بحد ذاته » فمن هذه الملامح 
مايلي : 
ا - الدهر : 

وسبق الكلام عن الدهر والدهريين في الحديث عن حالة العرب الدينيه 
في الجاهلية(') . 


وكانوا يرون أيامهم ولياليهم تسير سراعا : 

آلم تر أن اليوم أسرع ذاهب Nels a‏ 

يعلمون ما کان ب ما سک ( ا9ا ون ون ف 
وشيخوخة وموت » وينسبون ذلك للدهر [ ومما يروى من قديم الشعر قول « 


دوید بن زید بن نهد » قال حین حضره الوت : 


. اتظرص ۳۸ ومابعدها من هذا البحٿث‎ )١( 

)١(‏ الأمثال والحكم للماوردي ٤١‏ » وقد نسبه الميداتني في مجمع الأمثال 
۱ لقراد ين أجدع . 

() انظر دیوان زهير ۸1 . 


١ 


اليوم يبنى لدويد بيته لوكان للدهر بى أبليته 


8 ر م ر ۰ 
آو کان قرنی وأحدا کفیته یا رب نھب صالے حوپته 
ورب غيل حسن لوپته ومع صم مخ ضب تنذيته 


EE 
ألقى علي الأهر رجلا ويدا‎ 
والدهر ما أصلح يوماً أقفسدا‎ 
. )0] یصلحه الیوم ویقسده غدا‎ 


وكانوا يتحدثون عن صروف الدهر() » وأنها تجري بالأجل () ء ولا 
تبقى إنساناً على حال )٤(‏ » تقرق الناس بعد اجتماعهم (°) » والعمر موصول 


عمري مع الدهر موصول بآخره رأ ولال اق 


: للآمدي » وصالح‎ ٠١١ والمقتلف والمختلف‎ ۳۲ - ۳١/١ طبقات اين سلام‎ )١( 
كشن : والغيل: الساعه الحسن الممتلنىء.:‎ 

)١(‏ اتظر مشلا ديوان التابغة الذبياتي ٠٠٠١ ۱6۹. ۱۲١‏ ١۱۷۴ء‏ وملحقات 
دیواته ۲۳۲ ۔ 

(۴) انظر رثاء امرأة من بني الحارتث لقارس من قومها : حماسة عسيلان 
۱ » ومعچم الشعراء ۲۱١‏ . 

(٤(‏ في أبيات للفتد الزماني : حماسة عسيلان ۲۸۲/١‏ » وأبيات « ليهس ين 
عبد الحارث اليربوعي » في المؤتلف والمختلف ٠٤‏ للآمدي . 

() انظر الأمالي ۲ 0 . 

cOAY/1 من قصيدة دهرية لدريد بن الصمة في موسوعة الشعر العريي‎ )١ 


2 


4 N} u 8 E 
تغنى بعد فقر » وتققر بعد غنى »> وتذل بعد عر » وتخضع بعد‎ 9 


رفعة) » وفیها تجارب وعظات (") > وهي غرورة » والدهر خائن ( » تدور بهم 
أيامه إلى المجهول () » ولكتهم يظهرون صبراً وتجلّداً مام نوائبه ) . 

وقد يسأمون من كر الليل والنهار وطول العمر » ومن الحياة ذاته). 

ولنأخذ مثالاً على هذا الملمح من نظرة الجاهليين للدنيا ؛ الأعمشى 
الأكير » والأسود بن يعفر » فهذا الأعشى يذكر أن الإنسان ما يطول عمره إلا 
للعتاء والشقاء مستهدفاً للأمراض والأحزان والبلاء والناس ما بين داقن 
ومدفون » والآخر يعيش في فقره بين الأحياء » والموت حتم لا مقر منه › ا 
تدقفعه الرحلة في أرجاء البلاد > والمرء رهينة للموت » وله في الملوك الذي آتى 
عليهم الموت » وفي الشيخوخة بعد الشباب عبرة » يقول الأعشى عن الدهر 
وتقلباته ونكباته » وعن تفاهة الدنيا ٠:‏ 


اسر غل و الین ی ار ا۷ عا مقن 
يظل رجيماً لريب المنى ن والسقم في أهله والحزن 


ea a i ee س ن م‎ 


. ۲١٤ اتظر معجم الشعراء‎ )١( 

. ٠٤١ انظر مثلاً ديوان امريء القيس‎ )١( 

)( انظر ملا : المؤتلف والمختلف ۱١۷‏ للآمدي وديوان تابط شراً ۸۷ والأمثال 
والحکم للماوردی ۱۷۷ . 

. ۲١۳ انظر مثلاً : أبياتاً لعمرو بن حلزة في معجم الشعراء‎ )٤( 

. 0۸۲/١ اتظر حماسة عسيلان‎ )٥( 

)١(‏ انظر مثلا في عدم الخضوع للدهر ما قاله « مصرف بن الأعلم بن 
خويلد »في معجم الشعراء .۹ للمرزباني . 

(۷) انظر مثلاً ديوان زهير ١٠ء‏ وأبياتاً « للمستوغر بن ربيعة » في طبقات 
اين سلام 5/١‏ . 


فهل يمنعني ارتياد البلا د من حذر الموت أن يأتين 


YY 


وهالك أهليجتّونه كآخرفي قفرة لم يجن 

وما إن أرى الدهر في صرقه یغادر من شارخ أو يقن 

لس أخو الموت مستونقا علي وإن قلت قد أنسأن 

على رقيب له حاف ظ at‏ 

ويعد أن ذكر ال ملوك الذين أفناهم الدهر ولحقهم الفتاء 47 قال : 

وعهد الشباب ولذاته فإن يك ذلك قد دن( 

وتحق نحو الأعشنى الأسود بن يعقر في قوله : 

[ أين الذين بنوا فطال بناؤهم وتمتعوا بالأهل والأولاد ؟ ! 

فإذا النعیم وکل ما لی به یوما صي إلى بلّى ونفاد .)٤(]‏ 

وقد ريط بين الدهر والموت في قوله : 

[آلا ھل لهذا الدهر من متعلل سوی الناس مهما شاء بالناس يقعل 
فما زال مدلولاً علي مساطاً ببوسی ویغشاني بناب وکلکل ](°). 


اھر گا ی الأمه الوك السالفة الذين أتى عليهم الدهر. 


)۱( دبواته ٥‏ ومعنٌ : اسم فاعل من عتى - بتشديد التون -: آي أتعب 


(¥) 
(%) 
(٤( 
(°) 


وأشقى . ويجنونه : يدفتونه »وصرفه : نوائبه » وشارخ : الشباب > 
ويقن : الشيخ الكبير البالي » أنسأن : أخر وأجل . 
وانظر فى ذلك أيضاً دیوانه ص ۲۱۷ و ۲۸۱ . 
ديوانه 1١‏ وتتدن : نتعم وتترق . 
دىوأاته ۲۸ . 


دیواته 0 


E 


ب - الموت 0( : 

وكانت نظرتهم إلى الموت ترتبط بالدهر » فدوران الشمس والقمر » 
وتعاقب الليل والنهار » وكرٌ الأيام والليالي مؤذنة بدنو الأجل » ومذكرة بحياة 
الإنسان المحدودة » وأن الموت لا مقر منه ؛ يقول « قيس بن الخطيم » : 

يحب المرء ما تعد الليالي وكان فناؤهن له فناء 

كذاك الدهر يصرف حالتيه ويعقب طلعة الصيح المساء ), 

وبقول « طرفة بن العبد » : 

لعمرك إن اموت ما أخطاً الفتى لكالطول المرخى وثنياه باليد 

متى ما يشا يوما يقده لحتفه ومن يك في حبل المنية ينقد 

أرى العيش كنزا ناقصاً كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفد(). 

وفيها يقول : 

ری الموت أعداد النقوس ولا رى 

را کا ها اقرت اترم 4 


ويقول « أبو قلاية الهذلي »() : 


)۱( انظر الحديث عن الموت - ضمن المقومات الكيرى للدتياص من هذا 
الیحٿث. 

() من المنسوب له في دیوانه ۱٦۲۰ ۱٩۱‏ . 

. ٥٤٤ ٥۳ دیوانه‎ )( 

. دبواته ا‎ )٤( 

(ه) هو « عويمر ين الحارت » أو « الحارث بن صعصعة » جاهلي حجازي 


قديم » أقدم من قال الشعر في هذيل » وهی عم « اللتنخل الهذلي » وكان= 


LY 0 


[ إن الرشاد وإن الغىي في قرن يكل ذلك يأتيك الجديدان 
ات فج ار اا ای کل ادنا 


وحتميته") » لا يمكن القرار منه » ولا التوقى » ولا الحذر » يقول « ابن الذئبة 
رییعه یں غقبالل الثقفي )۴( : 


[ إن المنية بالفتيان ذاهية 
ولو تقوها بأساياف وأدراع 


بينا القتى بيتغى من عیشه سددا 


س سم م د ن r ra e‏ 


(1) 


(¥) 


(5) 
(6) 


او ا و ی ا ا 
وسم من قبل ابقته قلابة بت أيي قلاية . اتظر : مهجم الشعراء ۲٤١‏ 
١‏ للمرزباتي وموسوعة الشعر العربي .٠۹/٤‏ 

شرح أشعار الهذليين ۷١١/١‏ وعن ريط الزمان والدهر بالموت اتظر 
مقلا : المفضليات ٠.‏ البيت الأول للممزق العبدي وديوان ابن عمرو بن 
معدي کرب ١‏ صتعة هاشم الطعان ء وزارة الثقافة والاعلام » سلسلة 
کتب التراٿ .د . ط »د .ت . والأصمعیات ۱۸۷ الييت ۲ لأبي دؤاد 
الريادي . 

انظر مثلاً : الأصمعيات ٠١١‏ قصيدة لسعدى بتت الشمردل الجهتية قي 
ر أا و انها دا ١‏ وض ةاش ن مرو الخ : 
ومعجم الشعر ٠٠١‏ أبياتا لعدى ين الرملاء الغساني » وديوان التابغة 
الڌبیاني ۲۱۰۰۱۹٤‏ ۲۱۶۰ ۲۱۸۰ ۲۲۲۰ » وزیادات دیوانه ۲۲۷ ودیوان 
لتوو نن قن 26ا0 

الذئبة أمه » وهو شاعر فارسي جاهلي » انظر المؤتلف ٠١‏ للآمدي . 
المؤتلف والمختلف ٠١.‏ وانظر ١١.‏ شعرأً لخنساء ينت أبي سلمى ( أخت 


زهير ) و ٤١‏ بيتاً للأشعر بن أدد . 


1 


وكسائر بني البشر كانوا يتمنون الخلد. لو يستطيعونه » ولكن الموت ‏ 
يقضی على هذه الأمانی يقول » النابغة الذييانى ` 

وتحن نرجى الخلد إن فاز قدحنا 

ولرهبتهم من الموت » وإدراكهم أنه حقيقة مؤلة لا بد منها » تطابقت 
تعبيراتهم أو كادت عن هذه الحقيقة المفزعة » انظر متلا إلى الشطر الأول من 
قول « الحارث بن عبأد a‏ 

کل شيء مصيره للزوال غير ريي وصالح الأعمال 

وٹری الناس بنظرون جميدا ليس فيهم لذاك بعض احتيال () . 

ذاك عیش شهدته تم وڵی کک ف کیو اا 

وقد عبر عن مسار الحياة » ومال الدنيا والناس عند الجاهليين «اليرج 


این مسهر الطائي °( في قوله : 


)١(‏ ديوانه ۸ كانه يقامر بالمنيّة » وهذا مثل »يقال « فاز قدحه » أي 
غلب وقمر . 

. والحارت من سادات العرب وفقرساتها المعدودين وشعرائها النابهين‎ (Y) 
اثنظر ترجمته في الأعلام ۲ والأصمعبات .۷ وموسوعة الشعر‎ 
| . ۲۷۰ ) ء وشعر النصرانية ( الجاهلية‎ ٠.۹/١ العربي‎ 

. ۲۷۲ شعراء النصرانية (الجاهلية)‎ )١( 

() البيت الأخير من سمط الأعشى في جمهرة أشعار العرب ۳٤٤/١‏ وهو مما 
ليس في ديوانه . 


EY 


٤‏ نطوف ما نطوف تم يأوى ٠‏ توو لوال اواآف ن 

.) إلى حفررأسافلهن جوف واعلامن قاح مقيم‎ ٠ 
ويشاركه النظرة د بشيء من القع والأسف والتأمل «ازيرقان بن‎ 
| ) : ابد في قوله‎ 

فإنّما الناس يا لله امهتم . أكائل الطير أو حشو لأرجام 

هم بهلکون ویبقی بعدما صنعوا کان 2 خطّت باقلام 0 

ولعل « المرقش الاكبر » في e‏ بالحياة » بقصد اموت في قوله : 

) ليس على طول الحياة ند پیا ءالمرء مايعطم 9 


ادر اا کانوا E‏ ؛ يقول « روپشد يۇ کشرز 
الطائى 1 مهدداً بني سك في شيءَ الميالغة والتهوبل : 


ج 


تاها لراكب مزجي مطيته . سائل بني أسدٍ ما هذه الصوت ؟ 


ال له انوا ال واا 4و یرتم ّي انا المت ` 


. Yo es (Y 
مضت ترجمته ص اا ا ليحت‎ )( 
دیوانه ۷ه دراسة وتحقيق الدكتور سعود محمد عبد الجابر > مۇسسة‎ (Y) 
> اف - 146م الطبعة الأولى وا‎ ٤ الرسالةء بيروت‎ 
واكائل ااا ا ا : الحجارة‎ ٠ ۱4/Y والتميين‎ 

) التي تنصب على القبر » وعنى بها القبر .. 
© معجم الشعراء e ١‏ ۹ 

() لم آقق له على ترجمة . 

AS O 


ETA 


ويبدو أن طبيعة حياة الصعاليك جعلتهم لا يأبهون باوت » يقول ) 
افاي 

5 تا ما تي ميتي لم بالا e‏ 
قول « زیا بسار 0 ) 

ا ۳ اده ااه الىغى حا فی الحا واسداة 
منها()ء ويجاهر بذلك » كما في قول فارس الجاهلية والاسلام « عمرو بن 
معدیکرب ¢ : ) 

ES EE‏ حذر الموت وإتي لفرور 


ولقد أعطقها كارههة حن للنقس من الموت هرير 7 


. ۱۱۸ المقضليات ۷ وانظو مثله تابط شرا في دیواته‎ )١( 

¥( بار جاهلي من أهل الفروسية ٠»‏ صاحبٍ فخر وفروسية ,& > كانت 
بينه وبين « الخابغة الذبياني امو ودا ماخر ر کا كات . 

١٥١ الحادرة » أيضا صداقة انقليت عدأوة ءاتظر : المقضلبات‎ « E 
. ١/٤ وموسوعة الشعر العريي‎ ٤١/٣ والأعلام‎ » ۲٤١ والوحشيات‎ 

(۴) يل الأمالي ١ه‏ . 


)9( اراب ار القرارين قي خاس البحدر E‏ 


(°) من ذلك أن « قبرو ين مدا اتوي هة وقد لاا وشن س : 
قال أيياتاً يتأسف فيها على اليوم الذي سيُطارًٌ فيه بخير مصرعه » . 
اتر م الا . 
)١(‏ ديوانه ٠.۲‏ . وانظر العقد الفريد ٠.٤/١‏ وذيل الأمالي ٤١‏ . وهرير: أي 
کر اهي ورخوفواتظر اا عاك للقرار لامي فى حغاسة غسياان 

) 2 .-۱ 


۹ 


Sa‏ رتبط في ذهن العريي الجاهلي بفناء الحياء 


-والدخول في عالم مجهول مرعب إلا أننا نجد عند طائفة منهم استهانة 
واضحة یالموت اذا کا ن المقايل ایا ت ا يقول ‹ الحصين بن 
) الحماح المرى 4 


0 


() 


(6) 


(0) 
(» 


(۷) 


لست بمبتا ع الحياة بسبّة ا مرتق في خشية اموت سلما 3( 
ویقول « ابي بن حمام ليسي 0 :. 
وسیان عندی ا كبعض الرجال يوطذون المخازي Mu‏ 


وتظهر هذه النزعة جلية في مواطن القتال . يصقهم, النايغقة 


الذبياني» دقوله : 


(٤( اذا کان ورد اموت لا بد كرما‎ n 
: اى أم الصريح الكندية ۳ “) إذ تقول‎ 

خلى أنهم فروا لكانوا أعرَّة ٠‏ ولكن رأوا A‏ کر 
) ولأن اموت قدر بني الإنسان المقدّر » كما يقول « عمرو بن كلثوم » : 
وإنا سوف تدركنا نايا مقدرةلنا ومقدرينا (© 


a‏ افون قى اموت والحياة ء كما في قول « عدي بن 
e‏ ۳/1 » وقي المفضليات 1۹ « ولا مبتغ من رهبة الموت». 
شاعر جاهلي فارسي > لم أجد ما ترچم له به E‏ ) 
حماسة عسیلان ۲۳۰/۱ 
دیوانه ۱.٤‏ .۰ ) 
لم أعثر لها على ترجمة . 
حماسة عسيلان . 


جمهرة أشعار العرب ۳۹/١‏ ومقدريتا : أي مقدرون له . 


6. 


ارعلا اساي ٠‏ . 
ا امیت من يعيش كثي با کاسقا | باله قليل الرجا O‏ 


و یری » الحصين ين الحمام المي »أن د طلب الموت هى الحياة ذاتها , 
إذ يقول : 

تاخرت أستبقي الحياة فلم لد _ اتفسي حیاة مئل آن تن a‏ 

E‏ الؤمتين بالبعث بعد الوت والحساب والجزاء على 

الأعمال يقول « طرفة بن اليد 
ا الشباب والمشيب : 


وما بين احظتي الوادت واموت مسافة حياة اليشر_ 5 العريي 
الجاهلي على فتر تي الشباب والشيخوخة . فالشباب زمن القتوة والقوة والعب 
من ملذات الحياة» والشيخوخة والمشيب ايذا ن بالرحیل e‏ أن الشباب 


»( الأصمعيات ٠١١‏ افر 
6 اما مان ۱ وإلی هذا یشیر قول , ایی کن » رضي الله مه : 
إحرص على الموت توهب لك الحياة » . انظر تهاية الأرب ٠.٥/١‏ 
MW‏ دیوانه ۱۳۹ ومعجم الشعراء ۲ ٠‏ ويستشف من قوله « لا عقوية بعده .۰ 
الايمان بالبعث والجزاء وانظر له أيضاً في التزوك للممات من الحياة 
۰ أبياتاً في جمهرة أشعار العرب ٥۲/١‏ . وتقهم أيضاً من قوله : 
أرى الموت لا يرعى على ڌي جلالة وإن كان في الدثيا عزيزا بمقعد 
الجمهرة 0/۱ أن الدتيا بمعتى الحياة ضدٌ اموت ٠‏ معتّی قديم راس . 


٤١ 


قول ايح ARNE‏ 


6“ الات cS‏ یستحقه ] () وأول من بکی شبابه « a‏ 


قمئة ١‏ في قوله : 


لاتنبطالموء انيقالت E E‏ 
في أبيات له . ر þۅŠقږ‏ 
ومن أجملها تيل في الشباب ووصىفه قول« الشماخ بن ضرار ٠‏ 
کان الشباب کان روحة ةراكب 
قضی ريا امن آهل سف رلتفنور ا0 
اال الاخنس بن شريق التفابي » 
[ وقد عشت دهراوالفواة صحابتي ) 
۰ أولئك شاتاني النين اسا 
) رفيقألمن أميا وك حب 
وحانر جرآه الصتديق الاقارية 
1 5 العقد الفرید ۴۲۲/۲ . 
a A 8‏ أقدم من امري القيسن من العمرين او اول من بکی 


0 معجم الشعراء . 53 وحماسة مسیلان 0/۱ باشلا پیر وانظر بيت 


و e‏ و :سوضعان في باد طيء وروحة آي 


ّ مقدار روحة راکب . 


E 


فادیت ت عني ما ا من الصّبى ٠‏ 
والمال عندي ا ۴ اع وکا (. 


والشباب مط سط الجهل( (٦‏ وهی أيضاً ر : لأطايب الحياة ولكنه قصير. 


ذلك تجد - في قصائدهم اندفاعاً شدیداً إلى اقتناص اللذائذ < حتی !ذا جاء 


مهيب ER‏ في تقو سهم حسرة تذکر يقول دريد بن الصمة : 


صبا ماضیا حتی علا الشیب رآسه | فلما علاه قال لباحلل ابعد 0 


وإذا ما | اناخ المشيب بكلكله > وذهب الشباب وروق ا ¢ استطالت ) 


اأحسرة على الشباب ذاته » يقول , سلامة بن جندل « 


ودی الشباب حميداً نو التعاجيب ‏ ودی وذلك TEE‏ 


ولّى حثيتاً وهذا الشيب يطلبه لو کان یدرکه رکش اليعاقيب 


e e‏ 5 ا ف 
اودی ا الذي مجد عواقیه ويه تلك ك E‏ 


ولاش باب اذا e‏ بشاشنته . اود الوب من البيض ایی (. 


٠۲١١ اققايات‎ 


اا ا ری ن اا و رارت مدد م 

» وأودى :ذهب »والتعاجيب : كثير العجب‎ ء٠١.‎ -١١١ المقضليات‎ ٠ 
| واليعاقيب : جمع يعقوب كر السَجَل ء والرعابيب : جمع رعبوية‎ ٠ 
. ورعبوب :وهي الجارية الحستاء البيضاء الرطبة الحلوة‎ 


CEY 


عن للشاركة في الحياةوالاحدات 0 

ومن وقف بك مشاعره وحواسه في الحديث عن الشيب وأطال فيه . . 

الأسود بن يعفر » ومن ذلك قول ' ) 1 

هل لشاب قات من مطلبِ آم ما بكاءًالبائس الاش سيب 

) بات فيناً قد لاقي ات جو وی 
صاحبته شنت فارقته ليت شبابي ذاك لم يذه 0 
ویعتذر « مب العبدي » لزوجه التي عيرته بالشيب ET‏ 
فذاك عصر قد خلا والفتی . تلوى لياليه به والنهار 

ل ينقع الهارب ايغالة ولا ينجي ذا الحذار الحذاز 7 . 

والىكا » على الشیاب واذاته وعنقوانه يدل علی فقدان الهدف قالغاية من 

الحياة في أذهان كثير من شعراء الجاهلية ٠‏ لكنّ بعض آهل الكتاب منهم ممن 
لم يحرفوا آو ببدلوا قد استغلوا أيام الشباب فيما يفيد » فلم برعهم إقبال 

المشيب يقول « سعية بن الحريض » اليهودي : ا 


(6) فان ودی الشباب فلم أضعه ولم لکل على اني : غذیت‎ ٤ 


0 ار هي نكر لباب الا ملب وننبة روان دنوخا ینا e‏ ) 


النفس والجسد » أبياتاً « لسلمى بن غوية بن سلمى » » في الأمالي ١۷١/۲‏ 


للقالي e‏ ۲ ۰ء واتظر قول أ 
المثقب العبدي في دیواته ٠١۷‏ : . 
وللموت خير للفتی من حياته . إذالم يثب للأمر إلا بقائد 


hs ٣اضی دیوانه ۲۱ وانظر‎ ES 


_ 0 ديواته‎ ( ٠ 


AY الأصمعيات‎ O 


CEE 


› الحياة عند د المي الجا > يحمي به عرضه‎ TT 
: يقو « الحادرة‎ > (١ as وقي نخ اام‎ 
) ونقی بآمن مالنا أحسابنا ونج في الهيجاء الرماح وندعي‎ 
وبقول « عمرى بن الأهثم » : ا‎ 
(") وللخير بين الصالحين طريق‎ ٠ وکل کریم یتقی الذم بالقری‎ 
بذله في دیات لقتلی وفك الرقاب والاسری وقي الاصلاح بين‎ E, 


5 ان الال في تظر العريالجاعلي سيب الحياة الي »والفقر 
ن يرحل العربي يجوب ب ان في دانسالا يقول, جابر بن ثعاب 


. وديوان بشر بن ابي خام‎ ۲١١ اظرمخلاً :ديون المشقب المبدي‎ (N 
Yé. والقضليات‎ ٠ لوسی بن جار س‎ Ne 
. للمرقش الاكبر‎ 
E E تاصر الدين الأسد . الطبعة الثانية‎ EEE تحقیو‎ ٥١ دیوانه‎ )۲( 


. ذاو صادر ˆ بیروت‎ ۹A. 


.١١۷ القضليات‎ (٠ 


)( وحول هذا تدور قصيدة « معود الحكماء » في المفضلیات ٠٠١‏ وكذاك 
أبيات لأعشى باهلة في الأصمعيات 2 


() ) اتظر في هذا مشلا قصيدتين : الأولى « لسبيع بن الخطيم » في 


اعيات ۲ ای ۷ والشانية لذي الغرق الطهوی شي 


٤٥ 


5 الطائي : 

وقام إل الماذلات يل منني يقلن ألا تنفاكة ترحل مرحلا 
فإن الفتی ذا الحرم رام يفيه جواشن هذا الک ت 

ومن يفتقر في قومه یحمد الغنی وان کان فيهم واسط العم مخىل 
ويزري بع قل المرء قلة ماله إن کان أسرى من رجال وأحولا : 
کان الفتی لم َر يوماً إذا ا اکتسی el‏ اذا ما مولا 
ذا جانب أعياك فاعمد پاي فإك لاق في بلاد UTE‏ 


وکٹیراً ما کان العريي يعالج الجدب والقحط » ور العيش وةلّة ذات 
اليد > فيعبّر عن ذلك بحوار يجريه يه بینه ویين زوجته التي تعيره بقلَّة الال 
وتضجر من الحياة معه لفقره أى لتبذيره وسوء إنفاقه للمال وتدعوه للرحيل 
الج في طلبه ‏ 


ا مء اید ب إت ا الصتف من التاس بأنه :. ) 


یسعی ویحسب آن امال مخلده اذا استقاد طريقاً زادە طعا 9 


1 هلها إن أصوا رة تا 9 


(NW‏ و ا 


)( حماسة عسيلان ۷/۱ ۸۰ وجواشن الليل ik:‏ 
) انظ مثلاً : الأصمعيات E Y٤‏ والمقضليات 4 


0٤ ا‎ (°) ) 


E 


إلا ننا وسط هذا التدافع والتقاتل على الأموال نجد e‏ 
شهروا بارقى واشمي الصفات الإنسانية النبيلة : صفة الكرم والجود() . 
وتمخضت تجارب العرب مع الحياة والمال عن تظرات صائبة وأقوال 
حكيمة » منها : أن المال عارية مستردة () » قد يأكله من لا يجمعه ويجمعه من 
لا ياكله () » وأن الفقر والغنى لا حيلة للمرء فيهما () » فالرزق بيد الله تعالى 
ا یزید فيه حرص حریص ولا ينقص منه الاجمال في الطلب () » والغنی لیس 
بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس  )‏ والفقير حق على الغني في ماله") ‏ 
ينققه على الفقراء وفي وجوه الرشاد 0 قبر الطاقة ليترك في الدنيا الذكرى 
الطيبة الحميدة بعد موتا0) . 


) ول« علقمة ين عبدة » عبد قيس بن خقاف البرجمي aa‏ 
أفصجا فيهما ء عن النظرة الجاهلية الحكيمة الخداة ة والمال والغنى والفقر 
والتوائب (') . 


)۱( رحاتم طيء أشهرهم وأجودهم وفي مقدمة ديوانه ( القيمة) دراسة وافية 
ا اا الح يه و ادى عير 

(۲) انظر مثلاً : ديوان قيس بن الخطيم WV. E Vé‏ ) 

(۴) انظر مشلا الأمالي ١٠ ۸/١‏ للآضبط بن قريع ٤ E. a‏ للحارث 
ين حلزة . a‏ 

.۱۸۹/۴ البيت رقم ۲ وعيون الأخبار‎ ٠۷١/١ انظر مثلاً : حماسة عسيلان‎ )٤( 

(ه) انظر مثلاً المقضليات : المفضلية ٥۹‏ للمرقش الأصغر البيت الأخير ص 
١‏ وانظر جمهرة أشعار العرب 0۱/۲ . ) 

0( انظر مثلاًديوان قيس بن الخطيم ١‏ ¥ 

0( انه : دیوان E‏ 

)۸( معجم الشعراء 40 ا بن خذاق . 

. المؤتلف والمختلف ۷ للمرار الكلبي‎ o 

E E ١ في الفضليأت‎ ٠- ۲١ انظر لعلقمة الأبيات‎ )١١.( 

المفضليات 8 الأصمعیات .۲۳ . 


/ 


E 
و ن كان في نالك مفارقة الأمسل وإه لاك القن ا صعاليك‎ 
ETE 
وهسناك شذاذ من العرب تهجوا نهجهم واقتفوا آثرهم » کما نجده عند‎ 
) : في قوله‎ e » سلامة بن جندل‎ » 
8 تری ساقییها یلان التراقيا‎ 1 Ts 
باتهم 0 مهم فاستغاضوا‎ e وقد دی بهم هذا إلى‎ 
» قول أحد | أعمدتهم « اشنفري‎ 
اة أصحاب : فؤادٌ مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل(".‎ 
انر ها ترون ت لتقت على الأغقاء» و الختاس رار ةاافقر‎ 


(NY.‏ خير مرجع عنهم کتاب , اتقسرا السدالك في ابسن ات ادان ء 
اكور واف ٠‏ مكتبة غريب »د اط »د .ت ءوانظر في هذا | 
خاصة ص ۳۱٤‏ ومايعدها .. 
)( دیوانه ۱ ا الجسامة من اليل بين الشاشين الأربعين إلى 
للمائةء ويالمان التراقيا: أ as ahi‏ 
OT OT O OO ()‏ 
,قبط ال اي ٠‏ اه الاه الى :. ) 


CEA 


وذاّته وای رر ااا عروة بن الورد » لأضرب بيعض شعره 
المثل لنظرية الصعلكة » ذلك انه كان زعيم الصعاليك » وکان شعره نبراساً 

تون نه او ناون تهء هل خد تخر د الحطيئة » في حديثٍ له مع عمر 
بن الخطاب رضي الله عن( . 


) : قمن وصحته لألصعاليك قوله‎ ٠ 
إن القعسود مع العيال قبي‎ ٠ [خاطر بنفسك كي تصيب فنيمة‎ 
.)] المال فيه مهاب ةويا والققر فيه مذلَّةٌ وفضوح‎ 
) : ويقصح عن نظرية الصعلكة د دقوله‎ 
اکن ماوكا ضخيقة وجه كشوء شهاب القاس اتور‎ [ 
مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم » زجر المنيح المشهر‎ 
. تشرف آهل الغائب المتقنظر‎ ١ إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه‎ 
7 فذلك إنيلق المندة بلقا خمنداغان سان نی ما فأجدر‎ 
وهاتان المقطوعتان سن آكثر وآكثر عن أن الدافع للصعلكة هو‎ 
٠ الفقر » يقول:‎ 
د المرء لم يطلب معاشاً اتفه شكا الققر أو لام الصديق فأكذرا‎ 
وصمار على الادتین کلا :واوشىکت صلات ذوي القریی له أن تنكرا‎ 
وما طالب الحاجات من كل وجهة ۰ من الناس إلا من جد وش مرا‎ 
ضسر في بلاد 1 اله والتمس الغثى _ تعش ذا یسارأوتموت فتعذرا](۶)‎ e 
. ۷/۲ ) اتظرهڌا الحديث في الأغاني ( طبعة بولاق‎ )( 
. ۷۳ دیوانه‎ )۶( ٤ . ٤٣ دیواته‎ )( 


e ) 0 )‏ ا ر أسامة بن متقذ في لياب الآداب ۲۷ للنابغة 


۹ 


وقول اطا امعراته: 
[دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير 
وأبعدهم وأهونهم عليهم ٠‏ وإن أمسى له حسب وخير 
ويقصيه الندى وتزدريه حليلته وينهره الصغير 
ویلفی و‌ الغنی وله جلالٌ ‏ یکاد فاد صاحبه یطیر 
قليل ذنبه » والذنب جم a‏ 
« ولكن للغنى رب غفور » عبارةٌ جمعت كل ما تحتو نقس الصلوك 
O E‏ بذل الفقير ودونيّته . 
- الشهوات والملذات : 
) وإذا كان الجاهليون لا إمرفون الدنيا من هدف ول غاية إلا الحياة 
والموت فقالوا : ( ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ) 
7 فلا عجب إِذاً إِنْ فقدوا الهدف والمعنى للحياة ان يندفعوا بجنون يعبون من 
ملذات الدنيا وشهواتها عباً في سباق محموم مع الأجل ؛ وذلك نجد الحديث 
عن اللذة ال ةق دائماً بذکر الوت والمصير المحتدم )(. 
يقول , مشعث العامري e‏ 


(۱) دیوانه ٩۲١۹۱‏ وهي في الأصمعيات ٤١‏ والبيان والتبيين ۲۴۶/١‏ وعيون 
الأخبار ۲۶۱/۱ ۲٤١١‏ ء والعقد القريد ۲۹/١‏ ء وجمهرة أشعار العرب ٠۷۹/۲‏ 

. وغيرها ؛ باختلاف يسيررٍجداً في الرواية‎ ٠ 
ية 4 من مسورة المائنة :و افك ها مو هن الحنة من اة‎ 0( 
التافلين الدىتةحى 4 وما نعنها مخ هذا اليحت.‎ 

(۲) انظر مثلاً قول امریء القیس في دیوانه: ۰۸۸ ٠٤١‏ : 

تمتع فى الدتيا فإتك فان من التشوات والنساء الحسان 

من البيض الآرام والأدم كالدمى حواضنها والمبرقات الدواني 
وقول مبيد بن الأبرص في ديوانه : .¥ 

تزود من الدنيا متاعاًفإنه على کل حال خير زاد المژوی 


٠ ((‏ تكره المرزباني في معجم الشعراء ٥‏ وقال : « وأحسبه لقياً » »ولم 
أقف E‏ 


2. 


تمتع يا مشعث إن شيا ا 


ول يس بن الخطيم > 


می بات هذا الموت لا تبق ق حاجة لنفسی إلا قد قضیت قضاها() 


( بن قيس الكتاني‎ o 
وإن أمت والقتى رهن بمصرعه فقد قضيت من الآراب آرابا()‎ 
: 0 اج بن غت الى‎ 
فان تأتني الدنيا بيومي فجاة تجدني وقد قضيت منها ماريي()‎ 
: وبقول « عمرو بن قعاس المرادي‎ 


ڃ i‏ فر 
منی ما اتن أجلى یجددنی | شعت من اللذادذة واشتقیت0) 


aaa rma e GER yg rR riage RRA RAALA RY IIR AA harry rrr 


Sa 
وهذا البيت لقيس هو المعتي بقول « أبي العلاء ا ةف‎ ٠۰ دیواته‎ 
) : لزومياته‎ 
ا ةفاقت مود‎ TOE 


. للآمدي‎ ٠.١ المۆتلف والمختلف‎ SS 


ااب وصعالیکها 0 له في ذلك أخبار وغرائب . خرج في بعض 


0 


(۷) 


Mo 


أسقاره ولم يعد ولا عرف له خير .اتظر ترجمته في : النوادر لأبي 


مسحل ۲۲١‏ ء والاشتقاق ٥٠١‏ ء والأقاني (ثقافة ) ۲۱۱/۱۴ والأعلام ٠١١/۲‏ 
ومعجم الجاهليين والمخضرمين ۷١‏ . . ا 
موسوعة الشعر العريي ٤١/٤‏ 

« عمرو بن قعاس أو قنعاس »شاعر جاهلي »لم أقف له على ترجمة » 
اتظر معجم الشعراء ۴١‏ والطرائف الأدبية ۷١‏ . 

الطرائف الأدبية ۷١‏ للميمتي . 


0١ 


DS‏ ما هي هذه اللذة : ؟ وما تلك الشهوة ؟ وما ذلك الوطر الذى 


۰ رید أن يقضيه العربي من حیاته قبل مماته ؟ 


٠‏ إن قمة اللذّة - عند أحد بني فة فقعس -() هي الأخذ بالثار قول 
كنك ل قق من الدمر اة ذا أنت أدركت الذی كنت تطل(0) 
OTR‏ 
Tus‏ 
وسل غا الأمشى » فقال صهباء ء صافةه > تمڙّحها ساقية »› 
من صوب غادية ](°) . 
وقيل مثل ذلك ل « طرفة بن العبد «( فقال ا ا > وملىس 
دفي ۽ ۰ ومرکب وطي ٩0]‏ . 


ونس نوما اَن منتهى لذة العريي الجاهلي تنحصر عادخ 
: الخمر الفا > ورکوب الخيل » والإيل اا » امرق 
ایر yT‏ 


° يتسب البيت لعمرو بن اسه الفقعسي ومر بن عداء الققعسي و 
قف لهما على ترجمة. | 
)( حمامة مسيلان ۱ 
)( البيان والتبيين ١۷۷/١‏ ورعبوية : البيضاء الحسنة الرطية الحلوة . 
) ومشبوية : ظهر حسنها وأشرق لوتها » ومكروبة : أي مفتواة مشدودة . 

٠ (5)‏ ذاته ۱۷۷/١‏ والأعشى يذكر الخمر وأصقاتها » فصوب : أي المطر ء وغادية: 

السحانة ا 
)0( ذاته ۱۷۸/۲ . 


foY 


[ وأصيحت ودعت اليا غير آنني أراقب خلات من العيش أريعا 
فمنهن قولي الندامى ترفعوا يداجون نشًاحاً من الخمر مترعا 
ومنهنٌ ركض الخيل ترجم بالقنا ييادرن سرياً آمناً أن يرما 
ومنهنَ تَص العيس والليل شامل تيمَمٌ مجهولاً من الأرض بلقا 
خوارج من برية نحو قرية ف وا ا ا 
ومنهنْ سوفى الخو قد يلها الندى تراقب منظوم الات رح 


هذه الأريع هي الثلاث ذاتها التي ذكرها » N‏ » في قوله 


فغترا ا واضحاً Ee‏ 


[فلولا ثلاث هن من حاجة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي 
فمنهن سبقي العاذلات بشرية کمیت متی ما تعل بال ماء تزید 
وکرّى إذا نادى المضاف محتبا كسيد الغضا نبهته المتورد 
وتقصيريوم الجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمسد 
كان البرين والدماليج عقت على عشور أو خروّع لم يخضّ د 
فذرني أروى هامتي في حياته ا مخافة شرب في امات مص رد 


E OE E O‏ ستعلم إن ¿ متناصدی أینا الصدي]) 


03 


دیوانه Yéi\l<YE.,‏ ویداجون دازو ءعمرقعون وبعالجون EET‏ 


هو الذى يجيد شرب الخمر »ومترع : مملوء » وترجم : تعدوا عدوا شديدا 


> والسّرب : الحي » والنص : إعمال وتسيير الإبل » العيس : الإبل البيض » 


وشامل : مظلم » وتيمم : تقصد » ومجهولا : من الأرض الذي لا علَّم فيه ء 
والبلقع : الخالى . وسوفى : شمى » والخود : المرأة الخقرة الحييةء 


() 


دیوانه ٥٩۴-٥.‏ وفی شعره ۸۳-۸١‏ باختلاف يسير فى الرواية 


واللفظ . وجمهرة أشعار العرب ٤٤.» ٤۹/١‏ » وحاجة الققى : 


۳ 


[ فالصورة التي تتمتلها من الشعر هي صورة رجل يغتصب متعته 


اغتصاباً مں الحياة القانية & > وپسيق الوت إلى لذاته ٠‏ ویری ا حاة القرسان 


تقوم على ثلاتة آشياء : خمر > وقتال > وپساء . 


فالقتال والعراك حياة العربي وشغله الشاغل ا d3san:‏ 


وشهونه وال ووا ٤‏ وإذا کا » امرؤٌ الأقيس کل وجل متعله 


وغايته في النساء > فان « الأعشى » قد افتن [ في شعر الخمر وأطال وقصل 


r‏ ووصمف > وتصوير أثرها في النقس ۴ شعره 


والواقع أن الأعشى كان مفتوناً بالخمر ويمجالسها » لا يعدل بها 


شيئًاً ولا يستطيع لها فراقاً > حتى لقد يروون في قدومه على النبي صلى الله 


منم م ن e a‏ 


(1) 


0M 


ما يعيش به ويلتذ » ولم أحقل : لم أبال » وعودي : جمع عاند » كناية عن 
اموت » ويشربة : يعني الخمر ءوالكميت : التي تضرب إلى السوادء 
وتعل : تمزج » والطراف : البيت »والدّجن : المطر الخقيف ء والبهكنة : 
الحسنة الخَلق » والبُرين : جمع رة » وهي الخلخال . والدماليج : ما وضع 
في العضد من حلي » والعَشّر : شجر أملس مستى ضعيف العود » شبه 


عظامها وذراعيها به » والخرْوّع : ثبت ناعم » ولم يخضند :لم يكسر . 


وكرى: عطفى » ومحدب : فرسا أقنى الذراع » والسيد : الذئب . 
والمتورد : الذي يطلب ورود الماء . والمصرد : المقلّل » والصدى : العطش . 
هذا تعليق الدكتور م . محمدحسين في مقدمة ديوان الأعشى ص ( س ) 
على مطولة «طرفة » الدالية ومنها هذه الأبيات في حديثه عن حياة اللذة 
واللهو عتد الخمريين الجاهليين » في سياق الحديث عن خمريات الأعشى . 
مقدمة ديواته ص ( ع) واتظر مثلاً ديوانه الصقحات :0۷ء٥٤ ٤١.‏ ».۷ » 
Yo. TNA. YAY YEN. N. YT. AY NY e VYIAE AT: YY‏ . 


o 


عليه وسلم وعدوله عن الاسلام أنه لم يهتم لتحريم الإسلام للزنا والقمار والريا ء 
ولكنه جزع أشد الجزع حين علم أنه يحرم الخمر » فعاد من مكة إلى اليمامة 
ليستنقد ما بقى له منها قبل ان يحرمه منها الدخول فى الدين الجديد ]() 

ولأن الخمر تحتاح إلى المال » فقد رحل فى طلبه وجاب الآفاق إلى 
عَمَّان وحمص والقدس والحبشة والنبط وأرض العجم وحضرموت وغيرها) . 


وقد بالغ « أوس بن حجر » وتطرف فجعل الحياة هي السكر » والموت 


هو الصحوة مته »اذ قول : ` 


۱ ن أشري الخمر وأزذأ لها شمتا فلا محالة يوماً الان سای 
yy‏ وکفن کسراة الور وهن اع 7 
کی ا ا ا 
يقول لامرآته التي عاتبته على معاقرته الخمر + ٠‏ 
[ويحك لولا الخمر لم أحفل العي شولا أن يضمني َّد 
هي الحياة والحيا واللهوءلا أنتلولاثروةولاولة ]0). 
وهكذا تبدى الحياة لن استهان بها ٠‏ وكثرت حرويه » وتوقع الفجيعة في 
النقس والأحباب » فليس أمامه إلا الانكباب على ملذات الحياة يعلٌ منها 
وينهل ليستمتع بحياته القصيرة قبل آن يغيبه التراب » وقد تقدّن العريي 


)۱( ا واا ى : 

»( اثر قي ديواخه السفحات الكالية مكلا مى ويله في طالب الال ايتذفه 
على لذاته قي الخمر ٩٩ - ٥1۰ ٤١:‏ و ¥0 . 

© اة وسر الور وة 

)٤(‏ البيان والتبيين ١٤١/١‏ ولحد : - حركّت الحاء لضرورة الشعر -: هو 
شق في جاثب القبر يوضع فيه الميت . 


S00 


- الجاهلي وأبدع في الانغماس في الشهوات » وأصبح خبيراً بأسبابها ومداخلها 
وحق له أن يقول مثلا : 
[فإن تسالوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب 
ذا کات وان ال ار قل ماله .لی اة وق ادت 
يردن ثراء امال حيث علمنه_ وشرخ الشباب عندهن عجيبً](). 
وقد أدرك العرييٌ أن النفس لا تشبع من الآمال والرغبات وأن العزيمة 
القوية وكيع جماح التقس الدواء الناجع لهذه الحياة التي تقف دون طموح 
التفس وأهوائها » فقال : 
نا ەسق _. 
إذا حاجة في القن اال اعا :. 
وليست صورة العرب كلهم بتلك القتامة » فقد حرم بعضهم على نفسه 
الخمر) ء ومنهم من فعا إلى عدم الانسياق وراء طلبات النفس وشهواتها ٠‏ 
يقول « حاتم طيء ۰ 
وإنك مهما تعط بطنك سؤله ٠‏ وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا() . 


rea e r a‏ ییو 


)١(‏ المفضليات ۳۹۲ لعلقمة القحل » وانظر ديوانه ١١‏ ءدار القكر للجميع 
4م .3ط ا 
)١(‏ الشماخ بن ضرار » حياته وشعره ۲١۸‏ لصلاح الدين الهادي »دار المعارقف 
) دمصر ۰د . ط »٤د‏ .ت . ٠‏ 
)۳( انظر مشلا : احبر ۲۳۷ ومابعدها والمنمق ۳۱ وبلوغ الأرب ۲۹٤/۲‏ 
واا ا 
)٤(‏ ديوانه ۸١‏ وانظر صفاته وأخلاقه النبيلة في دراسة ديوانه .١١١-٠۲‏ 


Eo 


ر ٠‏ 
E‏ نالفل أن نلق اوسا ومطغةا 0 
يعجب من الذين يقصرون الحياة على ما نالو قدا مكل 
وملبس » ویرى أن ليس لهذه الأمور من القدر ما يجعلها جديرة بآن يحياِ 
المرء لأجلها ٠‏ ولعله أراد الإشارة إلى أن قيمة الحياة هي قيما بؤديه الإنسان 


من أعمال الخير والبر والكرم والبطولة . 
وكانت العرب تتمدًح بقلّة الال e‏ أعشى باهلة » : 
تكفيه حرّة فلذٍ إن ألم با NS Shr‏ 


وبقول « النابغة الذبيانى » يذم الأكلة : 

واليأس عمًا فات يعقب راحة ورب مطْعمة يعود ذباحا () 

وتمدحوا أيضا بإنقاق المال في وجوهه » وقبضه عن الإتفاق في 
الشهوات » يقول « زهير بن أبي سلمى » 

أخى ثقة لا تتلف الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله (۶) 

ا ا ا 
دقول « قيس د بن الخطيم » : 


»( دیواثه ۲۹ . 

)ہ( اا و هة الافتال ١ ٠/١‏ للعسكري وقي الأمالي 7/۱ 
«حدة» والحرة : ما فطع من اللحم طولاً > والقلذ : كيد البعير »والغَمّر : 
أصغر الأقداح . 

(۴) دیوانه .۲۰ . 

. ۱۱۲ دیواته‎ )٤( 


LOY 


تی النغین فا امب نى غني وفقر النفس ما عمرث شقا () 
إلى ذلك نجد بعض الأقوال الحكيمة والآراء الصائبة في الحياة 
والعيش وما يؤول إليه » من ذلك قول « النابغة الجعدي » رضي الله عنه : 
المرءيرغب في الحيا 5وطول عيش قد يضره 
ی اق وو بعد حلوالعيش مره 

وتسgوؤه‏ اليامحتى مايرىشيئاأيسره 

مق ایی اتاك اقا 

وقول « الرييع بن آبي الحقيق » في أبيات حكيمة له : 
ومن يك غافلاً لم ياق بسا ينخيوماً بساحته القضاء 

تعاوره بنات الدهر حتّى تثمەكمائلمالإناء 

وکل فة ازات يى سياتي بعد شتتها رخاء 


وبعض خلاق الأقوام دا٤‏ کكداء الشيخ لیس له دواءٌ 9). 


(1) . دیواته N ١‏ 
0( دیواته ۱۹۱ ووردت هذه الأبيات في مصادر كثيرة باختلاف سيو . » اتظر 
مثلا : جمهرة أشعار العرب ۱ وروی انا للخايغة الذبياني . انظر 
ما تسب إليه قي ديواته YY.‏ ۰ ) 
™( يهودي من بني النضير > کان رئيس قومه في يوم بعاث ET‏ 
المشهورة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام . انظر ترجمته في طبقات ابن 
سلام ۲۷۹/۱ » والبیان والتبیین ۲۱۳/۱ ولباب الآداب ۲۸ . 
)٤(‏ البيان والتبيين ۱۸۷/١‏ . 


o۸ 


اقل انارت ن کة 0 : 
إن السعيد له في غيره عظهة وفي التجارب تحكيم ومعتبر () . 
إلى غير ذلك مما عبروا به عن خلاصة تجاريهم وخبراتهم في الحياة 
ا ا 
إلا عن طريق المعرفة الصحيحة بالله تعالى من خلال رسله وكتبه » وهذا ما 
نجده لدی بعض من تبقی لدیهم ا المنزلة على الأنبياء 
ا « السموعل » مثلا » إذ يقول في قصيدة رائعه یذکر فیها 
نشاة الإنسان منذ كان ¿ نطفة ومصيره إلى اموت ثم رجعته في الحياة الآخرة ء 
ويتحدث فيها عن الرزق الحلال من الكسب والأمانة والعقو والصقح » ثم ذكر 
الخساي وين الذين: ثم ضرب مثلا القناعة والرضا بذهاب ملك داود » وڌذكر 
أن الأرزاق ليست بالقوة وإتما يصرفها الله كيف يشاء : 


1 ي مرت أمرها وفيها وبيت 
كتها الله في مكان خفي وخفي مکانها لو خفيت 

آنا ميت إذ ذاك ُت حي بعد الحياة للبعث ميت 

إن حلمي إذا تفيّب عني فاعلمي أنّني کبير رزیت 

فاجع لن رزقي الحلال من ال E‏ 
ضبق الصدر بالخيانة لا وذ قفص فقری أمانتي ما بقيت 


تش ) ۰ qa‏ اص ك ) £ ل 
رب شتم سمعته فتقصامم ت وغى تركتەفکكقيت 


)۷( طبيب العرب المشهور » وكان شاعراً ذا حكمة في شعره » أدرك الإسلام 
وعاش إلى سنة ٠.‏ هواختلف في إسلامه . انظر ترجمته في طبقات 
الأطباء ۱.۹/١‏ والمؤتلف ٠ . ١۷١‏ 
)١(‏ المؤتلف والمختلف للآمدي ١۷١‏ . 


0 


ليت شتعغري وأشعرن إذا ما 
ألى القضل أم علي إذ حو 
ميت هر قد كنت ثم حییت 

وأتتني الأنباء ني اذا 
هفل أقولن إذا تدارك حلمي 
أيقضل من المليك وتعمى 
ينقع الطيب القليل من الرز 


وأتتني الأنباء عن ملك داو 


ليس يُعطى القوي فضلا من الرز 


۶ £ So 
سیت انی علے الح أب مقت‎ 


8 ۰ ګډ يڪ ۶ 
وحياتي ر ھن باں ساموت 


۶ 2 تي‎ e 
رح اعظمی مبعوت‎ C1 مت‎ 


ت ب ي . 
وتداكا على تی داف نت 


چ 5 ۳ £ 
م لنب امه فح ITY‏ 
۰ “ی 1 


ق » ولا ينفع الكثير الخبيت 


سے ت ۶ 
د فقرت عینی به ورصضیت . 


بل لکل من رزقه ما قضى ااا 
وهكذا معظم شعره » زاخر بمعاني الإيمان غير المحرف » واختم بقوله 


نه وإن حك أنفه المستميت ](). 


۶ گر gے‏ ر۶ 
7 


م gg‏ مر ت ا4ر 


إذا حاول الأمر لا يغب ]0 . 


[ ولسنا بول من فاته 
وقد يدرك الأمر غير الأري 


ولكن لها ا مر ادر 


)١(‏ ديوانه ۸١١۸١‏ مع تقديم وتأخير وزيادة واختلاف . من الأصمعية ١١‏ ص 
٥۵‏ ۸ وأثبت هتا ما قي الأصمعیات . ومنیت : قدرت » ووبيت : هيئت 
» ورازیت : أُصبت > وقریت : قرات » ومقيت : بصير خبير » ومبعوت : 
مبعوتث - قلب التاء ثاءأً - ء وتدارك : تتايع »وتداكا :داقع وزاحم » 
ون وال : الفتن من گل شىء 

() دیواته ۷۸ . 


Cl 


رابع - المُخضرمون : 
۰ المخضرمون جمع مخضرم » مأخوذ من خضرم » وسأبحث عن معنى 
المخضرم في اللغة والاصطلاح بشيء من الإيجاز : 

دان اقوس * ` 


من خلال المراجع اللغوية التي توفرت لي توصلت إلى مايلي : 


| - أن للخضرمة معاني كثيرة ومتباينة منها : . 

١٠‏ - الكثرة: 

فا[لخضرم : الكثير من كل شيءَ ]() وهو أيضاً [الواسع الكثير من 
کل شيء]) . ويقال :[ ماء مخضرم - قتع الراء - أي کثیر ]() . 

[ والخضلْرم : الرجل الجواد الكثير العطيّة » وكل كثير خضرم » يقال : 
بحر خضرم » ويئر خضرم : كثير الماء » قال النعمان بن بشير : 
وحسسّان ذو الشعبين متا ويرعش 


وذو يزن تلك البحور الخضارم](). 


() تاج العروس ۲۸٠/۸‏ مادة ( خضرم) . 

(۷) تاج العروس ۲۸۰/۸ . | 

(۲) تاج العروس ۸ . وانظر کتاب الأفعال لاین القطاع ٣۳۰/۱‏ وكتاب 

البئر للأعرابي ٤‏ تحقيق الدكتور « رمضان عبد التواب »دار التهضة 
العريية ء بيروت ١1۹۸م‏ د . ط .» وجمهرة اللغة ٤۷٤/٣‏ وأساس اليلاغة 
NNN‏ 

)٤(‏ شمس العلوم ١١/١‏ وانظر ديوان الأدب للقارابي ٠۳/۲‏ وكتاب الأقعال 

لابن القطاع ۳۳./١‏ وأساس البلاغة ٠١١‏ . 


١ 


hil r 

و[ خضرم : خلط ١]‏ . [ ويقال للدعي : مخضرم » كأنه مختلط 
الس ا ابال ا حرم ااا ا اوا : 
اضرو هى | اجى اوو ان :و الا الي :وال درون ل 
يعرف أيوه » أو ولدته السرارى واحم لا یدری آمن ذکرر ام آنٹی > والطعام 
التافه() والماء بين الثقيل والخقيف]() وقول الشاعر : 


فقت آذاك السسهم هون وقعة 
إتما هى أحد د هذه الأشياء التي E‏ ال الست 
والخشرهة هي[ اللحن أيضاً أ 


) . ٣١./١ تاج العروس ۲۸/۸ واتظر الأفعال لابن القطاع‎ )١( 

)١(‏ كتاب الأفعال لابن القطاع ۳۳١/١‏ وانظر كتاب الثوادر لأبي مسحل 
الأعرابي ۲١/١‏ تحقيق الدكتور عة حسن »دمسشق .۸١١/۱۹۹3م‏ + فط . 
د.ن » وانظر شمس العلوم ٥۳/۲‏ » وترتيب القاموس ۷/۲ » وتاج الخروس 

۲/۸ » ودیوان الأب ٤۸٥/۲‏ . 

(۴) کتاب النوادر ۲۷/۱ لابي مسحل الأمرابي . 

.. ۲۸۱/۸ آي لیس بحلو ولا مر » انظر تاج العروس‎ )٤( 

(ه) ترتیب القاموس ۷۱/۲ وانظر تاج العروس ۰۲۸۱/۸ والفائق ۴١۱/۱‏ 
والصحاح ۱۹١٤/٠‏ ء وأساس البلاقة ٠١١‏ » وديوان الأب ٤۸٥/١‏ . 
ا اا ۲ والتكملة والذيل والصلة ٠٤/١‏ للصغاني ٠»‏ 

ا الل ا راه ار اك 4200 

() تاج العروس ۲۸۱/۸ . 

(۷) الأقعال لابن القطاع ۲۳۰/۱ . 


1۲ 


۳ - القطے : 
[ والخضرمة : القطع ]() ومنه [ « أذن مخضرمة » : إذا كانت 
آذنها ٤]‏ أو[ شيء يسير من طرف أذنها ]) وغي الحديث أن النبي صلى 
الله عليه وسلم » خطب الناس [ على ناقته المخضرمة ]) . 
ومنه [امرأة مخضرمة : E‏ والخر أنخا :الان ا 
وقيل : [ المخضرم - بفتع الراء - : من لم يختةن ]() . 
ب = هذه فى نظرى المعانى الأصلية للخضرمة » وهناك 
معان فرعية متها : 
)١(‏ الأقعال N‏ 
:د ضرمت الائن e.‏ 
(۴) ترتیب القاموس ۷١/۲‏ واتظر شمس العلوم 7/۲ . 
)٤(‏ ساس البلاغة ۱١١‏ وانظر تاج العروس ۲۸١/۸‏ . 
(ه) الفائق ۲١۱/۱‏ وانظر تاج العروس ۲۸۱/۸ وانظر غريب الحديث ۲۸٤/١‏ 
لاين e‏ 
۱/۲ ا ٠‏ 
E A (۷)‏ و o‏ 
الجوزي . 
(۸) الأفعال لابن القطاع ١١١/١‏ . 


1Y 


ا أن ول الشيء بين بين ا -واطاء غر الغذت( ء أو ااء الط : 
ی بين الحلى والمر() » ومن [ الزد: الذي يتفرق في شدة البرد فلا يجتمع](). 
والخضارمة : قوم خرجوا في بدء الاسلام فسكتوا الشام ( ° و تفرقوا في 
بلاد العرب ( » إلى غير ذلك من المعاني . 


: المعنى الإصطلاحى‎ - ٣ 

وكما سبق » فإن المعاني اللغوية الأصلية الخضرمة هي : الكثرة ء 
والخلط » والقطع » ومنها توأّد المعنى الاصطلاحي 

أ ۰ الكشرة : 


يقول ابن القطاع : [ والخضرم : الماء الكثير » ويه سمى الرجل الذي 
شهد الجاهلية والاسلام ا کا شتق في الأمرين ]0). 


اود : ماء خضرم : اذا تناهى في الكثرة 
والسعة » فمنه سْمّى الرجل الذى شهد الجاهلية والإسلام مخضرما ً7 . 


. ٥١/١ تاج العروس ۸۱/۸ والفائق‎ )١( 
) ۲۸۱/۸ تاج العروس‎ )۲( 
. ٠٤/١ تاج العروس ۲۸۱/۸ وانظر التكملة والذيل والصلة‎ )( 
وتاج العروس ۲۸1/۸ وترتيب القاموس‎ ٠١/١ التكملة والذيل والصلة‎ (٤( 
) . 1/۲ 
. ۲۸۱/۸ تاج العروس‎ )( 
. ۱۹۱٤/۰ الصحاح‎ )( 
. ۳۳./١ الأقعال لابن القطاع‎ )۷( 
. ٤۸۹/۲ لابن رشيق »وانظر المزهر للسيوطي‎ ۷/١ العمدة‎ )۸( 


٤ 


ب - اذا ط : 
| قال « اين خالوبه ( : حضرم د : الذى أدرك 
الجاهلية والإسلام . 
اتن شش ف اليد الوا ا آت د : لا یدری 
آنٹی › ٠‏ ومنه المخضرم من الشعراء : الذي أدرك الحاهلية 
ج - القطع: 


قال ابن القطا ع : [ ويقال : « أذن مخضرمة » : إذا كانت مقطوءعة ؛ 
قکان هذا الرجل انقطع عن الجاهلية إلى الإسلام ]) . 

لاوک [ واا موا :ج دة اتا و 
الخضرم : الذي أدرك الجاهلية والإسلام » كأتما قطع نصفه حيث كان في 
الجاهلية 4 


آذانها ا ر 9ی ا 
من غير المىضع الذي خضرم فيه أهل الجاهلية ؛ فقيل لكل من أدرك الجاهلية ‏ 


۷) تاج العروس ۲۸۱/۸. 

EA0/Y وانظر شمس العلوم ۲ ودیوان الأدب‎ ١١/١ القفائق‎ (Y) 
۲١١ وتهذیب الصحاح ۷۳۰/۲ وتدریب الراوي‎ ۱۹۱٤/٥ والصحاح‎ 
Ceres للحافظ العراقي‎ ٠٠١ ٠١ للسيوطي وشرح ألفية العراقي‎ 

الجديدة »فاس ١٠٠١اهد‏ . ط . 

. ۴۳١/۱ الأقعال‎ )( 

. ٠١١ أساس البلاغة‎ )٤( 


Elo 


وينقل العراقي عن الحاكم قوله : [ إن اشتقاق ذلك من أن أهل 

الجاهلية كانوا يخضرمون آذان الإيل - أي يقطعونها - لتكون علامة 
لاسلامهم إن أغير عليها أو حوريوا ]9) . 

ونقل ابن قتيبة عن الأصمعي قوله : [ أسلم قوم على إبلٍ فقطعوا ‏ 
آذانها » فسمّى كل من أدرك الاسلام والجاهلية : مخضرماً ]° . 

- عن ضفو المخضرم ۶ : 

| - فأهل اللغة : ينظرون إلى معانى الخضرمة الرئيسة -وهى 
الكثرة والخلط والقطع - في تعريفهم للمخضرم ؛ بيد أن لهم تعريفا خاصاً 
ونصقه في الإسلام ]) . 
وهذا التعریف ذکره السیوطی فی شرحه اتقریب النواوی() » إلا أن 
البغدادى فى خزانة الأدب حين نقل هذا التعريف اللغوى عنه قال : [ وقي 
تعريف اصطلاح اللغة نظر وتأمل ]) » ولعلّه بهذا يشير إلى ما نقله الزبيدي 


في تاج العروس > عن « ابن بري » من أن المخضرم مشتق من خضرمة آذان 


() غریب الحدیت ۲۸۰/۱ لابن الجوزی واتظر تاح العروس ۲۸۱/۸ - 
)١(‏ شرح ألفية العراقي ٠1‏ . 

() المعارف لل۷اه.. | 

.. ۲۸۱/۸ تاج العروس‎ )٤( 

(ه( اتظر تدریب الراوی ۲۱۶ . 

() خزانة الأب ٠۸/۱‏ . 


E1 


الإيل أى من القطع عن الكقر إلى الإساام() . 

e وأا آهل الحدية : فيقولون : [ المخضرمون‎ T7 
مخت > آل اء دوو الى آرت الاه وون الى حا آل اب‎ 
. )] وسلم وأسلم ولم یره‎ 

کک ر ا اچ > فذكر أنه اشتق 
الخلط [ لأنه متردد بين طبقتين لا يدري من أيتهما NT‏ 
اققو التي مرج قالخا يبن افك مراي اجا راخ 
الخضرمة بمعنى القطع واستدل كذلك بالمعاني التي وردت في الخضرمة بمعنى 
القطع إلا أنه ابتدع معتّى جديداً في قوله [ أو من قولهم رجل مخضرم : 
ناقص الحسب » وقيل ليس بكريم النسب » وقيل : دعي > وقيل : لا يعرف آيوه 
ول ا السراري » لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم الرؤية مع 
امکانه )(۶) . 

ومعلوم أن المعاني التي ساقها إنما ی وت ا 
بمعنى النقص » لذلك قال الزييدي في هذا المعنى : املخضرم [ في نسبه 


)١(‏ انظر تاج العروس ۸/۸ والمعارق لابين قتيية ٥۷١‏ وما سبق في معاني 
E e I‏ 
ا o.‏ 

»( قد ترف الخو ي قي القريي ١ا‏ وراد الديوطلى في الهرح :« ولا 
صحبة له » وهذه زيادة لا فائدة منذها نظراً إلى تعريف الصحبة » وهو ما 
اشتمل عليه تعريف امخضرم أيضاً ء إلا أن يكون المقصود بالزيادة 
ا الا ن فاد وانرد 

(۳) تدریب الراوي ۲۱۳ . 


. ۲٠٤۰۲۱۳ تدریب الراوی‎ )٤( 
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الختاط من أطرافه ]() . 

وأما قول « ابن قتيبة » في المعارف : [ و آنا ك رة اذا إفرك 
الاسلام وهو كبير فلم يسلم إلا بعد رسول ندل الله لى الةو ا فاد 
الاسلام بعد النبي صلى الله د عليه وسلم ليست في شرط المحدثين ؛ فتعريف 
المحدثين للمخضرم يقصد به التمييز بين طبقتي الصحابة والتابعين » [ وقد 
ذكر مسلم في المخضرمين « بشير بن عمرى » وإنما e‏ 

وعلى هذا ف [ المخضرمون من التابعين - بقتح الراء - : هم الذين 
أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه ت وليست لهم صحبة ](۶) 
واشتراط عدم الصحبة يعني أنهم أسلموا إذ لا يصاحب النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا مسلم ويهذا ينتقض شرط « اين قتيبة » في تعريقه ٠.‏ 

وقد ظنٌ « اين رشيق » أن « ابن قتيبة » في تعرذفه هذا يذكر 
اصطلاح أهل اللغة لا المحدثين » لذلك اعترض عليه فقال : [ وهذا عندي 
خط » لأن النابغة الجعدى وأبيداً وقع عليهما هذا الاسم ]() . 

وحتى يتّضح الفرق بين اصطلاح أهل اللغة واصطلاح أهل الحديث 
اقول : a‏ 

ا - إن الفريقين اتفقا على الاصل اللوي في معنى الفضرمة 
واختلفا في مقهوم الاصطلاح . 


۷( تاج العروس ۲۸۱/۸ . 
)١(-‏ المعارف ٥۷١‏ و« ابن قتيبة » محدّث ولهذا جاء تعريفه حديثياً . 
(۶) تدریب الراوي ۲۷٤‏ . 

. ٠١ شرح ألفية العراقي‎ )٤( 
. ۷> ۷۲/۷ (ه) العمدة‎ 
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ب - إن أهل الحديث يشترطون في المخضرم مايلي : 
١‏ ك أق مدرك حا اسول هل الك عات ساد 
۷ س آڻ يسلم . 


. أن لا تكون له صحية بينما لا يشترطون إدراك الجاهلية‎ - ٣ 

ج - وأهل اللغة لا يشترطون الإسلام في الخضرمة بمعنى الخاط 
وبشترطونها اذا كانت بمعنى القطع والكدرة > ويشترطون ادراك الجاهلية 

ل ويا مثال يتضح المقال » ف « شیر ین عمری »متلا ضرم غذد 
أهل الحديث وليس كذلك عند أهل اللغة » والعكس صحيح بالنسبة ل « حكيم بن 
حزام » رضي الله عنه) . 

۴٣‏ - وأها أهل الدب : فالمخضرم عندهم هى [ الشاعر الذى 
أدرك الجاهلية والإسلام ] () > فاقتصروا في المصطلح الأدبي على الشاعر 
دون النائر. 

ولم أجد عند القدماء من نص على اشتراط الإسلام أو قول الشعر 
في الاصطلاح الأدبي » بدليل تمثيلهم لهذا المصطلح بلبيد رضي الله عنه(۳) 
الذى يروى عنه إمساكه عن قول الشعر فى الإسلام() . هذا عند القدماء من 


)۱( انظر في هذا بتوسع »شرح ألقية العراقي ٠٤‏ وما بعدهما وتدريب 

)۲( الصحاح 11/0 واثظر تهذيب الصحاح ۲ وشمس العلوم 7/۲ o‏ 
والعمدة ۷۷/١‏ وديوان الأدب ٤۸0/۲‏ وترتيب القاموس ۷۱/۲ وتاج 
العروس ۲۸1/۸ > ونهابة الأرب /١‏ .۷ موالفائق 0/۱ . 

(۴) انظر المراجع الواردة في الهامش السابق . 


۹ 


: الأدياء . أما المحدثون. منهم فلهم تعريفات كثيرة سأورد منها هذين المثالين‎ ٠ 
قول جواد على : [ المخضرم هى : الذى أدرك الجاهلية والإسلام‎ 
a E aD 
ل تي آن یکن لیو من‎ ٤ : لاساد قال يه اشر کسان الاي‎ 
ولعلهما د‎ 
الحمد لله الذي لم ياتني أجلي حتی اکتسیت من الاسلام سریالا‎ 
: أو قوله‎ 
ولقد سمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس : كيف لبيد؟]()‎ 
: ولا يعنينا من هذين التعريفين إلا أمران‎ 
E » أحدهما : اث شتراط الإسلام ضمناً لتحقق الخضرمة الأدبية‎ 
حیتما ڏذکر « هوذة بن على الحنقي » فی سياق حدیثه عن‎ ٩ «حواد على‎ 


ارول 1 صلی الله ا 


. ۸۳۸/۹ المقصّل‎ )١( 

)١(‏ الأدب العريي وتاريخه ٠١٠‏ للدكتور ج . هيوارت دن » مكتية الثقافة 
- العرييةءد.ط ءد .ت 

(۶) المقصل ۸1۸/۹ . 


CV. 


التعريقين . 
وبرئل تعض الباحتن > فيشترط في الشاعر المخضرم أن يتائر في 
شعره بالاسلام اما a‏ زعم ) وغیرهما فعنده 
) آنهم غير مخضرمين(') . وفي المقابل نجد « فؤاد سزكين » يدرج « هبيرة بن 
ابي وهب المخزومي » الذي [ توفي كافراً في نجران ن¿ بالیمن ]9) ضمن 
ورفن 
- المصطلمح العام للمخضرم : 
انق القول فاللغويون والأدباء والمحدثون يتفقون جميعاً في 
اشتقاق معنى الخضرمة ؛ ويما أنه لا مشاحة فى الاصطلاح » فإنه يبدو لي 
والله أعله- أن هذا اللفظ مر بمراحل متعددة حتى وصل إلى الاصطلاح 
الحالى » واجتهد في بيانها كالتالي : 
أولاً - مرحاة التميَز : وذاك بخضرمة آذان الإبل ليتميز المسلم 
ثانباً - مرحلة الكثرة : بمعنى تكاثر الناس في الدخول إلى 
الإسلام خاصة بعد فتح مكة . 
J‏ ب ا : وناك بإعلان جزيرة العرب بلاد الاسلامء 
رايعاً س EE‏ بمعتی وضع مصطلح محدد > وهذا 
خاضع بدوره لعدة اعتبارات منها : 


)۱( الأدب العريى وتاريخه ٠١١/١‏ . 
(Y)‏ تاريخ التراث العريي »الجلد الثاني » الجزء الثاني ٠.١‏ . 


۷۹ 


| - الدين : فمثلا : لا يمكن من وجهة النظر الدينية أن يكون « 
ايو جهل » مخ مخضرماً عاش الجأهلية والإسلام > بل إنه جاهلى ولو رأى النبي 
صلی الله عليه وېلم وعاصرةء وقل متله قي« أمدة اين ابي الصلت ( وغيرهما. 
is. e e lI - FT‏ على المعاني. 


۳ - القن اهل الخدنت مثد قوم مصطلحهم على قواعد 
معينة في الرؤية والسماع والرواية » والسند » وغيره » وأهل الأدب يركزون على 
الشعراء والأدباء دون غيرهم ويبنون مصطاحهم على تتاجهم الأدبي من عدمه. 

-الحة ١‏ وأعني به الحد الفاصل الذي تبداً وتنتهي عذده 
ال فأآهل الحديث يرون أن حدٌ الخضرمة هو البعثة ()ء وقال آخرون 
منهم : بل هى [ فتح مكة فإن ¿ العرب بعده بادروا إلى الإسلام وزال أمر 
الجاهلية ]) » ولم يتفقوا EET‏ ّما أهل الأدب فلم يدخلوا في 
تقفصيلات حد الخضرمة واكتفوا بالقول بان الخضرم هو | الذي أدرك 
الجاهلية والإسلام ]() » وعليه ف « زيد الخيل » رضي الله عنه الذي مات في 
طريق عودته من وفادته على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أثتاء عودته 
قصيدته الدالية اليتيمة في الاسلام 9)؛ مخضرمٌ عند الأدباء » ولبيد الذي 
عاش إلى أوائّل العصر الأموي ولم يقل سوى البيت أو البيتين - إن صح هذا 
الزعم - مخضرم عندهم أيضاً . 
)١(‏ انظر ماتقله السيوطي في تدريب الراوي ۲٠١‏ عن النووي قي شرحه 
e‏ 
(N‏ تذریت انراوس ٤ا‏ × 
(۲) تاج العروس ۸ وشمس العلوح ٥۳/۲‏ والأقعال ۳۳/۱ لاين القطاع . 
وديوان الأدب ۲ وترتیب القاموس ۷/۲ والصحاح 2/0 . 
)£( انظر دوانه ١ه‏ وقد أورد « ابن حجر » في الإصابة ۲۹٤١‏ بيتين بعثهما 
إلى آبی بكر رضي الله عنه » وانظر دیوانه ۷۲ وا قلغن اخروقاةة 
إلى عهد عمر رضي الله عنه مسألة قيها نظر » وانظر مقدمة ديوانه . 


YY 


ج عرحات التحدد : 

وأعني به التحديد الدة يق المصبطلع: فف فقد [حكى العسكري في الأوائلء 

أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الاسلام وسميت بأسماء كانت في 

الجاهلية لعان خر ده ذكر أن أصله من خضرمت الغلام اذا اختتن()ء والأذن 
إذا قطعت طرفها » فكأن زمان الجاهلية قطع عليه ؛ أو من الإبل المخضرمة : 
وهي التي تنجب من العراب اليمانية » قال : وهذا أعجب القولين إلي ]) . 

ويعد أن سرد البغدادي في خزانته أقوال آهل اللغة في اللخضرم ء 
وأنه من أمضى نصف عمره في الجاهلية ونصقه في الإسلام > أو من أدركهما؛ 
قال [ وهذان القولان يعمّان الشاعر وغيره » وقيل : الشاعر الذي أدركهما › 
وهذا هو المشهور » وعليه اقتصر صاحب الصحاح » ثم توسع حتى أطلق على 
من أدرك دوإتين » كرؤية بن العجاج وحماد عجرد » فإنهما أدركا دولة بني 
أمية ودولة بتي العباس . 

وهکذا تبدو ملامع المصطلح تتضح شيئاً فشيتا > حتې تبلور في 
صورته الحديثة في التعريف التالي : [ المخضرم : يطلق هذا المصطلح على 
الشاعر العربي الذي أدرك الجاهلية والاسلام » وهو من الخضرمة بمعنى 
الاختلاط » وذلك لأنه بخلط بين الجاهلية والاسلام ]() وهذا ما تبقى من 


)١(‏ يبدو لي أن الخضرمة إذا أطلقت على الختان من الأضداد » قمثلا يقول 
الفيروزابادي : « والمخضرم - بفتح الراء - من لم يختتن » انظر ترتيب 
القاموس ؟/۷ بيتمايقول ابن القطاع : « والخضرمة :القطع والخلط 
والختان ۾ الأقعال ١/۔۳۳.‏ ` 

(۲) تدریب الراوي eat, ۲۱٤‏ » إذ يقصد العسكريئ هنا 
معتى الخلط . ) 

() خزانة الب ۲۸/١‏ . 

8 معجم الصطلحات في اللغة والأنب ۲١۴۳‏ مجدي وهية کال ادس : 
المطبعة الثانية ۹۸٤‏ م ء مكتبة لبتان » بيروت . 


VY 


المعانى اللغوية للخضرمة وهو الخلط فقط . 
وعلیه فاستطيع القول : إن كل من عاصر عهدين سياسيين أو دينيين 

أو اجتماعیین و غیرهما سواء کان سیاسياً أو أدیباً أو عالماً أو عامياً أو غير 
ذلك ؛ يحق عليه مصطلح الخضرمة . 

الغرب آم فی الشمال آم فی الجنوب عرییاً کان أم أعجمیاً > شاعراً کان أ 
E‏ > آمن أم لم يؤمن ؛ مخضرم » فبعثة سيد الخلق 
وتخا SOE RES‏ 
رضوا اح أيوا > قضلوات ءال ولاج هاري الاوسب أجمعين . 
أدرك ال ودرك البعثة ا ن اله ا الا ف واحداً . 


ضط لفظ « مخضرم » : 
[المخضرم -بالخاء والضاد المعجمتين- على صيغة اسم المفعول . ونقل ‏ 
السيوطي في شرح تقريب النووي عن بعض أهل اللغة كسر الراء أيضاً ]() . 


وتقل الزبيدى عن« ابن بري » أن أكثر أهل اللغة) يقولون 


)۱( إن كلمة « البعثة »هذه أدق من كلمة « الاسلام » وهذا ما أرتأيته 
واللهةأعلم. 
() خراخة الاب ۲۹۸/۱ وانظر تدریب الراوی ۲١۶‏ وشرح ألفية العراقي . 


() تاج العروس ۲۸۱/۸ . 


EVE. 


کیو ال او ورون | ل ا رووا ان ل وف کول ل 
يوافق « ابن برى »عليه » فإن جميع المراجع اللغوية تنص على فتح الراء 
وتعلله بإدراك الخضرمتين لا الخضرمة ذاتها) . 

وذكر العراقى أن [ أهل الحديث يفتحون الراء ](") . 

[ وآما « علي بن الحسن كراع » فقد حكى : شاعر محضرم -يحاء 
غير معجمة0) > مأخوذ من الحضرمة وهى : الخلط » لأآنه خلط الجاهلية 
بالاسلام](°). 

[ وأغرب « ا گان » فقال : قد سمع محضرم - بالحاء وکسر 
الراء- ]0 . 


٠ : أقسام ا[مخضرمين‎ - ۴٣ 
لم يكن المخضرمون على نسق واحد ووتيرة واحدة في قبول الإسلام‎ 
» والدين الجديد » وكذلك لم تظهر آثار الإسلام واضحة في جميع شعرهم‎ 

فمنهم من أمسك عن قول الشعر » ومنهم من بقي شعره - بعد إسلامه - على 
نمط الجاهلية ؛ إلى غير ذلك » وقد ارتأيت تقسيمهم إلى قسمين ينضوي 
تحتهما جميع الأقسام الآخرى : ٠‏ 


. ٥ شرح ألفية العراقي‎ )١( 

() اتظر مثلاً تاج العروس ۲۸۱/۸ وغريب الحديث ۲۸١/١‏ لابن الجوزي . 
)١(‏ شرح ألقية العراقي ٩٦‏ . ) 

(6) وفتح الراء . 

(ه) العمدة ۷١/١‏ ابن رشيق . 

. ۲1۸/١ وانظر الخزانة‎ ٠١ شرح ألفية العراقي‎ )١ 


Vo 


واللخضرمون ينقسمون من حيث الدخول في الاسلام إلى ثلاث فئات : 

الفئة الآولى : السابقون إلى | لإسلام : 

ويمكن انراج جميع الشخراء الذين أسلموا قبل فتع مكة من هذه 

الفئة » وجميع شعراء الأنصار والمهاجرين في المدينة بهذا الاعتبار هم من 
السابقين إلى الإسلام) . o‏ 

الخئة الثانية : المتأخرون في | لأسلام : 

وهم الشعراء الذين أسلموا بعد فتع مكة » وهم الكثرة الكاثرة من 
الداء الا خرن 

الفنّة الثالثة : الذين أسلموا بعد وفاة الرسول له : 


)١(‏ يذكر العسكري في الأوائل ٠٠./۲‏ بتحقيق محمد المصري ووليد قصاب 


» وزارة الثقافة »دمشق ۹۷۹م د . ط . أن « أول شعر قيل في الاسلام 


قول ضرار بن الخطاب القهري : 


فاو ا قات دما اة و کانت خو اعا رن دطل وتوا #: 


وسعد هذا هى « سعد ين عبادة رضي اللةعنة و اتن هى المتذر نن 
عمرق » وهذا الشعر في قصة بيعة العقبة الثانية ما خرجت قريش في 
طلب الأتنصار » والبيتان فقي ديوان « حسان بن ثايت » رضي الله عته 
باختلاق يسير في اللقفظء من قصيدة يرد بها على« ضرار بن الخطاب 
القفهري». أقول : لعل العسكري بهذا قد جعل ما ذهبت إليه في هذا 


التقسيم وجيهاً. 


۷٦ 


الأسدى 0( صاحب ايحت الحكيم الذائع المشهور : .. a‏ 
لا تحسب المجد ثمراً انت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصّبرا) 


القسم الثاني - هن حيث التأتر با لإسلام : 


الخئة ال ولص : المتآتر ون با لإسلاأم : 
ويمكن إيجاز مظاهر تأنرهم بالإسلام فيما يلي : 
| - فص الشر : 

وشعر المخضرمين - عموماً - مليء بالقيم الروحية الاسلامية التي 
الذين وقفوا مع النبى صلى الله عليه وسلم » وصوروا هديه الكريم » فكانوا 
أكثر معايشة لهذه القيم » واستمداداً فى شعرهم منها . 

اقش النكور د شوقی ضیف » ما ذهب اليه الياحتون من عرب 
ومستشرقين » أن الاسلام ترك أثراً ضئيلاً في أشعار المخضرمين » ورأى أن 
ذلك زعم غير صائب » بل هم زعم يسرف قي تجاوز الحق » فقد أتم الله على 
هؤلاء الشعراء نعمة الاسلام » وانتظم كثير منهم فى صفوف المجاهدين في 
سبيل الله داخل الجزيرة العربية وفي الفتوح خارجها( . 


ونا هنا لن أتعرض لظاهر أثر الاسلام في شعر المخضرمين 


)١(‏ شاعر إسلامي قيل إته أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره . انظر 
حماسة عسیلان ۲.۸/۲ . 

() حماسة عسیلان ۲.۸/۲ . 

() اتظر : العصر الاسلامي المقدمة ص ° . 


EY 


من غير شعراء المدينة » من أمثال : العباس بن مرداس » وكحب بن زهير › 
وعبدة بن الطبيب » ومزرد بن ضرار » وغيرهم - رضي الله عنهم - فشعرهم 
بنماذج لشعراء لم يطاولوا هذه القمم شعرا » وإن استووا في مدى تأثرهم 
فمن ذلك قول « جريية بن الأشيم الققعسى « 
[ بدت دینی بعد دين قد قدم ‏ کت من الدين کان في حلم 
يا قيّم الدين أقمنا نستقية فإن أصادف ماتماً فلم ألم ] ). 
ويظهر احتفال « قرادة بن تفاثة السلولي ») بالاسلام » وعدم ندمه 
ای اقرا التي یک لوی : 5 واا دی ۲ 


[ بان الشباب فلم 2 بالا وأقبل الشيب والاسلام إقبالا 


وقد آروی نديمي ا / وقد أُقلَب آوراکا أك فال 


والحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتی لبست من الإسلام سریالا](). 


. ۷۷ المؤتلف‎ )١( 
شاعر مخضرم » وفد على النبي صلى الله عليه وسلم . فأمّره على الوفد‎ )( 
ومعجم الشعراء‎ ۲١١/١ الذي أتى معه ليسلم . انظر ترجمته في الاصابة‎ 

2 
(۲) معجم الشعراء ۳۳۹ وفيه : والبيت الأخير يروى للبيد بن ربيعة » انظر 
المنسوب للبید في دیواته ۲٣۸‏ . 


EVA 


وهذه المشاعر الجديدة التي ملكت أحاسيس « الأجدع الهمداني ) 
يعبر عنها في قوله: ٠‏ 

إذا ما تنادوا للصلاة وجدتني يقزع من خوف الإله جنانيا) . 

والصلاة هنا - وبهذا المعنى - من الألفاظ الجديدة في شعر 
ضرمو ل الل : الكاقى :لكر الفا حر اين :الشال: البدى : 
ال الا ` 


وقد مدح « قطن ين حارثة العليمي 0 النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال في أبیات له : 


ورشت اليتامى في السغابة والجدب () 


ومن الشعراء المخضرمين من كانت لهم صحبة للرسول صلى الله عليه 
وسلم وروأية عنه » ومنهم : 


٠ )١(‏ فارس همدان وشاعرها في الجاهلية أدرك الإسلام وبقي إلى زمن عمر 
ين الخطاب رضي الله عته » فسماه : عميبدالرحمن وايته التابعي « 
مسروق بن عبدالرحمن » اتظر ترجمته في الإصابة ٠.٠/١‏ والأصمعيات 
4 والمؤتلف ٤١‏ للآمدي والأعلام ۸٤/١‏ . 

. ٤٩ المؤتلف والمختلف‎ )١( 

)( ار و رق ن الك هل ال ا واا ا 

ف شرا وکل ا ار ةن امعان ( عاف ا 

.۷ ءومعجم الشعراء ٣١.‏ ومعجم الشعراء الجاهليين ‏ 
والمخضرمين ۲۷۹ . 

9 جف الشعرا ا وف E E‏ 

خيراً وکت له کتابا 


۹ 


المرداس » وأبو سفيان بن الحارث » وحميد بن ثور الهلاليء وأبو الطفيل عامر 
بن والة » وأيمن بن خريم » وأعشى بنى مازن » والأسود بن سريع » والحارث 

وذكر « حميد بن ثور الهلالي » فيمن روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من الشعراء » وقد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لو لم يكن 
لاين آدم إلا الصحة والسلامة لكفاه بهما داء قاتلا » قأخذه » وقال : 

آرى بصري قد رابني بعد صحة 9 حسبك داء أن تصح وتسلما(). 

[ ويروى أنه لما آسلم آتى النبي صلى الله عليه وسلم » وقال : في 
أبيات له : ٤‏ ) 

اتا رتا عفدا یمن ال کان مرا 

فلم نكذّب وخررنا سجَّدا نعطى الزكاة ونقيم المسجدا ]° .. 

وهناك شعراء مخضرمون کثر مغمورون قالوا شعراً آیانوا فيه عن 
دخيلة أنقفسهم التي شع في جنباتها نور الإيمان » وتضوات قلوبهم بهدي 
القرآن » ويكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق(“) . 

أما الشعراء الذين أسلموا بعد فتح مكة - خاصة شعراء قريش - فقد 
تملكهم الندم وأكلتهم الحسرة على تأخرهم عن الدخول في الدين الحق › 


. ۸٤1/۹ ء والمقصل‎ ٠٠٠١/١ ء والإصابة‎ ٥11/١ انظر مثلاً : الاستيعاب‎ )١ 
.« مقدّمة ديوانه ص (ز ) والبيت في ديواثه ۷ والرواية قيه : «يعد حدة‎ (YY) 
. 4 دیوانه‎ )( 
انظر مثلاًشعرأً« للعلاء بن الحضرمي » أنشده الثنبي صلى الله عليه‎ )( 
٠ . 6۹4-٤۹۷/۲ ولم ء الإصاية‎ 


EA. 


واا وسلا گر قول د ی صقان بن کارت 
[ لعمرك إني يوم أحمل راية ‏ لتغلبٌ خيلٌ اللات خيل محمد 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين آهدی وأآهتدی 
هداني هاد غير نقسي وقادني إلى الله من طرّدت كل مطرّد](). 
وأخذوا يعتذرون بآن الشيطان قد أغواهم » وأنهم تابوا توبة نصوحاً ‏ 
وآمنوا إيماناً صادقاً » يقول « عبدالله بن الزيعرى » : 
یا وسیل لاك ان سات زاتجا ققح إد اتاج 
إذ أجارى الشيطان في سنن ال غي ومن مال ميله متبور 
آمن اللحم والعظام بما قل ت فنقسي الفدى وأنت النذير ]0). 
E NAR ENS‏ 
الله عليه وسلد () . 
وهناك بعض الملاحظات التي أود الإشارة إليها وهي : 


اللاحظة الأولى : أن هناك شعراء مخضرمين مغمورين حنقاء في 


»( معجم الشعراء ۸ 

(۲) طبقات الشعراء ۲٤۲/١‏ لاين سلام وااو اا نه غر اة ساف 

ا انط من الاعثةار المتحرق: 

(۴) انظر مثلاً قصيدة في معجم الشعراء ۴١١‏ للمرزباثي ل« مالك بن عوف 
بن سعد » رأس هوازن يوم « حنين » يمدح فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم باته لا مثيل له في العطاء » والإخبار عما في الغيب » والشجاعة . 
EET‏ اتجه الشعراء الخضرمون المتأخرون في الاسلام إلى التكقير 
عما قدذدمت أيديهم وألسنتهم » وحسن إسلام كثير منهم . 


EA! 


المدينة المنورة قلب الإسلام »> مثل « بن أبي انس » . 
الملاحظة الثانية : تانر الشعراء الصعاليك بالإسلام وتوققهم عن 
الغزو »> وهم الذين لم يوقف اندفاعهم عن الغارة والسلب والنهب والقتل في 
الجاهلية شيء ولعلٌ مرد ذلك إلى سببين : 
الأول : أحكام الاسلام وتعاليمه التي نشرت العدل والإخاء والصقاء 
بين جميع الطيقات . 
الثاني : العقويات التي وضعها الاسلام لمن يخرج عن تعاليمه » 
وخضوع جميع أهل الجزيرة لها . 
وسياتي مزيد بيان لذاك في القصل القادم إن شاء الله . 
الملاحظة الثالثة : بروز التأثر بالاسلام جلياً واضحاً في شعر من عده 
کی الان فی ا به کو الاه مقلا اد ادرا تمم في 
شعراء الجاهلية بدعوى أنها لم تتاثر في شعرها بالاسلام ) ء وبنظرة خاطفة 
على دیوانها يتضح تماماً تأثرها في شعرها بالاسلام لفظأً) ومعنی(") » في 
مثل قولها : ا 
فر الشوامخ من فكل فوارت الارن زرالا . 
وقولها : 


[ أبعد ابن عمرو من آل الشري د حلت به الأرض أثقالها 


)١(‏ انظر مشلا الأدب العربي وتاریخه ۱١١/١‏ ج . هيوارث دن » مصطقى 
الحلبي » الطبعة الثانية ١١١٠ه_.‏ 

-() اتظر قي اللقظ مثلاً : ديواتها ۸٥ ٩٩‏ . 

. ٠١. وانظر في المعثى مثلا : ديوانها ۷ء‎ )١( 

) . ۸٥ دیواتها‎ )٤( 


EAY 


فاليت آسى على مالك وسال باكية : مالها.] 0 
وقولها : ٤‏ 
فموت قفي كل الى م فأولى لنفسي أولى لها ) 
E‏ الات هرمن تأاثرها بالفاظ ومعاني القرآن الكريم في 
سورة الزلزلة » والآية ٠١‏ من سورة القيامة . 
الملاحظة الرابعة : المعاني الإسلامية التي طرقها « المخضرمون » 
في أشعارهم > تدلٌ على مدى إل ام العرب بتعاليم الإسلام ؛ بل وألفاظ القرآن 


الكريم ؛ ولنضرب لذلك مثلاً بقصيدة « الأعشى » حينما خرج إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم يريد الاسلام › وقد اعد هذه القصددة فدح نها( ) ؛ فقي هذه 


القصيدة جملة من المعاني الإسلامية والألفاظ القرآنية » لا يلم بها إلاً من تعمق 
في دين الاسلام » انظر مثلاً قوله : 

[إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزوږا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وآنك لم ترصد کما کان أرصدا]. 

فهذان البيتان متأثران بقول الله تعالى : ( وتزودوا فإن خير الزاد 


سی وبقول الله تعالی:( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب 
الله وإن كنت لمن الساخرين > أو تقول لى أن الله هداني لكنت من المتقين) ) 


() دیوانها ۸۳ وأشقالها : الأموات . 

() دیوانها ۸۳ . 

(۴) انظر القصيدة والقصة في ديوانه ٠١١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ دیواته ۱۳۷ . 

. الآية ۹۷ من سورة البقرة‎ )٥( 

0( الآيتان ۷۰ من سورة الزمر 


LAY 


وغير ذلك من الآيات ت التي في هذا المعنى . 

وفي القصيدة أبيات أخر تأثر فيها بآيات القرآن الكريم وتعاليم 
الإسلام الحتيف() . 

وهذا التأثر البالغ يثير العجب والتساؤل » ويجعلنا نقف أمام رأيين : 


الرأي الأول : أن هذا ديدن جميع المخضرمين وأن تعاليم الإسلام 
ارت وه ك جين رخا اة را حي ا عرفا أن اة دات 
في وقت متأخر نسبيا » إذ كانت بين صلح الحديبية سنة ست من الهجرة وفتح 
مكة سنة ثمان من الهجرة(" . وعليه فلا غرابة إن جاء ت القصيدة محملة بكل 
هذه المعاني والقيم الإسلامية . . 


اللات اتات : أن الجزء ااا فی قا 
متماسك قوي تظهر فيه شخصية الأعشى » أما الجزء الثاني في مدح الرسول 
صلى الله عليه وسلم » فقد بلغ الضعف في أبياته حد الركاكة والتفاهة » مما 
يلقى عليها ظلالاً من الشكوك في نحلها » يؤيد ذلك ما روي أن الأعشى عاد 
من رحلته إلى الإسلام يعد أن علم بتحريمه للخمر » فكيف يمكن أن يلم كل 
هذا الإلمام بتعاليمه » ثم لا يعلم تحريمه للخمر ؟ ! 


لذلك فنا أميل إلى الرأى الثاني وهى أن القصيدة قد أدخْل فيها ما 


EN e 
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۲ - فس التوقة عن قول الشعر : 

وهناك طائفة من الشعراء الخضرمين انصرفوا بكليتهم إلى دين 
الله » وأخذوا يتلون كتاب الله تعالى ويتدبرون آياته فملك القرآن عليهم 
وجدانهم وأحاسيسهم ولم يدع اقول الشعر مجالاً » يقول «الأعرح 
الطاتے 0 : 


[ تركت الشعر واستبدلت منه ٠‏ إذا داعى صلاة الصبح قاما 

كتاب الله ليس له شريك وودعت المدامة والحداما ]). 

وممَن ترك الشعر بعد إسلامه : « بشار بن عدى بن عمرى بن سويد 
الطائى € »> ق » مالك بن عمير السلمي » الذى ترك الشعر بعد آن دعا له 
النبي صلى الله عليه وسلم بذاك . 

راشهر هؤلاء جميعا « لييد ين ربيعة ا > إذ لم يقل 

الحمد لله الذي لم يأتيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سريالا(۶) 


OP EEE EEE ا و‎ 


. YOY — A e (Y) 


)( انظر المفصل ۸٤١/۹‏ والاصابة ۲۱/۴ . 
)٤(‏ ديواته ٠١۸‏ من المنسوب إليه ويروى هذا البيت ل« قردة بن نقاثة 
السلولي » ءانظر ص هامش من هذا البحث ءيقول القرطبي في 
الجامع ٠١١/١‏ في نسبته لقرادة : وهو الأصح عتدي » وكذلك رجحه صاحب 
الاستيعاب ۲۷٤/٣‏ وأقول : لعل لبيداً رضى الله عنه كان يتمثل بهذا 
البيت . واتظر في توقف لبيد رضي الله عن الشعر بعد إسلامه ص ۸۵٥‏ 
هة قا البحف.: 


cSAo 


وقيل : بل قوله : 

ما عاتب المرء الكريم كنقفسه والمرء بصلحه الجليس الصال() 

وللبيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة مشهورة » حينما كتب 
عمر رضي الله عنه إلى عامله أن يسال لبيداً والأغلب ما أحدتا من الشعر في 
الاسلام » فقال لبيد : [ قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران » فزاد 
عمر في عطائه فبلغ به القن ]0 . 

۳ - فس‌السمل: 

اذا كان يعض الشعراء اللخضرمنن قد توققوا عن قول الشعر > 
وتفرغوا لعبادة الله تعالى والجهاد في سبيله لتثبيت دعائم أركان الاسلام » 
فإن كثرة كاثرة من المخضرمين الذين لم يتوقفوا عن قول الشعر قد شاركوهم 
في العبادة والجهاد . 

مهت جوع القراء الخ كل راات الاد اي وان 
الى شرف الاشتراك فيه » وتحولت حياتهم الجاهلية من اللهى والعبث وفقدان 
الهدف والغاية إلى التسايق في طلب الشهادة ويذل النقفس يمال 
الله عز وجل ونشر دينه . ٠‏ 

والتمثيل لهذا كثير جداً ری ™ من البحث ء 
وسأضرب مثلا واحداً بالشاغر الخكبر « عبدالله بن سلمة الأزدي » الذي 
هب للجهاد في سبيل الله واجتاز أطراف الجزيرة إلى بلاد فارس لینال 
الشهادة في سبيل الله في معركة « تُخيلة » - بوب - ضد القرس » سنة 
1/۴ 0 


(۲) طبقات الشعراء ۱۳۰/۱ ۱۳٣۰‏ وانظر الشعر والشعراء ۲۷۵/۱ ۲۷٣۰‏ . 
)١(‏ انظر فتوح البلدان ۴١١‏ للبلاتذري . 
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2 - في العمل والشعر: 
لقد رافق الجهاد فى سبيل الله تعالى » أشعار إسلامية بليغة فى الحث 
عليه وشد أزر المجاهدين ويث الحماسة في نقوسهم » وهو ما يسمى ب « شعر 
وهناك طائّفة من الشعراء قعد بهم عجزهم وسنهم عن القتال ومقارعة 
الأبطال فأخذوا يجاهدون بألسنتهم ويأشعارهم » فنالوا شرف الجهاد بنيتهم » 
Û‏ - قفص الثبات آیا الردة : 
حدتت ملايسات واجتهادات خاطئة فى شان الزكاة » بل فى شان 
الاسلام نقفسه » لا داعى لسردها هنا » وإنما الذي يعنينا هى تلك القترة 
الحرجة في تاريخ الاسلام التي مر بها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 
مياشرة » وهو ما بعرف د « حركة الردة »اذ تمردت معظم قبائل العرب 
وأعلنت عصيانها لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفى هذا الظرف الصعب والأجواء المشحونة برز عدد من الشعراء 
الخضرمين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وتبتوا على إسلامهم » وأخذوا 
يناصحون أقوامهم ويدعوتهم إلى ترك التمرد والعصيان . 
وحقاً لقد كانت الردة محك اختبار لتأثر الشعراء اللخضرمين بالاسلام 
وهم طائّفة كبيرة » أذكر منهم « خقاف بن ندبة » رضي الله عنه [ قال 
) الأصمعي U:‏ ارتد الناس آتى رجل () من بني « اچ « ایا یکر رضي األه 
٠‏ مته » فقال : أعطنى سلاحاً أقاتل به » فأعطاه فقاتل به المسلمين » فقال 
«خفاف» رضی الله تعالی عنه : 


)١(‏ هو : إياس بن عبدالله بن عيدياليل. 
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[ لم تأخذون سلاحه لقتاله ولَذّاكم عند الإله إثام 

لا دینكم دیني ولا آنا افر حتى يزول إلى الطرًاة شمام ]() 

وهذا « امرق القيس بن عابس بن المنذر الكندي e‏ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولم يرتد في أيام أبي بكر - رضي الله عنه - وأقام على 
الإسلام وكان له عناء في الرّدة ] ) . 

وه القائل في أيام الردة » معلناً ثباته على الإسلام ودعوة قومه إليه : 

[ ألا أبلغ أبا بكر رسولاً وخص بها جميع المسلمينا 

قلست حارو أا قا : اال اول ك 

دعوت عشیرتی للسلم حتی رأيتهم آغاروا مفسدينا 

فلست مبدَلاً بالله ريا ولا متبدلاً بالسلم دينا ]() . 

وحتى نتيين مدى تأثير الاسلام في الشعراء المخضرمين » أختم بذكر « 
سارية بن زنيم الكناني » الذي كان في الجاهلية لصا ٠‏ فلما جاء الاسلام 
أسلم وكان في فتع « فارس » أحد أمراء ء الجيش الإسلامي » وشتان ما بين 
لص وقائد جيش إسلامي() !!!! 


. باختلاف يسير » والطزًاة : جيل بنجد‎ ١١ والأصمعيات‎ ٤١ ديواته‎ )١( 
وايبن‎ » ١۴١ - ۲۲٤/۲ وشمام : جبل لباهلة » وانظر القصة في الطبري‎ 
. ۳۱۹/۱ »واین کثیر‎ ۱٤/۲ الأثیر‎ 

() المؤتلف والمختلف ٩‏ . 

. ١هتاذ‎ )( 


. ۹۰/۲ انظر : تاريخ التراث العربي ءالمجلد الثاني‎ )٤( 


EAA 


القسم الثالة الذين أظهروا الاسام ولم بتاتر وا به س... 

[ وهناك شعراء أسلموا لكن قلويهم بقيت على ما كانت عليه قبل 
الإسلام » من عدم الاهتمام بأمور الدين » فلم يحفلوا بالاسلام » ولم يذكروا 
ا و 

ومنهم » أيو الطمحان الأقينى »[ وقد ذکرته المصادر يقساد دده 
وخودة ره( 9 

ومنهم » شييل بن ورقاء » الذى أسلم إسلاح سو ۳(2( 1 

| وکان » ضابیء ین الحارث وا تا كتير الشر (6F‏ وقد حاول 
اغتیال عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

ا ھی من ڏک فی هذا المجال > شاعران هما : « الحطيدَة »› 
وسياتي ذکره فيم ب »> ق » e I: e‏ 
لاال : 

ومالي ل بكي الديار وأهلها وقد زارها زوار عك وحميرا 


وجاء قطا الأجباب من كل جانب فوقع في أعطاننا ثم طيرا ]() . 


. جواد علي‎ ۸٤٤/٩ المقصل‎ (٩ 
.۲۹۹/۲/۲ سزکین‎ )( 
NEY والاشتقاق‎ » ٤٥١/١ الشعر والشعراء‎ )١( ٠ 
وقد ذكر ابن سلام قصصاً له مشينة » على‎ ۱۷١ ١ ۱۷۲/۱ طبقات این سلام‎ (٤( 
. عهد عثمان رضي الله عنه » فسجنه ومات في السجن‎ 
: ودیوانه ۱۳۲ بزيادة بیت بینهما وهی‎ ۱٥۰/۱ طبقات ابن سلام‎ )٥( 
وکائن نری من متهل باد هله وعید على معروقه فتنكرا‎ 
= وباد أهله : يقصد أهل الجاهلية . وتنكرا : درس وانمحى » وقطا‎ 


EAA 


فهى يذكر أهل الجاهلية ويكني عن الإسلام وها أحدثه » ويمثل . 
الان اليم متهم الل توي الاك را الاب كا ري 
ومن قصيدته هذه قوله : 
[ الهفي على عر عزيزروظهرة 
وظل شباب كنت فيه فأديرا 
٠‏ ولهقي على حيّي حنيف كيهما 
اذا الغيت أمسی کابی اللون أغبرا]7). 
ف « ابن مقبل » كان يعيش بروحه وخكره في الجاهلية » ولم يتحول 
O CE‏ وهؤلاء الجفاة في الدين » قد نجد لهم خيوطاً إسلامية 
- في شعرهم » في مثل قول « الحطيدة » : 
[ ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 
وتقوى الله خير الزاد نخرا وعند الله للأتقى مزيد ](). 
وقول« ابن مقبل » في قصته مع اينتي « عصر العقيلي » وڃفائها له 


وتعبیره بهرمه وعوره : 


س اا ا ا ت ی ا 


= الأجباب : يقصد بهم المسلمين » والأجباب جمع جب وهي البئر الكثيرة 
الماء . وأعطاتةا : مبارك الايل حول المنهل . 

(۷) انثظر انا و هڌه في طبقات اين سلام ٠١./١‏ > والعمدة 

.. مع اختلاف یسیر عن دیواته‎ ۷٤/۱ 

1 ۱٤. دیوانه‎ (۲) 

. ۲٤٩۲/۲/۲ سزکین‎ )( 

)٤(‏ ديوانه ۳۹١‏ بتحقيق تعمان طه » مصطفى البابي الحلبي »الطبعة الأولى 
0⁄/۸ م . 


Ce 


لولا الحياء وولا الدين عبتكما . .ببعض ما فيكما. إذ عبتما عورى() 

ول « سحيم عبد بني الحسحاس ») الذي قتله سيده لخبثه وتشبيبه 
بابنته » أشعار فيها معان إسلامية »ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تمثل بشيء من شعره وهو قوله : 

[ كفى بالشيب والاسلام ناهيا 

فقال ابو بكر - رضي الله عنه - : إنما هى: 

كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 

فعادها النبي صلى الله عليه وسلم كالأول » فقال أبو بكر - رضي الله 
عنه - أشهد إنك لرسول الله ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له )() ]() . 

وممن لم يؤثر الإسلام في أشعارهم طائفة أوقفوا شعرهم وحياتهم 
على غايات وأهداف شخصية مثل العشق والخلاعة » ولم يكن للإسلام 
وتعاليمه آثر ذى بال في أشعارهم » مثل د« صخر الفي » شاعر الخلاءة 
الهذلي(٥)‏ »و« عروة بن حزام » أحد شعراء عذرة الذين قتلهم العشق) . 


. ۷٦ دیواته‎ )( 

(۲) شاعر هجاء مشبْب مخضرم »انظر ترجمته في دیواته . 

) . من سورة يس‎ 1١ الآية‎ )١( 

: هكذا‎ ۱١ انظر مقدمة دیوانه ص ۱ والبیت بتمامه في ديوانه‎ )٤( 

عميرة ودع إن تجهزت غازيا كقى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 

وار سای اسای خر فی دبوا :وجول وا 
وانظر قصصاً أخرى له مع عمر رضي الله عنه في الأغاني ۲/۲۰ (ساسي) 
وطبقات اين سلام والشعر والشعراء ١١/١‏ وغيرها . وانظر في تمثّل 
التبي صلى الله عليه وسلم بالشتعر وجواز ذلك مته ص ۷ من هذا البحث 

(ه) انظر المفصل ٠ ۸۷٤/۹‏ () انظر سزکین ۲۹/۲/۲ . 


1 


وممن بقي على عقیدته ودینه « عامر بن الطقیل »و [ کان من الد 
أعداء النبى صلى الله عليه ولم [ وکان ‹ هديرة ين ايى وهب “( شاعراً 
من رجال قريش المعدودين > وکان شدید العداوة أله ولرسوله » قأخمله الله 
۲( 
ودحقه ]7 أو[ توفي کافرا في نجران ¿ بالیمن ]° . 


وكذلك « هوذة ين علي الحنفي » الذي هلك عام القتح کان بعٹ إلى ) 
النبى صلى الله عليه وسلم يساله بعض الأمر لكانته ومهابته بين العرب() . 


ی » ريرق اليمامة ¢ » موسی یں حاير الأحنقى °( دقی على تنصرانیته 
ولم يسلم) . 

وکان « البرج ين مسهر الطائي 0 إ أحد الشعرا ٣‏ ارين ثي 
الحاهلة n‏ > صادق » الحصين ين e‏ )¢ ر ما E‏ 


والولد غر اة 


. ۲۳۷۲/۲ سزکین‎ )١( 
ودحقه : أبعده وطرده حتى صار الناس ا‎ ١ طبقات ابن سلام‎ )۲( 
. يبالون به‎ 
: ۴:۵7 گت‎ 6(7 
. اتظر المقصل ۸1۸/۹ لجواد علي‎ )٤( - 
هول ام ,مقت ي‎ ١ ع ا على توعان الى‎ (°) 
| . من هذا ليحٿ‎ ٥٤ ص‎ 
وانظر طائفة منهم في كتاب : « شعراء النصرانية في‎ ۱۷./۲/١ سزكين‎ )١( 
. الاسلام » للويس شيخو‎ 
. من هذا البحث‎ ۱۸١ تقدمت ترجمته ص‎ )۷( 


. ۲.٤//۲ سزکین‎ )۸( 


۹۲ 


-. وأبرز شعراء الطائف المعادين للرسول صلى الله عليه وسلم والمناوين 
للاسلام : » أمية ين یی الصلت » )۱( ف » کنأنه دن عیدیالیل الذی هاحر 
إلى الشام وهجا المسلمين من هناك . 
وهؤلاء وغيرهم ممن ختم الله على قلويهم وعلى أسماعهم وجعل على 
أبصارهم غشاوة » كانوا يعرفون أن الاسلام هى الدين الحق وهی دين الله ء 
فهذا بو« عرَة الجمحى » الذي أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم » إذ 
أسره يوم يدر كافراً - وكان ذا عيال - فأطلقه التبي صلى الله عليه وسلم » 
[ ألا أبلغا عنى النبى محمداً بأنك حق والمليك حميد 
وأنت امرق تدعو إلى الرشد والتقى عليك من الله الكريم شهيد 
وأنت امرق بويت قينا مكانة لها درجات سهلة وصعود 
ا دا ق و ا 
۰ ولكن إذا ذکرت a‏ وأهلها وت ما بي حسره و 3 
فلما كان يوه « أحد » حرض قومه على حرب المسلمين وقال : 
٤‏ | أا بتى عبد متاق الرزاح أنتتم حماة وأبوكم حام 


. اتظر مافصلتهعتهص من هذا البحث‎ )١( 

)١(‏ هو كنانة بن عبدياليل بن عمرو بن عمير الثققي »وهو غير كنانة بن 
عبدياليل بن سالم بن مالك الثقفي . انظر ترجمته في طبقات ابن سلام 
۱ :ءومعجم الشعراء ٠٠۳۰۲۰۲‏ للمرزباثي . 

(۶) طبقات ابن سلام ۲٠٤ - ۲٥۳/۱‏ . 

. ۲۸۸۰۳۸۷/۲ جمهرة الأمثال‎ )٤( 


٤ 


- قأسره النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : [ يا رسول الله من علي ء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يلسع المؤمن من جحر مرتين › ا تمسح 
عارضيك بمكة وتقول : خدعت محمَداً مرتين » وقتله ](') . 


2 - كثرة الشعراء ا[ هخضرمين : 


ضم کتاب « معجم الشعراء الجاهايين والمخضرمين ,)۲( | EE‏ 
يقرب من ستمائة وتمانین شاعراً آی يزيد قليلا ](") . 


e 

الكثرة بمكان (ً | . بل إن متهم من عاش في الجاهلية وعصر النبوة وعصر 

الخلفاء الراشدين وشطرا كبيراً من عصر بني أمية ٠‏ فاستغرق العصور الأدبية 
ل ال راف - بل وتجاوزها . 


قفمثلاً: « e‏ كراع العكلي ۸*) عاش حتى بداية العصر 
الو وبقال إن » الرييع دن ضيع القزارى )۷( الذى ارتیط أسمه یحرب 


۲٠٤ - ۲٥۲/۱ للعسکري وطبقات ابن سلام‎ ٠٥۷/۲ انظر جمهرة الأمثال‎ )١( 
. 1 للدكتور « عقيف عبد الرحمن » »دار العلوم ۳ھ / ۳م د‎ )١( 
. ٦ص المقدمة‎ )١( 
ومابعدها ء للدكتور شوقي‎ ٤١ انظر في كثرتهم مثلاً : العصر الاسلامي‎ )( 
تكرة د مركن »فى ال رمن وذكر ات عاش خی وات اهبر‎ . 6©( 
.٠٤١/١ الأموي » بينما ذكر الزركلي أنه توفي سنة ١.٠ه!!! انظر الأعلام‎ 
. ۲.۱⁄/۲/۲ سزکىن‎ )( 
كان فارسا وشاعراً »من المعمرين .أحكم العرب في زماته ومن‎ )۷( 
\0/Y أشعرهم وأخطبهم » انظر ترجمته في سمط اللآلي ۸.۲ والأعلام‎ 


L40٥ 


فذأك» و« القدراء »وهه د أعزيء القنس: ٠»‏ انرك العصر الامو : 
وأدرك كل من « نس ين رنیم a‏ حریٿ ين محقظ المازني ») » الحجاج 
أین دوف التققى » و ل « حرىنت » قصه مع الحجا۔(٤)‏ 


وکان « النابغة الحعحدى (( رضى الله عنه إ طويل اليقاء فى الأجاهلية 


یی سقیان « وقدل : انه درك « دردد یں معاوبه « رقيل : إن « مساقر ین 
أبي عمرى بن أمية ") عاش حتى أوائل القرن الثاني الهجري » وقيل : إِنه كان 


على صله ي « التنعمأن بن اندر «( )۸( 1 


ومن المعمرين في الجاهلية والإسلام « لبيد بن ربيعة » رضي 


الله عنه » و« عرَّام بن المنذر الطائي ) » و« أمية بن حرثان بن 


(۱) سزکین ۲۲۷۲/۲ والطبري ۱۲٣٤/۱‏ والأعلام ۳۹/۳ . 

)١(‏ هو « أنس بن زنيم بن عمرو بن عيدالله الكناتي الدئلي »شاعر 
مخضرم » أسلم يوم الفتع » وعاش إلى أيام عبيدالله بن زياد نحو سنة 
.هھ » . اتظر مراجع ترجمته في « سزکین » ۲۹./۲/۲ والأعلام ۲٤/۱‏ 
وخزاتة الأدب 1 

)١(‏ شاعر مخضرم له في الجاهلية أشعار »انظر سمط اللآلي ٠١‏ والأعلام 
VE /Y‏ 

. ۱۹۳/١ انتظر هذه القصة في طبقات ابن سلام‎ )٤( 

(ه) طبقات ابن سلام ۱٩۳/۷‏ . ۰ () سژکین ۲۳٢۸/۲/۲‏ . 


) )¥( شاعر مقل من سادات يني أمية وأجوادهم فقي الجاهلية ءانظر ترجمته 


فی نسب قریش ۱۴۰ - ۱۳۷ وسزکین ۲۸٤/۲٩/۲۷‏ . 


() سڑکين ۸٤/۲/۲‏ والنعمان توفي سنة ٦.١‏ م ويذكر الزركلي في الأعلام 


۲۳/۷ أن وفاته كانت قبل الهجرة بتحو عشر ستوات !!! 
)١(‏ اتظر شعر طيء 1٤۸/١‏ وفيه أنه أدرك الجاهلية وزمن عمر بن عبد 


» 


1 


الأسكر ١»‏ وغيرهما . 

ومن الخضرمين من كان كثير الشعر في الجاهلية والإسلام مثل : 
«عمرو ین شأاس r‏ 

ولعلي قد أطلت في هذا الفصل مع أني تحريت - بشدة - أن يكون 
البحث مضغوطاً موجزاً » ولكن طبيعة الدراسة تقتضي أن يبْرز الجانب المظلم 
من حياة العرب في الجاهلية ليظهر في المقابل مدى التحول العميق في 
حاتم قي تور اساد > وكما يقولون : والضد يبرز حستة الضد » وبضدها 
واا . 

وحقيقة فإن العصر الجدير بدراسة شعر « المخضرمين » هو العصر 
الذى يبدا من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى موته » وهو« عهد 
النبوة » فقي هذا العهد كانت بدايات التحول في حياتهم وتعمق جذور هذا 
التحول » بعد أن من الله عليهم بأعظم وأجل منَّة » ألا وهي معاصرتهم للرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ قداه أبي وأمي » فواغيطتاه !! 

وهناك كثير من المخضرمين تالق نجمهم في عصر الخلافة الراشدة ء 
وعصر « بني أمية » وسأدرس كلا بما يناسبه من عصر » وأختم هذا القفصل 


يما ورد عن « مالك بن عامر الأشعرى » أحد المعمرين من المخضرمين . 


فقد ذکروا أن له قصيدة منها قوله : 


)١(‏ عر في الجاهلية عمرا طويلا » وألفاه الاسلام هرماءوله شعر في 
الجاهلية وشعر قي الاسلام > اتظر ترجمته في طبقات ابن سلام ۱٥/۱‏ .> 
و .۱۹ ۱۹۲۰ » والبیان والتبیین ۷۳/۳ والأعلام ۲۲/۲ . 

)( شاعر مخضرم »كان ذا قدر وشرف في قومه » شهد القادسية وله فيها 
أشعار ومات بعدها بقليل » انظر ترجمته في ديوانه . 


